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 الصفحة الموضوع
مقدمة الطبعة الأولى

 فضل الإسلام على البشرية - ١
 شهادة الخصوم للشريعة - ٢
 حيوية الإِسلام لسيد قطب - ٣

 تربية الرعيل الأول من الصحابة •
 الصحابة قول عبد اللّه بن مسعود في •

  استمرار الاستهداء بالصحابة - ٤
 أسباب اليأس في الإصلاح 

 الجهل بطبيعة هذا الدين) أ(
 حب الدنيا وآراهية الموت) ب(
 سانالجهل بالغاية من خلق الان) ج(
 سبيل ومهمة المصلحين - ٥
 هذا الكتاب - ٦
 المزيد من آتب التربية - ٧
 خطة الكتاب - ٨

مقدمة الشيخ وهبي سليمان الألباني
 يف بالكتب السابقة للمؤلف التعر- ١
 تقريظ هذا الكتاب - ٢
 اقتراحات تربوية - ٣

نيةمقدمة الطبعة الثا
 بشائر الطلائع الإِسلامية* 

مقدمة الطبعة الثالثة
)القسم الأول ( 

: الفصل الأول 
 )ج المثالي وارتباطه بالتربية الزوا( 

 الزواج فطرة انسانية) أ(
 : الزواج مصلحة اجتماعية ) ب(

 ظة على النوع الإنساني  المحاف- ١
  المحافظة على الأنساب- ٢
 مة المجتمع من الانحلال الخلقي سلا- ٣
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  سلامة المجتمع من الأمراض- ٤
  السكن الروحاني والنفساني- ٥
  تعاون الزوجين في بناء الأسرة- ٦
  تأجيج عاطفة الأبوة- ٧

 : الزواج انتقاء واختيار ) ج(
  الاختيار على أساس الدين- ١
 والشرف  الاختيار على أساس الأصل- ٢
  الاغتراب في الزواج- ٣
  تفضيل ذوات الأبكار - ٤
  تفضيل الزواج بالمرأة الولود- ٥

:الفصل الثاني 
 ) : الشعور النفسي نحو الأولاد ( 

 لأبوان مفطوران على محبة الولدا) أ(
 لعبادل الرحمة بالأولاد منحة من اللّه) ب(

 .الهدي النبوي في الرحمة •
 بالواجب الرحمة دافع لقيام الأبوين •

 راهية البنات جاهلية بغيضةآ) ج( 
 فضلة من يتجلد لموت الولد) د(
 حب الولد تغليب مصلحة الإِسلام على) هـ(

 المقوقس موقف عبادة بن الصامت مع •
 موقف الشهيد البنا مع زوجته •

 ويةترب عقوبة الولد وهجره لمصلحة) و( 
:الفصل الثالث 

 ) أحكام عامة تتعلق بالمولود ( 
عند الولادة ما يفعله المربي: المبحث الأول 

 عند الولادة  استحباب البشارة والتهنئة- ١
 عند الولادة  استحباب التأذين والإقامة- ٢
  استحباب تحنيكه عندما يولد- ٣
  استحباب حلق رأس المولود- ٤

تسمية المولود وأحكامها: ثاني المبحث ال
  متى يسمى الولد ؟- ١
 حب من الأسماء وما يكره ما يست- ٢
 السنة تكنية المولود بأبي فلان من - ٣

 التسمية من حق الأب) أ(
 الذميمة لا يجوز التلقيب بالألقاب) ب(
 نية بأبي القاسمهل يجوز التك) ج(

عقيقة المولود وأحكامها : ثالث المبحث ال
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  ما معنى العقيقة ؟- ١
  دليل مشروعيتها- ٢
 آراء الفقهاء في وجه مشروعيتها - ٣
  الوقت الذي يستحب فيه العقيقة- ٤
  هل عقيقة الذآر مثل الأنثى ؟ - ٥
  آراهية آسِر عظم العقيقة- ٦
 :م عامة تتعلق بالعقيقة  أحكا- ٧

 شروط العقيقة) أ(
 لا يصح الاشتراك فيها) ب(
 البقرالذبح عن الغنم بالإبل أو) ج(
 ة الأآل والتصدقيجوز في العقيق) د(
 اسم المولود استحباب ذبح العقيقة على) هـ(

 ة من العقيقة ؟ لحكمة التشريعي ما ا- ٨
 أنواع الأطعمة والولائم •

ختان الولد وأحكامه: ث الرابع المبح
  معنى الختان لغة واصطلاحًا- ١
  دليل مشروعية الختان- ٢
  هل الختان واجب أم سنة ؟- ٣
  هل على الأنثى ختان ؟- ٤
  متى يجب الاختتان ؟- ٥
  ما الحكمة من الختان ؟- ٦

 الاعتناء بالمولود منذ ولادته •
 :لرابع الفصل ا

أسباب الانحراف ومعالجتها
 تمهيد للبحث

 لفقر الذي يخيم على بعض البيوتا) أ(
 سس الإِسلامية في محاربة الفقرالأ •

 والأمهات النزاع والشقاق بين الآباء) ب(
 ن فقرم حالات الطلاق وما يصحبها) ج(

 حقوق الزوجين في الإِسلام •
 الاحتياطات قبل إيقاع الطلاق •
 رعاية الأولادواجب الدولة في  •

  الفراغ الذي يتحكم في الأولاد)د(
 معالجة الإِسلام للفراغ •
  الإِسلام العملية لملء الفراغوسائل •

 الخلطة الفاسدة ورفاق السوء) ـه(
 يوجه إلى مراقبة الأولادالإِسلام  •
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 سوء معاملة الأبويين) و(
 الأخلاق الإِسلام يأمر بالتحلي بمكارم •
 ه عنهولد العاق وعمر رضي اللّال •
 أحنف ومعاوية بن أبي سفيان •

  مشاهدة أفلام الجريمة والجنس)ز(
 انتشار البطالة في المجتمع) ح(

 الة المضطرعلاج الإِسلام لبط •
 علاج الإِسلام لبطالة الكسول •

  تخلي الأبوين عن تربية الولد)ط(
 مسؤولية الأم في التربية •
 التربية الإِسلام يحمِّل الأبوين مسؤولية •

 اليتممصيبة ) ي(
 رعاية الإِسلام لليتيم •
 هذا الانحرافحض المربين على تدارك  •
)مسؤوليات المربين (  الثاني القسم
مقدمة
 ولية المربين أظهر المسؤولياتمسؤ •
 وأخبارهم طائفة من طرائف الأولين •

:الفصل الأول 
) مسؤولية التربية الإيمانية - ١( 

 مبادئ نبوية في تلقين العقيدة •
 إلا اللّه  أمره بالفتح على الولد بلا إله- ١
 والحرام  تعريف الولد أحكام الحلال- ٢
 السابعة  أمره بالعبادات وهو في سن- ٣
 وتلاوة القرآن  تأديبه على حب الرسول- ٤

 والمعارك الحاسمةليمه السيرة تع 
 أقوال علماء التربية 
 والفطرة والبيئةالولد  
 ر من الواقع في انحراف الولدصو 
 :حدود مسؤولية الأبوين  •
 رشاد إلى قدرة اللّه المعجزة الإ- ١
  غرس التقوى والعبودية- ٢
  غرس روح المراقبة للّه- ٣

 غربيين في التربية الإِيمانيةأقوال ال •
 العقيدةتوجيهات نبوية في غرس  •
 آتب في العقيدة مختارة •
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:الفصل الثاني 
 )ة التربية الخلقية  مسؤولي- ٢( 
 الأمزجة المختلفة في الأخلاق •
 بالخلقأقوال للغربيين في ارتباط الإِيمان  •
 ات الرسول في التربية الخلقيةإرشاد •

  :الأربعة المتفشية فيالأولاد الظواهر * 
 لكذب ظاهرة ا- ١
  ظاهرة السرقة- ٢
 ة السباب والشتائم ظاهر- ٣
  ظاهرة الميوعة والانحلال- ٤

 والخلق مبادئ في الحفاظ على الشخصية* 
  التحذير من التقليد الأعمى- ١
 النهي عن الاستغراق في التنعم - ٢
 والغناء الخليع  النهي عن الاستماع إلى الموسيقى- ٣
 لنساءالنهي عن التخنث والتشبه با - ٤
  النهي عن السفور والاختلاط - ٥
 ل المرأة مأمورة بستر وجهها ؟ه

 راف الأولادأسباب انح •
 أقوال نبوية في حسن الخلق •

:الفصل الثالث 
 ) مسؤولية التربية الجسمية - ٣( 

 وجوب النفقة على الأهل والولد - ١
  اتباع القواعد الصحية- ٢
 والمعدية  الأمراض السارية التحرز من- ٣
  معالجة المرض بالتداوي- ٤
 "لا ضرر ولا ضرار "  تطبيق مبدأ - ٥
 والفروسية  تعويد الولد على الرياضة- ٦
  تعويد الولد على التقشف- ٧
  تعويد الولد على الرجولة- ٨

 :الظواهر المتفشية في الأولاد 
 : ظاهرة التدخين -أولا 

  أضرار التدخين- ١
 كم الشرع في التدخين ح- ٢
 ضوءالإسلام معالجة التدخين على - ٣

 : ظاهرة العادة السرية -نيًا ثا
  أضرارها- ١
  حكم الشرع فيها- ٢
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  معالجتها على ضوء الإسلام- ٣
 :  ظاهرة المسكرات والمخدرات -ثالثا 

  أضرارها- ١
  حكم الشرع فيها- ٢
  معالجتها على ضوء الإِسلام- ٣

  الزنى واللواط ظاهرة-رابعًا 
  أضرارها- ١
  حكم الشرع فيها- ٢
  معالجتها على ضوء الإِسلام- ٣

 تعليل الحوادث قول الدآتور نبيه الغبرة في •
:الفصل الرابع 

 ) مسؤولية التربية العقلية - ٤( 
  مسؤولية الواجب التعليمي- ١

العلميالمجد الإسلامي  شهادة المنصفين على عظمة •
 السر في الدفع الحضارى •
 الإِسلام وإجبارية التعليم •
 الإِسلام ومجانية التعليم •
 التعليم ؟ هل يجوز أخذ الأجرة على •
 والأدب الترآيز على علوم الشرع والسيرة •
 في التعليم أقوال علماء التربية الإسلاميين •
 ل يم في مرحلة الطفولة الأولىالبدء بالتع •
 لعلومحظ المرأة من تعلم هذه ا •
 لمرأة وأقوال الغربيين في ذلكعمل ا •
 ء الإسلام بتعليم البناتاعتنا •
 ل المرأة عن الرجل في التعليمعز •
 الرد على دعاة الاختلاط •
 ية التوعية الفكرية مسؤول- ٢

 اهتمام السلف بالتوعية •
 ما السبيل إلى هذه التوعية •
 التلقين الواعي •
 القدوة الواعية •
 عيةالمطالعة الوا •
 اعيةالرفقة الو •
  مسؤولية الصحة العقلية- ٣

 ول آارليل في الغريزة الجنسيةق •
:الفصل الخامس 
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 ) مسؤولية التربية النفسية - ٥( 
 د الولدالظواهر النفسية عن* 
  ظاهرة الخجل- ١

 اقف من أبناء السلف في الجرأةمو •
 المفارقة بين الحياء والخجل •
  ظاهرة الخوف- ٢

  الخوف عند الأطفالأسباب •
 علاج ظاهرة الخوف عند الأطفال •
 مواقف شجاعة من أبناء السلف •
  ظاهرة الشعور بالنقص- ٣
 :الظاهرة  العوامل التي تسبب هذه* 
 ر والإهانة عامل التحقي- ١

 اذج من معاملة الرسول لأصحابهنم •
 وصايا الرسول بالرفق واللين •
  عامل الدلال المفرط- ٢
 ة بين الأولاد عامل المفاضل- ٣
  عامل العاهات الجسدية- ٤

 النهي النبوي عن الاحتقار •
  عامل اليتم- ٥
  عامل الفقر- ٦

 م للفقرعلاج الإسلا •
 قع التاريخي في تطبيق التكافلالوا •
 لحسد ظاهرة ا- ٤
 الحسد المبادئ التربوية لعلاج ظاهرة* 
  إشعار الطفل بالمحبة- ١

 الاحتياطات لولادة طفل جديد •
 قيق العدل بين الأولاد تح- ٢
 الحسد  إزالة الأسباب التي تؤدي إلى- ٣
  ظاهرة الغضب- ٥

 الغضب المحمود والمذموم •
  تسكين الغضبمنهج نبوي في •

 :الفصل السادس 
)بية الاجتماعية  مسؤولية التر- ٦( 

  غرس الأصول النفسية-أولا 
  التقوى- ١
  الأخوة- ٢
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 ة الرحم- ٣
  الإيثار- ٤
  العفو- ٥
  الجرأة- ٦

 : مراعاة حقوق الآخرين -نيًا تا
  حق الأبوين- ١
  حق الأرحام- ٢
  حق الجار- ٣
  حق المعلم- ٤
  حق الرفيق- ٥
  حق الكبير- ٦

 :العامة   التزام الآداب الاجتماعية-ثالثًا 
  أدب الطعام والشراب- ١
  أدب السلام- ٢
  أدب الاستئذان- ٣
 ب المجلس أد- ٤
  أدب الحديث- ٥
  أدب المزاح- ٦
  أدب التهنئة- ٧
  أدب عيادة المريض- ٨
  أدب التعزية- ٩
 أدب العطاس والتثاؤب - ١٠

 :  المراقبة والنقد الاجتماعي -رابعًا 
 اجتماعية  حراسة الرأي العام وظيفة- ١
 : صول المتبعة في هذه الحراسة  الأ- ٢

 ولهأن يكون فعله مطابقًا لق) أ(
 انكاره أن يكون المنكر مجمعا على) ب(
 رأن يكون متدرجًا في إنكار المنك) ج(
 يكون لطيفًا رفيقًا حسن الخلقأن ) د(
 أن يكون صابرًا على الأذى) هـ(

 :لتذآير الدائم بمواقف السلف  ا- ٣
 جرأة أبي غياث الزاهد) أ(
 جرأة عطاء بن أبي رباح) ب(
 جرأة علاء الدين المفتي) ج(
 جرأة شيخ أزهري) د(
 جرأة الشيخ الشرقاوي) هـ(

 شمولية الإِسلام* 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 مقدمة

 الطبعة الأولى
الحمــد للّــه الــذي أبــان للعبــاد منــهج التربيــة القويمــة في قرآ�ــه ايــد ، وأوضــح للعــالمين مبــادئ الخــير 

 .صلاح في أحكام شرعه الحنيف والهدى والإ
والصلاة والسلام على سـيد�ا محمـد الـذي بعثـه اللّـه للإ�سـا�ية مؤدبـا ، وأ�ـزل عليـه تشـريعا يحقـق                          
للبشرية أسمى آيات عزها ومجدها ، وأعظم غايـات سـؤددها ومكا�تـها ، ورفعتـها واسـتقرارها ، وعلـى         

 المتعاقبة نماذج فريدة في تربية الأبناء وتكوين الأمـم ،  آله وأصحابه الطيبين الأطهار ، الذين أعطوا الأجيال 
 :وعلى من نهج نهجهم ، واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 

 فمن فضل هذا الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج شامل قويم في تربية النفوس ، وتنشـئة      - ١
ومــا ذاك إلا لتحويــل .. اعــد اــد والمد�يــة الأجيــال ، وتكــوين الأمــم ، وبنــاء الحضــارات ، وإرســاء قو 

ــم والهــدى          ــد والعل ــور التوحي ــة والضــلال والفوضــى ، إلى � ــات الشــرك والجهال ــن ظلم ــة م الإ�ســا�ية التائه
يهـدي  * قد جاءكم من اللّه �ـور وكتـاب مـبين     { : وصدق اللّه العظيم في محكم تنزيله       .. والاستقرار  

 ، ويخــرجهم مــن الظلمــات إلى النــور بإذ�ــه ، ويهــديهم إلى صــراط بــه اللّــه مــن اتبــع رضــوا�ه ســبل الســلام
 .} مستقيم 
  )١٦: المائدة ( 
ــا واســتمرارها ، واعــترف        - ٢ ــي شــريعة الإســلام فخــرا وفضــلاً أن شــهد الخصــوم بنمائه  ويكف

ة  طائفة من أقـوالهم ، وطاق ـ      - يامن تستهويكم شهادات الغربيين      -وإليكم  .. الأعداء بحيويتها وخلودها    
من أريج مـدحهم ، وطيـب ثنـائهم ، لتعرفـوا مـاذا يقـول المنصـفون مـن غـير المسـلمين عـن رسـالة الإسـلام                              

 :الخالدة ، وتعاليمه السامية ؟ 

 )١١(الصفحة 



 

 
 

 :قوله ) ليبري ( عن الأستاذ ) غوستاف لوبون ( �قل الأستاذ * 
 ) .لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة قرون ( 

فكا�ت أوربا الأمية تزخر بالجهل والحرمان      ) : ( العرب في إِسبا�يا    ( في كتابه   ) لين بول   ( وقال  * 
 ) .، بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم ، وراية الثقافة في العالم 

إن زوال  ): ( روابـط الفكـر والـروح بـين العـرب والفرنجـة           ( في كتابـه    ) إلياس أبو شـبكة     ( وقال  * 
ة العربية كان شؤما على إسبا�يا وأروبا ؛ فالأ�دلس لم تعرف السـعادة إلا في ظـل العـرب ، وحالمـا                      الحضار

 .. ) .ذهب العرب حلّ الدمار محل الثراء والجمال والخصب 
كـان المسـلمون في القـرون الوسـطى منفـردين           ) : ( تاريخ العرب   ( في كتابه   ) سيديلوت  ( وقال  * 

؛ وقد �شروها أينما حلت أقدامهم ، وتسربت عنهم إلى أوربـا ، فكـا�وا سـببا        في العلم والفلسفة والفنون     
 ) .لنهضتها وارتقائها 

، اسمعـوا إلى مـا      )بر�اردشـو (والكثير من المثقفين يعلمون شهادة الفيلسـوف الإ�كليـزي المشـهورة            * 
 :يقوله بالحرف الواحد 

يويـة مدهشـة ، وإ�ـه الـدين الوحيـد           لقد كان دين محمد موضع تقدير سام لما ينطوي عليـه مـن ح             ( 
، وإن  " منقـذ الإ�سـا�ية     " الذي له ملكة الهضـم لأطـوار الحيـاة المختلفـة ، وأرى واجبـا أن يـدعى محمـد                     

 .. ) .رجلاً كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته 
تٍلـو البرهـان علـى مـا ا�طـوى          فهذه الأقوال ، وأقوال غيرها ، تعطي لكـل ذي فهـم وبصـيرة البرهـان                 

والفضـل  ... عليه �ظام الإسلام من قوة دفع حضارية ، ومبادئ تطويرية شاملة ، وتعـاليم حيويـة خالـدة                   
 :كل الفضل بما اعترف به المنصفون وشهد به الأعداء 

 الأعداء به شهدت ما والفضل        العداii حتى بفضله الأ�ام  شهد

 )١٢(الصفحة 



 

 
 

ســـلامية تتصـــف بالربا�يـــة ، وتتســـم بالشـــمول ، وتخـــتص بالتجـــدد   وإذا كا�ـــت الشـــريعة الإ- ٣
فكرة مجردة في الأذهان و�ظريـات مدو�ـة في         .. والاستمرار ، فهل مبادئها الشاملة ، ومعطياتها المتجددة         

 .الكتب ، أم هي متحققة في أمة تلمسها الأيدي ، وتراها العيون ؟
وا�تصـر  : (  ولنسـمع منـه مـا يقولـه       -ه اللّـه     رحم ـ -فلنحِل الجواب إلى شـهيد الإسـلام سـيد قطـب            

تأكـل الطعـام ،     ..  صـورا حيـة مـن إيما�ـه          - علـيهم رضـوان اللّـه        -محمد بن عبد اللّه يوم صنع أصحابه        
يوم جعل من كـل فـرد نموذجـا         . يوم صاغ من كلٍّ منهم قرآ�اً حيا يدب على الأرض           . وتمشي في الأسواق    

 .فيرون الإسلام مجسما للإسلام ، يراه الناس 
ــا ، وإن     إن النصــوص وحــدها لا تصــنع شــيئاً ، وإن المصــحف وحــده لا يعمــل حتــى يكــون رجلً

 .المبادئ وحدها لا تعيش إلا أن تكون سلوكاً 
ومِن ثَم جعل محمد صلى ا عليه وسـلم هدفـه الأول أن يصـنع رجالًـا لا أن يلقـي مـواعظ ، وأن             

أن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة ؛ أما الفكرة ذاتها فقد تكفّل بهـا القـرآن                 يصوغ ضمائر لا أن يدبج خطبا ، و       
الكـريم ، وكـان عمـل محمـد صـلى ا عليـه وســلم أن يحـول الفكـرة اـردة إلى رجـال تلمسـهم الأيــدي ،            

 ..وتراهم العيون 
وحـول  ولقد ا�تصر محمد بن عبد اللّه صلى ا عليه وسلم يوم صاغ من فكـرة الإسـلام شخوصـا                

إيمانهم بالإسلام عملاً ، وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفاً ، ولكنه لم يطبعهـا بالمـداد       
على صحائف الورق ، إنما طبعها بالنور على صحائف من القلوب ، وأطلقها تعامـل النـاس وتأخـذ منـهم      

د اللّه صلى ا عليـه وسـلم مـن          وتعطي ، وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عب             
 .)١() عند اللّه 

                                                 
 ).انتصار محمد بن عبد االله ( للشهيد سيد قطب فصل ) إسلامية دراسات ( من آتاب  )١(

 )١٣(الصفحة 



 

 
 

ومن أراد أن يعرف شيئاً عن تربية الرعيل الأول من صحابة رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ،                       
 .ومن جاء بعدهم بإحسان ، فليستقرئ التاريخ ليسمع الكثير عن جليل مآثرهم وكريم فضائلهم 

 !؟ أجلّ أو أعظم ، أو أرقى أو أعلمأف أو أرحم ، أوفهل عرفت الد�يا أ�بل منهم وأكرم ، أو أر
محمد رسول اللّه والـذين معـه   { : ويكفيهم شرفاً وفخرا وخلودا أن يقول القرآن العظيم في حقهم   

أشداء على الكفار رحمـاء بينـهم ، تـراهم ركَّعـا سـجدا يبتغـون فضـلًا مـن اللّـه ورضـوا�ًا ، سـيماهم في                     
  )٢٩: الفتح .( } وجوههم من أثر السجود 

وفي أمـوالهم حـق    * وبالأسـحار هـم يسـتغفرون       *  كا�وا قليلًا من الليل مـا يهجعـون          {: ويقول  
  )١٩ - ١٧: الذاريات .(  } للسائل والمحروم
ــيهم ، ولا يجــدون في     {: ويقــول  ــهم يحبــون مــن هــاجر إل ــدار والإيمــان مــن قبل ــوؤوا ال ــذين تب  وال

 على أ�فسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح �فسـه فأولئـك          صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون     
  )٩: الحشر .( } هم المفلحون 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه فمنـهم مـن قضـى نحبـه ، ومنـهم مـن                     { : ويقول  

  )٢٣: الأحزاب .(  } ينتظر ، وما بدلوا تبديلا
جميل محامدهم ؛ وقد تحقق بهم فعلاً إقامة اتمـع  هذا غيض من فيض مما �زل في كريم مآثرهم ، و  

 ..الفاضل الذي كان حلم المفكرين ، وأمُنية الفلاسفة منذ القدم 
وكيف لا ، والقاضي يجلس بينهم سنتين ولا يتخاصم إليه اثنان ؟ ولماذا يتخاصمون وبـين أيـديهم                  

؟ ولمـاذا يتباغضـون والإسـلام يـأمرهم       القرآن ؟ ولماذا يختلفون وهم يحبـون لإخـوانهم مـا يحبـون لأ�فسـهم                
 بالمحبة والإخاء ، ويحضهم على التعاطف والإيثار ؟

رضــي اللّــه عنــه في تعــداد محامــدهم ) عبــد اللّــه بــن مســعود ( وإلــيكم مــا قالــه الصــحابي الجليــل 
مــن كــان متأســيا فليتــأس    .. (وفضــائلهم ، ووجــوب التأســي بأفعــالهم الحميــدة ، وأخلاقهــم الكريمــة       

 )١٤(الصفحة 



 

 
 

صحاب رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فإنهم كا�وا أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلّها تكلفاً بأ
اختارهم اللّه لصحبة �بيـه صـلى ا عليـه وسـلم ، وإقامـة دينـه ،                  .. ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالاً       

 ) .لهدى المستقيم فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، فإنهم كا�وا على ا
 وظلت الأجيال المسلمة عبر القرون تستقي من معين فضائلهم ، وتستضيء بنـور مكـارمهم ،                 - ٤

حتـى العصـر الـذي انحسـر فيـه عـن اتمـع              .. وتنهج في التربيـة نهجهـم ، وتسـير في بنـاء اـد سـيرهم                 
واسـتطاع أعـداء الإسـلام أن       .. الإسلامي حكـم الإسـلام ، وزالـت في الأرض معـالم الخلافـة الإسـلامية                 

يصلوا إلى هدفهم الخبيث وغرضهم الدفين في تحويل العـالم الإسـلامي إلى أمـم متنـاحرة ، ودول متخاصـمة             
تتقاذفهم الأهواء ، وتجتذبهم المطامع ، وتفرقهم المبادئ ، وينساقون وراء الشهوات والملذات ،              .. متنابزة

سيرون بلا هدف ولا غاية ، ويعيشـون مـن غـير مـا سـعي إلى          ويتخبطون في أوحال التحلل والإباحية ، وي      
.. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، وتظنهم قوة ولكنهم غثاء كغثاء السيل ... مجد ولا وحدة ولا كيان    

حتى إن كثيرا مـن رجـالات الإصـلاح ، وأربـاب الـدعوة إلى اللّـه قـد اعتراهـم اليـأس ، واسـتحوذ علـيهم                            
 أن لا سـبيل إلى إصـلاح هـذه الأمـة ، وأن لا أمـل إلى اسـتعادة مجـدها واسـترجاع            القنوط ، اعتقادا منهم   

بل وجِد من هؤلاء الدعاة من ينادي بالعزلة الكاملة ، والتزام أحـلاس البيـوت ، لظنـهم        .. عزتها وكيانها   
الجبـال  أن هذا العصر هو آخر الزمان ، وآن الأوان أن يخرج المسلم بنفسه ببضع غنيمات يتبع بهـا شـعف       

 . حتى يدركه الموت )١(، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن 
 :وهذا التصور اليائس للإصلاح �اتج عن أسباب ثلاثة 

 .�اتج عن الجهل بطبيعة هذا الدين ) أ(
 .و�اتج عن حب الد�يا وكراهية الموت ) ب(

                                                 
يوشѧك أن يكѧون خيѧر مѧال الرجѧل غѧنم يتبѧع بهѧا         : "  روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قѧال     )١(

جبѧر علѧى الѧردة ، أمѧا أنѧه مѧادام يوجѧد            الحѧديث محمѧول علѧى مѧن يفѧتن بدينѧه وي            " . شعف الجبال ، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن          
مسلمون يؤدون الشعائر ، ويطبقون على أنفسهم أحكام الإسلام ، ومادام أنه ثمة مجѧال للتعѧاون ، وتحقيѧق العѧز الإسѧلامي فإنѧه يحѧرم           

أن يحققوا حكѧم اللѧّه ،   على المسلمين العزلة والانزواء ، لأنه مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب ، ولهذا وجب على المسلمين اليوم                
 .وإلا فهم آثمون .. ويقيموا دولة الإسلام 

 .ومن قال من أهل العلم والاختصاص إنهما حديثان فقد أعطوهما حكم الحديث المرفوع ، واللّه أعلم 

 )١٥(الصفحة 



 

 
 

 .و�اتج عن الجهل بالغاية التي من أجلها خلق المسلم ) ج(
 وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم         { المسلمون أن الإسلام دين القوة ، وأن شعاره في ذلـك             ويوم يفهم ) أ(
  )٦٠: الأ�فال .(  } ...من قوة 

العلـم الشـرعي والعلـم الكـو�ي علـى السـواء ، وأن شـعاره في        :  ديـن العلـم     ويوم يفهمون أن الإسـلام    
  )١١٤: طه .(  } وقل رب زد�ي علما{ : ذلك 

م اعتبر الإ�سان خليفة اللّه في الأرض يملك زمامها ويستخرج دفائنها ، ويطلع   ويوم يفهمون أن الإسلا   
 .}  وهو الذي جعلكم خلائف الأرض {: على كل سر فيها ، وأن شعاره في ذلك 

  )١٦٥: الأ�عام ( 
ويــوم يفهمــون أن الإســلام كــرم الإ�ســان ، وفضّــله علــى كــثير ممــا خلــق اللّــه ؛ ليضــطلع بمســؤولياته ، 

ولقـد كرمنـا بـني آدم، وحملنـاهم في الـبر والبحـر ،               { :  المهمـة الموكَّـل بهـا ، وأن شـعاره في ذلـك               ويؤدي
  )٧٠: الإسراء .(  } ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

ويوم يفهمون أن الإسلام يعتبر الإ�سان مسؤولاً عن عقله ، ومسؤولاً عـن حواسـه إذا هـو قـام بـدور                 
ولا تقْف ما ليس لك به علـم ، إن السـمع والبصـر والفـؤاد           { : الإهمال والتعطيل ، وأن شعاره في ذلك        

  )٣٦: الإسراء .( } كل أولئك كان عنه مسؤولا 
ويــوم يفهمــون أن الإســلام اعتــبر هــذا الكــون كلــه مســخرا للإ�ســان ، ليســتعمله في خدمــة العلــم ،    

 وســخَّر لكـــم مــا في الســـموات ومــا في الأرض جميعـــا    { : وخدمــة الإ�ســا�ية ، وأن شـــعاره في ذلــك   
  )١٢: الجاثية ( } ... منه 

ويوم يفهمون أن الإسلام دين التأمل والتفكير في خلق السموات والأرض للوصـول إلى الحقـائق الثابتـة                  
  )١٠٢: يو�س . ( }... قل ا�ظروا ماذا في السموات والأرض{: ، وأن شعاره في ذلك 

 )١٦(الصفحة 



 

 
 

هـو الـذي جعـل    {:  أن الإسلام دين العمل والنشـاط والحيويـة ، وأن شـعاره في ذلـك                ويوم يفهمون 
  )١٥: الملك .( }لكم الأرض ذلولا ، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

إ�ـه لا ييـأس مـن      {: ويوم يفهمون أن الإسلام يحرم اليأس ، وينهى عن القنوط وأن شعاره في ذلـك                
  )٧ ٨: يوسف .(  } قوم الكافرونروح اللّه إلا ال

ويــوم يفهمــون أن الإســلام ديــن العــزة والكرامــة ، فيجــب أن يتوجــوا رؤوســهم بهــا ويرفعــوا في العــالم   
وللّـــــه العـــــزة ولرســـــوله وللمـــــؤمنين ، ولكـــــن المنـــــافقين لا       { : لواءهـــــا ، وأن شـــــعاره في ذلـــــك    

  )٨: المنافقون .( } يعلمون 
 - وعلـى رأسـهم الـدعاة إلى اللّـه        -ينـهم كـل هـذا ، ويعـرف النـاس            يوم يفهم المسلمون عن د    ... 

بـل ينطلقـون   .. طبيعة هذا الدين ، وحقيقة هذا الإسلام فلا يتملكهم يأس ، ولا يدب في �فوسهم قنـوط           
 أسـاتذة للـد�يا ، وهـداة للأمـم ،        - كما كان سـلفهم      -وليعودوا  .. في مضمار الدعوة والإصلاح والبناء      

فتستقي البشرية من علومهم ، وتنهل من معين معارفهم وحضـارتهم    .. لئة في ظلمات الحياة     ومنارات متلأ 
 .على مر العصور ، إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها 

* * * 
 مـن حـب الـد�يا ،        - وعلى رأسهم العلمـاء ورجـال الـدعوة إلى اللّـه             -ويوم يتحرر المسلمون    ) ب(

ويجعلون هداية الناس ، وإصـلاح اتمـع ، والسـعي           .. ذائذها وطيباتها   والركون إليها ، والتمتع الزائد بل     
أكـــبر همهـــم ، ومبلـــغ علمهـــم ، وغايـــة الغايـــات ، ومنطلـــق العـــزائم  .. إلى إقامـــة حكـــم اللّـــه في الأرض 

 .والنيات 
ويوم يتحررون من الجبن ، والخوف ، وكراهية المـوت ، ويوقنـون مـن قـرارة �فوسـهم أن الأرزاق بيـد                       

ه ، وأن الذي يضر وينفع هو اللّه ، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ،                  اللّ
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وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوهم بشيء لم ينفعوهم إلا بشيء قد كتبه اللّه لهم ، وإن اجتمعوا علـى                
 .أن يضروهم بشيء لن يضروهم إلا بشيء قد كتبه اللّه عليهم 

وقن المســلمون بهــذا ، ويتحــررون مــن أســباب الضــعف والــوهن ، فعندئــذ ينطلقــون في  يــوم يــ... 
ــابين ولا وجلــين ، مــبلّغين  .. ميــادين الــدعوة إلى اللّــه ، وفي مجــالات التربيــة والتوجيــه والإصــلاح   غــير هي

كِّـن لهـم في    بل واثقين كل الثقة أن اللّه سـبحا�ه سينصـرهم ، ويم           . رسالات ربهم لا يخشون أحدا إلا اللّه        
الأرض ، ويبدلهم من بعد خوف أمنا، ومن بعد ذلة عزا ، ومن بعـد تفـرق وحـدة ، ومـا ذلـك علـى اللّـه                            
بعزيـــز ، إن هـــم صـــححوا النيـــات ، وعقـــدوا الهمـــة والعزيمـــة ، وتحـــرروا مـــن اليـــأس والخـــوف وحـــب  

 !!..الد�يا 
* * * 

 سـام وغايـة �بيلـة ، هـذه الغايـة قـد              ويوم يعرف المسـلمون أنهـم خلقـوا في الحيـاة لأجـل هـدف              ) ج(
 :قررها اللّه لهم في محكم تنزيله حين قال 

  )٥٦: الذاريات .(  }  وما خلقت الجن والإ�س إلا ليعبدون{
 ولكن ما هي هذه العبودية التي يريدها اللّه منا ، ويأمر�ا بها ، ويحضنا عليها ؟

 .تقيم إنها الخضوع والا�قياد لمنهجه الثابت ، وصراطه المس
ــه علــى الســموات والأرض والجبــال، فــأبين أن يحملنــها وأشــفقن     إنهــا حمــل الأما�ــة الــتي عرضــها اللّ

 .منها 
إنها التكليف المسـتمر في إخـراج النـاس مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه ، ومـن ضـيق الـد�يا إلى                            

 .سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
 .رسوله وللمؤمنين إنها إعطاء الولاء للّه ول

 .إنها رفض المبادئ والأفكار التي لا تنبثق من شريعة الإسلام 
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فحـين يعطـي المسـلم ولاءه للّـه         .. هذه هي مهمة المسـلم في الأرض ، وهـذه هـي غايتـه في الحيـاة                  
 ورسوله والمؤمنين يكون عبدا للّـه ، وحـين يحمـل الأما�ـة بـنفس مؤمنـة وعزيمـة صـادقة يكـون عبـدا للّـه ،                           
وحين لا يقبل هديا إلا هديه ولا تشريعا إلا تشريع دينه يكـون عبـدا للّـه ، وحـين يسـتمر في حركيـة دائمـة                           
وجهاد دائب ليخرج الناس من عبادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه ، ومـن ضـيق الـد�يا إلى سـعتها ، ومـن جـور                     

 .الأديان إلى عدل الإسلام يكون عبدا للّه 
ا من سقط المتاع ، عبدا للهوى ، وعبدا للطاغوت ، وعبدا لليأس والجمود فإ�ه يكون هملً.. وإلا 

أو مـن كـان ميتًـا فأحيينـاه ،         {.. يسير بلا غاية ، ويتخبط بلا هدى ، ويتعثّر بلا دليل            ... والقنوط  
ا كـا�وا   وجعلنا له �ورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ، كذلك زُين للكافرين م                  

  )١٢٢: الأ�عام .( } يعملون 
 .إذن فليعلم المسلمون طبيعة دينهم 

 .وليتحرروا من حب الد�يا وكراهية الموت 
 .وليعرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا ، وعلى أساسها وجدوا 

، حتى ينهضوا بالإسلام من جديد ، ويستعيدوا مجدهم الداثر ، وعزيمتهم المنيعة ، وقوتهم الهائلـة         
 .ووحدتهم الشاملة ، وما ذلك على اللّه بعزيز 

 ولكن ما السبيل إلى الإصلاح ؟ وما البداية الصحيحة في تكوين اتمع الصالح ؟ وما المهمة                 - ٥
الملقاة على كاهل الآباء والمربين ، ورجالات التربيـة والإصـلاح في هـذا العصـر ؟ كـل هـذه التسـاؤلات في           

 ..حد ، وترمي إلى غاية واحدة الحقيقة تدور حول منطلق وا
 فــلأن كــل مـن يهمــه أمـر الإصــلاح ، وكــل مـن يعــتني بقضــية    :أمـا أنهــا تـدور حــول منطلــق واحـد    

يسعى جهده لتغيير هذا الواقـع المريـر الـذي يتخـبط أكثـر النـاس فيـه، ويبـذل كـل مـا يملـك مـن               .. التربية  
 .الحياة الها�ئة الكريمة وسائل وإمكا�يات ليرى هذا اتمع في المستوى اللائق ، و
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..  فــلأن كــل العــاملين في حقــل التربيــة والتوجيــه والإصــلاح  :وأمــا أنهــا ترمــي إلى غايــة واحــدة  
يجندون قواهم ، ويشحذون عزائمهم لإقامة اتمـع الفاضـل ، وإيجـاد الأمـة القويـة في إيمانهـا ، والقويـة في                      

لتسـتطيع أن تصـل إلى النصـر        ...  والقويـة في �فسـيتها       أخلاقها ، والقوية في جسمها ، والقوية في علومها،        
 !!..المؤزر ، والوحدة الشاملة، واد الضخم العريض 

 ولكن ما ملاك هذا كله ؟ وما وسائل تطبيقه ، ومراحل تنفيذه ؟
 " .التربية " كلمة : الجواب يكمن في كلمة واحدة ، ألا وهي 

 !!..واسعة ، ومفهومات شاملة ولكن لهذه الكلمة مدلولات كثيرة ، ومجالات 
.. تربيـة الفـرد ، وتربيـة الأسـرة ، وتربيـة اتمـع ، وتربيـة الإ�سـا�ية              : فمن مدلولاتها ومفهوماتهـا     

وكلـها تهـدف إلى إقامـة اتمـع     .. وتحت كل صـنف مـن هـذه الأصـناف تتفـرع أ�ـواع ، وتنـدرج أقسـام          
 .الفاضل ، وإيجاد الأمة المثلى 

 فرع من تربية الفرد الـذي يسـعى الإسـلام إلى إعـداده وتكوينـه ليكـون عضـوا                     إلا ادوما تربية الأول  
 .�افعا ، وإ�سا�ا صالحاً في الحياة 

 ما هي في الحقيقة إلا أساس متين في إعداد الفرد الصالح - أُحسنت ووجهت   -بل تربية الولد إن     
 .، وتهيئته للقيام بأعباء المسؤولية ، وتكاليف الحياة 

في تربية  إلا تبيان للمنهج الكامل الصحيح - أخي القارئ -ا هذا الكتاب الذي بين يديك  وم- ٦
مزيـة  وحين يوفقك اللّه سبحا�ه لقراءته تعلـم أن مـن مزايـا هـذا التشـريع الإسـلامي         .. الأولاد في الإسلام  

 لــك كــذلك أن  ، الشــمول الكامــل لكــل مــا يســعد الإ�ســا�ية في دينــها ود�ياهــا وآخرتهــا ، ويتــبين  الشــمول
يحـل في   .. فحينمـا يأخـذ المربـون بطريقتـه ومنهجـه            .. طريقته في التربية، ومنهجه في الإصلاح     للإسلام  

ويتضــح لناظريــك أيضًــا أن هــذا .. الأمــة الاســتقرار والأمــن والســعادة محــل الفوضــى والخــوف والشــقاء 
وحينمـا تهتـدي البشـرية    .. الإصـلاح  الإسلام هو دين الحيـاة ، وديـن الإ�سـا�ية ، وديـن الـوعي والتربيـة و          
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بهديه ، وتستقي الأمم من معينه ، وتأخذ الـدول بمبادئـه وتشـريعه ، فـإن السـلام في العـالم يسـود ، ومعـالم          
 !!..اتمع الفاضل تتراءى للأعين بجلاء ووضوح ، ويعيش الناس في ظلال الإسلام سعداء آمنين 

 فخر الإ�سا�ية صلى ا عليـه وسـلم والتشـريع الشـامل      لأ�ه دين رب العالمين ، ورسالة     .. لماذا ؟ 
 .الكامل الذي ارتضاه اللّه للبشرية ليكون لها دستورا ومنهاجا 

 ومــن الملاحــظ أن المكتبــة الإســلامية فقــيرة في كــل مــا كتــب عــن تربيــة الأولاد في الإســلام ،   - ٧
ستقل يبحـث عـن تربيـة الولـد منـذ            على كتاب جامع شامل م     - فيما اطلعت عليه     -وحتى الآن لم أعثر     

لابن القيم الجوزية رحمه اللهّ ، ) تحفة المودود في أحكام المولود ( ولادته إلى سن التكليف ، اللهم إلا كتاب 
فإ�ه يبحث فقط في المولود ، وما يتعلق به من أحكام ، وقد اسـتفدت منـه كـثيرا في كتابـة الفصـل الثالـث                          

جزى اللّه مؤلفه أفضل الجزاء ، وأجزل مثوبته ، ورفعه في الدار الآخرة مقامـا  وما بعده في القسم الأول ، ف    
 .عليا 

لأخرج لقراء العربية كتابـا جامعـا مسـتقلاً    ! وكم بحثت في مراجع ! واللّه يعلم كم بذلت من جهد   
كـذلك المنـهج الكامـل    ويتنـاول  .. يتناول تربية الولد منذ الولادة إلى التمييز إلى المراهقة إلى سن التكليف          

 .الذي يجب أن يسير عليه الآباء والمربون ، وكل من له في عنقه حق التوجيه والتربية 
..  موفيا بالغرض ، محققاً للهدف ، مفصـلاً الوسـائل والغايـات              - والحمد للّه    -وقد جاء الكتاب    

ألفـت ، ولكـن أرجـو مـن         هذا ولا أدعي الكمال فيما كتبت ، والعصمة فيما بحثت ، والاسـتيعاب فيمـا                
 في هـذا العصـر في أن يشـحذوا أقلامهـم          حافزا لرواد الفكر الإسـلامي    اللّه سبحا�ه أن تكون هذه البداءة       

ليكتبـوا في حقـل تربيـة الأولاد ، ويسـتوعبوا البحـث فيهـا ، ويكثـروا مـن           ... ويحركوا هممهم وعـزائمهم     
عد قليل أن المكتبة الإسـلامية قـد فاضـت بالكتـب            لنرى ب .. البحوث والتآليف لتبيان وسائلها وغاياتها      

ليكون عند كل من يهمه أمر التربية المراجع الوافية لاتبـاع أفضـل الطـرق            .. التربوية ، والبحوث الإرشادية     
ويوم تتضافر جهود العـاملين في الكتابـة عـن    .. في إعداد الولد إسلاميا ، وتكوينه روحيا وخلقيا وفكريا     

 )٢١(الصفحة 



 

 
 

يكو�ـون قـد أبـا�وا للجيـل        .. لإسلامية ، ويؤدون ما عليهم من واجب ومسؤولية في هذا المضمار            التربية ا 
الحاضر طريق العز والقوة ، ووضحوا لكـل ذي عيـنين مـن أبنـاء الإ�سـا�ية الوسـائل العمليـة الـتي تـؤدي إلى                      

 .إقامة اتمع الفاضل ، وتكوين الجيل المثالي 
في ثلاثـة أقسـام متتابعـة ، كـل قسـم            )  تربيـة الأولاد في الإسـلام        ( ولقد رأيت أن أُخِرج كتاب       - ٨

يتناول عدة فصول ، وكل فصل يندرج تحته عدة موضوعات ، وستكون عناوين الفصول في كل قسم على 
 :النحو التالي 

 : ويتناول أربعة فصول :القسم الأول 
 . الزواج المثالي وارتباطه بالتربية :الفصل الأول 
 . الشعور النفسي نحو الأولاد :ي الفصل الثا�

 : أحكام عامة تتعلق بالمولود ، ويشمل هذا الفصل أربعة مباحث :الفصل الثالث 
 . ما يفعله المربي عند الولادة :الأول 
 . تسمية المولود وأحكامها :الثا�ي 
 . عقيقة المولود وأحكامها :الثالث 
 . ختان المولود وأحكامه :الرابع 

 . أسباب الانحراف عند الأولاد ومعالجته :الفصل الرابع 
* * * 

 )المسؤوليات الكبرى لدى المربين (  وهو بحث واحد تحت عنوان :القسم الثا�ي 
 :ويتناول سبعة فصول 

 . مسؤولية التربية الإيما�ية :الفصل الأول 
 .مسؤولية التربية الخلقية : الفصل الثا�ي 
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 .مية  مسؤولية التربية الجس:الفصل الثالث 
 . مسؤولية التربية العقلية :الفصل الرابع 

 . مسؤولية التربية النفسية :الفصل الخامس 
 . مسؤولية التربية الاجتماعية :الفصل السادس 

 . مسؤولية التربية الجنسية :الفصل السابع 
 : ويتناول ثلاثة فصول وخاتمة :القسم الثالث 
 . وسائل التربية المؤثرة :الفصل الأول 

 . القواعد الأساسية في تربية الولد :فصل الثا�ي ال
 . اقتراحات تربوية لا بد منها :الفصل الثالث 

 . خاتمة المطاف :وأخيرا 
* * * 

وسـتجد أخـي القـارئ أن تحـت         . تلكم هي الخطوط العريضة لفصول كل قسم من أقسام الكتاب           
ها تسـتهدف توضـيح المنـهج الأفضـل         وكل ـ.. كل فصل من هذه الفصول بحوثاً هامة ، وموضوعات مفيدة           

في التربية القويمـة للأبنـاء ، وإعـدادهم أعضـاء صـالحين للحيـاة ، وجنـودا أقويـاء للإسـلام ، وشـبابا وثابـا                 
 .يحملون في �فوسهم أ�بل معا�ي الكرامة والتضحية والفداء 

 يتقبلــه مــني يــوم وفي الختــام أســأل اللّــه ســبحا�ه أن يجعــل عملــي هــذا خالصــا لوجهــه الكــريم ، وأن 
العرض عليه ، وأن يجعل من هذه السلسلة أداة �فع للعباد ، وشعلة �ور وهداية لكل من يريـد أن يسـير في                       

 .الحياة على هدى وصراط مستقيم ، إ�ه أفضل مأمول، وبالإجابة جدير 
 فالمؤل                                                                             

 عبد اللّه �اصح علوان
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 مقدمة لفضيلة العالم الكبير
 الشيخ وهبي سليمان الغاوجي الألبا�ي

ثـم  ) إلى ورثة الأ�بيـاء     (  لقد عرفت الأستاذ الشيخ عبد اللّه علوان من خلال رسالته الأولى             - ١
صـلاح  ( ،  ) حتـى يعلـم الشـباب       (،  ) التكافـل الاجتمـاعي في الإسـلام        : ( من خلال رسائله وكتبه مثـل       

. ، كما عرفته من خلال حديثه والعمل المشترك حينا من الدهر في مجال التربيـة والتعلـيم                  ) الدين الأيوبي   
لقد عرفته في ذلـك ، وفيمـا سمعـت عنـه ، ولـو سـئلت أن أقـول في الشـيخ عبـد اللّـه علـوان قولًـا وجيـزا                                 

لبـه ودمـه قولـه صـلى اللّـه تعـالى عليـه              الرجـل مـؤمن عـالم يعـيش وبـين عينيـه وفي جوانحـه ، وفي ق                 : لقلت  
 ) .من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم : ( .. وسلم 

لذا تجده حينا يخاطب العلماء أن يقوموا بواجب تبليغ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسـنة فيكتـب       
ويـبين لهـم أخطـاره وسـئ        ) الرائـي   (وحينا يخاطب العامة فيحذرهم من المر�ـاة        ) إلى ورثة الأ�بياء    ( لهم  

حكـم الإسـلام في وسـائل       ( الـتي طورهـا إلى كتـاب أسمـاه          ) حكم الإسلام في التليفزيون     ( آثاره في رسالته    
 ) .شبهات وردود ( وحينا يخاطب الطلاب فيكتب لهم رسالـة ) الإعلام 

 ) .حتى يعلم الشباب ( وحينا يخاطب الشباب فيكتب لهم 
 ) .التكافل الاجتماعي في الإسلام (  على شؤون اتمع فيكتب لهم وحينا يخاطب القائمين

 ) .صلاح الدين الأيوبي ( وحينا يثير فينا أشواق الماضي ، ويذكر�ا بعظمة الماضي فيكتب 
أحكـــام (و) أحكـــام الصـــيام ( وحينـــا يخاطـــب المســـلمين بأســـلوب العلـــم والفقـــه فيكتـــب لهـــم   

 ... ) .الزكاة 
، ) أحكـام التـأمين     ( لة تخلـيص اتمـع مـن أوضـار الرأسماليـة فيكتـب لهـم                وحينا يدل على وسي   

 .ويبين بديله الحق في التكافل الإسلامي .. ويذكر أخطاره وأضراره 

 )٢٤(الصفحة 



 

 
 

لأولئك جميعا ، فجـزاه اللّـه تعـالى خـيرا ، وزاده       ) تربية الأولاد في الإسلام     ( ونجده الآن يكتب في     
 .له توفيقاً ، وبارك في عمره وفي عم

 لقد كتب كتابه الأخير هذا ، وجعلـه في أربعـة أجـزاء ، وقـد بلـغ مـا كتبـه في هـذا الموضـوع                            - ٢
ــا علــى عنايتــه العظيمــة بتربيــة أجيــال    .  صــفحة مــن القطــع المتوســط  )١(  )١٣٧٦(  وهــو أمــر يــدل حقً

 .المستقبل فضلاً عن غير ذلك من العلم والمعرفة 
د مـن وجهـة النظـر الإسـلامية علـى سـعة وبسـط وصـدق                 ما أعلم أحدا كتـب في تربيـة الأولا        * 

 .مجموعا كما فعل الأستاذ الشيخ عبد اللّه علوان 
ما أعلم كاتبا أكثر من الشواهد الإسلامية في القرآن والسنة وآثار السلف الصالح على ما يقرره      * 

 .من أحكام ووصايا وآداب ، كما فعل الأستاذ الشيخ عبد اللّه علوان 
م كاتبا اكتفى في هذه البحوث التربوية الهامة بكتابات المسلمين الأصيلة، دون العروج إلى ما أعل* 

، كما فعل الأستاذ الشيخ عبد اللّه ، ذلك لأ�ـه           " إلا عند الحاجة الماسة لغاية خاصة       " ما قاله الآخرون    
مية القائمـة علـى أصـول       يكتب لمسلمين يوجهون مسلمين ، فهو يختصر الطريق ، ولأن له من الثقافة الإسـلا              

 .الإسلام وتجارب المسلمين الماضين والمعاصرين ، ما يجد بها غُنية عما عند الآخرين 
 .ما أعلم كاتبا كتب بحرقة وقوة في موضوع تربية الأولاد ، كما فعل الأستاذ الشيخ عبد اللّه * 
يم ، وأن أعرض لمعـان       أما بعد ، فلقد هممت بأن أكتب عناوين بعض بحوث هذا الكتاب الق             - ٣

وإعلا�ـا ينبـئ عـن كنـه الكتـاب وحقيقتـه ،           . لتكـون نموذجـا     " ومـا أكثرهـا     " من �قاط �يرة مفيدة منه ،       
                        لكني تركت ذلك كيلا أطيل على القارئ الكريم في هذه الكلمة ، وكي يصل هـو بنفسـه إلى مـا كنـت أود

 .عرضه وزيادة 

                                                 
 ) .الناشر (  آان هذا في طبعته الأولى ، وقد يسَّر اللّه إعادة جمعه وترتيبه في مجلدين بطريقة أفضل إن شاء اللّه )١(

 )٢٥(الصفحة 



 

 
 

اقتراحـات  : " في نهايـة الكتـاب الـتي جعلـها تحـت عنـوان      لكني أ�قل كلمة الأستاذ الشيخ عبـد اللّـه      
 " :تربوية لا بد منها 

 مراعـــاة -تشـــويق الولـــد إلى أشـــرف الكســـب : يـــرى الأســـتاذ أنهـــا تنحصـــر في الأمـــور التاليـــة  
 إيجـاد التعـاون بـين البيـت والمسـجد      - تـرك اـال للولـد في اللعـب والترويـح      -استعدادات الولد الفطريـة   

 تهيئـة الوسـائل     - السـير علـى منـهج تربـوي في اليـوم والليلـة               -تقوية الصلة بـين المربـي والولـد          -والمدرسة  
 تعميــق روح - استشــعار الولــد بمســؤولية الإســلام - تشــويق الولــد إلى المطالعــة الدائمــة -الثقافيــة للولــد 

 .الجهاد في �فسية الولد 
 أن الكاتـب الفاضـل تـرك مزيـدا     صـفحة ، فهـل تـرى    ) ١٧٧( لقد كتب في شرح هذه المقترحـات   

 لمستزيد في واجب تربية الأولاد والعناية بهم ؟
فما أجدر الآباء والأمهات ، ومـا أجـدر المـربين والعـاملين في ميـدان التربيـة ، مـا أجـدرهم جميعـا                         

 فكفـى  (، وأن يسيروا مع كتابنـا هـذا في تربيـة مـن يلـون أمـرهم        ) تربية الأولاد في الإسلام     ( بقراءة كتاب   
 .رواه مسلم )  أن يضيع من يقوت - كما يقول رسولنا صلى ا عليه وسلم -بالمرء إثما 

وأي ضياع أشد وأخطر مـن إضـاعة القلـوب وتحريفهـا عـن الجـادة أو تركهـا تضـيع هكـذا بسـبب                         
 أي ضياع أشد من ضياع هو الخروج على الإسلام والتنكر لأحكامه ؟ !الإهمال ؟

اع قلـوب الأولاد وعقـولهم وأخلاقهـم ، ثـم بقـاء أجسـادهم كأنهـا خشـب                   أي ضياع أشد من ضـي     
 !مسندة لا تحمل عقيدة عظيمة ولا تعيش لغاية عظيمة ؟

أقر اللّه عينك يا شيخ عبد اللّه ، وعيون أمثالك ؛ فينشأ الجيل ، الجيـل المثـالي يعـيش عـيش أول                       
لجيـل الأول ، جيـل رسـوله صـلى ا عليـه      جيل مثالي علـى الأرض ، ويوفقـه اللّـه تعـالى كمـا وفـق ذلـك ا             

وسلم وصحبه البررة الأخيار رضي اللّه تعالى عنهم فيستخلفه في الأرض ويمكن له دينه الذي ارتضى لـه                  
 .، ويبدله من بعد خوفه أمنا ، ويرفع رايته على كل صقع ورابية ، ويجعل الدين كله للّه 

 )٢٦(الصفحة 



 

 
 

ــز    ــه بعزي ــرح المؤ { ومــا ذلــك علــى اللّ ــز     ويومئــذ يف ــه ينصــر مــن يشــاء وهــو العزي ــون بنصــر اللّ من
                                              .} الرحيم 

 وهبي سليمان الغاوجي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٧(الصفحة 



 

 
 

 بسم ا الرحمن الرحيم
 مقدمة

 الطبعة الثا�ية
 للمؤلف

لخـير ، وهـادي البشـرية       الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على معلّم الناس ا            
ممـن حملـوا إلى     .. ورضـي اللّـه عـن آلـه وأصـحابه والتـابعين             .. إلى �ور الحق المبين ، والصراط المستقيم        

ورضـي أيضًـا عمـن سـار علـى دربهـم ، ومشـى علـى طريقتـهم                   .. العالم رسالة الإسلام ، وتعاليم القـرآن      
 .بإحسان إلى يوم الدين 

" تربية الأولاد في الإسـلام      " وآخرا على ما من ووفق في إنجاز كتاب         فأحمده سبحا�ه أولاً      :وبعد
 .بأقسامه الثلاثة 

 موفيا بـالغرض ، موضـحا للوسـائل    - كما شهد أهل الاختصاص  -وقد جاء الكتاب بعد اكتماله      
لعصــر ، ، مرشــدا للطريقــة ، مســتوعبا للمبــادئ ، منوعــا للمســؤوليات ، ملبيــا للحاجــة ، مناســبا لــروح ا 

 ..متلائما مع واقع الجيل ، وحالة الأمة الإسلامية الراهنة 
 أن يجد قراء العربية في هذا الكتاب أمنيتهم الغاليـة في كـل مـا يحتاجو�ـه لأولادهـم في           وأملي وطيد 

 ...من مبادئ توجيهية عامة ، وقواعد تربوية شاملة ... الحاضر أو في المستقبل 
..  بإخراج هذا الكتاب ثغرة كبيرة في عـالم الكتـب ، ومجـال التربيـة                  أن أكون قد سددت    كما آمل 

من جميـع  " تربية الولد  " حيث أصبح المربي يجد في المكتبة الإسلامية الحاضرة كتابا تربويا شاملاً ، يعالج              
كوينـه خلقيـا   الجوا�ب ، ويضع بين يديه القواعد الأساسية في إعداد الولد روحيا وعقليا وجسميا ، وفي ت        

 ...و�فسيا واجتماعيا 

 )٢٨(الصفحة 



 

 
 

كما أرجو أن يكون الكتاب هذا منارا متلألئاً يستهدي به كل مـن يريـد أن يربـي ولـده علـى أصـالة                  
العقيدة الربا�ية ، وسنن الإسلام ، وهدي القـرآن ، ومعـالم السـنة ، وطرائـق السـلف ، ومنهجيـة الشـريعة               

 !الإسلامية الغراء 
" مسـؤوليات المـربين   "على اختلاف مستوياتهم بأ�ي أضفت إلى هذه الطبعة في قسم      وأبشر المربين 
الذي يعالج ميل الولد إلى الجنس ، وكفّه عن الفاحشة في            "  مسؤولية التربية الجنسية   "بحثاً جديدا بعنوان    

 !!.ج سن المراهقة ، وإرشاده إلى أصول الاتصال الجنسي إذا بلغ سن البلوغ ، ودخل عتبة الزوا
وأريد في هـذه المناسـبة أن أذكّـر إخـوتي المـربين بـأن يوافـو�ي بملاحظـاتهم واقتراحـاتهم إذا رأوا في                        

وأ�ـا شـاكر لهـم سـلفاً حسـن صـنيعهم ، وكـريم اهتمـامهم ، لأن الكمـال للّـه                       .. الكتاب ثمة �قص أو �قد      
عسى أن أسـتدرك ذلـك في       ... ليه  تعالى وحده ، والعصمة لأ�بيائه ورسله ، وما منا إلا من رد ورد ع             

 !!..الطبعات القادمة إذا يسر اللّه لي بقاء الصحة وطول العمر 
 أن أرى في شبابنا وشـباتنا ظـاهرة التلـهف إلى شـراء الكتـاب                وإن مما يثلج الصدر ، ويفرح القلب      

كتـاب التربيـة إلى     ومـا أن �ـزل القسـم الأول والثـا�ي والثالـث مـن               ... الإسلامي لمطالعته والاستفادة منه     
السوق حتى تزاحم الشباب والمربون على اقتنائه ، وما كنت أتوقع أن تنفد النسخ بهذه السـرعة العجيبـة      

 .، والحمد للّه أولاً وأخيرا 
تدل على أن جيلنا المسلم بدأ يتجه نحـو الإسـلام لمـا تولّـد عنـده مـن قناعـة عقليـة                     وهذه الظاهرة   

د في أن هذا الإسلام بتشريعه الشامل ، ومبادئه الخالدة هوالمنقذ الوحيد           هذه القناعة تتجس  ... وقلبية  
 ..مما يعا�يه من آفات �فسية ، وانحرافات خلقية ، وضغوط سياسية ، وتفسخ اجتماعي 

يهدي به اللّه من اتّبع رضـوا�ه سـبل السـلام ويخـرجهم             *  قد جاءكم من اللّه �ور وكتاب مبين         {
  )١٥ - ١٦: المائدة .( } ر بإذ�ه ويهديهم إلى صراط مستقيم من الظلمات إلى النو

 )٢٩(الصفحة 



 

 
 

 أن طلائع الإسلام بدأت تتحرك نحو المستقبل لتقيم في مجتمعنا الإسلامي مجدا             وإ�ي لألمح في خيالي   
وإن من أعظـم العوامـل الـتي تحقـق للإسـلام دولتـه ،               .. عريضاً يضاهي الأمم الكبيرة في عزتها وشموخها        

أن تتضــافر جهــود العــاملين للإســلام في تكــوين جيــل قرآ�ــي مــؤمن ، وإعــداد أمــة    .. م وللمســلمين عــزته
 ...إسلامية مجاهدة ، وتهيئة مجتمع ربا�ي فاضل 

 !!وما ذلك على اللّه بعزيز إذا أخذ العاملون بالوسائل ، وسار المسلمون نحو الغايات 
الطبعة الثا�ية مـن كتـاب   ..  وثقافاته   أقدم لجيلنا المسلم المعاصر على اختلاف مستوياته       وها أ�ذا 

عسى أن يجدوا في الكتاب ما ينشدو�ه من أسـس في الإعـداد متينـة ،                ... التربية بتنقيحاتها وزياداتها    
فـلا يـرون مـن بـد سـوى أن يأخـذوا             .. ومن قواعد في التربية راسخة ، ومن مبـادئ في التكـوين سـامية               

 وضّــحت معالمهــا شــريعة الإســلام ، ووضــع أصــولها الــنبي عليــه  بمنهجيــة التربيــة الإســلامية الشــاملة الــتي
 !...الصلاة والسلام 
 أذكّر القراء بـأن يشـملو�ي بـدعوة صـالحة في ظهـر الغيـب ألقـى فيهـا ربـي إذا رأوا في هـذا                      وختاما

 ...الكتاب خيرا ، وأ�ا لهم من الشاكرين 
قبله مني يوم العرض عليه، وأن يوفقني دائما  أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم ، وأن يتاللّه أسأل

إ�ه أكـرم مـأمول     ... لنصرة هذا الدين الحق ، وتوضيح فكرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة والإ�سان              
 .وبالإجابة جدير 

 المؤلف                                                                        
 عبد اللّه �اصح علوان

 
 
 
 
 
 

 )٣٠(الصفحة 



 

 
 

 مقدمة الطبعة الثالثة المزيدة للمؤلف
الحمد للّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين                   

 :وبعد .. ، وعلى دعاة الحق ، وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين 
اب والتقـدير ، والثنـاء      مـن الإعج ـ  ] تربيـة الأولاد في الإسـلام       [ فما كنت أحسـب أن يلقـى كتـابي          

مِن كل من اجتمعت به من أساتذة وعلماء وتربويين ، ومن كل من راسلو�ي من أقطـاب فكـر              ... العطر  
والحمد للّه أولاً وآخرا فهو الذي مـن ووفـق ، وأعطـى ووهـب ، وألهـم      .. ، ورجال أدب ، وقادة دعوة     

وهـا هـو ذا الكتـاب أقدمـه         ... ع الفضـل كلـه      فمنه �ستمد العون ، وعليه �توكل ، وإليـه يرج ـ         .. ويسر  
 :للطبعة الثالثة مع زيادتين هامتين 

 . تبيان الأدلة القاطعة في وجوب ستر وجه المرأة المسلمة :الأولى 
تدعيم الوقائع في انحرافات الجنس على ضوء ما جد من أحداث ، وأرجو من اللّـه العلـي               : الثا�ية  

ليكـون عو�ًـا    .. الثالثة في أجمل طباعة ، وأبهـى حلـة، وأفضـل إخـراج              القدير أن يخرج الكتاب في طبعته       
وسندا لكل من يهمه تربيـة أولاده علـى قواعـد الإسـلام ، ولكـل مـن يسـعى في تكـوين جيـل علـى أسـاس                       

ــه  -وفي إســلامنا ... الأخــلاق والإيمــان   ــدعائم في   - والحمــد للّ ــوى ال ــة ، وأق  أفضــل الأســس في التربي
فهو يفي بحاجات الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان في كل ما تتطلع إليه من غـد              .. التوجيه والأخلاق   

 ..مشرق أفضل ، ومستقبل متفائل بسام 
اللّــه أســأل أن يوفــق جيــل الإســلام اليــوم إلى أن يجعــل الإســلام رائــده في الفكــر والعقيــدة وغايتــه في 

مقة وكرامــة منشــودة ، ووحــدة إســلامية    التطبيــق والعمــل والتربيــة ، ومقصــده في التطلــع إلى عــزة ســا      
 .إ�ه خير مسؤول وبالإجابة جدير .. شاملة 

 المؤلف                                            .وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 
 عبد اللّه �اصح علوان

 )٣١(الصفحة 



 

 
 

 
 
 
 
 

 القِسم الأول
 ويشمل أربعة فصول

 .ارتباطه بالتربية  الزواج المثالي و:الفصل الأول 
 . الشعور النفسي نحو الأولاد :الفصل الثا�ي 
 . أحكام عامة تتعلق بالمولوُد :الفصل الثالث 
 . أسباب الانحرافِ عند الأولاد ومعالجته :الفصل الرابع 

 
 
 
 
 
 
 

 )٣٢(الصفحة 



 

 
 

 بسم ا الرحمن الرحيم
 :الفصل الأول 

 الزواج المثالي وارتباطه بالتربية
ــتي وضــعها الإســلام في تربيــة الأولاد يحســن أن أتعــرض     قبــل أن أشــرع في  ــان الأســس ال ــو - بي  ول

 : للزواج من �واح ثلاثة -باختصار 
 .الزواج فطرة إ�سا�ية ) أ(
 .الزواج مصلحة اجتماعية ) ب(
 .الزواج ا�تقاء واختيار ) ج(

نجـاب الذريـة ،     لأن التعرض لمثل هذه النواحي توضـح وجـه ارتبـاط التربيـة بتحمـل المسـؤولية ، وإ                  
والاعتراف بنسب الولد ، وسلامة جسمه وأخلاقه ، وتأجيج عاطفة أبويه نحوه ، وتعاون الـزوجين علـى                  

 .تربيته وتقويم اعوجاجه ، وإعداده إ�سا�اً صالحاً للحياة 
 :وإليكم بعض التفاصيل في كل �احية من هذه النواحي الثلاثة 

 الزواج فطرة إ�سا�ية) أ(
هية في مبادئ الشريعة الإسلامية ، أن الشريعة حاربت الرهبا�ية لكونها تتصـادم مـع   من الأمور البدي  

 .فطرة الإ�سان ، وتتعارض مع ميوله وأشواقه وغرائزه 
إن اللّـه أبـدلنا بالرهبا�يـة      : (  فقد روى البيهقي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّـه عنـه                -

 ) .الحنيفية السمحة 
مـن كـان موسـرا لأن       : ( هقي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال             وروى الطبرا�ي والبي   -

 ) .ينكح ثم لم ينكح فليس مني 

 )٣٣(الصفحة 



 

 
 

فأ�ت ترى من هذه الأحاديث وغيرها أن شريعة الإسلام تحرم على المسـلم أن يمتنـع عـن الـزواج ،                     
إن كـان المسـلم قـادرا عليـه ،          ويزهد فيه بنية الرهبا�ية ، والتفرغ للعبـادة ، والتقـرب إلى اللّـه ، ولا سـيما                   

 .متيسرا له أسبابه ووسائله 
ونحن إذا تأملنا مواقف رسول اللّه صلى ا عليه وسلم في مراقبة أفراد اتمع ، ومعالجـة الـنفس                   
الإ�سا�ية ازدد�ا يقينا بأن هذه المراقبة وتلك المعالجـة مبنيتـان علـى إدراك حقيقـة الإ�سـان، وراميتـان إلى                     

شــواقه وميولــه ، حتــى لا يتجــاوز أي فــرد في اتمــع حــدود فطرتــه ، ولا يعمــل مــا لــيس بإمكا�ــه   تلبيــة أ
لا يتعثر وقد سـار النـاس ، ولا         .. واستطاعته ، بل يسير في الطريق السوي سيرا طبيعيا متلائما معتدلاً            

فطر الناس عليها ، لا تبديل  فطرة اللّه التي {يتقهقر وقد تقدم البشر ، ولا يضعف وقد قوي أبناء الحياة 
  )٣٠: الروم .(  } لخلق اللّه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وإليكم هذا الموقف من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فهو يعد من أعظم المواقف الإصلاحية   
 :والتربوية في معالجة الطبائع السلبية ، وفهم حقيقة الإ�سان 

جــاء ثلاثــة رهــط إلى بيــوت أزواج الــنبي : ( بخــاري ومســلم عــن أ�ــس رضــي اللّــه عنــه  روى ال-
وأيـن  : فقـالوا  ) وجـدوها قليلـة   ( صلى ا عليه وسلم يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا كأنهم تقالوهـا           

 فـإ�ي  أما أ�ـا : قال أحدهم. نحن من النبي صلى ا عليه وسلم ، قد غفر له ما تقدم من ذ�به وما تأخر            
أ�ـا أعتـزل النسـاء فـلا أتـزوج          : أ�ـا أصـوم الـدهر ولا أفطـر ، وقـال آخـر               : أصلي الليل أبدا ، وقـال آخـر         

ــه صــلى ا عليــه وســلم فقــال   . أبــدا  ــه إ�ــي   : فجــاء رســول اللّ أ�ــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا ؟ أمــا واللّ
وج النسـاء ، فمـن رغـب عـن          لأخشاكم للّه ، وأتقـاكم لـه ، لكـني أصـوم وأفطـر ، وأصـلي وأرقـد ، وأتـز                     

 ) .سنتي فليس مني 

 )٣٤(الصفحة 



 

 
 

فمن هذه النصوص يتبين لكل ذي عقل وبصيرة أن الزواج في الإسلام فطرة إ�سا�ية ؛ ليحمل المسـلم                 
حينمـا يلـبي هـذه الفطـرة ،     .. في �فسه أما�ة المسؤولية الكبرى تجاه من له في عنقه حـق التربيـة والرعايـة          

 !!!.ويساير سنن هذه الحياة ويستجيب لأشواق هذه الغريزة ، 
 الزواج مصلحة اجتماعية) ب(

من المعلوم أن للزواج في الإسلام فوائد عامة ، ومصالح اجتماعية ، سنتعرض بتوفيـق اللّـه لأهمهـا ،                    
 :ثم �بين وجه ارتباطها بالتربية 

 : المحافظة على النوع الإ�سا�ي - ١
إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ،  .. ويتسلسل  فبالزواج يستمر بقاء النسل الإ�سا�ي ، ويتكاثر        

ولا يخفى ما في هذا التكاثر والتسلسل من محافظة على النوع الإ�سا�ي ، ومن حافز لدى المختصين لوضع    
المناهج التربوية ، والقواعد الصحيحة لأجل سـلامة هـذا النـوع مـن الناحيـة الخلقيـة ، والناحيـة الجسـمية                       

:  القــرآن الكــريم عــن هــذه الحكمــة الاجتماعيــة والمصــلحة الإ�ســا�ية حــين قــال   علــى الســواء ، وقــد �ــوه
  )٧٢: النحل .( } واللّه جعل لكم من أ�فسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة { 

 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من �فس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبـث                  {: وقوله  
منهما رجالًا كثير ١: النساء .( } ا و�ساء(  

 : المحافظة على الأ�ساب - ٢
ولا يخفى ما في هذا الا�تساب من     .. وبالزواج الذي شرعه اللّه يفتخر الأبناء با�تسابهم إلى آبائهم          

ولو لم يكن ذلك الزواج الـذي شـرعه اللّـه ،          .. اعتبارهم الذاتي واستقرارهم النفسي وكرامتهم الإ�سا�ية       
 بـأولاد لا كرامـة لهـم ولا أ�سـاب ؛ وفي ذلـك طعنـة نجـلاء للأخـلاق الفاضـلة ، وا�تشـار مريـع                         لعج اتمـع  

 ..للفساد والإباحية 
 : سلامة اتمع من الانحلال الخلقي - ٣

 )٣٥(الصفحة 



 

 
 

ولا يخفـى  .. وبالزواج يسلم اتمع مـن الانحـلال الخلقـي ، ويـأمن الأفـراد مـن التفسـخ الاجتمـاعي                
يزة الميل إلى الجنس الآخر حين تشبع بـالزواج المشـروع ، والاتصـال الحـلال     على كل ذي إدراك وفهم أن غر      

 بأفضل الآداب ، وأحسن الأخلاق ، وتكـون جـديرة بـأداء الرسـالة ،                - أفرادا وجماعات    -تتحلى الأمة   
وحمل المسؤولية على الوجه الذي يريده اللّه منـها ، ومـا أصـدق مـا قالـه عليـه الصـلاة والسـلام في إظهـار                           

يـا معشـر   : ( كمة الزواج الخلقية ، وفائدته الاجتماعية حين كـان يحـض فئـة مـن الشـباب علـى الـزواج                   ح
 فليتـزوج ، فإ�ـه أغـض للبصـر ، وأحصـن للفـرج ، فمـن لم يسـتطع                     )١(من اسـتطاع مـنكم البـاءة        : الشباب  

 .رواه الجماعة  ) )٢(فعليه بالصوم فإ�ه له وجاء 
 : سلامة اتمع من الأمراض - ٤

وبــالزواج يســلم اتمــع مــن الأمــراض الســارية الفتاكــة الــتي تنتشــر بــين أبنــاء اتمــع �تيحــة للز�ــى ،  
) ... التعقيبـة   ( ومـن هـذه الأمـراض الزهـري ، وداء السـيلان             .. وشيوع الفاحشة ، والاتصـال الحـرام      

، وتفتـك بصـحة     وغيرها من الأمراض الخطيرة التي تقضـي علـى النسـل ، وتـوهن الجسـم ، وتنشـر الوبـاء                      
 .الأولاد 
 : السكن الروحا�ي والنفسا�ي - ٥

فالزوج حين يفرغ آخر النهار من عمله       .. وبالزواج تنمو روح المودة والرحمة والإلفة ما بين الزوجين          
، ويـركن عنـد المسـاء إلى بيتـه ، ويجتمـع بأهلــه وأولاده ، ينسـى الهمـوم الـتي اعترتـه في نهـاره ، ويتلاشــى           

ابده في سعيه وجهاده ، وكذلك المرأة حين تجتمع مع زوجها ، وتستقبل عند المسـاء رفيـق                  التعب الذي ك  
 .حياتها 

                                                 
 .القدرة على الزواج :  الباءة )١(
 .قاطع للشهوة :  وجاء )٢(

 )٣٦(الصفحة 



 

 
 

وهكذا يجد كل واحد منـهما في ظـل الآخـر سـكنه النفسـي ، وسـعادته الزوجيـة ، وصـدق اللّـه                   
  ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن أ�فسـكم             {: العظيم عندما صور هذه الظاهرة بأبلغ بيان ، وأجمـل تعـبير             

  )٢١: الروم .(  } أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
 : تعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربية الأولاد - ٦

فكل منهما يكمل عمل الآخر ،      .. وبالزواج يتعاون الزوجان على بناء الأسرة ، وتحمل المسؤولية          
ا ، وما يتفق مع طبيعتها وأ�وثتها ، وذلـك في الإشـراف علـى إدارة البيـت ،     فالمرأة تعمل ضمن اختصاصه 

 :والقيام بتربية الأولاد ، وصدق من قال 
i  إذا  مدرسة   الأم iا أعددت        أعددتهاالأعراق طيب شعب 

والرجل كذلك يعمل ضمن اختصاصه ، ومـا يتفـق مـع طبيعتـه ورجولتـه ، وذلـك في السـعي وراء                
وفي هذا يـتم روح  .. والقيام بأشق الأعمال ، وحماية الأسرة من عوادي الزمن ، ومصائب الأيام            العيال ،   

التعاون ما بين الزوجين ، ويصلان إلى أفضل النتائج ، وأطيب الثمـرات في إعـداد أولاد صـالحين ، وتربيـة                      
 بأجمعـه ويرتـع ويهنـأ في        جيل مؤمن يحمل في قلبه عزمة الإيمان ، وفي �فسـه روح الإسـلام ؛ بـل يـنعم البيـت                    

 .ظلال المحبة والسلام والاستقرار 
 : تأجج عاطفة الأبوة والأمومة - ٧

.. وبالزواج تتأجج في �فس الأبوين العواطف ، وتفيض من قلبيهمـا الأحاسـيس والمشـاعر النبيلـة        
 والسـهر علـى     ولا يخفى ما في هذه الأحاسيس والعواطف من أثر كريم ، و�تائج طيبـة في رعايـة الأبنـاء ،                   

 .مصالحهم والنهوض بهم نحو حياة مستقرة ها�ئة، ومستقبل فاضل بسام 
 ارتبـاط هـذه     - أخـي القـارئ    -تلكم أهم المصالح الاجتماعية التي تنجم عن الزواج ، ولقد رأيـت             

 .المصالح بتربية الولد وإصلاح الأسرة ، وتنشئة الجيل 

 )٣٧(الصفحة 



 

 
 

الزواج وحضـت عليـه ، ورغبـت فيـه؛ وصـدق        فلا عجب أن �رى الشريعة الإسلامية قد أمرت ب ـ        
ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه عز وجل خـيرا لـه مـن زوجـة     : " رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل      

صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن �ظر إليها سرته ، وإن أقسـم عليهـا أبرتـه ، وإن غـاب عنـها حفظتـه في                
 .رواه ابن ماجة " �فسها وماله 

 .رواه مسلم " الد�يا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة : " القائل و
 الزواج ا�تقاء واختيار) ج(

قد وضع أمام كل مـن الخاطـب والمخطوبـة قواعـد            .. الإسلام بتشريعه السامي ، و�ظامه الشامل       
.. بة والوفاق وأحكاما ، إن اهتدى الناس بهديها ، ومشوا على نهجها كان الزواج في غاية التفاهم والمح        

وكا�ت الأسرة المكو�ة من البنين والبنات في ذروة الإيمان المكين ، والجسم السليم ، والخلق القويم ، والعقل                  
 .الناضج ، والنفسية المطمئنة الصافية 

 :وإليكم أهم هذه القواعد والأحكام 
 : الاختيار على أساس الدين - ١

قيقــي للإســلام ، والتطبيــق العملــي الســلوكي لكــل    الفهــم الح- حــين �طلــق لفظــه  -�قصــد بالــدين 
و�قصـد كـذلك الالتـزام الكامـل بمنـاهج الشـريعة ، ومبادئهـا الخالـدة         .. فضائله السامية ، وآدابـه الرفيعـة        

 .على مدى الزمان والأيام 
يمكـن أن  .. فعندما يكون الخاطب أو المخطوبة على هذا المسـتوى مـن الفهـم والتطبيـق والالتـزام        

وعندما يكون الواحد منـهما علـى غـير هـذا المسـتوى مـن               .. على أحدهما أ�ه ذو دين وذو خلق        �طلق  
فمـن البـديهي أن تحكـم عليـه بـانحراف السـلوك وفسـاد الخُلـق ، والبعـد عـن                      .. الفهم والتطبيق والالتزام    

 ...مهما ظهر للناس بمظهر الصلاح والتقوى وزعم أ�ه مسلم متمسك .. الإسلام 

 )٣٨(الصفحة 



 

 
 

 لما وضع الموازين الصـحيحة   - رضي اللّه عنه     -ما سنه الخليفة العادل عمر بن الخطاب        وما أدقَّ   
 ...لمعرفة الأشخاص ، وإظهار حقائق الرجال ، وذلك حينما جاءه رجل يشهد لرجلٍ آخر 

 !�عم : أتعرف هذا الرجل ؟ فأجاب : فقال له عمر 
 .لا : رجل هل أ�ت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟ فأجاب ال: قال 

 .لا : هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق ؟ فأجاب الرجل : قال عمر 
 .لا : هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل ؟ فأجاب الرجل : قال عمر 

فصاح به عمر ، لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد يرفع رأسه تارة ويخفضـه أخـرى ؛ فـرد                
 !!..الرجل �عم 

 .ائتني بمن يعرفك : اذهب فإ�ك لا تعرفه ، والتفت إلى الرجل وقال له : فقال له عمر 
فعمر رضي اللّه عنه لم ينخدع بشكل الرجل ولا مظهـره ، ولكـن عـرف الحقيقـة بمـوازين صـحيحة                      

 !!..كشفت عن حاله ، ودلت على تدينه وأخلاقه 
إن اللّـه لا    : "  الحديث الـذي رواه مسـلم عـن أبـي هريـره              وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في      

 .. " .ينظر إلى صوركم وأمواكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
لهذا كله أرشد الـنبي صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه راغـبي الـزواج بـأن يظفـروا بـذات الـدين ، لتقـوم                            

 ، وأداء حق البيت على النحو الذي أمر بـه  الزوجة بواجبها الأكمل في أداء حق الزوج وأداء حق الأولاد      
 .الإسلام ، وحض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 

 روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                         -
 " . يداك)١( بتلمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تر: تنكح المرأة لأربع : "وسلم قال 

                                                 
 .اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال وغيره : آلمة تفيد الحث والتحريض ، والدعاء له بكثرة المال ، وصار المعنى :  تربت يداك )١(

 )٣٩(الصفحة 



 

 
 

:  وروى الطبرا�ي في الأوسط عن أ�س رضي اللّه عنه عن النبي صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال                      -
من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللّه إلا ذُلا ، ومن تزوجها لمالها لم يزده اللّه إلا فقـرا، ومـن تزوجهـا لحسـبها لم                      "

 بها إلا أن يغض بصره ، ويحصن فرجه ، أو يصل رحمـه ، بـارك   يزده اللّه إلا د�اءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد    
 " .اللّه له فيها، وبارك لها فيه 

وبالمقابل أرشد النبي صلى ا عليـه وسـلم أوليـاء المخطوبـة بـأن يبحثـوا عـن الخاطـب ذي الـدين                       
ــة الأســرة ، وأداء حقــوق الزوجيــة ، وتربيــة الأ     ولاد ، والقوامــة والخلــق، ليقــوم بالواجــب الأكمــل في رعاي

 .الصحيحة في الغيرة على الشرف ، وتأمين حاجات البيت بالبذل والإ�فاق 
إذا جـاءكم مـن ترضـون دينـه     : "  روى الترمذي عن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال       -

 " .وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ، وفساد عريض 
تربية والأخلاق من أن تقع الفتاة المؤمنة بـين بـراثن خاطـب متحلـل ،                وأية فتنة أعظم على الدين وال     

 أو زوج لا يرقب في مؤمنة إلا ولا ذمة ، ولا يقيم للشرف والغيرة والعِرض وز�اً ولا اعتبارا ؟
وأية فتنة أعظم على المرأة الصالحة من أن تقع في عصمة زوج إباحي فاجر ، يكرهِها على السفور                   

ويجبرها على احتساء الخمرة ، ومراقصة الرجال ، ويقسـرها علـى التفلـت مـن ربقـة الـدين       والاختلاط ،   
 والأخلاق ؟

 كا�ت في بيت أهلـها مثالًـا للعفـة والطهـارة ، فلمـا ا�تقلـت إلى بيـت                    - ويا للأسف    -فكم من فتاة    
يلة أيـة قيمـة ، ولا   إباحي ، وزوج متحلل فاجر ، ا�قلبت إلى امرأة متهتكة مستهترة ، لا تقيم لمبادئ الفض ـ        

 !!.لمفهومات العفة والشرف أي اعتبار 
ــإنهم           ــم ؛ ف ــاجن الآث ــل الم ــت المتحل ــذا البي ــل ه ــه أن الأولاد حــين ينشــؤون في مث ــا لا شــك في ومم

 . على الانحراف والإباحية ، ويتربون على الفساد والمنكر - لا محالة -سينشؤون 

 )٤٠(الصفحة 



 

 
 

م ما يحقق للزوجين سعادتهما الكاملة المؤمنـة ،         إذن فالاختيار على أساس الدين والأخلاق من أه       
 “.وللأولاد تربيتهم الإسلامية الفاضلة ، وللأسرة شرفها الثابت ، واستقرارها المنشود 

 : الاختيار على أساس الأصل والشرف - ٢
ومن القواعد التي وضعها الإسلام في اختيار أحد الزوجين للآخر ، أن يكون الا�تقاء لشريك الحياة                

ن أســرة عريقــة عرفــت بالصــلاح والخلــق ، وأصــالة الشــرف ، وأرومــة الأصــل ، ولكــون النــاس معــادن  مــ
 !!.يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرفاً ، ويتفاضلون فسادا وصلاحا 

ولقد �وه النبي صلى ا عليه وسلم في أن الناس معادن ، وأنهم يتفـاوتون في الوضـاعة والشـرف ،         
الناس : " ه في الحديث الذي رواه الطيالسي ، وابن منيع ، والعسكري عن أبي هريرة               والخير والشر ، بقول   

 " .معادن في الخير والشر ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا 
لهــذا حــض الــنبي صــلى ا عليــه وســلم كــل راغــب في الــزواج ، أن يكــون الا�تقــاء علــى أســاس   

 .وإليكم طاقة من أحاديثه الكثيرة المتضافرة .. لطيب الأصالة والشرف والصلاح وا
إيــاكم : "  فقــد روى الــدارقطني ، والعســكري ، وابــن عــدي عــن أبــي ســعيد الخــدري مرفوعــا -

لمـرأة الحسـناء في المنبـت السـوء         ا: ومـا خضـراء الـدمن يـا رسـول اللّـه ؟ قـال                : وخضراء الدمن ، قـالوا      
")١(.  

ــدار - ــن ماجــة ، وال ــا      وروى اب ــها مرفوع ــه عن تخــيروا : "قطني ، والحــاكم عــن عائشــة رضــي اللّ
 " .لنطفكم وأ�كحوا الأكفاء 

تخيروا لنطفكم فإن : "  وروى ابن ماجة والديلمي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال               -
 " .العرق دساس 

                                                 
 .عشب المزابل :  خضراء الدَّمن )١(

 )٤١(الصفحة 



 

 
 

وا لـنطفكم فـإن   تخـير : "  وروى ابن عدي ، وابن عساكر عن عائشة رضـي اللّـه عنـها مرفوعـا        -
اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم ، فإن الرجل ربما : " ، وفي رواية " النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن 

 " .أشبه أخواله 
  .)١(" تزوجوا في الحِجر الصالح فإن العرق دساس : "  وروى ابن عدي في الكامل مرفوعا -

 ، إلى أن يختاروا زوجات ترعـرعن في بيئـة صـالحة             فهذه الأحاديث بمجموعها ترشد راغبي الزواج     
، و�شأن في بيت عريق عرف بالشرف والطيب ، وتناسلن من �طفة انحدرت مـن أصـل كـريم ، وجـدود                      

ولعــل الســر في هــذا حتــى ينجــب الرجــل أولادا مفطــورين علــى معــالي الأمــور ، ومتطــبعين  !!.. أمجــاد 
ضـعون منـهن لَبـان المكـارم والفضـائل ، ويكتسـبون بشـكل               ير.. بعادات أصيلة ، وأخلاق إسلامية قويمـة      
 !!...عفوي خِصال الخير، ومكارم الأخلاق 

وا�طلاقاً من هذا المبدأ أوصى عثمان بن أبي العاص الثقفي أولاده في تخير النطف، وتجنب عِـرق         
رسـه ، والعِـرق     النـاكح مغـترس ، فلينظـر امـرؤ حيـث يضـع غ             ! يا بني   : ( وإليكم ما قاله لهم     .. السوء  

 ) .السوء قَلَّما ينجب ، فتخيروا ولو بعد حين 
وتحقيقاً لهذا الاختيار أجاب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، عن سؤال لأحد الأبنـاء لمـا سـأله                

 ) .أن ينتقي أمه ، ويحسن اسمه ، ويعلمه القرآن : ( ما حق الولد على أبيه ، بقوله 
يه رسول الإسلام صلوات اللّه وسلامه عليـه ، يعـد مـن أعظـم الحقـائق                 وهذا الا�تقاء الذي وجه إل    

فعلـم الوراثـة أثبـت أن الطفـل يكتسـب صـفات أبويـه           .. العلمية ، والنظريات التربويـة في العصـر الحـديث           
فعنـدما يكـون ا�تقـاء الـزوج ، أو اختيـار الزوجـة علـى أسـاس         .. الخلقية والجسمية والعقلية منذ الولادة  

ــر         الأصــل وا ــة والطه ــن العف ــا ينشــؤون م ــى خــير م ــلا شــك أن الأولاد ينشــؤون عل لشــرف والصــلاح ، ف
وعندما يجتمع في الولد عامل الوراثة الصـالحة ، وعامـل التربيـة الفاضـلة يصـل الولـد إلى                    ... والاستقامة  

                                                 
 . الأصل والشرف ضعيفة بمفردها وحسنة بمجموعها لتعدد طرقها  أحاديث الاختيار على أساس)١(

 )٤٢(الصفحة 



 

 
 

القمـــة في الـــدين والأخـــلاق، ويكـــون مضـــرب المثـــل في التقـــوى والفضـــيلة ، وحســـن المعاملـــة ، ومكـــارم 
 ..الأخلاق 

فما على راغبي الزواج إلا أن يحسنوا الاختيار ، ويحكِموا في رفيـق الحيـاة الا�تقـاء ، إن أرادوا أن                 
 !.تكون لهم ذرية صالحة ، وسلالة طاهرة ، وأبناء مؤمنون 

 : الاغتراب في الزواج - ٣
لـى النسـاء ذوات     ومن توجيهات الإسـلام الحكيمـة في اختيـار الزوجـة ، تفضـيل المـرأة الأجنبيـة ع                  

النسب والقرابة ، حرصا على نجابة الولد ، وضما�اً لسـلامة جسـمه مـن الأمـراض السـارية ، والعاهـات                      
 .الوراثية ، وتوسيعا لدائرة التعارف الأسرية ، وتمتينا للروابط الاجتماعية 

!!... ففي هذا تزداد أجسامهم قوة ، ووحـدتهم تماسـكاً وصـلابة ، وتعـارفهم سـعة وا�تشـارا                  
فلا عجب أن ترى النبي صلى ا عليه وسـلم قـد حـذر مـن الـزواج بـذوات النسـب والقرابـة ، حتـى لا             

 .ينشأ الولد ضعيفاً ، وتنحدر إليه عاهات أبويه ، وأمراض جدوده 
 " )١(لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضـاويا        : " فمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام في هذا قوله         

  " .)٢(اغتربوا ولا تضووا  " :وقوله 
ولقد أثبـت علـم الوراثـة كـذلك أن الـزواج بالقرابـة يجعـل النسـل ضـعيفاً مـن �احيـة الجسـم ، ومـن                       

 ...�احية الذكاء ، ويورث الأولاد صفات خلقية ذميمة ، وعادات اجتماعية مستهجنة 
 عشر قر�اً ، قبل أن يأتي وهذه الحقيقة قررها رسول الإسلام صلوات اللّه وسلامه عليه منذ أربعة

 .العلم ليقول كلمته ، ويظهر لذوي الأبصار حقائقه 

                                                 
 .نحيفًا ضعيف الجسم بليد الذآاء :  ضاويًا )١(
 :أرسل إليّ بعض الفضلاء جزاهم اللّه آل خير ، التخريج الآتي   )٢(

فظ الحديث المذآور ليس بحديث ذآر تخريجه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء للغزالي ، بأن ل" اغتربوا ولا تضروا : " فحديث 
واشتهر هذا . أي في الغرائب" قد أضويتُم فانكحوا في النوابغ : " ، وإنما هو أثر ثبت معناه عن الفاروق عمر حين قال لآل السائب 

 " .لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويًا : " الأثر عن عمر رضي اللّه عنه برواية أخرى 

 )٤٣(الصفحة 



 

 
 

وهذه معجزة لرسولنا الأمي العظيم صلوات اللّه وسلامه عليه ، تُضاف إلى جملة معجزاته البـاهرة                
 ..، وإخباراته الصادقة 

 : تفضيل ذوات الأبكار - ٤
 ، )١( تفضـيل المـرأة البكـر علـى المـرأة الثيـب       ومن توجيهات الإسلام الرشيدة في اختيـار الزوجـة ،    

 !.لحِكمٍ بالغة ، وفوائد عظيمة 
حمايــة الأســرة ممــا يــنغص عيشــها ، ويوقعهــا في حبائــل الخصــومات، وينشــر في  : فمــن هــذه الفوائــد 

وفي الوقت �فسـه تمـتين لأواصـر المحبـة الزوجيـة ، لكـون البكـر             .. أجوائها ضباب المشكلات والعداوات     
بعكس المرأة  ... ة على الإ�س والإلفة بأول إ�سان تكون في عصمته ، وتلتقي معه ، وتتعرف عليه                مجبول

الثيب ، فقد لا تجد في الزوج الثا�ي الإلفة التامة ، والمحبة المتبادلة ، والتعلق القلبي الصـادق للفـرق الكـبير                      
 .بين أخلاق الأول ومعاملة الثا�ي 

لّه عنها قد وضحت لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم كـل هـذه      فلا غرابة أن �رى عائشة رضي ال      
يا رسول اللّه أرأيت لو �زلت واديا  : - فيما رواه البخاري -المعا�ي ، لما قالت للرسول صلوات اللّه عليه 

وفيــه شــجرة قــد أكــل منــها ، وشــجرة لم يؤكــل منــها ، في أي منــها كنــت تُرتِــع بعــيرك ؟ قــال عليــه الصــلاة 
 " .فأ�ا هي : " في التي لم يرتعَ منها ، قالت رضي اللّه عنها  : والسلام

وتقصد بيان فضلها على باقي الزوجات باعتبار أن الرسول صـلى ا عليـه وسـلم لم يتـزوج بكـرا                     
 .غيرها 

وقــد ألمــح عليــه الصــلاة والســلام عــن بعــض الحِكَــم بــالزواج بــذوات الأبكــار ، فقــال عليــه الصــلاة   
عليكم بالأبكار فـإنهن أعـذب أفواهـا ، وأ�تـق أرحامـا ،               : " -يما رواه ابن ماجة والبيهقي       ف -والسلام  

  .)٢(" وأقل خِبا ، وأرضى باليسير 
                                                 

 .هي التي سبق لها أن تزوجت : ي التي لم تتزوج بعد ، والثيب ه:  المرأة البكر )١(
 .آثرة الأولاد ، وأقل خِبا أقل مكرًا وخديعة : طيب الكلام ، ونتق الأرحام :  المقصود بعذوبة الأفواه )٢(

 )٤٤(الصفحة 



 

 
 

كما ألمح عليه الصلاة والسلام لجابر رضي اللّه عنه ، أن الزواج بالبكر يولد المحبـة ، ويقـوي جا�ـب           
أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال           : " همـا   الإحصان والعفـة ، فقـد روى البخـاري ومسـلم وغير           

�عـم يـا رسـول اللّـه ،         : يا جابر هـل تزوجـت بعـد ؟ قلـت             : - وهو راجع من غزوة ذات الرقاع        -لجابر  
يـا رسـول اللّـه    : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قلـت  : لا ، بل ثيبا ، قال : أثيبا أم بكرا ؟ قلت    : قال  

ترك لنا بناتٍ سبعا، فنكحت امرأة جامعـة ، تجمـع رؤوسـهن ، وتقـوم علـيهن ،                  إن أبي أصيب يوم أحد و     
 " .أصبت إن شاء اللّه : قال 

ومما يشير إليه حديث جـابر أن الـزواج بـالمرأة الثيـب قـد يكـون أفضـل مـن الـزواج بـالمرأة البكـر في                             
 رعاية الأيتام ، والعناية بهم ، بعض الحالات ، كحالة جابر رضي اللّه عنه التي مر ذكرها ، ليتم التعاون في 

 :والقيام على أمرهم ؛ تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى 
  )٢: المائدة .( } وتعاو�وا على البر والتقوى { 
 : تفضيل الزواج بالمرأة الولود - ٥

 :ومن توجيهات الإسلام في اختيار الزوجة ا�تقاء المرأة الولود ، وتعرف بشيئين 
 .ا من الأمراض التي تمنع من الحمل ، ويستعان لمعرفة ذلك بالمختصين سلامة جسمه: الأول 
النظــر في حــال أمهــا ، وحــال أخواتهــا المتزوجـات ، فــإن كــن مــن الصــنف الولــود ، فعلــى  : الثـا�ي  

 .الغالب هي تكون كذلك 
ومن المعلوم طبا أن المـرأة حينمـا تكـون مـن الصـنف الولـود ، تكـون في الغالـب في صـحة جيـدة ،                            

والـتي تتـوافر فيهـا هـذه الظـاهرة تسـتطيع أن تنـهض بأعبائهـا المنزليـة ، وواجباتهـا                .. وجسم قوي سليم    
 .التربوية ، وحقوقها الزوجية على أكمل وجه ، وأ�بل معنى 

 )٤٥(الصفحة 



 

 
 

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن على الـذي يتـزوج المـرأة الولـود ،ويحـرص علـى كثـرة النسـل ، وإنجـاب                   
م مــا يترتــب عليــه مــن واجــب ومســؤولية ، ســواء مــا يتعلــق بمســؤولية النفقــة ، أو الذريــة ، أن يــؤدي إلــيه

 .مسؤولية التربية ، أو مسؤولية التعليم 
وإلا كان مسؤولاً عند اللّه سبحا�ه فيما فرط ، وفيما قصر ، وصدق رسول اللّه صـلى ا عليـه                    

" ضيع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيتـه          إن اللّه سائل كل راعٍ عما استرعاه ، حفظ أم           : " وسلم القائل   
 .رواه ابن حبان 

أن الـذي يـأ�س مـن �فسـه أو ينـهض بمسـؤوليات الأولاد كمـا أمـر               : والذي نخلص إليـه بعـدما تقـدم         
 إلا أن يفــتش عــن المــرأة الولــود ليضــاعف مــن أعــداد هــذه الأمــة - إن أراد الــزواج -الإســلام فــلا يســعه 

أمـة أخرجـت للنـاس ، ومـا ذاك إلا مـن توجيهاتـه عليـه الصـلاة والسـلام ،                      المحمدية التي جعلـها اللّـه خـير         
 :وذلك حين جاءه رجل يقول له 

يا رسول اللّه إ�ي أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ فنـهاه ،                     
تزوجـوا الولـود الـودود     : " ثم أتاه الثا�ية فقال له مثل ذلك ، ثم أتـاه الثالثـة فقـال لـه عليـه الصـلاة والسـلام             

 .رواه أبو داود والنسائي والحاكم " فإ�ي مكاثر بكم الأمم 
فالإسلام يعـالج تربيـة الأفـراد مـن         .. تلكم هي أهم مبادئ الزواج ، وأهم ارتباطاته بقضايا التربية           

لحياة ، ولكو�ه يلحق    تكوين الخلية الأولى للأسرة ؛ يعالجها بالزواج لكو�ه يلبي حاجة الفطرة ويساير أشواق ا             
�سب الأبناء بآبائهم ، ويحرر اتمع من الأمراض الفتاكة ، والانحلا ل الخلقي ، ويحقق التعاون الكامل بـين                  

 ..الزوجين في تربية الأولاد ، ويؤجج عاطفة الأبوة والأمومة في �فسيهما 
ة ، والـتي مـن أهمهـا        ولكو�ه يقوم على أسس متينة وقواعد عملية صحيحة في اختيار شريك الحيـا            

 .الاختيار على أساس الدين ، وأساس الأصل والشرف ، وأساس تفضيل ذوات الأبكار 

 )٤٦(الصفحة 



 

 
 

ــؤمن         ــة الصــالحة ، والجيــل الم ــدأ ؟ لتكــوين الأســرة المســلمة ، والذري ــن يب ــم المســلم مــن أي ولمــا يعل
 .تهون في �ظره المسؤوليات الأخرى المترتبة عليه ، والمكلف بها ... باللّه 

ا ؟ لأ�ه أوجد في بيته حجر الأساس الذي يبني عليه ركائز التربيـة القويمـة ، ودعـائم الإصـلاح                     لماذ
 !!!ألا وهو المرأة الصالحة ... الاجتماعي ، ومعالم اتمع الفاضل 

إذن فتربية الأولاد في الإسلام يجب أن تبدأ أول ما تبدأ ، بزواج مثالي يقـوم علـى مبـادئ ثابتـة لهـا                        
 !!.أثر ، وفي إعداد الجيل تكوين وبناء في التربية 

 ...ألا فليتذكر أولو الألباب 
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 :الفصل الثا�ي 
 الشعور النفسِي نحو الأولاد

إبراز ما أودع اللّه سبحا�ه في قلـب الأبـوين مـن حـب وعاطفـة ورحمـة       : المقصود بالشعور النفسي   
دات جاهلية بغيضة استحكمت في بعض النفـوس        والحكمة في ذلك ؛ هي استهجان عا      .. نحو أولادهما   

المريضة ، وفي النظرة السيئة إلى البنات ، وإظهار فضيلة المثوبة والأجر لمن يصبر على فقـد الولـد ويتجلـد                
 وأخيرا ماذا يفعل الأبوان إذا تعارضت مصلحة الإسلام مع مصلحة الولد ؟.. لفراقه 

 -ة ، وكـل هـذه التصـورات والتسـاؤلات سـتجدها             كل هذه المشاعر النفسية ، والعواطـف القلبي ـ       
ــا الأخ الكــريم   ــون        -أيه ــه �ســتمد الع ــه قصــد الســبيل، ومن ــى اللّ ــة موضــحة في هــذا الفصــل ، وعل  مبين

 .والتوفيق 
 :الأبوان مفطوران على محبة الولد ) أ(

العواطـف  من المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولد ، ومتأصل بالمشـاعر النفسـية و                
 .الأبوية لحمايته ، والرحمة به ، والشفقة عليه ، والاهتمام بأمره 

ولولا ذلك لا�قرض النوع الإ�سا�ي من الأرض ، ولما صبر الأبوان علـى رعايـة أولادهمـا ، ولمـا قامـا                     
 .بكفالتهم ، وتربيتهم ، والسهر على أمرهم ، والنظر في مصالحهم 

ه المشاعر الأبوية الصادقة أجمل تصوير ، فيجعل مـن الأولاد           ولا عجب أن يصور القرآن العظيم هذ      
 . } ... المال والبنون زينة الحياة الد�يا {: تارة زينة الحياة 

  )٤٦: الكهف ( 
 :ويعتبرهم أخرى �عمة عظيمة تستحق شكر الواهب المنعم 

  )٦: الإسراء .(  }  وأمدد�اكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر �فيرا{
 :م ثالثة قرة أعين إن كا�وا سالكين سبيل المتقين ويعتبره

 )٤٨(الصفحة 



 

 
 

 .}والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما{ 
  )٧٤: الفرقان ( 

إلى غــير ذلــك مــن هــذه الآيــات القرآ�يــة الــتي تصــور عواطــف الأبــوين نحــو الأولاد ، وتكشــف عــن  
 .هما تجاه أفلاذ الأكباد ، وثمرات الفؤاد صدق مشاعرهما ، ومحبة قلبي

 طاقة ممـا قالـه الشـعراء في محبـة الأولاد ، وهـي أشـعار تفـيض رقـة           - أيها القارئ الكريم     -وإليك  
وهي بمجموعهـا تؤكـد ظـاهرة الحـب والحنـان الـتي أودعهـا اللّـه في             .. وحنا�اً ، وتتأجج شعورا وعاطفة      

 ، وغاية مساعيهما في تربية الولد ، وإعداده ليكـون إ�سـا�اً صـالحاً     قلبي الأبوين ، ليبذلا قصارى جهودهما     
 .في الحياة 

و�بدأ بما قاله أمية بن أبي الصلت في حق ولـده العـاق ، وهـي مـن غُـرر القصـائد الـتي تفـيض رقـة                 
 :وحنا�اً ، والتي تصور صدق المشاعر القلبية الأبوية نحو الولد 

i  عليك  أجني   بما   تَعلّ        ايافعii  وعلتكُ  مولودا   غذوتكُ iوتنهل 
 أتململ   ساهرا   إلاّ    لسقمك        أبتii لم بالسقم ضافتك ليلةٌ  إذا
i دو�ك المطروقُ أ�ا  كأ�ي iبالذي        دو�ي  به  طُرِقت  فعيني  i iِتَهمل 
i  وقت  الموت  أن   لتعلم        وإنها عليك �فسي الردى تخاف iمؤجل 
i والغايةَ  السن  بلغت  فلما iفيك كنت ما  مدى  إليها        التي i iلأؤم 

المنعم   أ�ت    كأ�ك        وفظاظةً غلظةً  جزائي  جعلت   iiالمتفضِّل 
i ااور  الجار  كما  فعلت        أبوتيii  حق  ترع  لم  إذ   فليتك iيفعل 
i فلم  الجوار  حق  فأوليتني iتكن        تبخل  مالك  دون   بمالٍ   علي 

* * * 
 

 )٤٩(الصفحة 



 

 
 

 
 :واسمعوا إلى ما يقوله أبو بكر الطرطوسي فيما يتجرع الأبوان عند فراق الولد 

 فِراقهِ  عند   الأبوان   يتجرع        غُصةiiٍ أية الابن يدري كان  لو
ده   تهيج    أمجبو   i iحيرا�ة        وأب  يسح  من  الدمع i iآماقه 

 أشواقه  من  كتماه  ما  ويبوح        الردى غصص لِبينه يتجرعان
 آفاقهii  في  هام  لشيخ  وبكى        أحشائهاii  من  سلّ  لأمٍّ  لَرثىَ

 أخلاقه من بالعطفِ وجزاهما        بعطفهii  الأبي  الخلق   ولبدل

* * * 
فاق الـذي قعـد بـالأب دون الكفـاح مـن أجـل مـا يسـعى                  وإليكم ما قاله آخر في العطف الأبوي الـد        

 :لتحقيقه 
 الضعافii   من    إ�ّهن    بناتي        حبا   إلي   الحياة   زاد    لقد

i  الفقر  يرين  أن  أحاذر iن  وأن        بعديبعد  ر�قًْا  يشرب i iصاف 
i  كرم  نع  العين  فتنبو        الجواريii كسُي  إن  يعرين  وأن iعجاف 
i  للضعفاء   الرحمن   وفي        مهريii  سومت  قد  ذاك  ولولا iكاف 
i  غبت  إن  لنا  من   أبا�ا iاختلاف في بعدك الناس وصار        عنا 

* * * 
 :ومما قيل كذلك 
i  كزغبْ   بنيات   ولولا iالقطا        ْطِطنبعض  إلى  بعضٍ  من  ح 
i   ضطربم   لي   لكان iوالعرض الطول ذات الأرض في        واسع 

 )٥٠(الصفحة 



 

 
 

i  على  تمشي   أكباد�ا        بينناii        أولاد�ا        وإنما iالأرض 
 الغمضii  من   عيني   لامتنعت        بعضهمii  على  الريح  هبت  لو

* * * 
يري في صدق الحنان والشاعرية  وأخيرا فلنستمع إلى ما يقوله الشاعر الكبير الأستاذ عمر بهاء الأم          

، وذلك لما سافر أولاده الثما�ية من المصـيف إلى حلـب ؛ فتلبـث وحـده في خلـوة شـعرية ليتحـف الأدب          
 :العربي قصيدة من غرر القصائد في محبة الآباء للأبناء 

i   شابه   التدارس    أين        والشغبَ  العذب  الضجيج  أين iاللعب 
 والكتبii الأرض  في  الدمى  أين        تَوقُّدهاii    في     ةالطفول     أين
 سببii    ماله    التشاكي    أين        غرضiiٍ   دونما   التشاكس    أين
 والطرب  والحزن  ،  معا   وقتٍ        فيii   والتضاحك   التباكي    أين
i  وإن  أكلوا   إذا   فاًشغَ        مجاورتيii    في    التسابق    أين iشربوا 

 ا�قلبواii   حيثما   مني    والقرب        مجالستيii      على      يتزاحمون
 رغبوا  وإن  رهبوا   إذا   نحوي        فطرتهمii      بسوق      يتوجهون

مهإذا ) بابا ( :  فنشيد i iفرِحوا        مهإذا ) بابا ( : ووعيد i iغضبوا 
i إذا ) بابا (  :  وهتافهم iهم        ابتعدواإذا  )  بابا   (   ونجي  iiاقتربوا 
 ذهبواii قد ، اليوم  ويح  ،  واليوم        منزلِناii    ملء    كا�وا    بالأمس
 غَربواii   إذ   الدار   في    أثقاله        هبطتiiَ  الذي  الصمت   وكأنما
أتُها       المحموم       إغفاءةفيها        هد     يشيع    الهم    i iوالتعب 
 قربواii وما ماشطَّوا  ،  القلب  في        ومسكنهم ، ذهبوا أجلْ ، ذهبوا
 وثبوا وقد ، سكنوا وقد  �فسي        التفتتَ    أينما    أراهم     إ�ي

 )٥١(الصفحة 



 

 
 

هم   خلَدي   في    وأحسينالهم  ليس   لدارا   في        تلاعب  i iصب� 
إذا  ،   أعينهم   وبريق  i iظفروا        رقتهم    ودموعوا    إذا    حغُلب 

 صخبiiَ    لهم    زاوية    وبكلّ        أثر    منهم    ركنٍ     كل     في
i  قد  المدهون  الحائط   في        حطموا  زُجاجها  النافذات   في iواثقَب 
i  وقد  رسموا  قد   وعليه        مزالجهii  كسروا  قد   الباب   في iكتبوا 
 نهبواii   التي   الحلوى   علبة   في        أكلواii ما  بعض  فيه  الصحن  في
 سكبواii  التي   الماء   فضلة   في        قضمواii  تفاحة  من  الشطر   في
i  القطا   كأسراب   عيني        اتجهتii   حيثما    أراهم    إ�ي iبوارس 

 )ii  حلبَ  (  ضَمتهم  قد  واليوم        �زلواii  )  قر�ايلٍ  (   في   بالأمس
* * * 

i  عند   تباكوا   لما        جلداii  كَتّمتهُ  الذي  دمعي iماركبوا 
 يجبii بهم قلبا  أضلعي  من        �زعوا وقد ساروا إذا حتى
كالطفل    تنيُالفَي   i iًالغيث  به   فإذا        عاطفة  iiينسكب 
 فالعجب أبكِ لم ولو ، يبكي        رجلiiٍ من العذَّال يعجب قد

i الرجال عزم  وبي  إ�ي        خور البكا  كل  ما  هيهات iأب 
* * * 

وين نحـو الأولاد ، ومـا ذاك إلا   من هذا كله �علم قوة العاطفة الفياضة التي أودعهـا اللّـه في قلـب الأب ـ    
 .ليساقا سوقاً نحو تربيتهم ، ورعايتهم ، والاهتمام بشؤونهم ومصالحهم 

  )٣٠: الروم . ( } ...  فِطْرت اللّه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه {
 :الرحمة بالأولاد منحة من ا للعباد ) ب(

 )٥٢(الصفحة 



 

 
 

ه في قلــبي الأبــوين ، شــعور الرحمــة بــالأولاد ، والرأفــة بهــم ،  ومــن المشــاعر النبيلــة الــتي أودعهــا الل ّــ
وهو شعور كريم له في تربية الأولاد وفي إعـدادهم وتكوينـهم أفضـل النتـائج ، وأعظـم                   .. والعطف عليهم   

 .الآثار 
ــذي يتجــرد مــن خلــق الرحمــة ؛ يتصــف صــاحبه بالفظاظــة العاتيــة ، والغلظــة اللئيمــة        والقلــب ال

فـى مـا في هـذه الصـفات القبيحـة مـن ردود فعـل في انحـراف الأولاد ، وفي تخـبطهم في           ولا يخ .. القاسية  
 ..أوحال الشذوذ ، ومستنقعات الجهل والشقاء 

لهذا كله نجد شريعتنا الإسلامية الغراء ، قد رسخت في القلوب خلـق الرحمـة ، وحضّـت الكبـار           
 .قها من آباء ومعلمين ومسؤولين على التحلي بها ، والتخلق بأخلا

وإليكم اهتمام الرسـول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه بموضـوع الرحمـة ، وحرصـه الزائـد علـى تحلـي                
 :الكبار بهذا الخلق الكريم ، والشعور النبيل 

قـال  :  روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده رضـي اللّـه عنـهم قـال                   -
 " .من لم يرحم صغير�ا ، ويعرف حق كبير�ا ليس منا : " رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

أتـى الـنبي صـلى ا    : (  وروى البخاري في الأدب المفـرد عـن أبـي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال          -
�عـم  : عليه وسلم رجلٌ ومعه صبي ، فجعل يضمه إليه ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم أترحمـه ؟ قـال      

 ) .م الراحمين فاللّه أرحم بك منك به، وهو أرح: ، قال
 وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا من أصحابه لا يرحم أولاده يزجره بحزم ، ويوجهه إلى                -

فقد روى البخـاري في الأدب المفـرد عـن عائشـة رضـي اللّـه       ... ما فيه صلاح البيت والأسرة والأولاد      
قبلون صبيا�كم ، فمـا �قبلـهم ؟ فقـال          أت: جاء أعرابي إلى النبي صلى ا عليه وسلم فقال          : عنها قالت   

 " .أو أملك لك أن �زع اللّه من قلبك الرحمة ؟ : " النبي صلى ا عليه وسلم 

 )٥٣(الصفحة 



 

 
 

قبل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم الحسن        :  وروى البخاري أن أبا هريرة رضي اللّه عنه قال           -
إن لي عشرة من الولد مـا قبلـت منـهم           : ع  بن علي ، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس ، فقال الأقر           

 " .من لا يرحم لا يرحم : " أحدا ، فنظر رسول اللّه صلى ا عليه وسلم إليه ثم قال 
جاءت امـرأة إلى عائشـة رضـي اللّـه عنـها ،       : (  وروى البخاري في أدبه عن أ�س بن مالك قال           -

 وأمســكت لنفســها تمــرة ، فأكــل الصــبيان فأعطتــها عائشــة ثــلاث تمــرات ، فأعطــت كــل صــبي لهــا تمــرة ،
التمرتين و�ظرا إلى أمهما ، فعمدت الأم إلى التمرة فشقتها ، فأعطـت كـل صـبي �صـف تمـرة ، فجـاء الـنبي                          

ــال     ــه عائشــة فق ــه وســلم ، فأخبرت ــها     : صــلى ا علي ــه برحمت ــا اللّ ــا يعجبــك مــن ذلــك ؟ لقــد رحمه وم
 ) .صبِييها 
م إذا رأى طفلاً يحتضر ، وأوشـكت أن تفـيض روحـه فاضـت عينـاه                  وكان عليه الصلاة والسلا    -

روى البخـاري ومسـلم     ... بالدموع حز�اً وعطفاً على الصغار ، وتعليما للأمة فضـيلة العطـف والرحمـة               
أرسلَت بنت النبي صلى ا عليه وسلم إلى أبيهـا أن ابـني قـد    : عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال   

إن للّـه مـا أخـذ ولـه مـا           : " اشـهد�ا ، فأرسـل عليـه الصـلاة والسـلام يقـرئ السـلام ، ويقـول                    ف )١(احتُضر  
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينـها ، فقـام         " . أعطى ، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى فلتصبر ولتحتسب          

هم ،  ومعه سعد بن عبادة ، ومعاذ بن جبل ، وأبُي بن كعب ، وزيـد بـن ثابـت ، ورجـال رضـي اللّـه عن ـ                          
، ففاضـت عينـاه     )١(فرفع إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم الصبي ، فأقعده في حجره ، و�فسه تقعقـع                  

وفي ". هـذه رحمـة جعلـها اللّـه تعـالى في قلـوب عبـاده       : " يا رسـول اللّـه مـا هـذا ؟ فقـال            : ، فقال سعد    
 " . من عباده الرحماء جعلها اللّه في قلوب من شاء من عباده ، وإنما يرحم اللّه: " رواية 

                                                 
 . أي حضرته مقدمات الموت )١(
 .أي تتحرك وتضطرب :  تقعقع )١(

 )٥٤(الصفحة 



 

 
 

وينبغي ألا يغرب عـن البـال أن ظـاهرة الرحمـة إذا حلـت قلـب الأبـوين ، وترسـخت في �فسـيهما ؛                          
قاما بما يترتب عليهما من واجب ، وأديا ما عليهما من حق تجاه من أوجـب اللّـه عليهمـا حـق الرعايـة ،                        

 !!..وواجب المسؤولية ، ألا وهم الأولاد 
 :جاهلية بغيضة كراهية البنات ) جـ(

الإسلام بدعوته إلى المساواة المطلقة والعدل الشامل ، لم يفرق في المعاملة الرحيمة، والعطف الأبوي         
اعــــدلوا هــــو أقــــرب    {: ، بــــين رجــــل وامــــرأة ، وذكــــر وأ�ثــــى ، تحقيقًــــا لقولــــه تبــــارك وتعــــالى         

  )٨: المائدة .( } للتقوى 
 القائـل في الحـديث الـذي رواه أصـحاب السـنن ،              وتنفيذًا لأمـر رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم             

اعـدلوا بـين أبنـائكم ، اعـدلوا بـين         : " والإمام أحمد ، وابن حبان عن النعمان بن بشير رضـي اللّـه عنـهما                
 " .أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم 

تـاريخ  فا�طلاقاً من هذا الأمر القرآ�ـي والتوجيـه النبـوي ، حقـق الآبـاء في أولادهـم عـبر العصـور وال           
مبــدأ العــدل والمســاواة في المحبــة ، والمعاملــة ، والنظــرة الحا�يــة ، والملاطفــة الرحيمــة ، دون أن يكــون بــين 

 !!..الذكور والإ�اث أي تمييز أو تفريق 
وإذا وجد في اتمع الإسـلامي آبـاء ينظـرون إلى البنـت �ظـرة تمييـز عـن الولـد ؛ فالسـبب في هـذا              

لتي رضعوا منها أعرافاً مـا أ�ـزل اللّـه بهـا مـن سـلطان ، بـل هـي أعـراف جاهليـة              يعود إلى البيئة الفاسدة ا    
 وإذا  {: محضة ، وتقاليد اجتماعية بغيضة ، يتصل عهدها بالعصر الجـاهلي الـذي قـال اللّـه تعـالى فيـه                      

 يتوارى مـن القـوم مـن سـوء مـا بشـر بـه ، أيمسـكه                 * بشر أحدهم بالأ�ثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم         
  )٥٩: النحل .(  } على هونٍ أم يدسه في التراب ، ألا ساء ما يحكمون

والسبب في ذلك أيضاً يعود إلى ضعف الإيمان ، وزعزعة اليقين ، لكونهم لم يرضـوا بمـا قسـمه اللّـه                 
 يسـمعوا   لهم من إ�اث لم يملكوا هم ولا �ساؤهم ، ولا من في الأرض جميعا أن يغيروا مِن خلْق اللّه شـيئاً ألم                     

 )٥٥(الصفحة 



 

 
 

إلى ما يقوله اللّه تبارك وتعـالى في تـدبيره المـبرم ، وإرادتـه النافـذة ومشـيئته المطلقـة وأمـره الغالـب في شـأن                
 الإ�اث ، وشأن الذكور ؟

*  للّه ملك السمواتِ والأرض يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إ�اثًا ، ويهب لمن يشاء الـذكور         {
 . }  ويجعلُ من يشاء عقيما إ�ه عليم قديرأو يزوجهم ذكرا�ًا وإ�اثًا ،

  )٤٩ - ٥٠: الشورى ( 
ومن طرائف ما يروى أن أميرا من العرب يكنى بأبي حمزة ، تزوج امرأة ، وطمع أن تلد له غلاما ،         
ــا ، فهجــر منزلهــا ، وصــار يــأوي إلى بيــت غــير بيتــها ، فمــر بخبائهــا بعــد عــام ، وإذا هــي    فولــدت لــه بنتً

 :ا بأبيات من الشعر تقول فيها تداعب ابنته
i لا  حمزة  لأبي  ما iيلينا الذي البيت في يظلّ        يأتينا 

 أيد�اii  في  ذلك  ما  تاللهّّ        البنيناii  �لد  ألاّ  غضبان
 أُعطيناii  ما  �أخذ  وإنما

يقين ، فقبـل    فغدا الرجل حتى دخل البيت بعد أن أعطته درسا في الإيمان ، والرضـى ، وثبـات ال ـ                 
 !!.رأس امرأته ، وابنتها ، ورضي بعطاء اللّه المقدر ، وهبته المقسومة 

ولكي يقتلع رسول الإسلام صلوات اللّه وسلامه عليه من بعض النفوس الضعيفة جذور الجاهليـة ؛        
، يحسـن صـحبتهن ، والعنايـة بهـن ، والقيـام علـى أمـورهن                 . خص البنات بالذكر ، وأمر الآبـاء والمـربين          

وبالتالي حتى تكون تربية البنات ، وتحقيق الخير لهن         .. ليستأهلوا دخول الجنة ، ورضوان اللّه عز وجل         
 !!..على الوجه الذي يرضي اللّه سبحا�ه ، ويأمر به الإسلام 

 وإليكم بعض التوجيهات النبوية في وجوب العناية بالبنات ، والاهتمام بهن: 
: " قال رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم     :  اللّه عنه قال  روى مسلم عن أ�س بن مالك رضي  -

  " .- وضم أصابعه -من عال جاريتين حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أ�ا وهو كهاتين 

 )٥٦(الصفحة 



 

 
 

سمعـت رسـول اللّـه صـلى ا     :  وروى الإمام أحمد في مسـنده عـن عقبـة بـن عـامر الجهـني قـال           -
 ،  -أي مالـه    - عليهن ، وسقاهن وكساهن من جِدتـه         من كا�ت له ثلاث بنات فصبر     : "عليه وسلم يقول    

 " .كن له حجابا من النار 
من كان له ثـلاث بنـات   : " وروى الحميدي عن أبي سعيد عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال       

أو ثلاث أخوات ، أو بنتان أو أختان ، فأحسن صحبتهن ، وصبر عليهن ، واتقى اللّه فـيهن دخـل الجنـة                       
. " 

 علـى المـربين إلا أن يأخـذوا بهـذه الإرشـادات النبويـة ، والتعـاليم الإسـلامية في وجـوب العنايـة                    فما
ليحظــوا بجنــة عرضــها الســموات والأرض ، .. بالبنــات ، وتحقيــق العــدل والمســاواة بينــهن وبــين الــذكور 

 !.ورضوان من اللّه أكبر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
 :ولد فضيلة من يتجلد لموت ال) د(

عندما يصل المسـلم إلى درجـة عاليـة مـن الإيمـان ، ويبلـغ منزلـة رفيعـة مـن الـيقين ، ويـؤمن حقيقـة                             
بالقضاء خيره وشره ، من اللّه تعالى ، تصغر في عينيه الأحداث ، وتهون أمامه المصـائب ، ويستسـلم للّـه          

لبلاء ، ورضـائه بالقضـاء ،       سبحا�ه في كل ما ينوب ويروع ، وتطمئن �فسه، ويستريح ضميره لصبره على ا             
 .وخضوعه لمقادير رب العالمين 

مــن هــذا المنطلــق الإيمــا�ي أخــبر الــنبي صــلوات اللّــه وســلامه عليــه ، أن مــن يمــوت لــه ولــد فيصــبر  
فقد روى الترمذي وابن حبان عن أبـي موسـى          .. ويسترجع ؛ يبني اللّه له بيتاً في الجنة اسمه بيت الحمد            

إذا مـات ولـد العبـد قـال اللّـه عـز             : " أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال           الأشعري رضي اللّه عنه     
�عـم ،   : قبضـتم ثمـرة فـؤاده ؟ فيقولـون          : �عـم ، فيقـول      : قبضـتم ولـد عبـدي ؟ فيقولـون          : وجل لملائكته   

 )٥٧(الصفحة 



 

 
 

ه ابنـوا لعبـدي بيتًـا في الجنـة ، وسمـو           :  ، فيقـول     )١(حمدك واسترجع : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون      : فيقول  
 " .بيت الحمد 

 .ولهذا الصبر ثمرات ، يقتطفها الصابر المحتسب ، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
روى البخـاري ومسـلم عـن أبـي سـعيد           .. فمن ثمراته أ�ـه سـبيل إلى الجنـة ، وحجـاب مـن النـار                 

مرأة يمـوت لهـا   ما منكن ا: " الخدري رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال للنساء مرة             
واثنان ؟ قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه             : ثلاثة من الولد ، إلا كا�وا لها حجابا من النار ، فقالت امرأة              

 " .واثنان : وسلم 
سمعـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           :  وروى أحمد وابن حبان عن جـابر رضـي اللّـه عنـه قـال                 -

. واثنـان  : قلنـا يـا رسـول اللّـه    : سـبهم دخـل الجنـة ، قـال     من مات له ثلاثة من الولد فاحت: " وسلم يقول  
وأ�ـا  : واحـدا ، قـال جـابر        : واحـدا ، لقـال      : أراكم لـو قلـتم      : قال أحد الرواة لجابر     " .. واثنان  : قال  

 .أظن ذلك 
 .ومن ثمرات الصبر كذلك أن الولد الذي يموت وهو صغير يشفع لأبويه يوم القيامة 

 جيد عن حبيبة أنها كا�ت عند عائشـة رضـي اللّـه عنـها ، فجـاء الـنبي                     روى الطبرا�ي بإسناد   -
مـا مـن مسـلمين يمـوت لهمـا ثلاثـة مـن الولـد لم يبلغـوا                   : " صلى ا عليه وسلم حتى دخـل عليهـا ، فقـال             

 ادخلوا الجنة: إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة ، فيقال لهم ) أي سن البلوغ ( الحِنث  
 " .ادخلوا الجنة أ�تم وآباؤكم : حتى يدخل آباؤ�ا ، فيقال لهم : ، فيقولون 

: توفيّ ابنان لي فقلت لأبي هريرة رضي اللّه عنه          : وروى مسلم في صحيحه عن أبي حسان قال         
" �عـم ،  : سمعت من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم حديثاً تحدثناه تطيب به أ�فسنا عـن موتا�ـا؟ قـال      

                                                 
 " .ليه راجعون إنا للّه وإنا إ: " يقول :  يسترجع )١(

 )٥٨(الصفحة 



 

 
 

 فيخـذ بناحيـة ثوبـه أو يـده ، كمـا آخـذ            - أو قـال أبويـه       - الجنة يلي أحدهم أبـاه       )١( دعاميص   صغارهم
 " . ثوبك هذا ، فلا يفارقه حتى يدخله اللّه وإياه الجنة )٢(بصنفِةِ 

ومن المواقف البطولية الإيما�ية التي كان يقفها �سـاء الصـحابة رضـي اللّـه عنـهن ، والـتي تـدل علـى                        
ــه عنــها  -لإيمــان عنــد مــوت الولــد ؛ موقــف أم ســليم   الصــبر والرضــى وا ــع ، وتجلــدها - رضــي اللّ  الرائ

كـان ابـن   : عن أ�س رضي اللّه عنـه قـال        : وإليكم القصة بكمالها كما رواها البخاري ومسلم      .. العظيم  
:  الصبي ، فلما رجع أبـو طلحـة قـال    )٣(فقُبض  . لأبي طلحة رضي اللّه عنه يشتكي ، فخرج أبو طلحة           

 مـا كـان ، فقربـت لـه العشـاء فتعشـى ، ثـم        )٤( أَسكْن - وهي أم الصبي -فعل ابني ؟ قالت أم سليم ما  
فلما رأت أ�ه قـد شـبع   ) أي جامعها ( أحسن ما كا�ت تَصنع قبل ذلك ، فوقع بها ) أي تزينت  (تصنعت  

ت ، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بي: وأصاب منها ؛ قالت 
ــه   ( فاحتســب ابنــك : لا ، فقالــت : يمنعــوهم ؟ قــال  : ، قــال ) أي ابنــك مــات فاطلــب الأجــر مــن اللّ
، ثـم أخـبرتِني بـابني ،        ) أي أصابتني جنابة بسبب الجماع      ( تَركْتِني حتى إذا تلطَّخت     : فغضب ، ثم قال     

 فأقر عليـه الصـلاة والسـلام أم سـليم     -فأخبره بما كان فا�طلق حتى أتى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم    
، فولـدت غلامـا     " اللّهم بارك لهمـا     : " وفي رواية قال    " . بارك اللّه ليلتكما    : "  ثم قال    -على ما فعلت    

فرأيـت تسـعة أولاد كلـهم قـد قـرأوا      : سماه النبي صلى ا عليه وسلم عبد اللّه ، فقال رجل من الأ�صار   
 ومـا ذاك إلا اسـتجابة لـدعوة رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                  -المولود  ) عبد اللّه   ( ني من أولاد     يع -القرآن  

 ) .اللّهم بارك لهما : ( وسلم حين دعا 

                                                 
 .أي صغار أهلها ، وأصله دويبة تكون في الماء لا تفارقه ، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها : واحد دعموص :  دعاميص )١(
 .أي طرفه :  بصنفة ثوبك )٢(
 .أي مات :  قبض )٣(
 . تقصد أنه مات ، وفهم أبو طلحة أنه تماثل نحو الشفاء )٤(

 )٥٩(الصفحة 



 

 
 

ولا شك أن الإيمان باللّه سبحا�ه ، إذا ترسخ في قلب مؤمن ، فإ�ـه يصـنع الأعاجيـب لكو�ـه يصـير              
البخــل بــذلاً وســخاء ، ومــن الجــزع والهلــع صــبرا مــن الضــعف قــوة ، ومــن الجــبن شــجاعة ، ومــن الشــح و

 .واحتمالاً 
فما أجدر الآباء والأمهات أن يتذرعوا بالإيمان ، وأن يتسلحوا باليقين حتى إذا أصـابتهم مصـيبة لم                  

إن للّه ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكـل شـيء             : ( يجزعوا ، وإذا مات لهم ولد لم يتبرموا ، وإنما كان قولهم             
 .حتى يحظوا بالثواب والأجر عند من له الحكم والأمر )  مسمى ، فلتصبر ولتحتسب عنده بأجلٍ

اللهم هون علينا مصائب الد�يا ، ورضّنا بقضـائك وقـدرك ، وتولَّنـا في الـد�يا والآخـرة فإ�ـك خـير                     
 .المتولين يا رب العالمين 

 :تغليب مصلحة الإسلام على حب الولد ) هـ(
ي على مثل تلك المشاعر الصادقة من الحـب والرحمـة والعطـف والحنـان               إذا كان قلب الأبوين ينطو    

نحو الأولاد ، وفلذات الأكباد ؛ فينبغي ألا تطغى هذه المشاعر على الجهـاد في سـبيل اللّـه ، وتبليـغ دعـوة        
 ولأن إقامة اتمع الإسلامي غاية    .. اللّه في الأرض ، لأن مصلحة الإسلام فوق كل المصالح والاعتبارات            

ولأن هداية الإ�سا�ية التائهة أسمى ما يسعى إليه المسـلم وأعظـم مـا يحـرص                .. المؤمن ، وهدفه في الحياة      
 .على �شره وتحقيقه 

وهكذا فهم الرعيل الأول من صـحابة رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، ومـن اتـبعهم بإحسـان                         
 .لدعوة ، ولا غاية غير الإسلام هذا الفهم ، فلم يعرفوا حركة سوى الجهاد ، ولا تبليغاً غير ا

فلا غرابة أن �سمع في التاريخ عن ا�طلاقتهم الكبرى في تبليغ الرسالة الإسلامية ، وإعلاء كلمة اللّـه                  
 .ولا عجب أن يضحوا في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، ويتمنوا الشهادة في سبيل اللّه .. في الأرض 

ه عنه للمقوقس ملك مصر لما خوفه بجمـع الـروم الهائـل             وإليكم ما قاله عبادة بن الصامت رضي اللّ       
أما ما تخوفنا به مـن جمـع الـروم ،           .. لا تغرن �فسك ولا أصحابك    ! يا هذا   : ( ، وأغراه بالمال والد�ا�ير     

 )٦٠(الصفحة 



 

 
 

وعددهم ، وكثرتهم ، وأ�اّ لا �قوى عليهم ، فلعمري ماهذا بالذي تخوفنا بـه ، ولا بالـذي يرد�ـا عمـا نحـن                         
إمـا أن تعظـم لنـا غنيمـة الـد�يا إن ظفر�ـا        : وإ�َّا منكم علـى إحـدى الحسـنيين         . ا قلتم حقا    فيه إن كان م   

 :بكم ، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا ، وإن اللّه عز وجل قال في كتابه العزيز 
  )٢٤٩: البقرة .(  }  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه ، واللّه مع الصابرين{

ل إلا وهـو يـدعو ربـه صـباحا ومسـاء أن يرزقـه الشـهادة ، وألا يـرده إلى بلـده ولا إلى                          وما منا رج ـ  
وليس لأحد منا هم فيما خلفه من أهل وولد ، وقد استودع كل واحـد               .. أرضه ، ولا إلى أهله وولده       

 ضيق وشدة   إ�ا في : وأما قولك   .. منا ربه أهله وولده ، وإنما همنا الجهاد في سبيل اللّه ، وإعلاء كلمته               
من معاشنا وحالنا ، فنحن في أوسع السعة ، ولو كا�ت الد�يا كلها لنا ما أرد�ا منها لأ�فسنا أكثر ممـا نحـن                       

 ) .فيه 
هذا الموقف الذي وقفه عبادة رضي اللّه عنه ، هو واحد من آلاف المواقـف الـتي وقفهـا جـدود�ا           

ه التضــحيات الجســام ، وتغليــب حــب الجهــاد البواســل الأمجــاد ، في فــترات طويلــة مــن التــاريخ ، ومــا هــذ
إلا لأنهـم وجـدوا اللّـه سـبحا�ه يقـول في محكـم              .. والدعوة على حب الأهل والولد ، والمسكن والعشـيرة        

 :تنزيله 
}   وهــا وتجــارةكــم وعشــيرتُكم وأمــوالٌ اقترفتمكم وإخــوا�ُكم وأزواجكم وأبنــاؤقــل إن كــان آبــاؤ 

ا ، أحب إليكم من اللّهِ ورسولِه وجهادٍ في سبيله ، فترَّبصوا حتى يأتي تخشون كسادها ومساكن ترضَونه
  )٢٤: التوبة .( } اللّه بأمره ، واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 

 
ومن المآثر الكريمة التي تناقلتها الألسن عن الإمام الشهيد حسن البنا رحمه اللّه ورضي عنـه ، كـان           

ففي مـرة مـن   .. دعوة إلى اللّه في الأقضية والنواحي في كل عيد من الأعياد   من عادته أن يتفقد شباب ال     
المرات التي كان يخرج فيها ، مرض ولده سيف الإسلام مرضاً شديدا أشرف فيه على الموت ، فقالت لـه             

 )٦١(الصفحة 



 

 
 

لو بقيت معنا في هذا العيد �ستأ�س بك ، وتكون بجا�ب ولـدك المـريض فأجابهـا وبيـده حقيبـة                     : زوجته  
إن من اللّه على ولدي بالشفاء فللّه الحمد والمنة ، وإن قدر اللّه عليه الموت فجده أعرف بطريق                  : ر  السف

 :المقابر ، ثم خرج وهو يتلو قوله تبارك وتعالى 
  )٢٤: التوبة .( إلى آخر الآية } ...  قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوا�كم {

هكـذا فلـيكن الـدعاة إلى       ! اللّـه أكـبر     ... ء كلمـة اللّـه      هكذا فليكن التفا�ي في إعـلا     ! اللّه أكبر   
لو لم يكن لسلفنا ورجال الدعوة فينا إلا هـذه المواقـف لكفتـهم علـى مـدى الأيـام فخـرا وشـرفاً                        ... اللّه  

 !!..وخلودا 
يجــب أن يكــون حــب الإســلام والجهــاد والــدعوة إلى اللّــه مســيطرا علــى قلبــك ! أيهــا الأب المــؤمن 

 ومقدما على حب أهلك وولدك وعشيرتك ، حتى تندفع بكليتك إلى تبليـغ الـدعوة وحمـل                  وجوارحك ، 
راية الجهاد ، عسى أن تكـون في عـداد الرجـال الـذين يبنـون بسـواعدهم المتينـة مجـد الإسـلام ، ويقيمـون                           

 وكيانهـا العظـيم ،      بعزائمهم القوية دولة القرآن ، ويعيدون للأمة المحمدية عزتها المنيعة ، وكرامتها ايـدة ،              
 .وما ذلك على اللّه بعزيز 

اسمــع إلى مــا يقولــه عليــه الصــلاة والســلام في الــذين يريــدون أن يكمــل إيمــانهم ، ويــذوقوا في أعمــاق 
 !!..قلوبهم حلاوته ، ويجدوا في قرارة وجدا�اتهم لذته 

ثـلاث مـن    : "  روى البخاري عن أ�س رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قـال              -
أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا  : كُن فيه وجد حلاوة الإيمان   

 " .، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار 
:  وروى البخاري كذلك أن عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه قـال للـنبي صـلى ا عليـه وسـلم              -

لن : لأ�ت يا رسول اللّه أحب إلي من كل شيء إلا �فسي التي بين جنبي ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم

 )٦٢(الصفحة 



 

 
 

والـذي أ�ـزل عليـك الكتـاب لأ�ـت أحـب إلي            : يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من �فسه ، فقال عمـر             
 .أي الآن كمل إيما�ك !!. ر الآن ياعم : من �فسي التي بين جنبي ، فقال له النبي صلى ا عليه وسلم 

لا يـؤمن أحـدكم حتـى يكـون         : "  وثبت في الصحيح أن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                  -
 " .هواه تبعا لما جئت به 

لا يـؤمن أحـدكم حتـى       : " وروى البخاري ومسلم عن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                  
 " . أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين

 :عقوبة الولد وهجره لمصلحة تربوية ) و(
مادام الولد صغيرا يعيش في كنف أبويه ، ومادام في سن التعليم والتربية ؛ فيجـدر بـالأبوين والمـربين                    
ــا يتركــوا وســيلة مــن وســائل الإصــلاح إلا ســلكوها ، ولا طريقــة في تقــويم اعوجاجــه وتهــذيب وجدا�ــه    ألّ

 .أ الولد على الخلق الإسلامي الكامل ، والأدب الاجتماعي الرفيع وأخلاقه إلا نهجوها ؛ حتى ينش
فـلا  . وللإسلام طريقته الخاصة في إصلاح الولد وتربيته ، فإن كان ينفع مع الولد الملاطفـة بـالوعظ                  

يجوز للمربي أن يلجأ إلى الهجر ، وإن كان ينفع الهجر أو الزجـر فـلا يجـوز لـه أن يلجـأ إلى الضـرب ، وإذا                        
ن جميع الوسائل الإصلاحية ملاطفة ووعظاً ، فلا بأس بعد هذا أن يلجـأ إلى الضـرب غـير المـبرح              عجز ع 

 !!.، عسى أن يجد المربي في هذه الوسيلة إصلاحا لنفسه ، وتقويما لسلوكه واعوجاجه 
 أيهــا -وإلــيكم هــذه المراحــل في الإصــلاح مســتقاة مــن الســنة النبويــة ، وعمــل الصــحابة ؛ لتعرفــوا  

 . طريقة الإسلام في الإصلاح ، ومنهجه في التربية -بون المر
أما فيما يتعلق بتوجيـه الولـد ووعظـه وملاطفتـه ، فقـد روى البخـاري ومسـلم عـن عمـر ابـن أبـي                          

رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وكا�ـت يـدي        )١(كنـت غلامـا في حِجـر      : سلمة رضي اللّه عنهما قـال       

                                                 
 . أي تحت نظره ورعايته : ه  في حِجر رسول اللّ)١(

 )٦٣(الصفحة 



 

 
 

يـا غـلام سـم اللّـه ، وكـل بيمينـك ،       : سول اللّه صلى ا عليـه وسـلم      في الصحفة ، فقال لي ر      )٢(تطيش  
 " .وكل مما يليك 

أن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم        : وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه           
أتي بشراب فشرب منه ، وعن يمينه غـلام ، وعـن يسـاره أشـياخ ، فقـال الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم                     

لا واللّـه ، لا أوثـر بنصـيبي         :  فقـال الغـلام      - وهـذه هـي الملاطفـة        -" أتأذن لي أن أعطي هؤلاء      : " مللغلا
وهـذا الغـلام هـو      ) .. أي وضـعه في يـده       ( منك أحدا ، فتله رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم في يـده                 

 .عبد اللّه بن عباس 
: عن أبـي سـعيد رضـي اللّـه عنـه قـال       فقد روى البخاري ومسلم : أما فيما يتعلق في هجر الولد   

إ�ـه لا يقتـل الصـيد، ولا ينكـأ          : "  ، وقـال     )٣(نهى رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم وسـلم عـن الخَـذْف                 
         ا لابن مغفل     : ، وفي رواية    " العدو ، وإ�ه يفقأ العين ، ويكسر السنخـذف  - وكان دون الحُلُـم     -أن قريب 

.. إنها لا تصيد صيدا : "  ا عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال إن رسول اللّه صلى: ، فنهاه وقال 
أحدثك أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم نهى عنـه، ثـم عـدت تخـذف ؟ لا أكلمـك                    : ثم عاد فقال    " 

 !!.أبدا 
أما فيما يتعلق بضرب الولد فقد روى أبو داود والحاكم عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده                    

مـروا أولادكـم بالصـلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنين ، واضـربوهم              : " لى ا عليه وسلم قال      أن رسول اللّه ص   
 " .عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع 

 .وهذه المراحل في التأديب إذا كان الولد في سن الطفولة والمراهقة 
 .والتأديب تختلف وأما إن بلغ سن الشباب ، وتدرج نحو الكبر ، فإن الطريقة في الإصلاح 

                                                 
 .أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الطعام الموجود في القصعة :  تطيش )٢(
 .رمي الحصى بالسبابة والإبهام :  الخذف )٣(

 )٦٤(الصفحة 



 

 
 

فعندما لا ينفع مع الولد الإقناع والوعظ والإرشاد ، فعلى المربـي أن يلجـأ إلى الهجـر الـدائم مـا دام                       
 .مصرا على فسقه وفجوره ، وسادرا في غيه وضلاله 

 :وإليكم النصوص التي تثبت ذلك 
-               أوثق : عليه وسلم قال     روى الطبرا�ي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا

 " .الموالاة في اللّه ، والمعاداة في اللّه ، والحب في اللّه والبغض في اللّه : عرى الإيمان 
وقـال كعـب حـين تخلـف      : ... - في باب ما يجوز من الهجران لمن عصـى  - وروى البخاري    -

م المسلمين عـن كلامنـا ، وذكـر    نهى النبي صلى ا عليه وسل: ( عن النبي صلى ا عليه وسلم في تبوك  
، حتى ضاقت علـيهم الأرض بمـا رحبـت ، وضـاقت علـيهم أ�فسـهم ، ولم يكـن أحـد مـن                    ) خمسين ليلة   

 .الناس يكلمهم أو يحييهم أو يجالسهم ، حتى أ�زل اللّه في كتابه توبته عليهم 
 .أديبا  وقد ثبت أن النبي صلى ا عليه وسلم هجر بعض �سائه شهرا زجرا لهن وت-
-             قَـدا لـه إلى أن مـات ، لأ�ـه لم ينوروى السيوطي أن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما هجر ابن 

لحديث ذكره له أبوه عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم نهى فيه الرجـال أن يمنعـوا النسـاء مـن الـذهاب                        
  .)١(إلى المساجد 

ــان والإســلا     ــى الإيم ــو عل ــة     هــذا إذا انحــرف وفســق وه ــر وخــرج عــن المل ــا إذا ألحــد وكف م ، وأم
الإسلامية فالتبرؤ منه ، والإعراض عنه ، والهجران له من أبسط مقتضيات الإيمان، ومن أظهـر توجيهـات        

 .القرآن الكريم 
 :وإليكم النصوص التي تثبت ذلك 

له ، ولـو كـا�وا   لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخـر يـوادون مـن حـاد اللّـه ورسـو         { : قال تعالى   
  )٢٢: اادلة .( } آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 

                                                 
 .أي التأديب بالمقاطعة ، استدل فيها على ذلك بنصوص وآثار آثيرة فارجع إليها " الزجر بالهجر "  ألّف السيوطي رسالة سماها )١(

 )٦٥(الصفحة 



 

 
 

 :وقال اللّه سبحا�ه على لسان �وح عليه السلام 
* رب إن ابني مـن أهلـي ، وإن وعـدك الحـق وأ�ـت أحكـم الحـاكمين                    : و�ادى �وح ربه فقال     { 

 تسألن ما ليس لك به علـم ، إ�ـي أعظـك أن              يا �وح إ�ه ليس من أهلك ، إ�ه عملٌ غير صالح ، فلا            : قال  
  )٤٥ - ٤٦: هود .(  } تكون من الجاهلين

 :وقال اللّه سبحا�ه على لسان إبراهيم عليه السلام 
ومن ذريتي ،  : إ�ي جاعلك للناس إماما ، قال       : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال         { 

  )١٢٤: ة البقر.(  } لا ينال عهدي الظالمين: قال 
 :وقال سبحا�ه عن موقف إبراهيم من أبيه 

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أ�ه عدو للّه تبرأ منه       { 
  )١١٤: التوبة .( } ، إن إبراهيم لأواه حليم 

ن علــى الكفــر فــإن إن كــا�وا مصــري.. مــن هــذه النصــوص وغيرهــا يتبــين أن هجــر الولــد والقرابــة 
هجرهم من مستلزمات العقيـدة والإيمـان ، ذلـك لأن الإسـلام يعتـبر رابطـة الأخـوة الإسـلامية فـوق رابطـة                         

وشعاره في ذلك قولـه     .. النسب ورابطة الأرض ورابطة اللغة ورابطة الجنس ورابطة المصالح الاقتصادية           
 :تعالى 

عشــيرتكم وأمــوالٌ اقترفتموهــا وتجــارة  قــل إن كــان آبــاؤكم وأبنــاؤكم وإخــوا�كم وأزواجكــم و {
تخشون كسادها ومساكن ترضونها ؛ أحب إليكم من اللّه ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتـى يـأتي        

  )٢٤: التوبة .(  } اللّه بأمره ، واللّه لا يهدي القوم الفاسقين
 :ومن المعلوم أن مبدأ الإسلام الذي لا يتبدل 

  )١٠:  الحجرات .(}  إنما المؤمنون إخوة {
 :وشعاره الذي لا يتغير 

 )٦٦(الصفحة 



 

 
 

  )١٣: الحجرات .(  } إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم{ 
 فبأي حديث بعده يؤمنون ؟

* * * 
فهذا الذي بيناه في هذا الفصل هو أهم المشاعر النفسية ، والعواطف القلبية التي يجب أن              : وبعد  

شــاعر مــا هــو فطــري متأصــل في قلــبي الأبــوين ، وفي تعــتلج في �فــوس المــربين ، ولقــد رأيــت أن مــن هــذه الم
�فسيهما ؛ كمشاعر الحب والحنان والعطف والرحمة ، ولولاها لما ا�تظمت سـنة الكـون في المحافظـة علـى                    
النوع الإ�سا�ي ، ولولاها لما ا�دفع الأبوان إلى الاهتمام بأولادهما ، والعناية بهم ، والإ�فـاق علـيهم ، والقيـام            

 .ولولاها لما رأيت الأسرة مجتمعة الشمل ، متماسكة الكيان ، راسخة البنيان .. بيتهم بتعليمهم وتر
وقـد مـر معـك أن الإسـلام         .. ولقد رأيت أن من هذه المشاعر ما هـو جـاهلي ككراهيـة البنـات                

ية عــالج هــذه العــادة الجاهليــة البغيضــة بالإيمــان الصــحيح ، والعقيــدة الربا�يــة الراســخة، والتربيــة الإســلام  
الفاضلة ، لتكون �ظرة الأبوين إلى الإ�ـاث والـذكور علـى حـد سـواء ، ودون أن يكـون بينـهما أي تمييـز أو                           

 .تفريق ، تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة 
ولقد رأيت أن من هذه المشـاعر مـا هـو مصـلحي كتغليـب حـب الجهـاد والـدعوة إلى اللّـه ، علـى                           

ة الإســلام هــي فــوق المصــالح الذاتيــة ، والاعتبــارات  ولقــد مــر معــك أن مصــلح .. حــب الأهــل والولــد 
الشخصية فلا يمكن لأمة الإسلام أن تصـل إلى عليـاء النصـر واـد والقـوة ؛ إلا بعـد أن يكـون حـب اللّـه              

 .ورسوله والجهاد في سبيله ، فوق حب الأهل والمال والولد والعشيرة والمسكن 
.. بوي كمناصحة الولد وزجره وهجره وعقوبتـه        ولقد رأيت أن من هذه المشاعر ما هو تأديبي تر         

وقد مر معك أن الإسلام تدرج في التأديب من الوعظ إلى الهجر إلى الضرب غير المبرح ، فلا يجوز للمربـي    
وهذا غاية ما يسعى إليه الإسلام في تأديب الأولاد ، وتربيتـهم  . أن يلجأ إلى الأشد إذا كان ينفع الأخف      

 .، وإصلاح �فوسهم 

 )٦٧(الصفحة 



 

 
 

 فليعلم المربون ودعاة الإصلاح منهج الإسلام في التربية ، وطريقته في الإصلاح؛ لينـهجوا في تربيـة        ألا
وفي ذلك �قُْلَة للجيل مـن بيئـة   .. الجيل نهجا سليما ، ويسيروا في طريق الإصلاح الاجتماعي سيرا سويا   

 !!. ذلك فليعمل العاملون ألا بمثل.. الفساد والانحراف ، إلى حياة الطهر والكرامة والأخلاق 
* * * 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٨(الصفحة 



 

 
 

 :الفصل الثالث 
 أحكام عامة تتعلّق بالمَولُود

 :وتقع في أربعة مباحث 
 .ما يفعله المرُبي عِند الولادة 

 .تسمية المولود وأحكامها 
 .عقيقة المولوُد وأحكامها 
 .خِتَان المولوُد وأحكامه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٩(الصفحة 



 

 
 

 :بحث الأولُ المَ
 ما يفعله المُربي عِند الولادة

من فضل هذه الشريعة الإسلامية على أمة الإسلام ، أنها بينت كل ما يتصل بالمولود مـن أحكـام ،                    
وما يرتبط به من مبادئ تربوية هامة ، حتى يكون المربي على بينةٍ مـن الأمـر في كـل واجـب يقـوم بـه تجـاه                     

 بكل من كان في عنقه حق التربية أن يقوم بواجبه الأكمل تطبيقاً وتنفيـذًا علـى                 فما أجدر .. طفله الوليد   
 !!.الأسس التي وضعها الإسلام، والمبادئ التي رسم معالمها المربي الأول عليه الصلاة والسلام 

 :وإليكم أهم هذه الأحكام التي يجب أن يفعلها المربون عند الولادة 
 :عند الولادة  استحباب البشارة والتهنئة - ١

يســتحب للمســلم أن يبــادر إلى مســرة أخيــه المســلم إذا ولــد لــه مولــود ، وذلــك ببشــارته وإدخــال   
السرور عليه ، وفي ذلك تقوية للأواصر ، وتمتين للروابط ، و�شر لأجنحة المحبة والإلفة بين العوائل المسلمة         

ليــد ، عســى اللّــه أن يتقبــل ويرعــى     ، فــإن فاتتــه البشــارة اســتُحب لــه تهنئتــه بالــدعاء لــه ولطفلــه الو       
 .ويستجيب 

والقرآن الكريم ذكر البشـارة بالولـد في مناسـبات عـدة إرشـادا وتعليمـا للأمـة الإسـلامية، لمـا لهـذه                 
 . من أثر كبير في تنمية الروابط الاجتماعية ، وتقويمها بين المسلمين - كما ألمحنا -البشارة 

 :ه السلام قال اللّه تعالى في قصة إبراهيم علي
سلاما ، قـال سـلام ، فمـا لبـث أن جـاء بعجـل         :  ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا        {

لا تخف إ�ـا أرسـلنا إلى   : فلما رأى أيديهم لا تصل إليه �كرهم وأوجس منهم خيفة ، قالوا          * )١(حنيذ  
  .} . .قــوم لــوط ، وامرأتــه قائمــة فضــحكت فبشــر�اها بإســحاق ، ومــن وراء إســحاق يعقــوب         

  )٧١ - ٦٩: هود ( 
                                                 

 .مشوي :  حنيذ )١(

 )٧٠(الصفحة 



 

 
 

 :وقال تعالى في قصة زكريا عليه السلام 
  )٣٩: آل عمران .(  } أن اللّه يبشرك بيحيى:  فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب {

 :وفي آية أخرى 
  )٧: مريم .( }  يا زكريا إ�ا �بشرك بغلام اسمه يحيى ، لم نجعل له من قبل سميا {

أن النبي صلى ا عليه وسلم لما ولد ، بشرت به ثُويبةُ عمـه أبـا لهـب                 : (  كتب السيرة    ومما ذكرته 
قد ولد الليلة لعبد اللّه ابن ، فأعتقها أبـو لهـب سـرورا بولادتـه ، فلـم يضـيع اللّـه                       : وكان مولاها ، وقالت     

 .روى البخاري كما )  التي في أصل إبهامه )١(ذلك له ، وسقاه بعد موته في النقْرةِ 
لمــا مــات أبــو لهــب رأيتُــه في منــامي بعــد حــولٍ في شــر حــال ،  : ( وذكــر الســهيلي أن العبــاس قــال 

، وهـو اليـوم الـذي ولـد فيـه عليـه            ) ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين             : فقال  
 .الصلاة والسلام ، وبشرت به ثُويبة ، وفرح بولادته أبو لهب 

عن أبي ) تحفة المودود ( فقد روى الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه       : ا فيما يتعلق بالتهنئة بالمولود      أم
أن رجلاً جاء إليه، وعنده رجل قـد ولـد لـه غـلام ،     : روينا عن الحسن البصري : بكر بن المنذر أ�ه قال   

فكيـف �قـول ؟   :  حمـار ؟ قـال الرجـل       ما يدريك أفارس هـو أم     : يهنِك الفارس ، فقال الحسن      : فقال له   
 ) .بورك لك في الموهوب ، وشكرت الواهب ، ورزقت بره ، وبلغ أشده : ( قل : قال 

فمـا  .. وهذه البشارة والتهنئة ينبغي أن تشمل كل مولود ، وسواء أكان ذكـرا أم أ�ثـى دون تفريـق                    
ي تقوى روابطهم ، وتتعمق على مدى الأيام أحرى المسلمين أن يطبقوا في مجتمعهم هذه السنة الكريمة ، لك

أواصرهم ، وتخيم عرائش الإ�ـس والمحبـة علـى بيوتـاتهم وأسـرهم ، ومـا أجـدرهم أن يسـيروا في الطريـق                         

                                                 
الشيء المتجوف الذي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع ، آان أبو لهب يشرب منها بعد موته لفرحه بولادة ابن أخيه :  النقرة )١(

 .عليه الصلاة والسلام 

 )٧١(الصفحة 



 

 
 

الموصــل إلى تــآلفهم ووحــدتهم ، حتــى يكو�ــوا دائمــا عبــاد اللّــه إخوا�ًــا ، وحتــى تكــون وحــدتهم كالبنيــان  
  .)١(المرصوص يشد بعضه بعضاً 

 :استحباب التأذين والإقامة عند الولادة  - ٢
التـأذين في أذ�ـه اليمنـى ، والإقامـة في أذ�ـه اليسـرى ،                : ومن الأحكام التي شرعها الإسـلام للمولـود         

رأيت رسول اللّه صـلى     : ( وذلك حين الولادة مباشرة ، لما روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع أ�ه قال                
 ) . الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ا عليه وسلم أذَّن في أُذن

من ولـد لـه     : " وروى البيهقي وابن السني عن الحسن بن علي عن النبي صلى ا عليه وسلم قال                
  .)٢(" مولود فأذّن في أذ�ه اليمنى ، وأقام في أذ�ه اليسرى ، لم تضره أم الصبيان 

 ا عليــه وســلم أذّن في أذُن أن الــنبي صــلى: ( وروي كــذلك عــن ابــن عبــاس رضــي اللّــه عنــهما 
 ) .الحسن ابن علي يوم ولِد ، وأقام في أذُ�ه اليسرى 

أن يكـون أول مـا     : ( - كما ذكـر ابـن قـيم الجوزيـة في كتابـه تحفـة المـودود                  -وسر التأذين والإقامة    
أول ما يدخل بها    يقرع سمع الإ�سان كلمات النداء العلوي المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته ، والشهادة التي              

في الإسلام ، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الد�يا ، كمـا يلقـن كلمـة التوحيـد عنـد                        
 .خروجه منها ، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه ، وتأثره به وإن لم يشعر 

و كـان يرصـده   وهـي هـروب الشـيطان مـن كلمـات الأذان ، وه ـ     : ومع ما في ذلك من فائدة أخـرى       
 .فيسمع شيطا�ه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به . حتى يولد 

                                                 
له عليه الصلاة  وما يفعله بعض الأسر بتقديم الزهور والهدايا لأهل المولود ، فهو شيء حسن ، لكونه يدخل في عموم قو)١(

 .، وهو مما يزيد الإلفة والمحبة بين المسلمين " تهادُو تحابّوا : " والسلام 
هي التابعة من الجن وهي المسماة عند الناس : هي الريح التي تعرض للولد ، فربما يخشى عليه منها ، وقيل :  أم الصبيان )٢(

 .بالقرينة 

 )٧٢(الصفحة 



 

 
 

 وإلى عبادتـه، سـابقة علـى    - الإسلام -وهو أن تكون دعوته إلى اللّه وإلى دينه   : وفيه معنى آخر    
ها دعوة الشيطان ، كما كا�ت فطرة اللّه التي فطر الناس عليها ، سابقة على تغيير الشيطان لهـا و�قلـه عن ـ                    

 .اهـ .. ) ، إلى غير ذلك من الحِكَم 
وهذه المعا�ي التي أفاض فيها ابن القيم رحمه اللّه ، أكبر دليل على اهتمـام الرسـول صـلى ا عليـه          
وســلم بعقيــدة التوحيــد والإيمــان ، ومطــاردة الشــيطان والهــوى ، مــن حــين أن يشــم الولــد رائحــة الــد�يا ،  

 .ويتنسم �سائم الوجود 
 : تحنيكه عندما يولد  استحباب- ٣

 .ومن الأحكام التي شرعها الإسلام للمولود استحباب تحنيكه عقب الولادة 
 ولكن ما التحنيك ، وما الحكمة منه ؟

مضغ التمـرة ، ودلْـك حنـك المولـود بهـا ، وذلـك بوضـع جـزء مـن الممضـوغ علـى                         : التحنيك معناه   
 يمينا وشمالاً بحركة لطيفة ، حتى يتبلغ الفم كله بالمادة الأصبع ، وإدخال الأصبع في فم المولود ، ثم تحريكه       

الممضوعة ، وإن لم يتيسر التمر فليكن التحنيك بأية مادة حلـوة كـالمعقود ، أو رائـب السـكر الممـزوج بمـاء                        
 .الزهر ، تطبيقاً للسنة ، واقتداءا بفعله عليه الصلاة والسلام 

ة اللسان مع الحنك مع الفكـين بـالتلمظ ، حتـى يتـهيأ              ولعل الحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم بحرك       
ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك .. المولود للقم الثدي ، وامتصاص اللبن بشكل قوي ، وحالة طبيعية
 .من يتصف بالتقوى والصلاح تبركاً ، وتيمنا بصلاح المولود وتقواه 
 :لتحنيك ما يلي ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب ا

ولـد لي غـلام     :  جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة ، عن أبي موسى رضي اللّه عنـه قـال                   -
 عليه وسلم فسماه إبراهيم ، وحنكه بتمرة ، ودعا له بالبركة ، ودفعه إلي به النبي صلى ا فأتيت. 

 )٧٣(الصفحة 



 

 
 

تكي فخـرج أبـو طلحـة       كان ابن لأبي طلحة يش    :  وفي الصحيحين من حديث أ�س بن مالك قال          -
هو أسكن ما كان ، فقربت      : ما فعل الصبي ؟ قالت أم سليم        : فقُبض الصبي ، فلما رجع أبو طلحة قال         

، ) أي قـم علـى دفنـه        ( وارِ الصـبي    : ، فلمـا فـرغ قالـت        ) أي جـامع    ( إليه العشاء فتعشى ، ثم أصـاب        
كنايـة عـن    ( أعرسـتم الليلـة ؟      : ه ، قـال     فلما أصبح أبـو طلحـة أتـى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم فـأخبر                  

احملـه حتـى تـأتي بـه     : اللهم بارك لهما ، فولدت غلاما ، فقـال لي أبـو طلحـة          : �عم ، قال    : قال  ) الجماع  
أمعـه  : النبي صلى ا عليه وسـلم ، وبعـث معـه بتمـرات ، فأخـذه الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ، فقـال                            

ها النبي صلى ا عليه وسلم فمضغها ، ثم أخذها من فِيـه فجعلـها               �عم ، تمرات ، فأخذ    : شيء ، قالوا    
 .ثم حنكه ، وسماه عبد اللّه ) أي في فمه ( في فيِ الصبي 

لما أخذ�ي الطّلق : سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول : أخبر�ي محمد بن علي قال : وقال الخلال  
يفرج اللّه : يفرج اللّه ، فما هو إلا أن قال : أموت ، فقال يا مولاي ها هو ذا : كان مولاي �ائما ، فقلت له 

امضـغي هـذه    :  فقـال لأم علـي       - لتمر كان عند�ا مـن مكـة         -هاتوا ذلك التمر    : ، فولدت سعيدا ، قال      
 .التمر وحنكيه ، ففعلت 

 : استحباب حلق رأس المولود - ٤
ه يـوم سـابعه ، والتصـدق بـوزن     ومن الأحكـام الـتي شـرعها الإسـلام للمولـود اسـتحباب حلـق رأس ـ        

 .شعره فضة ، على الفقراء والمستحقين 
 :والحكمة في ذلك تتعلق بشيئين 

 :حكمة صحية : الأول 
لأن في إزالة شعر رأس المولود تقوية له ، وفتحا لمسام الرأس ، وتقوية كـذلك لحاسـة البصـر والشـم                      

  .)١(والسمع 

                                                 
  ) .تحفة المودود(  قاله ابن القيم في آتاب )١(

 )٧٤(الصفحة 



 

 
 

 :حكمة اجتماعية : الثا�ي 
ن شعره فضة ، ينبوع آخر من ينابيع التكافـل الاجتمـاعي ، وفي ذلـك قضـاء علـى         لأن التصدق بوز  

 .الفقر ، وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكافل في ربوع اتمع 
ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب الحلق ، والتصـدق بـوزن الشـعر فضـة هـي       

 :ما يلي 
وز�ـت فاطمـة رضـي اللّـه عنـها          : ن جعفر بن محمد عن أبيه قـال          روى الإمام مالك في الموطأ ع      -

 .شعر الحسن والحسين ، وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بز�ة ذلك فضة 
 وذكر ابن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر ، عن محمد بن علي بن الحسين رضي اللّه عنـهم ،                      -

يــا فاطمــة ، احلقــي رأســه ، : قــال عــق رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم عــن الحســن شــاة ، و : قــال 
 .وتصدقي بز�ة شعره فضة ، فوز�ته ، فكان وز�ه درهما أو بعض درهم 

أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم            : عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنه        : وروى يحيى بن بكير     
 .أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقِا ، وتصدق بوز�ه فضة 

 .لحلق مسألة القَزع ، ومعناه حلق بعض رأس الصبي ، وترك بعضه ويتفرع عن ا
وجاء النـهي عنـه صـريحا ، في الحـديث الـذي أخرجـه البخـاري ومسـلم عـن عبـد اللّـه ابـن عمـر                             

 ) .نهى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم عن القزع : ( رضي اللّه عنهما أ�ه قال 
 :والقَزع الذي يشمله النهي أربعة أ�واع 

 .أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا وههنا : حدهما أ
 .أن يحلق وسطه ويترك جوا�به : الثا�ي 
 .أن يحلق جوا�به ويترك وسطه : الثالث 
 .أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره : الرابع 

 )٧٥(الصفحة 



 

 
 

 مـن كمـال محبـة اللّـه ورسـوله للعـدل ، فإ�ـه أمـر بـه                    - كما يقول ابن القيم رحمه اللّـه         -وهكذا كله   
ن الإ�سان مع �فسه ، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويـترك بعضـه ، لأ�ـه ظلـم للـرأس حيـث تـرك                       حتى في شأ  

و�ظير هذا أ�ـه نهـى عـن الجلـوس بـين الشـمس والظـل ، فإ�ـه ظلـم لـبعض                      .. بعضه كاسيا وبعضه عاريا     
 .هـ .ا" و�ظيره أيضاً أ�ه نهى أن يمشي الرجل في �عل واحدة ، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما .. بد�ه 

أن رســول الإســلام صــلوات اللّــه عليــه وســلامه ، حــريص علــى أن يظهــر : وهنــاك حكمــة أخــرى 
وحلـق بعـض الـرأس وتـرك بعضـه يتنـافى مـع وقـار                .. المسلم في اتمـع بمظهـر لائـق في مظهـره وهندامـه              

ة الملـل والمعتقـدات   المسلم وجماله ، ثم بالتالي يتنافى مع الشخصية الإسلامية التي يتميز بها المسلم عن بقي             
 .، وعن سائر أهل الفسوق والميوعة والانحلال 

* * * 
فمما يؤسف له أن كثيرا من الآباء والمربين يجهلون هذه الأحكام جهلاً تاما ، بل نجد الكثير منهم ،                   

يروا حينما �تعرض لها ، ونحدثهم بها ، تظهر منهم أمارات التعجب والاستغراب ، لكونهم ما ألفوها ، ولم 
 .من يطبقها ويعمل بها ، إلا من رحم ربك 

إن الجهل ليس بعذر في شريعة الإسـلام ، وأن المقصـر فيمـا يجـب             : وأريد أن أهمس في أذن هؤلاء       
 .أن يعرفه عن أمور دينه ، وتربية أولاده ، لا ينجيه عن تحمل المسؤولية يوم يقوم الناس لرب العالمين 

ا هي وإن كا�ت من قبيل المسـتحبات والمنـدوبات ، فيجـب العمـل     وهذه الأحكام التي ذكر�اها آ�فً    
لأ�نـا إذا تسـاهلنا في      .. في أهلنا وأقربائنا وذوينا     .. في أولاد�ا   .. بها ، وتطبيقها بحذافيرها في أُسرِ�ا       

المستحب سيؤدي بنا حتما إلى التساهل في الواجب ، ثـم إلى التسـاهل في الفـروض ، ثـم إلى التسـاهل في            
وفي النهاية يقع المسلم الظاهري في حبائل الكفر الصراح ، ويتيه في متاهات الضلال المـبين ،                 . سلام كله   الإ

 !.ويكون قد ا�سلخ من دينه وإسلامه 

 )٧٦(الصفحة 



 

 
 

ألا فليأخذ المربون بهذه الأحكام ، وليطبقوا على أولادهم هذه المستحبات واحدة بعـد واحـدة ،     
الإسلام قولاً وعملاً عسى اللّه سبحا�ه أن ينصرهم على أعدائهم ليحظوا برضى اللّه سبحا�ه ، ويتحققوا ب

 .، ويعيد لهم مجدهم الداثر وكرامتهم المهيضة ، وما ذلك على اللّه بعزيز 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧٧(الصفحة 



 

 
 

 :المبَحث الثَّا�ي 
 تسمية المولود وأحكامها

ر له أبـواه اسمـا يعـرف بـه ، ويتميـز لـدى               من العادات الاجتماعية المتبعة ، أن المولود حين يولد يختا         
والإسـلام بتشـريعه المتكامـل اعتنـى بهـذه الظـاهرة، واهـتم لهـا ، ووضـع مـن               .. القاصي والدا�ي بسببه    

الأحكام ما يشعر بأهميتها والاعتناء بها ، حتى تعلم أمة الإسلام كل ما يتعلق بالمولود ، وكل مـا يرفـع مـن                       
 .شأ�ه ويتصل بتربيته 

 :كم أهم هذه الأحكام التي وضعها الإسلام في تسمية المولود وإلي
  متى يسمى الولد ؟- ١

كـل غـلام رهـين    : " قال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم      : روى أصحاب السنن عن سمرة قال     
 " .بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه 

 .وم السابع فهذا الحديث يقضي أن تكون التسمية في الي
 :وهناك أحاديث أخرى صحيحة تفيد أن تكون التسمية في يوم الولادة منها 

أُتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول اللّـه         : "  روى البخاري ومسلم عن سهل بن الساعدي قال          -
صلى ا عليه وسلم حين ولد ، فوضعه النبي صـلى ا عليـه وسـلم علـى فخـذه وأبـو أسـيد جـالس ،               

النبي صلى ا عليه وسلم بشيء بين يديه ، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتُمل من على فخذ النبي صلى            فلهي  
ا عليه وسلم ، فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أين الصبي ؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسـول اللّـه                  

 " .لمنذر لا ولكن اسمه ا: فلان ، قال : ما اسمه ؟ قال : ، فقال ) أي أرجعناه ( 
:  وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه قـال                       -

 " .ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

 )٧٨(الصفحة 



 

 
 

لأول مـن   أن في الأمر سعة ، فجاز تعريفه وتسميته في اليـوم ا           : فيؤخذ من هذه الأحاديث المتقدمة      
ولادته ، وجاز التأخير إلى ثلاثة أيام ، وجاز إلى يوم العقيقة وهو اليوم السابع ، وجـاز قبـل ذلـك ، وجـاز                         

 .بعده 
 : ما يستحب من الأسماء وما يكره - ٢

إن مما يجب أن يهتم به المربي عند تسمية الولد ، أن ينتقي لـه مـن الأسمـاء أحسـنها وأجملـها ،                        * 
 .ليه ، وحض عليه وأمر به �بينا عليه الصلاة والسلام تنفيذًا لما أرشد إ

قال رسـول اللّـه صـلى    :  فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال  -
 " .إ�كم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم : " ا عليه وسلم 

قال رسول اللّـه صـلى ا عليـه        : رضي اللّه عنهما قال      وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر         -
 " .إن أحب أسمائكم إلى اللّه عز وجل عبد اللّه وعبد الرحمن : " وسلم

كما عليه أن يجنبه الاسم القبيح الذي يمـس كرامتـه ، ويكـون مـدعاة للاسـتهزاء بـه والسـخرية                       * 
كـان يغـير الاسـم     : ( -ترمـذي عـن عائشـة        كما روى ال   -فهذا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        . عليه  

 ) .القبيح 
أن ابنــة لعمــر كــان يقــال لهــا : "  وروى الترمــذي وابــن ماجــة عــن ابــن عمــر رضــي اللّــه عنــهما  -
 " .فسماها رسول اللّه صلى ا عليه وسلم جميلة : عاصية 

 ، وشـيطان  )١(لة غير رسول اللّه صلى ا عليه وسلم اسم العاصي ، وعزيز وعت : قال أبو داود    
المنبعـث ، وبـني الز�ْيـة       : سـلما ، وسمـي المضـطجع        : وسمـي حربـا      . )٢(، والحكم ، وغراب ، وحباب       

 .تركت أسا�يدها اختصارا : قال أبو داود . بنى رِشدة : بني الرشدة ، وسمى بني مغْوية : سماهم 

                                                 
 .الشدة والغلظة :  عتلة )١(
 .اسم شيطان : نوع من الحيات ، وقيل :  الحباب )٢(

 )٧٩(الصفحة 



 

 
 

ت فيهـا تشـاؤم ، حتـى يسـلم الولـد مـن            كما عليه أن يجنبه الأسمـاء الـتي لهـا اشـتقاق مـن كلمـا               * 
 .مصيبة هذه التسمية وشؤمها 

أتـي ت إلى الـنبي      : " روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عـن جـده قـال                  -
لا أغـير اسمـا   : أ�ـت سـهل، قـال    :  ، فقـال    )١(حـزن   : ما اسمـك ؟ قلـت       : عليه الصلاة والسلام ، فقال      

 " . فينا بعد)٢(فما زالت تلك الحزو�ة : سيب قال ابن الم. سما�يه أبي 
أن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه قـال              :  وروى الإمام مالك في الموطأ عن يحيـى بـن سـعيد              -

. من الحرقة : ممن ؟ قال : قال . ابن شهاب   : ابن من ؟ قال     : جمرة ؛ قال    : ما اسمك ؟ قال     : لرجل  
أدرك أهلـك  : قـال عمـر   . بـذات لظـى   : بأيتـها ؟ قـال   : قـال    . بحرة النار : أين مسكنك ؟ قال     : قال  

 .فقد هلكوا واحترقوا ، فكان كما قال عمر رضي اللّه عنه 
كما عليه أن يجنبه الأسماء المختصة باللّه سبحا�ه ، فلا تجوز التسمية بالأحد ولا بالصـمد ولا                * 

 .ولا بغيرها ... بالخالق ولا بالرزاق 
إن ها�ئاً لما وفد على رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم إلى المدينـة مـع           : سننه   قال أبو داود في      -

إن اللّـه هـو الحَكَـم       : قومه، كا�وا يكنو�ه بأبي الحكم ، فدعاه رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وقـال لـه                       
 بينــهم ، إن قــومي إذا اختلفــوا في شــيء أتــو�ي فحكمــت: وإليــه الحُكــم ، فلِــم تكنــى أبــا الحكــم ؟ فقــال 

فمـا لـك مـن الولـد ؟         . مـا أحسـن هـذا       : فرضي كلا الفريقين ، فقال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم              
 .فأ�ت أبو شريح : شريح ، قال : فمن أكبرهم ؟ قال : لي شريح ، ومسلم ، وعبد اللّه ، فقال : قال 

صلى ا عليـه وسـلم    وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، أن رسول اللّه       -
 " .رجل تسمى ملِك الأملاك ، لا ملك إلا اللّه : أغيظُ رجلٍ على اللّه يوم القيام وأخبثُه : " قال 

                                                 
 .ما غلظ من الأرض وهي ضد السهل : الحزن   )١(
 .الغلظة :  يقصد بالحزونة )٢(

 )٨٠(الصفحة 



 

 
 

كما عليه أن يجنبه الأسماء الـتي فيهـا يمـن أو تفـاؤل حتـى لا يحصـل كـدر عنـد منـاداتهم وهـم                       * 
 .غائبون بلفظ لا ، كالتسمية بأفلح و�افع ، ورباح ، ويسار 

قـال رسـول اللّـه      :  روى مسلم وأبو داود والترمذي ، عن سمرة بن جندب رضي اللّـه عنـه قـال                   -
سبحان اللّه ، والحمـد للّـه ، ولا إلـه إلا اللّـه، واللّـه          : أحب الكلام إلى اللّه أربع      : " صلى ا عليه وسلم     

 ؟ فـلا  )١(أثَـم هـو   : فإ�ـك تقـول   . أفلـح  أكبر ؛ لا تُسمين غلامك يسارا ، ولا رباحا ، ولا نجيحـا ، ولا                
 " . ، إنما هن أربع فلا تزيدن علي )٢(لا : يكون ، فيقول 

نها�ـا رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أن �سـمي رقيقنـا                  : "  وروى ابن ماجة مختصرا ولفظه       -
 " .أفلح ، و�افع ، ورباح ، ويسار : أربعة أسماء 
المعبدة لغير اللّه ، كعبد العزى ، وعبد الكعبة ، وعبد النبي ، ومـا               كما عليه أن يجنبه الأسماء      * 

 .شابهها ، فإن التسمية بهذه محرمة باتفاق 
، فهـذا  ) أ�ا النبي لا كذب ، أ�ا ابن عبد المطلـب  : ( أما قوله عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين      

 وإنمـا هـو مـن بـاب الإخبـار بالاسـم الـذي               - كما يقول ابن القـيم       -ليس من باب إ�شاء التسمية وابتدائها       
عرف به المسمى دون غيره ، ولا سيما في المواقف التي فيها تحدٍّ للعدو ، كموقـف الـنبي صـلى ا عليـه                        
وسلم ، والإخبار بمثل ذلك على وجـه تعريـف المسـمى لا يحـرم ؛ فلقـد كـان الصـحابة رضـي اللّـه عنـهم                            

كبني عبد مناف ، وبني عبد شمس ، وبني عبـد       : م أسماء قبائلهم    يذكرون أمام النبي صلى ا عليه وسل      
 .الدار ، ولا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام 

 .وصفوة القول أ�ه يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الابتداء والإ�شاء 
اد ،  هيام ، وهيفاء ، ونه    : وأخيرا عليه أن يجنبه الأسماء التي فيها تميع وتشبه وغرام ، كاسم             * 

لمــاذا ؟ حتــى تتميــز أمــة الإســلام   . وسوســن ، وميــادة ، و�اريمــان ، وغــادة ، وأحــلام ، ومــا شــابهها    
                                                 

 .أهناك يسار مثلًا :  أثم هو )١(
 .لا ، يحصل آدر من قبح الجواب :  فلما يقال )٢(

 )٨١(الصفحة 



 

 
 

ومـا هـذه الأسمـاء إلا فقـدان لكيانهـا ، وانحـدار لاعتبارهـا ،                 . بشخصيتها ، وتُعرف بخصائها وذاتيتـها       
�ي والانحدار ، تتمزق إلى قطـع       ويوم تصل الأمة الإسلامية إلى هذا المستوى من التد        .. وتحطيم لمعنوياتها   

وأوصال ، ويسهل على كل عدو مغتصب أن يستحل أرضها ، ويجعل أعزة أهلـها أذلـة ، كمـا هـو حالنـا                        
 .اليوم ولا حول ولا قوة إلا باللّه 

ولا عجب أن يحض الرسول صلوات اللّه عليه وسلامه أمة الإسـلام في أن يتسـموا بأسمـاء الأ�بيـاء                    
الرحمن ، وما شابهها من الأسماء المعبدة للّه ، حتى تتميز الأمة المحمديـة علـى غيرهـا                 وبعبد اللّه ، وعبد     

من الأمم ، في كل مظاهر حياتها لتكـون دائمـا خـير أمـة أخرجـت للنـاس ، تهـدي البشـرية إلى �ـور الحـق                             
 .ومبادئ الإسلام 

قـال رسـول اللّـه      : عـن أبـي وهـب الجشـمي رضـي اللّـه عنـه قـال                 : فقد روى أبو داود والنسـائي       
عبـد اللّـه ، وعبـدالرحمن ؛    : تسموا بأسماء الأ�بياء ، وأحب الأسمـاء إلى اللّـه           : " صلى ا عليه وسلم     

  .)١(" حرب ، ومرة : حارث ، وهمام ، وأقبحها : وأصدقها 
 : من السنة تكنية المولود بأبي فلان - ٣

ولود ، تكنية المولـود بـأبي فـلان، ولهـذه التكنيـة             من المبادئ التربوية التي وضعها الإسلام في تربية الم        
 :آثار �فسية رائعة ، وفوائد تربوية عظيمة ، وهي كما يلي 

 :تنمية شعور التكريم والاحترام في �فسية الولد ، ومنه قول الشاعر * 
 اللقب والسوءة ألقّبه ولا        لأكرمهii أ�اديه حين  أكنيه

 . لاستشعار ه أ�ه بلغ مرتبة الكبار ، وسن الاحترام تنمية شخصيته الاجتماعية ،* 
 .تعويده أدب الخطاب للكبار ، ولمن كان في سنه من الصغار * 

                                                 
 .قوة وشدة وبطش :  مرة )١(

 )٨٢(الصفحة 



 

 
 

لهذه الفوائـد الجليلـة ، والاعتبـارات العظيمـة ، كـان صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه يكَنـي الأطفـال ،                      
جـه ، ويسـلكوا طريقـه في تكنيـة أولادهـم ،             ويناديهم بها ، تعليما للمربين وإرشادا لهـم ، حتـى ينـهجوا نه             

 .ومناداتهم بها 
كان رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم           : جاء في الصحيحين من حديث أ�س رضي اللّه عنه قال           

: أحسن الناس خلقاً ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير ، وكان النبي صلى ا عليه وسلم إذا جاءه يقول له                       
 .أظنه كان فطيما :  قال الراوي ،)١()  فعل النغَير ؟ يا أبا عمير ، ما( 

وأذن النبي صلى ا عليه وسلم لعائشة رضي اللّه عنها أن تكنى بـأم عبـد اللّـه ، وعبـد اللّـه هـو                
 .عبداللّه ابن الزبير ، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهم جميعا 

 .بي حمزة ، وأبو هريرة كان يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك وكان أ�س يكنى قبل أن يولد له بأ
فهذا أبو بكر رضـي اللّـه عنـه يكنـى     .. ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد باسم غير اسم أولاده          

وهذا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كان يكنـى بـأبي حفـص           .. بأبي بكر ، ولم يكن له ولد اسمه بكر          
 حفص ، وكذلك أبو ذر رضي اللّه عنه كان يكنى بأبي ذر ولم يكـن لـه ولـد اسمـه                  ، ولم يكن له ولد اسمه     

ذر ، وكــذلك خالــد بــن الوليــد رضــي اللّــه عنــه كــان يكنــى بــأبي ســليمان ، ولم يكــن لــه ولــد اسمــه              
 .وهذا أكثر من أن يحصى ... سليمان 

تكنيـة الكبـار ، ولا يلـزم    أن تكنية المولود أمر مستحب ، وكـذلك  : والذي نخلص إليه بعدما تقدم   
 .من جواز التكنية أن يكون للمكنى ولد ، ولا أن يكنى باسم ذلك الولد 

 :ويتفرع عن التسمية والتكنية أمور �رتبها فيما يلي 
فالأحاديث التي سـبق    : في حال عدم اتفاق الأبوين على تسمية الوليد فالتسمية من حق الأب             ) أ(

 .د أن التسمية من حق الأب ذكرها في أول البحث وبعده تفي

                                                 
 .طائر آان يلعب به :  النغير )١(

 )٨٣(الصفحة 



 

 
 

: قـال تعـالى   . والقرآن الكريم قد صرح بأن الولد ينسب لأبيه لا لأمـه ، فيقـال لـه فـلان ابـن فـلان            
  )٥: الأحزاب .( }  ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه {

: قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم         : ولقد مر حديث مسلم عن أ�س رضي اللّه عنه أ�ه قال            
 " .ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم "

لا يجــوز لــلأب ولا لغــيره أن يلقــب الولــد بألقــاب ذميمــة ، كالقصــير ، والأعــور، والأخــرس ،    ) ب(
 :لشمول النهي في قوله تعالى ... وخنفساء ، وما شابهها 

  )١١: الحجرات .(  } ولا تنابزوا بالألقاب{ 
أثر كبير في انحـراف الولـد النفسـي والاجتمـاعي ، وسنتوسـع في هـذا                 لما لهذه الألقاب الذميمة من      

 .إن شاء اللّه ) المس ؤوليات (في باب ) مسؤولية التربية النفسية ( البحث في مبحث 
 :هل يجوز التكنية بأبي القاسم ) ج(

ن أجمع العلماء بتسمية الأولاد باسم الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ، للحـديث الـذي رواه مسـلم ع ـ                      
لا �ـدعك تسـمي باسـم       : ولد لرجل منا غلام فسماه محمـدا ، فقـال لـه قومـه               : جابر رضي اللّه عنه قال      

ولـد لي غـلام ،      : رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فا�طلق بابنه حامله على ظهره ، فقال يا رسول اللّـه                   
 عليه وسلم ، فقال رسول اللّـه  لا �دعك تسمي باسم رسول اللّه صلى ا  : فسميته محمدا ، فقال قومي      

 " .تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، فإنما أ�ا قاسم أقسم بينكم : " صلى ا عليه وسلم 
أما التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام ، فقد ذهب الأئمـة اتهـدون ، مـذاهب مختلفـة ، وأقـوال         

 :عدة ، وإليكم هذه الأقوال ، ثم الراجح منها 
وحـديث أبـي هريـرة    . الكراهة مطلقاً ، وحجتهم في ذلك الحديث السابق الذي مر ذكـره             : الأول  

ــوا : " الــذي رواه البخــاري ومســلم أن رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم قــال   تســموا بــاسمي ، ولا تكن
 .، وقد قال بهذا الرأي الإمام الشافعي " بكنيتي 

 )٨٤(الصفحة 



 

 
 

ــا ، واحتجــوا بمــا روا : الثــا�ي  ــه عنــها ،   الإباحــة مطلقً ه أبــو داود في ســننه عــن عائشــة رضــي اللّ
إ�ـي قـد ولـدت غلامـا        ! يـا رسـول اللّـه       : جـاءت امـرأة إلى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم فقالـت                 : قالت  

ما الذي أحل اسمـي ، وحـرم        : " أ�ك تكره ذلك ؛ فقال      : فسميته محمدا ، وكنيته أبا القاسم ، فذُكِر لي          
 "كنيتي ؟ 

كـان  : حدثنا محمد بن الحسن عن أبـي عوا�ـة عـن المغـيرة عـن إبـراهيم قـال                    : يبة  وقال ابن أبي ش   
 .محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة ، وكان يكنى أبا القاسم 

أدركت أربعـة مـن أبنـاء أصـحاب رسـول اللّـه صـلى ا                : وروى ابن أبي خيثمة عن الزهري قال        
محمد بـن طلحـة بـن عبـد اللّـه، ومحمـد بـن أبـي               : عليه وسلم ، كل منهم يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم           

 .بكر ، ومحمد بن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص 
لم يـرد في ذلـك نهـي ،    : عمن اسمه محمـد ، ويكنـى بـأبي القاسـم ؟ فأجـاب      : وسئل الإمام مالك   

 .ولا أرى بذلك بأسا 
 .ث النهي على أنها منسوخة وهذه الطائفة التي قالت بالإباحة مطلقاً حملت أحادي

لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم كـأن يسـمي ولـده محمـدا ويكنيـه بـأبي القاسـم في وقـت                       : الثالث  
 .واحد 

 .أما إفراد التسمية أو التكنية فإ�ه جائز 
وحجة هذه الطائفة لما رواه أبو داود في سننه عن جابر رضي اللّـه عنـه أن الـنبي صـلى ا عليـه        

ولمـا  "... من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنـيتي ، ومـن تكنـى بكنـيتي فـلا يتسـمى بـاسمي               : " ال  وسلم ق 
: قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن عن أبي عمرة عن عمه قال 

ولد ، أتى طلحـة     أن محمد بن طلحة لما      : ولما رواه ابن أبي خيثمة      " ... لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي      " 

 )٨٥(الصفحة 



 

 
 

ــه ، هــو أبــو  : اسمــه محمــد ، أكنيــه أباالقاســم؟ فقــال  : الــنبي صــلى ا عليــه وســلم فقــال   لا تجمعهمــا ل
 .سليمان 

 .النهي عن التكنية مخصوص بحياته ، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا بأس بها : الرابع 
قـال علـي   :  عن محمد بن الحنفية قـال     واحتجت هذه الطائفة بما رواه أبو داود في سننه عن منذر          

�عـم  : إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال عليه الصلاة والسـلام  : " رضي اللّه عنه    
. " 

يقـول في رجـل   ) مالـك  ( سـألت ابـن أبـي أويـس مـا كـان       : وقال حميد بن زنجويـه في كتـاب الأدب     
محمـد بـن    ( هنـا   : اسمه ؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال         يجمع بين كنية النبي صلى ا عليه وسلم و        

إنمـا نهـي ذلـك في حيـاة      : - أي الإمـام مالـك     -سماه أبوه محمدا ، وكناه أبا القاسم ، وكان يقـول            ) مالك  
النبي صلى ا عليه وسلم كراهة أن يدعى أحد باسمـه وكنيتـه، فيلتفـت الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ،                         

 . فلا بأس بذلك -بعد وفاته  أي -فأما اليوم 
ولعل القول الرابع هو القول الأرجح للمعقولية التي قالها الإمام مالك ، وللأحاديث النبوية التي أفـادت     

 .ذلك 
ــه ، لأن          ــة بكنيت ــه وســلم ، ويجــوز التكني ــنبي صــلى ا علي ــى هــذا يجــوز التســمية باســم ال وعل

لالتباس وقت النداء بشخصـية المخاطـب ، وشخصـية          الأحاديث التي تفيد النهي مختصة بحياته خشية ا       
أمــا بعــد وفاتــه عليــه الصــلاة والســلام فــلا التبــاس ، فــدل ذلــك علــى    .. الــنبي صــلى ا عليــه وســلم  

ومما يؤكد الجواز أيضاً حديث الزهري الذي سبق ذكره أ�ه أدرك أربعة من أبناء الصحابة ، كل      .. الجواز  
 .اسم ، واللّه أعلم منهم يسمى محمدا ويكنى أبا الق

 إلا أن ينـهجوا الطريـق الأقـوم في          - بعـد الـذي علمـوه في هـذا الفصـل             -فما علـى الآبـاء والأمهـات        
تســـمية أولادهـــم ، وأن يجنبـــوهم الأسمـــاء الـــتي تحـــط مـــن أقـــدارهم ، وتمـــس بكرامتـــهم ، وتحطـــم مـــن  

 )٨٦(الصفحة 



 

 
 

اللّـه وسـلامه عليـه ، في        وعلـيهم كـذلك أن يتأسـوا بـالنبي المصـطفى صـلوات              .. شخصياتهم ومعنوياتهم   
تكنية أولادهم منذ الصغر بكنية حبيبة إلى قلوبهم ، لطيفـة إلى أسمـاعهم ، حتـى يشـعروا بشخصـيتهم ،                      
وتنمو في �فوسهم روح المحبة والتكريم لذواتهم ، وحتـى يعتـادوا الأدب العـالي مـع مـن حـولهم في الخطـاب،                      

 .وملاطفة الأقران 
س هــذه التربيــة الفاضــلة ، وأن �ســير علــى مبــادئ هــذا المنــهج  فمــا أحرا�ــا أن �أخــذ جميعــا بأســ

الإسلامي العظيم ، إن أرد�ا أن �عيد لأ�فسنا وأمتنا اـد الـداثر ، والكيـان الكـبير، ومـا ذلـك علـى اللّـه                          
 .بعزيز ، إن أخلصنا وطبقنا ، والتزمنا الإسلام تشريعا وتربية ومنهاجا 

  ** * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٨٧(الصفحة 



 

 
 

 :الث المبحث الثّ
 عقيقَة المولُود وأحكامها

  ما معنى العقيقة ؟- ١
 :معناها القطع ، ومنه عق والديه إذا قطعهما ، ومنه قول الشاعر : العقيقة في اللغة 

 ترابها جلدي مس أرضٍ وأول        تمائميii الشباب عق  بها  بلاد
 .يريد أ�ه لما أصبح شابا قطعت عنه تمائمه 

 .ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته : الاصطلاح الشرعي ومعناه في 
 : دليل مشروعيتها - ٢

الأحاديث التي تؤكد مشروعية العقيقة ، وتبين وجه الاستحباب والسنية فيها كثيرة ومستفيضـة ،             
 :نجتزئ منها ما يلي 

ه صـلى ا عليـه   قـال رسـول الل ّـ  :  روى البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قـال             -
 " .مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى : " وسلم

كـل غـلام    : " قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم              :  وروى أصحاب السنن عـن سمـرة قـال           -
 " . ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه )١(رهينة بعقيقته 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا         : ترمذي عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها قالـت               وروى الإمام أحمد وال    -
 " . ، وعن الجارية شاة )٢(عن الغلام شاتان مكافئتان : " عليه وسلم 

                                                 
 . المراد أن العقيقة لازمة لابد منها )١(
 .أي مستويتان في السن ، ومتشابهتان في الشكل :  مكافئتان )٢(
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أنها سألت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم :  وروى الإمام أحمد والترمذي عن أم كرز الكعبية          -
ــا  عــن الغــلام شــاتان ، وعــن  : " عــن العقيقــة فقــال  ــا كــن أو إ�اثً أي " الأ�ثــى واحــدة ، ولا يضــركم ذكرا�ً

 .الذبائح 
أن النبي صلى ا عليه وسلم قـال     :  أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن الحسن عن سمرة           -

 " .كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عند يوم سابعه ، ويحلق رأسه ، ويسمى : " في العقيقة 
 :روعيتها  آراء الفقهاء في وجه مش- ٣

 :ذهب الفقهاء والأئمة اتهدون مذاهب ثلاثة في وجه مشروعيتها 
وهم الإمام مالك ، وأهـل المدينـة ، والإمـام الشـافعي وأصـحابه ،                :  السنية والاستحباب    -الأول  

والإمام أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وجماعة كثير عددهم من أهل الفقـه والعلـم والاجتـهاد ؛ وحجتـهم                   
 :حاديث التي سبق ذكرها ، وردوا على من ذهبوا أنها واجبة بعدة أقوال هذه الأ

لو كا�ت واجبـة لكـان وجوبهـا معلومـا مـن الـدين ، لأن ذلـك ممـا تـدعو الحاجـة إليـه، وتعـم بـه                              * 
البلوى ، ولبين رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وجوبها للأمة بيا�ًـا عامـا كافيـا تقـوم بـه الحجـة ، وينقطـع                          

 .معه العذر 
وقد علـق رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أمـر العقيقـة بمحبـة فاعلـها ، فقـال عليـه الصـلاة                             * 

 " .من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل : " والسلام 
 .وفعله صلوات اللّه عليه لها لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب * 

ــا�ي  ــيم والوجــوب  -الث ــن ســعد ، وغيرهمــا ،       :  التحت ــث ب ــام الحســن البصــري ، واللي ــم الإم وه
أن الناس يعرضون يوم القيامة علـى العقيقـة كمـا           : ( وحجتهم في ذلك ما رواه بريدة ، وإسحق بن راهويه           

واستدلوا كذلك بحديث الحسن عن سمرة عن الـنبي صـلى ا عليـه              ) . يعرضون على الصلوات الخمس     

 )٨٩(الصفحة 



 

 
 

أن الولـد محبـوس عـن الشـفاعة لوالديـه           : ، ووجـه الاسـتدلال      " مرتهن بعقيقتـه     كل غلام : " وسلم أ�ه قال    
 .حتى يعِق عنه ، فهذا مما يؤيد الوجوب 

 .وهم فقهاء الحنفية :  إ�كار مشروعيتها -الثالث 
وحجتهم في ذلك حديث رواه البيهقي ، عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده أن رسـول اللّـه                        

 ) .لا أحب العقوق : ( ل عن العقيقة ، فقال صلى ا عليه وسلم سئ
واستدلوا كذلك بحديث رواه الإمام أحمد مـن حـديث أبـي رافـع رضـي ا عنـه ، أن الحسـن بـن                         

: علي أرادت أمه فاطمة رضي اللّه عنها أن تعق عنه بكبشين ، فقال رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم                       
، ثم ولد الحسـين ، فصـنعت   - أي من الفضة-ه من الورق  لا تعقيّ ولكن احلقي رأسه ، فتصدقي بوز�       " 

 " .مثل ذلك 
ولكن ظاهر الأحاديث التي سبق ذكرها تؤكد جا�ب السنية والاستحباب في العقيقـة ، وهـذا مـا                  

 .ذهب إليه جمهور الفقهاء ، وأكثر أهل العلم والاجتهاد 
: كارهم مشـروعية العقيقـة بقـولهم        وقد أجابوا على الأحاديث التي استدل بها فقهاء الحنفية في إ�          

أمــا . إن الأحاديــث الــتي اســتدلوا بهــا ليســت بشــيء ، ولا تصــلح دليلًــا علــى إ�كــار مشــروعية العقيقــة  
لا أحب العقوق   : " حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال                 

سئل : نة ومستحبة ، فإن لفظ الحديث هكذا فسياق الحديث وأسباب وروده يدل على أن العقيقة س  " 
 أي كـره أن  -، وكأ�ه كره الاسـم  " لا أحب العقوق    : "رسول اللّه صلى ا عليه وسلم عن العقيقة فقال          

من أحب : " إنما �سألك عن أحد�ا يولد له ولد ، فقال       :  فقالوا يا رسول اللّه      )١(تسمى الذبيحة بالعقيقة    
 " .يفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة منكم أن ينسك عن ولده فل

                                                 
 استدل طائفة من الفقهاء من ظاهر هذا الحديث استبدال آلمة العقيقة بالنسيكة ، لكراهيته عليه الصلاة والسلام اسم العقيقة ، )١(

 .لت طائفة أخرى لا يكره ذلك ، ورأو إباحته للأحاديث الكثيرة المستفيضة في تسمية الذبيحة بالعقيقة وقا
أن يستعمل المسلم آلمة النسيكة ويجعلها هي الأصل ، وإذا استعمل آلمة العقيقة في بعض الأحيان للتوضيح : والتوفيق بين الرأيين 

 .، وعلى هذا تتفق الأحاديث وبيان الحكم وإظهار المراد فلا بأس في ذلك 

 )٩٠(الصفحة 



 

 
 

فإ�ــه لا يــدل علــى ... " لا تعقــي ولكــن احلقــي رأســه  : " وأمــا اســتدلالهم بحــديث أبــي رافــع  
كراهية العقيقة ، لأ�ه عليه الصلاة والسلام أحب أن يتحمل عـن ابنتـه فاطمـة رضـي اللّـه عنـها العقيقـة ،                        

وممـا يؤكـد أ�ـه      .  ، لكو�ه عق عليه الصلاة والسـلام عنـهما ، وكفاهـا المؤ�ـة                ... "لا تعقيّ   : " فقال لها   
 :عليه الصلاة والسلام عق عنهما كثرة الأحاديث المروية في هذا الشأن ، �ذكر منها ما يلي 

أن رسول اللهّ صلى ا :  روى أبو داود عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما -
ا عليه وسلم عقا كبشعن الحسن والحسين كبش . 

 وذكــر جريــر بــن حــازم عــن قتــادة عــن أ�ــس أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم عــق عــن الحســن    -
 .والحسين كبشين 

عـق رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم          : "  وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشـة قالـت             -
 " .عن الحسن والحسين يوم السابع 

ــه بعــد   ــذي نخلــص إلي ــدم  وال ــا تق ــور الأئمــة      :  م ــد جمه ــود ســنة مســتحبة عن ــة عــن المول أن العقيق
فعلى الأب إن ولد له مولود وكان مستطيعا قادرا أن يحيـي سـنة رسـول اللّـه صـلى ا عليـه               . والفقهاء  

وسلم ، حتى يحظى بالفضيلة والأجر عند اللّه سبحا�ه ، وحتى يزيد من معـا�ي الإلفـة والمحبـة والـروابط                     
ماعية ، بـين الأهـل والأقربـاء والجـيران والأصـدقاء جميعـا ، وذلـك حينمـا يحضـرون وليمـة العقيقـة                         الاجت

ابتهاجا بالمولود ، وفرحا بقدومه ، وحتى يسـاهم كـذلك في تحقيـق التكافـل الاجتمـاعي ، وذلـك حينمـا               
 .يشرك في الا�تفاع بالعقيقة بعض ذوي الحاجة والحرمان من الفقراء والمساكين 

ا أعظم الإسلام ، وما أسمى مبادئه التشريعية في زرع الإلفة والمحبة في اتمع ، وفي بنـاء العدالـة    فم
 .الاجتماعية في الطبقات الفقيرة والمحرومة 

 : الوقت الذي يستحب فيه العقيقة - ٤
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ا فهـذ " . الغلام مرتهن بعقيقتـه ، تـذبح عنـه يـوم السـابع ويسـمى           : " سبق أن ذكر�ا حديث سمرة      
الحديث يفيد أن وقت الاستحباب لذبح العقيقة هو اليوم السـابع ، وممـا يؤكـد ذلـك حـديث عبـد اللّـه بـن                         

عق رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم عـن الحسـن والحسـين      : " وهب عن عائشة رضي اللّه عنها قالت       
 ) .يوم السابع ، وسماهما ، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى 

ــا   ــزام    ولكــن هنــاك أقوالً ــاليوم الســابع لــيس مــن بــاب الإل وإنمــا هــو علــى وجــه  . تفيــد أن التقيــد ب
 .الاستحباب ، وإلا فلو ذُبح عنه في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده ، أجزأت العقيقة 

 :وإليكم أظهر هذه الأقوال 
عائشـة رضـي اللّـه عنـها        أما  : متى يعق عن الغلام ؟ قال       : قلت لأبي عبد اللّه     :  قال الميمو�ي    -

 ) .سبعة أيام ، وأربعة عشر ، ولأحد وعشرين : ( فتقول 
تذبح يوم السابع ، فإن لم يفعـل ففـي أربعـة عشـر ،               : ( قال أبي في العقيقة     :  قال صالح بن أحمد      -

 ) .فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين 
 على وجه الاسـتحباب ، وإلا فلـو         والظاهر أن التقيد باليوم السابع إنما هو      : (  وقال الإمام مالك     -

 ) .ذُبح عنه في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده ، أجزأت العقيقة 
أن الأب إذا تيسر له أن يذبح العقيقة في اليوم السـابع يكـون أفضـل                : والذي نخلص إليه بعدما تقدم      

 .أي يوم من الأيام، كما قال الإمام مالك لفعل النبي صلى ا عليه وسلم ، وإن لم يتيسر له ذلك جاز في 
يريـــد اللّـــه بكـــم اليســـر ، ولا يريـــد بكـــم  { إذن ففـــي الأمـــر ســـعة ، وفي ذبـــح العقيقـــة تيســـير  

  ) .٧٨: الحج ( } وما جعل عليكم في الدين من حرج { ،  ) ١٨٥: البقرة . ( } العسر 
  هل عقيقة الذكر مثل الأ�ثى ؟- ٥

نة مستحبة على رأي جمهور أهل العلم من اتهدين والفقهـاء ، وهـي    سبق أن ذكر�ا أن العقيقة س     
 .سنة مستحبة عن الذكر والأ�ثى على السواء 

 )٩٢(الصفحة 



 

 
 

                       للحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أم كـرز الكعبيـة أنهـا سـألت رسـول اللّـه صـلى ا
 .) عن الغلام شاتان ، وعن الأ�ثى واحدة : ( عليه وسلم عن العقيقة فقال 

أمر�ـا عليـه الصـلاة والسـلام أن �عـق عـن             " وللحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث عائشة          
 .إلى غير ذلك من الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل المشروعية " . الغلام بشاتين ، وعن الجارية شاة 

 :فهذه الأحاديث بجملتها تفيد شيئين أساسيين 
 .شروعية العقيقة  أن الذكر مثل الأ�ثى في م:الأول 
 .للذكر شاتان ، وللأ�ثى شاة واحدة :  المفاضلة بينهما :الثا�ي 

وهــذه المفاضــلة هــي مــا تــدل عليــه ظــواهر الأحاديــث ، وهــي مــذهب ابــن عبــاس ، وعائشــة ،  
 .وجماعة من أهل العلم والحديث 

 الغـلام والجاريـة    ومذهب الإمام مالك أن عقيقة الذكر شاة ، والأ�ثى شاة ؛ ولما سئل كم يذبح عن               
واحتج على مذهبه بالأحاديـث     ) . يذبح عن الغلام شاة واحدة ، وعن الجارية شاة          : ( ؟ أجاب بقوله    

 :التالية 
أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه          : "  روى أبو داود في سـننه عـن ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما                    -

 " .وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا 
 .أن فاطمة ذبحت عن الحسن والحسين كبشا كبشا : عن أبيه  وروى جعفر بن محمد -
وكان عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما ، يعق عن الغلمان والجواري مـن              : (  وقال الإمام مالك     -

 ) .ولده شاة شاة 
أن من أغدق اللّه عليه من رزقه وإ�عامه ، فلْيعق عن الـذكر شـاتين ، وعـن الأ�ثـى                    : وصفوة القول   

ومـن كا�ـت    .. واحـدة ، لمـا ثبـت عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم في أمـر المفاضـلة بينـهما                            شاة  

 )٩٣(الصفحة 



 

 
 

أحواله المادية في حدود الوسـط ، أو دون الوسـط ، فيجزئـه عـن الـذكر شـاة ، وعـن الأ�ثـى شـاة ، وإذا                        
 .فعل ذلك يكون محظيا بالأجر ، متحققاً بالسنة ، واللّه أعلم 

لِـم فـرق الإسـلام بـين الـذكر والأ�ثـى في أمـر المفاضـلة في                  : عـترض يقـول      رب م  :الرد على اعتراض    
 العقيقة ، ولِم كان هذا التمايز والتفاضل ؟

 :والرد على هذا الاعتراض من وجوه 
 : المسلم مستسلم لكل ما أمر الإسلام به ، وما نهى عنه ، تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى - ١

مـوك فيمـا شـجر بينـهم ، ثـم لا يجـدوا في أ�فسـهم حرجـا ممـا                      فلا وربك لا يؤمنـون حتـى يحكّ        {
  )٦٥: النساء .(  } قضيت ويسلّموا تسليما

وبما أن المفاضـلة في العقيقـة ثبتـت عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، فالمسـلم لا يسـعه إلا                             
 .التسليم والتنفيذ 

 الرجـل علـى المـرأة بمـا وهبـه اللّـه مـن          ولعل وجه الحكمة والمعقولية في هذه المفاضلة ، إظهار         - ٢
القوة الجسما�ية ، وبما كلفه من حق القوامة والمسؤولية ، وبما خصه به من الاتزان والا�ضـباط العـاطفي ،                    

 :وصدق اللّه العظيم القائل 
ــن          { ــوا مـ ــا أ�فقـ ــض ، وبمـ ــى بعـ ــهم علـ ــه بعضـ ــل اللّـ ــا فضـ ــاء بمـ ــى النسـ ــون علـ ــال قوامـ  الرجـ

  )٣٤: ء النسا.(  } ...أموالهم 
 تأكيدا لزرع الإلفة والمحبة لاجتماع الناس على عقيقة المولود ، ثم بالتالي تقوية لروافد التكافـل                 - ٣

 .الاجتماعي بين الطبقات الفقيرة ، والأسر المحرومة 
 : كراهية كسر عظم العقيقة - ٦

شـيئاً ، سـواء حـين       من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقـة المولـود ألّـا يكسـر مـن عظـم الذبيحـة                     
بل يقطع كل عظم من مفِْصله بلا كسر ، للحديث الـذي رواه أبـو داود عـن جعفـر                    . الذبح أو عند الأكل     

 )٩٤(الصفحة 



 

 
 

ــها فاطمــة عــن الحســن          ــتي عقت ــال في العقيقــة ال ــه وســلم ق ــنبي صــلى ا علي ــه ، أن ال ــن محمــد عــن أبي ب
وروى ابـن  " .  ولا تكسـروا منـها عظمـا    أن ابعثوا إلى القابلة منها برجـلٍ ، وكلـوا وأطعمـوا،     : " والحسين  

وروى ابن المنـذر عـن عطـاء عـن          .  ، ولا يكسر لها عظم       )١(تقُطع جدولاً   : جريج عن عطاء كان يقول      
 .عائشة مثله 

 :والحكمة في ذلك تتعلق بشيئين 
ع  إظهار شرف هذا الإطعام أو الإهداء ، في �فوس الفقراء والجيران ، وذلك في تقديم القط ـ     :الأول  

التامــة الكــبيرة ، الــتي لم يكســر مــن عظامهــا عظــم ، ولا يــنقص مــن أعضــائها شــيء ، ولا ريــب أن هــذا    
 .التصرف أجلّ موقعا ، وأعظم في باب الجود والإكرام في �فوس المُهدى لهم 

 تيمنا وتفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها ، لكون العقيقة جـرت مجـرى الفـداء                 :الثا�ي  
 .مولود ، واللّه أعلم لل

 : أحكام عامة تتعلق بالعقيقة - ٧
 :هناك أحكام عامة تتعلق بالعقيقة يجب مراعاتها ، وهي على الترتيب التالي 

 )٢(والـذي يجـوز في الأضـحية    . أجمع العلماء أ�ه لا يجوز في العقيقـة إلا مـا يجـوز في الأضـحية        ) أ(
 :هو ما يلي 
في الســنة الثا�يــة إذا كا�ــت مــن الضــأن أو المعــز ، وإذا كــان  أن يكــون عمرهــا ســنة ودخلــت - ١

الضأن كبير الجسم سمينا ، فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر ، بشـرط أ�ـه إذا خلـط بمـا لـه سـنة لا يمكـن                             
 .وأما المعز فإنها لا تصح به إلا إذا بلغ سنة ودخل في السنة الثا�ية على كل حال . تمييزه منه 
حية سليمة من العيوب ؛ وعلىهذا لا تصح الأضـحية بالعميـاء، ولا بـالعوراء                أن تكون الأض   - ٢

ــاء  ــا    ( ، ولا بالعجف ــتي لا مــخ في عظامه ــة ال ــتي لا تســتطيع المشــي إلى  (، ولا بالعرجــاء ) وهــي المهزول ال
                                                 

 .أي تقطع أعضاء :  تقطع جدولًا )١(
 . أحكام الأضحية المذآورة هي على مذهب أبي حنيفة )٢(

 )٩٥(الصفحة 



 

 
 

ــذبح  ولا تصــح . وكــذلك لا تصــح بمقطوعــة الأذن أو الــذ�ب أو الإليــة إذا ذهــب أكثــر مــن ثلثهــا    ) . ال
، ولا  ) الـتي لا أذن لهـا بحسـب الخلقـة           ( ، ولا تصح بالسكاّء وهـي       ) التي ذهب أكثر أسنانها   ( اء  بالهتم

 ) .وهي انو�ة التي يمنعها جنونها من الرعي ( بالتّولاء 
أما ماعدا ذلك من العيوب التافهة فإنها تجوز ، كأن تكون مشقوقة الأذن ، أو مكسورة القرن ، أو          

تطيع المشي معه ، كأن تمشي بثلاث قوائم وتضع الرابعـة علـى الأرض لتسـتعين بهـا               مصابة بالعرج الذي تس   
على المشي ، أو مصابة بجنون لم يمنعها من الرعـي ، أو ذهـب بعـض أسـنانها ولكـن الأكثـر موجـودة ، أو            

 كل ذلك لا يمنع من الأضحية     . كا�ت مقطوعة الأذن أو الذ�ب أو الإلية وبقي الثلثان وذهب الثلث فقط             
 .بها 

 أمـا الأضــحية بــالبقر والجــاموس فــلا تصــح إلا إذا بلــغ ســنتين ودخــل في الســنة الثالثــة ، وأمــا  - ٣
 .التضحية بالإبل فلا تصح إلا إذا بلغت خمس سنين ودخلت في السنة السادسة 

كأن يشترك سبعة على جمل مثلًـا ، لأ�ـه لـو صـح الاشـتراك فيهـا لمـا                : لا يصح الاشتراك فيها     ) ب(
 .لمقصود من إراقة الدم عن الولد ، ولما كا�ت الذبيحة بالتالي فداء عن المولود حصل ا
. يصح أن يذبح عن الغنم بالإبل أو البقر ، بشرط أن يكون الذبح بأحدهما عن مولود واحـد              ) ج(

وعـن أبـي بكـرة أ�ـه نحـر عـن ابنـه        .. لما روى ابن القيم عن أ�س بن مالك أ�ه كان يعق عن ولده بالجزور      
 ..عبد الرحمن جزورا ، فأطعم أهل البصرة 

 .وبعض أهل العلم ذكر أ�ه لا تصح العقيقة إلا بالغنم للأحاديث الواردة 
ولكن حجة من أجاز العقيقة بالإبل والبقر ، ما رواه ابن المنذر عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه                   

رسول صلى ا عليـه وسـلم دمـا دون دم ، فمـا       ، ولم يذكر ال   " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما       : "قال  
 .ذُبح عن المولود على ظاهر الحديث فإ�ه يجزئ ، سواء كا�ت الذبيحة غنما أو بقرا أو إبلاً 

 )٩٦(الصفحة 



 

 
 

من �احية الأكل منها ، والتصدق ، والإهداء ، ويـزاد       : يصح في العقيقة ما يصح في الأضحية        ) د(
عن علـي رضـي اللّـه       : رور عليها ، للحديث الذي رواه البيهقي        بإهداء جزء منها إلى القابلة لإدخال الس      

ز�ـي شـعر الحسـين ،       : " عنه أن رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم أمـر فاطمـة رضـي اللّـه عنـها ، فقـال                        
 " .وتصدقي بوز�ه فضة ، وأعطي القابلة رِجلَ العقيقة 

لا بأس في ذلك، وقد أجاز ذلـك  ومن أراد أن يولم على العقيقة ، ويدعو من أحب لحضور الطعام ف  
ــوة           ــة ، والأخ ــة ، والمحب ــن أجنحــة الإلف ــع المســلم م ــا ينشــر في اتم ــاء لم ــن الفقه ــثير م ــل  .. ك ــين الأه ب

وهذا ما يحرص عليه الإسلام في تماسك وحدة الأمة ، لتكـون دائمـا كالبنيـان    .. والأصدقاء ، والجيران  
 .المرصوص يشد بعضه بعضاً 

لما روى ابن المنذر عن عائشة رضي اللّه عنـها          : بح العقيقة على اسم المولود      يستحب أن تذ  ) هـ(
بسـم  : فقولـوا   ) أي علـى اسـم المولـود        ( اذبحوا على اسمـه     : " قال النبي صلى ا عليه وسلم       : ، قالت   

أجـزأت  وإن �ـوى الـذابح العقيقـة ولم يـذكر اسـم المولـود ،                " . اللّه ، اللهم لك وإليك ، هـذه عقيقـة فـلان             
 .وحصل المقصود 

  ما الحكمة التشريعية من العقيقة ؟- ٨
 :يكفي العقيقة فائدة وحكمة أنها 

 .قربان يتقرب منها المولود إلى اللّه في أول لحظة يستنشق فيها �سائم الحياة * 
فدية يفدى بهـا المولـود مـن المصـائب والآفـات ، كمـا فـدى اللّـه إسماعيـل عليـه السـلام بالـذبح                          * 

 .يم العظ
 .فكاك لرهان المولود في الشفاعة لوالديه * 
إظهار للفرح والسـرور بإقامـة شـرائع الإسـلام ، وبخـروج �سـمة مؤمنـة ، يكـاثر بهـا رسـول اللّـه                          * 

 .صلى ا عليه وسلم الأمم يوم القيامة 

 )٩٧(الصفحة 



 

 
 

 * تمــع ، لاجتمــاعهم علــى موائــد الطعــام ابتــهاجا بقــدوم تمــتين لــروابط الإلفــة والمحبــة بــين أبنــاء ا
 .المولود الجديد 

إرفـاد مــوارد التكافــل الاجتمـاعي برفــد جديــد ، يحقــق في الأمـة مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة،    * 
 .ويمحو في اتمع ظواهر الفقر والحرمان والفاقة ، إلى غير ذلك من هذه الفوائد والثمرات 

الولائم التي شرعها الإسـلام في       أن تعرف أ�واع الأطعمة و     - أيها القارئ    -يجدر بك   .. وبالمناسبة  
 :أوقات مخصوصة ، وفي أيام المناسبات ، وهي كما يلي 

 . طعام الزائر :الت ُحفة  - ٢. طعام الضيفان :  القِرى - ١
 . طعام الدعوة : ال مأدبة - ٤.  طعام الولادة : الخُرس - ٣
 .يوم السابع طعام المولود في ال:  العقيقة - ٦.  طعام العرس : الوليمة - ٥
 . طعام المأتم :الو ضيمة  - ٨.  طعام الختان : الغديرة - ٧
 . طعام الفراغ من البناء :الوكيرة  - ١٠.  طعام القادم من سفره : النقيعة - ٩

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩٨(الصفحة 



 

 
 

 :المبحث الرابع 
 خِتَان المولُود وأحَكامه

 : معنى الختان لغةً واصطلاحا - ١
 .التي على رأس الذّكر ) أي الجلدة ( قطع القُلفَْة :  معناه الختان في اللغة

هو الحَرف المستدير على أسفل الحشفة ، أي موضع القطع مـن الـذكر ،               : وفي الاصطلاح الشرعي    
وهو الذي تترتب عليـه الأحكـام الشـرعية ، كمـا روى الإمـام أحمـد والترمـذي والنسـائي عـن الـنبي عليـه                     

 " .لتقى الختا�ان فقد وجب الغُسلُ إذا ا" الصلاة والسلام 
 " .إذا التقى الختا�ان وغابت الحشفة فقد وجب الغُسلُ ، أ�زل أو لم ينزل " وفي رواية الطبرا�ي 

 : الأحاديث التي تدل على مشروعية الختان - ٢
 :الأحاديث التي تدل على مشروعية الختان كثيرة نجتزئ منها ما يلي 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه         : سنده من حديث عمار بن ياسـر قـال           روى الإمام أحمد في م     -
المضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك ، وتقليم الأظافر ، و�تـف         : )١(من الفطرة   : وسلم  

 " . ، والاختتان )٢(الإبط ، والاستحداد 
لّـه صـلى ا عليـه    قـال رسـول ال  :  وفي الصحيحين من حديث أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال                 -

 " .الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، و�تف الإبط : الفطرة خمس : " وسلم
  هل الختان واجب أم سنة ؟- ٣

 اختلف الفقهاء في أمر الختان هل هو واجب أم سنة ؟
 .بلة الإمام الحسن البصري ، والإمام أبو حنيفة ، وبعض الحنا: فالذين قالوا بسنيته 

                                                 
فطѧѧرة إيمانيѧѧة تتعلѧѧق بالقلѧѧب وهѧѧي معرفѧѧة اللѧѧّه والإيمѧѧان بѧѧه ، وفطѧѧرة عمليѧѧة وهѧѧي هѧѧذه الخصѧѧال المѧѧذآورة فѧѧي     :  الفطѧѧرة فطرتѧѧان )١(

 ) .الختان ( تطهر القلب ، والثانية تطهر البدن ، وتزين المظهر ، فكان رأس فطرة البدن فالأولى تزآي الروح و. الحديث 
 .حلق الشعر الذي يخرج حول الفرج :  الاستحداد )٢(

 )٩٩(الصفحة 



 

 
 

ما رواه الإمام أحمد عن شـداد بـن أوس عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه         : وحجتهم في ذلك   
 " .الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء : " قال

أن الرســول صــلى ا عليــه وســلم قــرن الختــان في الحــديث بالمســنو�ات كتقلــيم : وحجتــهم كــذلك 
 . الختان سنة وليس بواجب الأظافر ، و�تف الإبط ، وغيرها ، فدل على أن

قد أسلم مع رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم            : ( ما قاله الإمام الحسن البصري      : وحجتهم أيضاً   
، فلـو كـان   ) فمـا فـتش أحـدا منـهم    .. الأسود ، والأبيض ، والرومـي ، والفارسـي ، والحبشـي           : الناس  

 .الختان واجبا لما قبل إسلامهم حتى يختتنوا 
الشعبي ، وربيعة ، والأوزاعي ، ويحيى بن سـعد الأ�صـاري ، ومالـك ،     : لوا بوجوبه هم    والذين قا 

من لم يختتن لم تجز إمامته ، ولم تقبل         : ( وشدد في أمر الختان الإمام مالك حتى قال         . والشافعي ، وأحمد    
 ) .شهادته 

 :واحتج هؤلاء الأئمة على الوجوب بأدلة كثيرة نجتزئ منها ما يلي 
روى الإمام أحمد وأبو داود ، عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده ، أ�ه جاء إلى النبي صـلى       ) أ(

 " . عنك شعر الكفر واختتن )١(ألق : " قال . قد أسلمت : ا عليه وسلم فقال 
مـن  : " قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم       : وروى حرب في مسـائله عـن الزهـري قـال       ) ب(

 " .ن كبيرا أسلم فليختتن وإن كا
 .فالحديث وإن كان ضعيفاً فإ�ه يصلح للتقوية والاعتضاد 

وروى وكيع عن سالم عن عمرو بن هرم عن جابر عن يزيد عن ابن عباس رضـي اللّـه عنـهما                     ) ج(
 " . لا تقبل له صلاة ، ولا تؤكل ذبيحته )٢(الأقلف : " قال 

                                                 
 .أي احلق رأسك :  ألق عنك )١(
 .أي غير المختتن :  الأقلف )٢(

 )١٠٠(الصفحة 



 

 
 

ــ) د( وجــد�ا في قــائم : ه عنــه قــال وروى البيهقــي عــن موســى بــن إسماعيــل ، عــن علــي رضــي اللّ
 " .أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن : " سيف رسول اللّه صلى ا عليه وسلم في الصحيفة 

أما الختان فإ�ه وإن كان مذكورا في جملة السـنن فإ�ـه عنـد كـثير مـن العلمـاء         : ( قال الخطابي   ) هـ(
لمسـلم مـن الكـافر، وإذا وجـد المختـون بـين جماعـة               على الوجوب ، وذلك أ�ه شعار الـدين ، وبـه يعـرف ا             

 ) .قتلى غير مختو�ين ، صليّ عليه ودفن في مقابر المسلمين 
أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصـلاته       : ( وقد علل الذين قالوا بوجوب الختان من الفقهاء         ) و(

 ، فصــحة الطهــارة والصــلاة ، فــإن القلفــة تســتر الــذكر كلــه ، فيصــيبها البــول ، ولا يمكــن الاســتجمار لهــا 
موقوفة على الختان ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته ، أما صلاته مع �فسـه فيعـد معـذورا كمـن                      

 ) .معه سلس بول 
  )١٢٣: النحل .( } ثم أوحينا إليك أن اتبع ملَّة إبراهيم حنيفاً { : قال تعالى ) ز(

اتباع ملة إبراهيم ، والختـان مـن ملـة إبـراهيم عليـه       فالرسول صلى ا عليه وسلم وأمته مأمورون ب       
أن إبـراهيم عليـه   : (ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنـه   . السلام  

ــة ) . الســلام اخــتُتن وهــو ابــن ثمــا�ين ســنة    ــه أول مــن أضــاف الضــيف ، وأول مــن لــبس   : ( وفي رواي أ�
واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى بعثـة الرسـول صـلى ا عليـه        السراويل ، وأول من اختتن ،       

 ) .وسلم 
: " قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم              : فقد روى الترمذي والإمام أحمد عن أبي أيـوب قـال            

 " . ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح )١(الختان : أربع من سنن المرسلين 
ة التي احتجوا بها على وجوب الختـان للمولـود أمـا ردهـم علـى مـن          فهذه الأحاديث هي أظهر الأدل    

 :قالوا بسنية الختان فهو ما يلي 
                                                 

. أبѧو الحجѧاج المѧزي    : تѧان ، وآلاهمѧا غلѧط وتصѧحيف قالѧه      بѧدل الخ ) الحنѧاء  ( ، وفي الѧبعض    ) الحياء  ( قد ورد في بعض النسخ        )١(
ص ) تحفѧة المѧودود   (ارجع إلى آتاب . في الحديث عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي ) الختان ( وثبت عن المحامحلي أنه روى لفظ     

 . تجد ما فيه الكفاية ٩٣

 )١٠١(الصفحة 



 

 
 

وقد قـال   ". الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء     " فالحديث الذي احتجوا به على السنية هو        * 
 -الفقهاء  كما هو معلوم عند -أ�ه ضعيف من �احية السند ، والحديث الضعيف      : عنه علماء الحديث    

وعلى فرض أ�ه صحيح فيكون المعنى أن الرسـول صـلى ا   . لا يحتج به في استنباط الأحكام الشرعية    
أي شرعت : سننت له كذا   : عليه وسلم سن الختان وأمر به فيكون واجبا، والسنة هي الطريقة ، يقال              

 .مشروع لهم أي ... " الختان سنة للرجال : " ؛ فقوله عليه الصلاة والسلام 
أما احتجاجهم بـأن الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم قـرن الختـان بالمسـنو�ات كتقلـيم الأظـافر ،                        * 

فيكون سنة كباقي المسنو�ات ، فهو احتجاج غير صحيح ، لأن الخصال المذكورة في الحديث منها مـا هـو               
 -مـا تقلـيم الأظـافر       واجب كالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال ، ومنها ما هو مستحب كالسواك ، وأ            

 فإ�ــه في بعــض الأحيــان يكــون واجبــا لصــحة الطهــارة ؛ وذلــك في حــين الإطالــة وتــراكم  -وإن كــان ســنة 
 .إذن فالحديث الذي احتجوا به يجمع ما بين طياته ما هو واجب ، وما هو مستحب . الأوساخ تحتها 

لى ا عليـه وسـلم النـاس        قد أسلم مع رسول اللّه ص     : ( أما احتجاجهم بقول الحسن البصري      * 
أنهـم اسـتغنوا عـن التفتـيش بمـا كـا�وا عليـه مـن الختـان، فـإن العـرب            : ( ، فجوابه ) فما فتش أحدا منهم  

فرقة تختتن ، وفرقـة     : قاطبة كلهم كا�وا يختتنون ، واليهود قاطبة تختتن ، ولم يبق إلا النصارى وهم فرقتان                
فكـا�وا  " الختـان   " م منـهم ومـن غيرهـم ، أن شـعار الإسـلام              لا تختتن ، وقد علم كـل مـن دخـل في الإسـلا             

ويؤيد ما قاله ابن القـيم أن النـاس كـا�وا يبـادرون             . )١() يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغُسل         
إلى الختان بعد الإسلام كما يبـادرون إلى الغسـل ، حـديث عثَـيم بـن كليـب الـذي سـبق ذكـره ، أن جـده                             

) .  شـعر الكفـر واخـتتن     ألـقِ عنـك  : ( قـال  : قد أسـلمت  : النبي صلى ا عليه وسلم فقال      جاء إلى   
 " .من أسلم فليخْتتن وإن كان كبيرا : " وكذلك حديث الزهري الذي مر أ�ه عليه الصلاة والسلام قال 

                                                 
  .١٠٤ من آتاب تحفة المودود ص )١(

 )١٠٢(الصفحة 



 

 
 

ا يميزهـا عـن   يرشد الأمة دائما إلى ما فيه خيرها وسعادتها ، وإلى م ـ          : وكان عليه الصلاة والسلام     
ولكن لم يكن مأمورا بالبحث والتفتيش ، ومنهجه في ذلك أن يقبل ممن أسلموا ظواهرهم ، ويكل . غيرها 

 .إلى اللّه سرائرهم 
.. أن الختان رأس الفطـرة ، وشـعار الإسـلام ، وعنـوان الشـريعة              : والذي نخلص إليه بعدما تقدم      

ه في إسـلامه ، ولم يقـم علـى تنفيـذه قبـل بلوغـه ؛ فإ�ـه        وأن مـن لم يبـادر إلي ـ  .. وهو واجب علـى الـذكور      
يكون آثماً ، مرتكبا المعصية ، واقعا في الوزر والحرام ؛ لكون الختان شعارا من شعائر الإسلام ، وبه يتميـز       

.. المــؤمن عــن الكــافر ، وبســببه يتمتــع المخــتتن بصــحة جيــدة ، ويتحــرر مــن كــثير مــن الأمــراض الفتاكــة 
 .الحكمة من الختان، وفوائده العظيمة في الصفحات التالية إن شاء اللّه وسيأتي بيان 

  هل على الأ�ثى ختان ؟- ٤
أجمع الفقهاء والأئمة اتهدون على أن الختان مستحب للأ�ثى وليس بواجـب ، اللـهم إلا في روايـة                    

 الثا�ية المرويـة عنـه يجـب    للإمام أحمد بن حنبل أ�ه يجب على النساء والرجال على السواء ، بينما الرواية           
على الذكور دون الإ�اث ؛ وهذه الرواية الثا�ية وافقت ما أجمع عليه الأئمة الأعلام مـن الفقهـاء واتهـدين              
في أ�ه مستحب وليس بواجب ، ووافقت كذلك ما درجت عليه الأمة ، وما توارثته جيلاً عن جيل ، في       

م في ذلك أن الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم لمـا شـرع             أن الختان للمرأة مستحب وليس بواجب ، وحجته       
لأمــة الإســلام الختــان ، كــان يخــص الرجــال دون الإ�ــاث ، ولم يثبــت أ�ــه عليــه الصــلاة والســلام أمــر امــرأة    

فـإن فيـه    " . الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء       : " بالاختتان ، اللهم إلا حديث شداد الذي مر ذكره          
فرض صحة الحـديث فإ�ـه يرشـد إلى الاسـتحباب دون الوجـوب ، لأن في لفـظ          ما يشير إلى ذلك ، وعلى       

 .دليلاً قاطعا على الاستحباب فقط ، واللّه أعلم ) مكرمة للنساء ( 
يختلــف : ولعــل الحكمــة في ذلــك أن الاختتــان للرجــل يختلــف كــل الاخــتلاف عــن الاختتــان للمــرأة  

 .وظ ومفهوم شكلاً ، ويختلف حكما ، ويختلف فائدة كما هو ملح

 )١٠٣(الصفحة 



 

 
 

 !!.وما أسمى مبادئه الخالدة على مدى الزمان والأيام ! ألا ما أعظم تشريع الإسلام 
  متى يجب الاختتان ؟- ٥

ذهــب كــثير مــن أهــل العلــم إلى أن الاختتــان يجــب عنــد مشــارفة الولــد ســن البلــوغ ، باعتبــار أ�ــه  
 حتى إذا دخل في سن البلوغ كـان مختو�ًـا           .سيصبح مكلفاً في امتثال الأحكام الشرعية ، والأوامر الإلهية          

 .، لتكون عبادته على الوجه الصحيح الذي رسمه الإسلام ، وبينه الشرع الحنيف 
ولكن الأفضل في حق الولي أن يقوم بعملية الاختتان في الأيام الأولى من ولادة الولد ، حتى إذا عقـل      

مختو�اً، فلا يحسب له في المستقبل حسـابا ، ولا          ، وتفهم الأمور ، وأصبح في مرحلة التمييز ، وجد �فسه            
لما بدأ يعقل ويـدرك حقـائق الأشـياء ؛ وجـد �فسـه أ�ـه مـر                  ! يجد له في �فسه هما ، فما أهنأ قلب الولد           

 .على مرحلة الاختتان 
عـق رسـول اللّـه صـلى ا         : " ودليل الأفضلية ما رواه البيهقي عن جابر رضي اللّه عنـه أ�ـه قـال                

 ) .وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام عليه 
  وأخيرا ما الحكمة من الختان ؟- ٦

للختان حكم دينية عظيمة ، وفوائد صحية جليلـة قـد أبـان عنـها العلمـاء ، وكشـف عـن آثارهـا              
 :وإليكم أميز ما ذكروه وأهم ما قرروه .. الأطباء 

 :فمن الحكمة الدينية العظيمة 
 .عار الإسلام ، وعنوان الشريعة أ�ه رأس الفطرة وش* 
أ�ه من تمام الحنيفية التي شرعها اللّه على لسان إبراهيم عليه السلام ؛ فهي التي صبغت القلوب                 * 

على التوحيد والإيمان ، وهي التي صبغت الأبدان بخصال الفطـرة مـن الختـان ، وقـص الشـارب ، وتقلـيم                       
 :قال تعالى . الأظافر ، و�تف الآباط 

  )١٢٣: النحل .( } .. حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ثم أو{ 

 )١٠٤(الصفحة 



 

 
 

  )٣٨ ١: البقرة .( } صبغة اللّه ومن أحسن من اللّه صبغة ونحن له عابدون { 
 .أ�ه يميز المسلم من غيره من أتباع الديا�ات والملل الأخرى * 
 .لطا�ه أ�ه إقرار بالعبودية للّه ، والامتثال لأوامره ، والخضوع لحكمه وس* 

 :ومن الفوائد الصحية الجليلة ما يلي 
 .أ�ه يجلب النظافة ، والتزيين ، وتحسين الخلقة ، وتعديل الشهوة * 
 .أ�ه تدبير صحي عظيم يقي صاحبه كثيرا من الأمراض والاختلاطات * 

 ) :حياتنا الجنسية ( في كتابه ) صبري القبا�ي ( يقول الدكتور 
 :كر منها وفي الختان بعض الفوائد �ذ

 بقطــع القُلفْــة يــتخلص المــرء مــن المفــرزات الدهنيــة ، ويــتخلص مــن الســيلان الشــحمي المقــزز  - ١
 .للنفس ، ويحال دون إمكان التفسخ والإ�تان 

 . بقطع القلفة يتخلص المرء من خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد - ٢
هـذا السـرطان كـثير الحـدوث في الأش           يقُلّل الختان إمكان الإصابة بالسرطان ، وقد ثبت أن           - ٣

 .خاص المتضيقة قلفتهم ، بيد أ�ه �ادر جدا في الشعوب التي توجب عليهم شرائعهم الختان 
 . إذا شرعنا في ختان الطفل أمكننا تجنيبه الإصابة بسلس البول الليلي - ٤
 ذلــك مــن هــذه  إلى غــير..  يخفــف الختــان مــن كثــرة اســتعمال العــادة الســرية لــدى البــالغين    - ٥
 .هـ . ا .. " الفوائد 

هذه بعض الفوائد والحكم في مشروعية الختان ، يـدركها كـل ذي عقـل وبصـيرة ، ويتعقلـها كـل مـن                        
 .يريد أن يعرف محاسن الإسلام ، وأسرار الشريعة 

* * * 
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 ، أو   وفي تقرير هذه الأحكام التي سبق ذكرها ، سواء ما يتعلـق ببشـارة المولـود ، أو التـأذين بأذ�ـه                     
فكـل هـذه    .. استحباب تحنيكه أو عقيقته ، أو حلـق رأسـه ، أو أحكـام تسـميته ، أو وجـوب ختا�ـه                       

الاعتناء بالمولود منذ ولادتـه ، والاهتمـام بـأمره مـن           : الأحكام تقرر للمربين هذه الحقيقة الهامة ، ألا وهي          
 .حين أن يطلّ بنفسه على الد�يا ، ويستنشق �سائم الحياة 

حتى إذا فتح المولود عينيـه ، وأصـبح         ..  هامة تكسب الطفل صحة ، وتعطيه قوة         وهي أحكام 
ينظر حوله ، ويتفهم الأمور ، ويدرك حقائق الأشياء وجد �فسه في أسرة مسلمة تطبـق الإسـلام ، وتعمـل                   
بمقتضى الشريعة ، وقد قامت نحوه بكل الالتزامـات الـتي أمـر بهـا الشـرع الحنيـف ، وسـنها الرسـول عليـه                          

 .لصلاة والسلام ا
ولا شك أن الولد حينمـا يفهـم هـذه الالتزامـات ، ويعـرف أن مربيـه مـن أب وأم يقومـان بكـل هـذه                      
الواجبات، فإن �فسه تترسخ على الإسـلام ، وتتربـى علـى الإيمـان ، وتعتـاد علـى معـا�ي الخلـق والفضـيلة                         

 .وأ�بل الفضائل والمكرمات 
 فاعتناؤه به من حـين أن يعقـل         - كما رأيت    -ث الولادة   وإذا كان الإسلام قد اعتنى بالولد من حي       

 .ويتفهم الحياة ، ويدرك حقائق الأشياء ، يكون أبلغ وأعظم ، وأسمى وأكبر 
 في الفصول التالية أهم المسؤوليات العامة التي أوجبـها الإسـلام علـى          - أيها الأخ القارئ     -وستجد  

 اعتنت الشريعة الغراء بتربية الأبناء ، وكيـف أهابـت بهـم             المربين والآباء نحو أولادهم ، لتعلم جيدا كيف       
 .أن ينهضوا بواجباتهم ، ويضطلعوا بمسؤولياتهم 

 .وستجد فيها إن شاء اللّه ، ما يشفي الغليل ، وما يوضح المنهج ، وما ينير الطريق 
* * * 
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 :الفصل الرابع 
 أسباب الانحِراف عِند الأولاد ومعالجتُه

 :تمهيد 
 أكثر العوامـل والأسـباب الـتي تـؤدي إلى انحـراف الأولاد ، وإلى زيغهـم وفسـاد أخلاقهـم، وسـوء                        ما

 !!تربيتهم في هذا اتمع الآثم ، والواقع المرير ، والحياة الماجنة 
وما أكثر �وازع الشر ، وبواعث الفساد التي تحيط بهم وتكتـنفهم مـن كـل جا�ـب ، وتعترضـهم مـن                       

 !!..كل مكان 
 يكـن المربـون علـى مسـتوى المسـؤولية والأما�ـة ، وعلـي علـم بأسـباب الانحـراف وبواعثـه ،                     فإذا لم 

 سيكو�ون في - لا شك -فإن الأولاد .. وعلى بصيرة وهدى في الأخذ بأسباب العلاج ، وطرق الوقاية 
 .اتمع جيل الضياع والشقاء ، وعصبة الفساد والجريمة 

 سنفصـل القـول عـن أسـباب الانحـراف في الأولاد ، وعـن               في هـذا الفصـل     - إن شاء اللّـه      -ونحن  
 بتشـريعه الحكـيم ، ومبادئـه القويمـة          -المعالجة الناجعة لهذا الانحراف ؛ ليعلم من يريد أن يعلم أن الإسـلام              

 قد وضع الأسس الكفيلة ، والمناهج الحكيمة لصيا�ة الجيل من الانحـراف ، وحمايـة اتمـع مـن                    -الخالدة  
 .ياع التشرد والض

 أهم الأسباب في انحراف الأولاد ، وأظهر المعالجات لهـذا الانحـراف علـى               - أيها المربون    -وإليكم  
 .ضوء الإسلام ؛ لتكو�وا على بينة وهدى في أمر التربية والمسؤول ية 

 :الفقر الذي يخيم على بعض البيوت ) أ(
كسـاء ، ولا يـرى مـن يعطيـه مـا      من المعلوم أن الطفل حين لا يجـد في البيـت مـا يكفيـه مـن غـذاء و          

فإ�ـه  .. يستعين به على بلغة العيش ، وأسباب الحياة ، وينظر إلى ما حوله فيجد الفقر والجهد والحرمـان   
فتتلقفـه أيـدي السـوء    .  سيلجأ إلى مغادرة البيت بحثًـا عـن الأسـباب، وسـعيا وراء الـرزق           - لا شك    -

 )١٠٧(الصفحة 



 

 
 

ــة الشــر والانحــراف ، ف   ــا ، ويكــون خطــرا علــى الأ�فــس   والجريمــة ، وتحــيط بــه هال تمــع مجرمينشــأ في ا
 .والأموال والأعراض 

والإسلام بتشريعه العادل ، قد وضع الأسس الكفيلة لمحاربة الفقر ، وقرر حق الحيـاة الكريمـة لكـل     
إ�ســان ، ووضــع مــن التشــريعات مــا يــؤمن لكــل فــرد الحــد الأد�ــى مــن مســكن ومطعــم وكســاء ، ورســم   

اهج عمليــة للقضــاء علــى الفقــر نهائيــا ، كتــأمين ســبل العمــل لكــل مــواطن ، وإعطــاء  للمجتمــع المســلم منــ
مرتبات شهرية من بيت المال لكل عاجز ، وسن قوا�ين للتعويض العائلي لكل أب له أسرة وأولاد ، ورعاية        

.. ضـل   زمر اليتامى ، والأرامل والشيوخ ، بشكل يحفظ لهم كرامتهم الإ�سا�ية ، ويحقـق لهـم العـيش الأف                  
إلى غير ذلك من هذه الوسـائل والأحكـام ، الـتي إن تحققـت ، ومـرت بمراحـل التطبيـق والتنفيـذ ، زال في                         
اتمع أهم أسـباب الجريمـة والتشـرد والضـياع ، وقضـى نهائيـا علـى كـل مظـاهر الفقـر والبـؤس والحرمـان                    

)١(.  
 :النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات ) ب(

ة التي تؤدي إلى انحراف الولد ، احتدام النزاع ، واستمرار الشقاق ما بين الأب من العوامل الأساسي  
فالولد حين يفـتح في البيـت عينيـه ، ويـرى ظـاهرة الخصـومة          .. والأم في أعظم ساعات الاجتماع واللقاء       

يقضـي  أمام �اظريه ، سيترك حتما جو البيت القاتم ، ويهرب من محيط الأسرة الموبوء ، ليفتش عـن رفـاق                     
فهـؤلاء إن كـا�وا قر�ـاء سـوء ، ورفقـاء شـر ، فإ�ـه                 . معهم جلّ وقته ويصـرف في مخالطتـهم معظـم فراغـه             

سيدرج معهم على الانحراف ، ويتد�َّى بهم إلى أرذل الأخلاق ، وأقبح العادات ، بـل إن انحرافـه سـيتأكد                     
 .، وإن إجرامه سيتحقق ، ليصبح أداة خطر وبلاء على البلاد والعباد 

الإسلام بمبادئه الحكيمة الخالدة رسم للخاطب المنهج القويم في حسن اختيار الزوجة ، كما رسم               و
لأولياء المخطوبـة الطريـق الأفضـل في حسـن اختيـار الـزوج ، ومـا ذاك إلا تحقيـق للمـودة والمحبـة والتفـاهم                      

                                                 
وتѧرى  . تجد فيه ما يشفي الغليل في قضاء الإسلام على الجهѧل والفقѧر والمѧرض           ) جتماعي في الإسلام    التكافل الا (  ارجع إلى آتابنا     )١(

 .فيه آيف حقق الإسلام العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد 

 )١٠٨(الصفحة 



 

 
 

والخصومات الزوجية التي تقـع     والتعاون بين الزوجين ، ثم بالتالي بعد عن كل احتمال للمشكلات العائلية ،              
 .عادة ما بين المرأة وزوجها 

ــزوج أو        ــار ال ــاب الأســس الصــحيحة في اختي ــن هــذا الكت ــا في الفصــل الأول م ــد ســبق أن بين وق
 .الزوجة 

وهي لا شك من أعظم الأسس الثابتة في إعداد البيت السعيد ، وتهيئة الأسـرة المثاليـة المتحاببـة                
 .المتفاهمة 
 :لطلاق وما يصحبها من فقر حالات ا) جـ(

ومن العوامل الأساسية التي تؤدي غالبا إلى انحراف الولد ؛ حالات الطلاق وما يصحبها من تشـرد                 
 .وضياع ، وما يعقبها من تشتت وفراق 

ومن الأمور المعلومة التي لا يختلف فيها اثنان ، أن الولد عندما يفتح علـى الـد�يا عينيـه ، ولا يجـد               
نو عليه ، ولا الأب الذي يقوم علـى أمـره ويرعـاه ؛ فإ�ـه لاشـك سـيندفع نحـو الجريمـة ، ويتربـى                           الأم التي تح  

 .على الفساد والانحراف 
 إلى - علـى الغالـب   -ومما يزيد الأمر سوءا ، زواج المطلقة مـن زوج آخـر ، فـإن الأولاد سـيؤولون         

 .التشرد والضياع 
لطلاق ، فإنها في هـذه الحالـة ستضـطر إلى العمـل خـارج               ومما يعقّد المشكلة كذلك ، فقر الأم بعد ا        

المنزل ، ومعنى هذا أن تترك البيت ، أو بالأحرى أن تترك الأولاد الصغار للشارع تعبث بهـم فـتن الأيـام ،                       
وماذا �رجو من أولاد لا يجـدون عطـف الأب ولا اهتمامـه     . وحادثات الليالي ، من غير رعاية ولا عناية         

 !حنان الأم ولا عنايتها ومسؤوليتها ؟ومسؤوليته ، ولا 
وماذا �رجو منهم حين ينظرون إلى ما حولهم ، فلا يجدون الطعام الكافي الذي يسد جوعتـهم ، ولا    

 !.الكساء الواقي الذي يستر عورتهم ، ولا المسكن الصالح الذي يحقق لهم راحتهم ويحفظ صحتهم ؟

 )١٠٩(الصفحة 



 

 
 

ع ، ولا �توقـع إلا الجريمـة والانحـراف ، إلا مـن رحـم                فالحقيقة أ�نا لا �رجـو منـهم إلا التشـرد والضـيا           
 .ربك وقليل ما هم 

والإسلام بمبادئه الرشيدة أمر كلا من الـزوجين ، أن يقومـا بـالحقوق نحـو بعضـهما الـبعض ، حتـى لا                
 ..يؤول بهما الأمر إلى �تائج لا تحمد عقباها 

أن �سـوة   : وى البـزار والطبرا�ـي    فقـد ر  . طاعة الزوجـة لزوجهـا بـالمعروف        : فمن هذه الحقوق    * 
اجتمعن مرة في عهد النبي صلى ا عليه وسـلم ، وأرسـلن إحـداهن إلى الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم          

يا رسول اللّه أ�ا وافدة من النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه اللّه على الرجال ، فإن يصـيبوا أثيبـوا        : لتقول له 
رزقـون ، ونحـن معشـر النسـاء �قـوم علـيهم فمالنـا مـن ذلـك الأجـر ؟           ، وإن قتلوا كا�وا أحياء عند ربهـم ي      
أبلغـي مـن لقيـت مـن النسـاء أن طاعـة للـزوج ، واعترافًـا بحقـه ،                     : "فأجابها عليه الصلاة والسـلام بقولـه        

 " .، وقليل منكن من يفعله ) أي يعدل أجر ااهدين في سبيل اللّه ( يعدل ذلك 
لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا          . زوجـة للـزوج مالـه و�فسـها         أن تحفظ ال  : ومن هذه الحقوق    * 

ألا أخبركم بخير ما يكنز الرجل ؟ المرأة الصـالحة ، إذا �ظـر إليهـا سـرته ، وإذا أمرهـا                      : " رواه ابن ماجة    
 " .أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته بماله و�فسها 

لقولــه عليــه الصــلاة .  إليــه عــدم امتناعهــا عــن فــراش زوجهــا إذا طلبــها : ومــن هــذه الحقــوق * 
إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء إليه ، : " والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم   

 " .فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح 
 :قيام الزوج بواجب النفقة على الزوجة والأولاد لقوله تعالى : ومن هذه الحقوق * 
  )٢٣٣: البقرة .(  } ولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفوعلى الم{ 

اتقوا اللّه في النساء ، فإ�كم أخـذتموهن بأما�ـة اللّـه            : " وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم        
 " .واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
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لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا          .  أمور البيت    استشارة الزوج زوجته في   : ومن هذه الحقوق    * 
 .، أي استأذ�وهن في البنات قبل أن يخطبن " آمروا النساء في بناتهن : " رواه أحمد وأبو داود 

أن يغــض الــزوج طرفــه عــن بعــض �قــائص زوجتــه ولا ســيما إن كــان لهــا   : ومــن هــذه الحقــوق * 
أي لا  ( لا يفـرك    : " ة والسـلام فيمـا رواه مسـلم         لقولـه عليـه الصـلا     . محاسن ومكارم تغطـي هـذا الـنقص         

 " .مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً ، رضي منها آخر ) يبغض 
لقولـه تبـارك    . معاشـرة الـزوج لزوجتـه بـالمعروف وملاطفتـها والمـزاح معهـا               : ومن هذه الحقوق    * 

ــه فيــه خــيرا  وعاشــروهن بــالمعروف فــإن كرهتمــوهن فعســى أن تكرهــوا شــيئًا ويجعــل  { : وتعــالى   اللّ
  )١٨: النساء .(  } كثيرا

خيركـم خيركـم لأهلـه وأ�ـا خيركـم          : "  ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة والحاكم           -
 " .لأهلي 

 رضـي اللّـه   -أ�ـه عليـه الصـلاة والسـلام كـان يـري السـيدة عائشـة          : "  وروى البخاري ومسـلم      -
، ومـن   " يضع كفه على الباب ، ويمـد يـده وتضـع وجههـا علـى كتفـه                   اللعب في باحة المسجد ، ف      -عنها  

أكمل المـؤمنين إيما�ًـا أحسـنهم خلقًـا وألطفهـم      : " هنا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم      
 " .بأهله 

 رضي اللّـه    -أ�ه عليه الصلاة والسلام كان يسابق السيدة عائشة         : "  وروى أبو داود والنسائي      -
 " .هذه بتلك :  فسبقته مرة ، وسبقها في بعض الأيام ، فقال -ها عن

ينبغـي  : ( - وهـو القـوي الشـديد الجـاد في حكمـه وعدلـه             -وكان ممـا يقولـه عمـر رضـي اللّـه عنـه              
 ) . فإذا كان في القوم كان رجلاً - أي في الإ�س والسهولة -للرجل أن يكون في أهله كالصبي 

. وجتـه في أعمـال المنـزل اقتـداء بـالنبي صـلى ا عليـه وسـلم          مساعدة ز : ومن هذه الحقوق    * 
مـاذا كـان يصـنع الرسـول صـلى ا      : روى الطبرا�ي وغيره عن عائشة رضي اللّه عنها ، أنهـا لمـا سـئلت      

 )١١١(الصفحة 



 

 
 

كما يصنع أحدكم ، يشيل هذا ، ويحط هذا ، ويخدم في مهنـة أهلـه ،            : ( عليه وسلم في البيت ؟ قالت       
 ) . ، ويعين الخادم في خدمته - أي يكنسه -ويقم البيت ويقطع لهن اللحم ، 

تلكــم أهــم الحقــوق الــتي أوجبــها الإســلام علــى كــلٍ مــن الــزوجين ، وهــي حقــوق واقعيــة وعادلــة ، 
عندما ينفذها كل من الزوج والزوجة يحـل الوفـاق محـل الفرقـة ، وتتحقـق المحبـة محـل الكراهيـة ، وتعـيش                

عـيش مـن السـعادة والتفـاهم والاسـتقرار ، ولا يمكـن أن يحـدث مـا يعكـر          الأسرة بأكملها على أحسن ما ت 
 .صفو الأسرة ، ولا ما يسيء أحدهما إلى الآخر 

وفي حــال تعــذر الوفــاق لســوء خلــق الــزوج ، أو ســوء خلــق الزوجــة ، ولا يمكــن بحــال أن تتحقــق  
 .ق المعيشة بينهم ، فعلى الزوج أن يأخذ بالاحتياطات الكاملة قبل إيقاع الطلا

 :وهذه الاحتياطات مرتبة كما يلي 
 .من باب وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين :  الوعظ والإرشاد - ١
 .وهي عقوبة �فسية ، لعل المرأة تعود إلى صوابها :  الهجر في المضجع - ٢
الي إذا كان باعتقاده أ�ه ينفع ، ويشترط فيه أن لا يكون شديدا ، ثم بالت              :  الضرب غير المبرح     - ٣

ألا يــترك أثــرا في جســم المــرأة ، ويشــترط كــذلك أن لا يكــون الضــرب في مواضــع مؤذيــة كالوجــه والصــدر   
علمـا بـأن الرسـول صـلى ا         . وهو بهذه الشروط إلى التهديد أقـرب منـه إلى الإيـلام والإيـذاء               . والبطن  

عائشـة رضـي اللّـه عنـها     فقد روى ابن سعد عن . عليه وسلم ، وهو القدوة الصالحة لم يضرب امرأة قط   
ما ضرب رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيده امرأة قط ، ولا خادما ، ولا ضرب شـيئاً                   : ( أنها قالت   

 ) .قط ، إلا أن يجاهد في سبيل اللّه 
: عندما شكت للنبي صلى ا عليه وسلم امرأة ضـرب زوجهـا ، قـال للـزوج           : ويروي ابن سعد    

 ) .ه ضرب العبد ، ثم يظل يعا�قها ولا يستحي يظل أحدكم يضرب امرأت(

 )١١٢(الصفحة 



 

 
 

وذلــك بتــدخل وســطاء عقــلاء مــن أهلــه وأهلــها ، يدرســون  :  وأخــيرا اللجــوء إلى التحكــيم - ٤
المشكلات القائمة بين الزوجين ، ويقترحون الحلـول العمليـة لإعـادة الوفـاق والتفـاهم بينـهما ، لعلـها تُجـدي                 

 .قبل وقوع الطلاق 
 واللاتـي تخـافون �شـوزهن فعظـوهن ،          {: لازمة ، عملاً بقولـه تبـارك وتعـالى          وهذه الاحتياطات   

* واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا إن اللّه كـان عليـا كـبيرا         
ا ،  وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق اللّـه بينـهم                  

  ) .٣٥ - ٣٤: النساء ( } إن اللّه كان عليما خبيرا 
وفي حال تعذر الوفاق بعد الأخذ بهذه المراحل ، يطلقها تطليقـة واحـدة في طهـر لم يجامعهـا فيـه ،                       

 فـإن طلقهـا فـلا       {: لإتاحة الفرصة في إعادة الحياة الزوجية بعـد التطليقـة الأولى ، لقولـه تبـارك وتعـالى                   
أن يتراجعــــا ، إن ظنــــا أن يقيمــــا حــــدود اللّــــه، وتلــــك حــــدود اللّــــه يبينــــها لقــــوم جنــــاح عليهمــــا ، 

  )٢٣٠: البقرة .(  } يعلمون
فيتبين مما ذكر�اه أن الإسلام اتخذ من الاحتياطات اللازمة ما يحول دون وقـوع الطـلاق ، لمـا يترتـب                     

 .عليه من �تائج وخيمة على الزوج والزوجة والأولاد 
ليه الصلاة والسلام من أبغض الحلال إلى اللّه ، للحـديث الـذي رواه أبـو داود               فلا عجب أن يعده ع    

 " .أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق " وابن ماجة 
وفي حال وقوع الطلاق أوجـب الإسـلام علـى الـزوج المتعـة ، و�فقـة العـدة ، و�فقـة الأولاد حتـى لا            

ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقـتر    {: تشقى المطلقة ، ولا يشقى معها أولادها ، لقوله سبحا�ه           
  )٢٣٦: البقرة . (  } قدره ، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

وفي حال فقـر الـزوج ، وعـدم مقدرتـه علـى النفقـة ، يـتعين علـى الدولـة أن ترعـى هـؤلاء الأطفـال                             
ق عليهم ، إلى أن يكبروا ويشـبوا        بالنفقة ، وتمدهم بكل ما يحتاجون إليه من أسباب مادية لتعليمهم والإ�فا           

 )١١٣(الصفحة 



 

 
 

هذا عدا ما يوجبه الإسـلام علـى مـن يعلـم بـأحوالهم        .. ، وبذلك تمنع عنهم أسباب شقاوتهم وانحرافهم        
مـن كـان معـه      : " من تقديم العون والمؤازرة والتكافل ، تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسـلم                

 " .، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 
 " .في المال حق سوى الزكاة : " وقوله فيما رواه الطبرا�ي وابن ماجة 

ــه فــرض علــى أغنيــاء المســلمين في أمــوالهم بقــدر الــذي يســع    : " وقولــه فيمــا رواه الطبرا�ــي   إن اللّ
يصنع أغنياؤهم ، وإن اللّه يحاسبهم حسابا شديدا        فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما           

 " .، ويعذبهم عذابا أليما 
ما آمن بي من بـات شـبعان ، وجـاره جـائع إلى جنبـه ، وهـو         : " وقوله فيما رواه البزار والطبرا�ي      

 " .يعلم به 
 :الفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين ) د(

با إلى انحراف الولد ، عدم الاستفادة من الفراغ الذي يـتحكم            ومن العوامل الأساسية التي تؤدي غال     
ــع باللعــب ، ميــال إلى المغــامرة ، محــب      . في الأحــداث والمــراهقين   ــد منــذ �شــأته مول ــوم أن الول ومــن المعل

للفسحة والتمتع بالمنـاظر الطبيعيـة ، فنـراه في حركـة دائمـة ، في اللعـب مـع مـن كـان في سـنه حينـا ، وفي                               
 .سلق أحيا�اً ، وفي ممارسة الرياضة تارة ، وفي اللعب بألعاب الكرة تارة أخرى الركض والت

فيجب على المربين أن يستغلوا هذه الظاهرة في الأطفال ، ومن كان في سن المراهقة ، حتى يملـؤوا                   
ــدانهم بالنشــاط        ــالقوة، وعلــى أجهــزة أب فــراغهم بمــا يعــود علــى أجســامهم بالصــحة ، وعلــى عضــلاتهم ب

 .ة والحيوي
فإن لم ييسروا لهم أماكن للعب واللـهو الـبريء ، و�ـوادي صـالحة للرياضـة وإعـداد القـوة ، ومسـابح                    
للتدريب والتعليم ، و�زهات للنشاط والحيوية ، فإنهم سيختلطون غالبا بقر�اء سوء ، ورفقاء شر وفساد   

 .، ويؤدي حتما إلى شقائهم وانحرافهم 

 )١١٤(الصفحة 



 

 
 

 الفــراغ لــدى الأطفــال والمــراهقين بوســائل عمليــة تصــحح لهــم والإســلام بتوجيهاتــه الســامية ، عــالج
 .أجسامهم ، وتقوي أبدانهم ، وتكسبهم قوة وحيوية و�شاطاً 

فمن أعظم هذه الوسائل تعويدهم على العبادات ولاسيما الصلاة التي عدها الإسلام عمود الدين ، 
 .افع الجسمية ، والآثار الخلقية والنفسية وقوامه ، وركنه الأساسي ، لما لها من الفوائد الروحية ، والمن

ــها ووجــه       ولا بــأس أن �عــدد باختصــار فوائــد الصــلاة الجســمية ليعــرف مــن يريــد أن يعــرف أهميت
 :مشروعيتها 
كونها رياضة إلزامية يحرك فيها المسلم جميع أعضائه ومفاصله ، ولا يخفى ما في هذه الحركـات       * 

 .، وجميع أجزاء البدن من تنشيط للعضلات ، والدورة الدموية 
كونها �ظافة إجبارية لما يسـبق الصـلاة مـن أفعـال الوضـوء ، وهـل الوضـوء إلا �ظافـة الأعضـاء                    * 

ــف ، والأســنان ؟     ــم والأ� ــه    !.. الظــاهرة ، وتنظيــف الشــعر ، والف ــدا الغســل في وقــت وجوب هــذا ع
 .واستحبابه ، وعدا طهارة البدن والثوب والمكان 

 .صلاة وهذه كلها شروط لصحة ال
كونها تـدريبا علـى المشـي ، وذلـك في السـير إلى المسـاجد خمـس مـرات في اليـوم والليلـة ، ولا                          * 

 .يخفى ما في حركات المشي ذهابا وإيابا من تنشيط البدن ، ومطردة للخمول والكسل 
وكما سمعنـا مـن الأطبـاء أن الجسـم إذا تحـرك بالمشـي أو الرياضـة بعـد الطعـام لا يصـاب بـأمراض                           

 .لمعدة وعسر الهضم ، وغيرها من الأسقام والآفات ا
فلا عجب أن �سـمع ممـن لا ينطـق عـن الهـوى ، في حضـه الآبـاء والمـربين علـى أن يـأمروا أولادهـم                      

 .بالصلاة وهم أبناء سبع سنين حتى يعتادوها ، ويقضوا أوقات فراغهم في تعلمها والتدريب عليها 
مــروا : " ســلام في هــذا المعنــى فيمــا رواه الحــاكم وأبــوداود واسمعــوا إلى مــا يقولــه عليــه الصــلاة وال

 " .أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع 

 )١١٥(الصفحة 



 

 
 

هذا عدا عمـا يقضـيه الولـد وقـت فراغـه مـن تعلـم لكيفيـة الصـلاة وأفعالهـا ، وقراءتهـا ، وعـدد                            
نها ، وآدابهــا ، ســواء في البيــت علــى يــد مربيــه ، أو في المســجد علــى يــد   ركعاتهــا ، وفرائضــها ، وســن

 .معلّميه 
 :ومن هذه الوسائل العملية التي وجه إليها الإسلام في معالجة الفراغ لدى الأولاد 

 .أمره بالتعليم لفنون الحرب ، والفروسية ، والسباحة ، والقفز والمصارعة 
طالعة الهادفة ، والنزهـة البريئـة ، والرياضـة المتنوعـة، وذلـك لا               وتوجيهه الولد في إشغال فراغه بالم     

ــوادي الضــخمة ، والمكتبــات الشــهيرة ، والمؤسســات العامــة ،       ــاح الملاعــب الكــبيرة ، والن ــأتىّ إلا بافتت يت
 .والمسابح الصحية الملائمة بشرط أن تكون متوافقة مع أحكام الإسلام ، وآدابه السامية 

 :يهات الإسلام في إعداد هذه الوسائل وإليكم طائفة من توج
ــه    { : قــال تعــالى  وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ، ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو اللّ

  )٦٠: الأ�فال .( } وعدوكم 
  )٩: الزمر .(  }  قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{: وقال تعالى 

 علمـوا أولادكـم الرمايـة والسـباحة ، ومـروهم أن يثبـوا           : "ويقول عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه          
 " .على الخيل وثبا 

ــا قبــل : "  وروى الحــاكم والبيهقــي عــن رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم أ�ــه قــال - اغتــنم خمس
حياتـك قبــل موتـك ، وصـحتك قبــل سـقمك ، وفراغــك قبـل شـغلك ، وشــبابك قبـل هرمــك ،        : خمـس 

 " .وغناك قبل فقرك 
وارمــوا واركبــوا ، وأن ترمــوا : " .. نســائي والترمــذي أ�ــه عليــه الصــلاة والســلام قــال  وروى ال-

 " .أحب إلي من أن تركبوا 

 )١١٦(الصفحة 



 

 
 

كـل شـيء لـيس مـن        : "  وروى الطبرا�ي والحاكم عن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال                 -
 ، وتأديبـه فرسـه ،   )١(لغرضـين  مشي الرجـل بـين ا  : ذكر اللّه فهو لغو ، أو لهو ، أو سهو ، إلا أربع خصال   

 " .وملاعبته أهله ، وتعلُّمه السباحة 
رحم اللّه امـرءا  : "  وروى ابن إسحق وابن هشام عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال            -

 " .أراهم من �فسه قوة 
م في   وروى البخاري ومسلم أ�ه عليه الصلاة والسلام قال للحبشة حينمـا أخـذوا يلعبـون بحـرابه                 -
 " .دو�كم يا بني إرفِدة ، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة : " المسجد 
ــه الصــلاة والســلام   - ــه علي ــؤمن     : "  وروى مســلم عن ــه مــن الم ــؤمن القــوي خــير وأحــب إلى اللّ الم

احرص على ما ينفعك ، واستعن باللّه ، ولا تعجز ، فإن أصابك شيء فلا               .. الضعيف ، وفي كل خير      
" . قدر اللّه وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمـل الشـيطان   : فعلت كذا كان كذا ، ولكن قل        لو أ�ي   : تقل  

 .إلى غير ذلك من هذه التوجيهات القيمة السامية 
ولو أخذ المربون بهذه التوجيهات الإسلامية ، لأكسبوا أولادهم صـحة وعلمـا وقـوة، ولحـالوا بينـهم            

ا فـراغهم بمـا يـنفعهم في دينـهم ود�يـاهم وآخـرتهم ، ولأعـدوهم                 وبين تفلتـهم وتشـردهم وانحـرافهم ، ولمـلأو         
 .ليكو�وا جيل الإسلام ، وجنوده المغاوير ، ودعاته الراشدين ، وشبابه العاملين 

 :الخلطة الفاسدة ورفاق السوء ) هـ(
ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولـد ، رفـاق السـوء والخلطـة الفاسـدة ؛ ولا سـيما إن                   
كان الولد بليد الذكاء ، ضعيف العقيدة ، متميـع الخلـق فسـرعان مـا يتـأثر بمصـاحبة الأشـرار ، ومرافقـة                         

بل يسير معهـم في طريـق الشـقاوة         . الفجار ؛ وسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات ، وأقبح الأخلاق            

                                                 
 .أي الهدفين وذلك في حالة الرمي :  بين الغرضين )١(

 )١١٧(الصفحة 



 

 
 

عاداتهم ، ويصعب بخُطى سريعة ، حتى يصبح الإجرام طبعا من طباعهم ، والانحراف عادة متأصلة من 
 .بعد ذلك رده إلى الجادة المستقيمة ، وإ�قاذه من وهدة الضلال ، وهوة الشقاء 

والإسلام بتعاليمه التربوية وجه الآباء والمـربين إلى أن يـراق بـوا أولادهـم مراقبـة تامـة ، وخاصـة في                       
روحـون ؟ وإلى أي الأمـاكن       سن التمييز والمراهقة ، ليعرفوا من يخالطون ويصاحبون ، وإلى أيـن يغـدون وي              

 يذهبون ويرتادون ؟
كما وجههم أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة ، ليكتسبوا منهم كل خلق كـريم ، وأدب رفيـع ، وعـادة            

 .فاضلة 
كمــا وجههــم أن يحــذروهم مــن خلطــاء الشــر ، ورفــاق الســوء ، حتــى لا يقعــوا في حبائــل غــيهم ،  

 .وشباك ضلالهم وانحرافهم 
 :هات الإسلام وتحذيراته من قر�اء الشر ، ورفاق السوء والفساد وإليكم توجي

يا ليتني اتّخذت مع الرسول سبيلًا ، ياويلتا :  ويوم يعض الظالمُ على يديه ، يقول         {:  قال تعالى    -
ــان      ــيطان للإ�سـ ــان الشـ ــاء�ي ، وكـ ــذِّكرِ بعـــد إذ جـ ــلَّني عـــن الـ ــا ، لقـــد أضـ ــا خليلًـ ــذْ فلا�ًـ ليـــتني لم أتخـ

  )٣٠ - ٢٨: الفرقان .( } ولًا خذ
  )٢٧: ق . (  } ربنا ما أطغيتُه ، ولكن كان في ضلالٍ بعيد:  قال قرينه {:  وقال أيضاً -
  )٦٧: الزخرف .( } الأخِلَّاء يومئذٍ بعضُهم لبعضٍ عدو ، إلا المتقين { :  وقال كذلك -
 علـى ديـن خليلـه ، فلينظـر أحـدكم مـن              المرء: "  وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي         -

 " .يخالل 

 )١١٨(الصفحة 



 

 
 

مثـل الجلـيس الصـالح والجلـيس السـوء كمثـل حامـل              : "  وقال أيضاً فيمـا رواه البخـاري ومسـلم           -
 ، أو تشـتري منـه ، أو تجـد منـه ريحـا طيبـة ،                  )١(المسك ، و�افخ الكير ؛ فحامل المسك إمـا أن يحـذيك             

 " . منه ريحا منتنة و�افخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، أو تجد
 " .المرء مع من أحب ، وله ما اكتسب : "  وقال كذلك فيما رواه الترمذي -
 " .إياك وقرين السوء فإ�ك به تُعرف : "  وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عساكر -

دهـم ،  فما أجدر الآبـاء والمـربين أن يأخـذوا بهـذه التوجيهـات الكريمـة ، حتـى تنصـلح أحـوال أولا             
وتسمو أخلاقهم ، ويظهر في اتمـع أدبهـم ؛ وحتـى يكو�ـوا في الأمـة أداة خـير ، ورسـل إصـلاح ، ودعـاة                           

 .هداية ؛ فينصلح اتمع بصلاحهم ، وتفتخر الأمة بكريم فعالهم ، وجميل صفاتهم 
 :سوء معاملة الأبوين للولد ) و(

الولـد إذا عومـل مـن قبـل أبويـه ومربيـه المعاملـة               من الأمور التي يكاد يجمع علماء التربية عليهـا ، أن            
القاسية ، وأُدب من قِبلهم بالضرب الشديد ، والتوبيخ القارع ، وكان دائمـا الهـدف في الـتحقير والازدراء                    
، والتشــهير والســخرية ؛ فــإن ردود الفعــل ســتظهر في ســلوكه وخلُقــه ، وإن ظــاهرة الخــوف والا�كمــاش     

وقد يؤول به الأمر إلى الا�تحـار حينـا ، أو إلى مقاتلـة أبويـه أحيا�ًـا ، أو إلى                 . ستبدو في تصرفاته وأفعاله   
 .ترك البيت نهائيا ، تخلصا مما يعا�يه من القسوة الظالمة ، والمعاملة الأليمة 

!!  أن �راه أصبح في اتمع مجرما ، وفي هذه الحياة شـاذا ومنحرفًـا                - وهذه حاله    -فلا عجب   
 !!.ن ينشأ على الاعوجاج والميوعة والانحلال ولا عجب أ

والإسلام بتعاليمه القويمة الخالدة ، يأمر كل من كان في عنقه مسؤولية التوجيـه والتربيـة ، ولا سـيما                    
الآباء والأمهات منهم ، يأمرهم جميعا بأن يتحلّوا بالأخلاق العالية، والملاطفة الرصينة ، والمعاملة الرحيمة               

                                                 
 .يعطيك :  يحذيك )١(

 )١١٩(الصفحة 



 

 
 

لأولاد على الاستقامة ، ويتربوا على الجـرأة واسـتقلال الشخصـية ، وبالتـالي حتـى يشـعروا                   ، حتى ينشأ ا   
 .أنهم ذوو تقدير واحترام وكرامة 

 :وإليكم توجيهات الإسلام في الأخلاق العالية ، والمعاملة الرحيمة ، والمسايرة اللطيفة 
  )٩٠: النحل .(  }  القربىإن اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي{ : قال اللّه تعالى 
 . } والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، واللّه يحب المحسنين{ : وقال سبحا�ه 

  )١٤٣: آل عمران ( 
  )٤٣: البقرة .(  } وقُولوا للناس حسنا{ : وقال كذلك 
  )١٥٩: آل عمران .(  } ولو كنت فظا غليظ القلب لا�فضُّوا من حولك{ : وقال أيضاً 

 " .إن اللّه يحب الرفق في الأمر كله : "  وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري -
إن أراد اللّـه تعـالى بأهـل بيـت خـيرا            : "  وقال صلى ا عليه وسلم فيمـا رواه أحمـد والبيهقـي              -

ن العنـف لـو كـان خلقًْـا     أدخل عليهم الرفق ، وإن الرفق لو كان خلقْاً لما رأى الناس خلقْاً أحسن منه ، وإ            
 " .لما رأى الناس خلقْاً أقبح منه 

رحم اللّه والدا أعـان     : " وروى أبو الشيخ في الثواب عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال               
 " .ولده على بره 

الراحمـون يـرحمهم الـرحمن، ارحمـوا مـن في      : " وروى أبو داود والترمذي عنه عليه الصـلاة والسـلام          
 " .لأرض يرحمكم من في السماء ا

فما على الآباء . تلكم أهم التوجيهات الإسلامية في لين الجا�ب ، وحسن القول ، وفضيلة المعاملة 
والأمهـات إلا أن يأخـذوا بهـا ، وينفـذوا مـا جـاء فيهـا ، ويعملـوا بمقتضـى هـديها وإرشـادها ، إن أرادوا            

 .ة ، والخلق الاجتماعي النبيل لأولادهم الحياة الفاضلة ، والاستقامة الدائم

 )١٢٠(الصفحة 



 

 
 

أما أن يسلكوا معهم الطرق الملتوية ، والمعاملة الفظة القاسية ، والعقوبة الظالمة الشديدة ؛ فيكو�ون  
قد جنوا على أبنائهم حين يقذفون بهم إلى الحياة في جو هذه التربية الخاطئـة ، والتوجيـه الملتـوي الـذميم ،        

 - وهـم صـغار      -وقهم أو تمردهم ، لأنهـم هـم الـذين غرسـوا في �فوسـهم                بل سيرون حتما انحرافهم أو عق     
 .بذور هذا الانحراف أو العقوق أو التمرد 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه يشكو إليه عقوق ابنـه ، فأحضـر عمـر الولـد وأ�ّبـه                   
: للولـد حقـوق علـى أبيـه ؟ قـال        يا أمير المؤمنين ألـيس      : على عقوقه لأبيه ، و�سيا�ه لحقوقه ، فقال الولد          

أي ( أن ينتقـي أمـه، ويحسـن اسمـه ، ويعلمـه الكتـاب       : فما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر  : قال  . بلى  
يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك ، أما أمي فإنها زنجية كا�ت وسـي                  : قال الولد   ) . القرآن  

 .، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحدا ) أي خنفساء (، وقد سما�ي جعلاً 
جئـت إلي تشـكو عقـوق ابنـك ، وقـد عققْتَـه قبـل أن يعقّـك ،                  : فالتفت عمر إلى الرجـل وقـال لـه          

 !.وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك ؟
 .وهكذا حمَّل عمر الرجل حين أهمل تربية ابنه مسؤولية عقوق ولده له 

وية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه ، غضب على ابنه يزيد مرة ، أن معا: ومما يذكر في كتب السير   
هم ثمار قلوبنـا ، وعمـاد ظهور�ـا ، ونحـن         : ( فأرسل إلى الأحنف بن قيس ليسأله عن رأيه في البنين فقال            

لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، فإن طلبـوا فـأعطهم ، وإن غضـبوا فأرضـهم ، فـإنهم يمنحو�ـك ودهـم ،                          
 ) .هم ، ولا تكن عليهم ثقيلاً فيملوا حياتك ، ويتمنوا وفاتك ويحبو�َك جهد

ألا فليأخذ الآباء من هذين الخـبرين العظـة والعـبرة في الملاطفـة لأولادهـم ، وحسـن المعاملـة لهـم ،                        
 .والرفق بهم ، واتباع الطريق الأقوم في تربيتهم وتوجيههم 

 
 

 )١٢١(الصفحة 



 

 
 

 :مشاهدتهم أفلام الجريمة والجنس ) ز ( 
ل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد ، وتدفعه إلى الشقاوة وارتكـاب الجريمـة ، والسـير            ومن العوام 

مـن روايـات    ) التلفزيـون   ( وراء الميوعة والانحـلال ؛ مـا يشـاهده في دور السـينما ، وعلـى شاشـة الرائـي                     
ونها تتَّجـر  بوليسية ، وأفلام خلاعية ، وما يقرؤه من مجلات ماجنة وقصص مـثيرة ؛ وهـي بجملتـها ومضـم                

بالغرائز ، وتشجع على الانحـراف والإجـرام ، وهـي كـذلك تفسـد أخـلاق الكبـار ، فكيـف بـالمراهقين ،                         
 !والأطفال الصغار ؟

ومــن المعلــوم بداهــة أن الولــد حــين يعقــل تنطبــع في ذهنــه هــذه الصــوره ، وتتأصــل في مخيلتــه هــذه    
ضـر علـى الولـد المراهـق مـن مشـاهد تشـجع              وليس أ .. المشاهد ، فيعمد حتما إلى محاكاتها وتقليدها        

 .على الإجرام ، وتوجه نحو الرذيلة والفساد 
 .ولا سيما إن كان مفلوت الزمام ، متروك الرقابة والرعاية 

وممــا لايختلــف فيــه اثنــان ، أن لمثــل هــذه الأجــواء الفاســدة ، والمشــاهد الآثمــة أثــرا بالغًــا في �فــوس  
 .فع معه �صح الآباء أو توجيه المربين والمعلمين الأطفال والمراهقين ، بحيث لا ين

والإســلام بمبادئــه التربويــة ، يضــع أمــام الآبــاء والمــربين والمســؤولين ، المنــهج القــويم في توجيــه الأبنــاء   
 .وتربيتهم ، والقيام بواجبهم وحقهم 

ر ،  الوقايـة الكاملـة مـن كـل مـا يسـبب لهـم ولأ�فسـهم غضـب الجبـا                   : فمن مبـادئ هـذا المنـهج        * 
 :ودخول جهنم ، امتثالاً بقوله تبارك وتعالى 

  )٦: التحريم .(  } ..يا أيها الذين آمنوا قوا أ�فسكم وأهليكم �ارا { 
استشعار المسؤولية نحو من لهم حق التوجيه والتربية ؛ ليقوموا بـأداء           : ومن مبادئ هذا المنهج     * 

الرجـل راعٍ في أهـل      : " ا لقوله عليه الصـلاة والسـلام        المهمة والأما�ة على أكمل وجه ، وأ�بل معنى ؛ تحقيقً         
 .رواه البخاري ومسلم " بيته ومسؤول عن رعيته 

 )١٢٢(الصفحة 



 

 
 

إزالة الضرر عن كل ما يؤدي إلى انحراف عقيدتهم وأخلاقهـم ، لقولـه     : ومن مبادئ هذا المنهج     * 
بناء على هـذه المبـادئ    ف" لا ضرر ولا ضرار     : " عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مالك وابن ماجة          

الإســلامية ، والمنــاهج التربويــة ؛ وجــب علــى كــل أب ومــربٍّ ومســؤول ، أن يمنعــوا الأولاد مــن مشــاهدة  
 .الأفلام الجنسية والبوليسية 

وأن يمنعــوهم كــذلك مــن شــراء اــلات الخلاعيــة ، واقتنــاء القصــص الغراميــة ، ومطالعــة الكتــب  
 . من كل ما يضر بعقيدتهم ، ويدفعهم نحو الرذيلة والإجرام وبالاختصار وجب منعهم.. الإلحادية 

وإن شاء اللّه حين �تكلم عن مسؤولية التربيـة الإيما�يـة ، ومسـؤولية التربيـة الخلقيـة في الجـزء الثـا�ي           
، فسوف �فصل القول في المبادئ التي وضعها الإسلام في تربية الولد            ) تربية الأولاد في الإسلام     ( من كتاب   

دة وخلقاً ، ليعلم من يريد أن يعلم أن الإسلام هو دين الحياة ، ودين الفطرة ، ودين الإصلاح والتوجيـه                عقي
 .والتربية 

  )٥٠: المائدة .( }  ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون {
 :ا�تشار البطالة في اتمع ) ح(

لبطالـة بـين أفـراد الأمـة، وطبقـات          ومن العوامل الأساسـية الـتي تـؤدي إلى انحـراف الولـد ، ا�تشـار ا                
فالأب الذي له زوجة وأولاد ، ولم تتيسر له سـبل العمـل ، ولم تتـأمن لـه طرائـق الكسـب ، ولم            .. اتمع  

يجد من المـال مـا يسـد بـه جوعتـه ، وجوعـة أهلـه وأولاده، ويـؤمن لهـم حاجـاتهم الضـرورية ، ومطالبـهم                       
رد والضــياع ، وإن الأولاد ســيدرجون نحــو الانحــراف    الحيويــة ؛ فــإن الأســرة بأفرادهــا ســتتعرض للتش ــ    

والإجرام ، وربما فكر رب الأسرة مع من يقوم بأمرهم مـن أهـل وولـد ، أن يحصـلوا علـى المـال عـن طريـق             
حرام ، ويجمعوه من وسـائل غـير مشـروعة كالسـرقة ، والاغتصـاب ، والرشـوة ، ومعنـى هـذا أن اتمـع                         

 .والانهيار حلت فيه الفوضى ، وأصيب بالدمار 

 )١٢٣(الصفحة 



 

 
 

قد عالج البطالة بأ�واعها    . والإسلام بِسنه مبادئ العدالة الاجتماعية ، ورعاية حق الفرد واتمع           
 .، سواء كا�ت بطالة مضطر ، أو بطالة كسول 

 الذي لا حيلة له في إيجاد العمل مع رغبته فيه ، وقدرتـه عليـه فيتحقـق    أما علاجه لبطالة المضطر   
 :بشيئين 
 .تكفل الدولة له في تأمين سبل العمل وجوب ) أ(
 .وجوب مساعدة اتمع له حتى يجد سبيل العمل ) ب(

فلما رواه البخاري عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه أن رجلًـا مـن الأ�صـار                   : أما وجوب تكفل الدولة له      
) غليظ كساء (بلى ، حِلسْ : أما في بيتك شيء ؟ قال : أتى النبي صلى ا عليه وسلم فسأله ، فقال   

   ــب ــاء ( �لــبس بعضــه ، و�بســط بعضــه ، وقَع ــاه بهمــا ،  : �شــرب فيــه المــاء ، قــال  ) إ� ائــتني بهمــا ، فأت
أ�ـا آخـذهما   : من يشـتري هـذين ؟ قـال رجـل          : فأخذهما رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيده ، وقال           

ترِ بأحـدهما طعامـا فا�بـذه    اش ـ: بدرهمين ، فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأ�صاري ، وقال        
فأتاه به فشد فيه رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم عـودا               .. إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوما فأتني به         

اذهب واحتطب وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوما ، ففعل ، فجاءه وقد أصاب عشـرة                : بيده ، ثم قال     
هـذا خـير    : ( ، فقال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم           دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا ، وببعضها طعاما         

 ) .لك من أن تجيء ، والمسألة �كتة في وجهك يوم القيامة 
 فلما روى مسلم عن أبي سـعيد الخـدري          :أما وجوب مساعدة اتمع له حتى يجد سبيل العمل          

بـه علـى مـن لا ظهـر لـه ،      من كان معه فضل ظهر فليعد : " عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال      
 " .ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له 

مـا آمـن بـي مـن بـات          : " ولما روى البزار والطبرا�ي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال                
 " .شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به 

 )١٢٤(الصفحة 



 

 
 

مات ضياعا بين أقـوام أغنيـاء ، فقـد برئـت            أيما رجل   : " وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال        
 " .منهم ذمة اللّه ، وذمة رسوله 

وإن أطعمه أحد وأعطاه شيئاً سقط إثمه عـن         : ( وجاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار ما �صه         
 ) .الباقين 

 ؛ فيكون بمراقبـة الدولـة لـه   :  الذي يكره العمل مع وجوده وقدرته عليه    أما علاجه لبطالة الكسول   
فإن شعرت به أ�ه قصر عن العمل وقعد عنه ، �صحته إلى ما فيه خيره ومنفعته ، فإن أبـى سـاقته بـالقوة                        

أ�ه لقي قوما لا يعملـون ،  : فقد روى ابن الجوزي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه  . إليه ، وألزمته به     
توكل رجل ألقى حبـة في الأرض ثـم توكـل           إنما الم !.. كذبتم  : " متوكلون ، فقال    : ما أ�تم ؟ قالوا     : فقال  

اللـهم ارزقـني وقـد علـم أن السـماء لا            : لا يقعدن أحدكم عن طلب الـرزق ويقـول          : " ، وقال   " على اللّه   
وهو الذي نهى الفقراء أن يقعـدوا عـن العمـل اتكالًـا علـى الصـدقات فكـان مـن                " . تمطر ذهبا ولا فضة     

 " .الخيرات ، ولا تكو�وا عيالاً على المسلمين يا معشر الفقراء استبقوا : " قوله لهم 
أن الزكاة في الإسلام لا تعطى إلا لسد الحاجة  : والذي يفهم من كلام عمر رضي اللّه عنه وتوجيهه          

 .وتأمين سبل العمل ، حتى لا تكون مدعاة للكسل ، وسببا للقعود والتواكل 
ة ، فعلـى الدولـة أن ترعـى حـق هـؤلاء ،              أما إن كان العجز أو الشـيخوخة أو المـرض سـببا للبطال ـ            

وتـؤمن لهـم ســبيل العـيش الأفضـل ، وطريــق الكفالـة الحقـة ؛ بغــض النظـر عـن كــون العـاجز أو الكــبير أو          
 .المريض مسلما أو غير مسلم 

أن عمر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه مـر              : ومما يدل على هذا ما رواه أبو يوسف في كتاب الخراج            
: ه سائل يسأل ، وكان شيخاً كبيرا ضرير البصر ، فضرب عضـده مـن خلفـه ، وقـال              على باب قوم وعلي   

ــة ، : فمــا ألجــأك إلى مــا أرى ؟ قــال  : يهــودي ، قــال : مــن أي أهــل الكتــاب أ�ــت ؟ فقــال    أســأل الجزي
مـن المنـزل ، ثـم أرسـل         ) أي أعطاه شـيئاً     ( والحاجة ، والسن ، فأخذه عمر إلى منزله، فرضخ له بشيء            

 )١٢٥(الصفحة 



 

 
 

ا�ظر هذا وضرباءه ، فواللّه ما أ�صفناه ، إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند         : زن بيت المال ، فقال له       إلى خا 
 .الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، وهذا من مساكين أهل الكتاب 

ومما فعله عمر رضي اللّه عنه أ�ّه مـر علـى قـوم مـن النصـارى قـد أصـيبوا بمـرض الجـذام فـأمر لهـم                             
 . بيت المال ، يحقق لهم تكافلهم ، ويؤمن علاجهم ، ويحفظ كرامتهم بعطاء من

 معالجة رحيمة وحكيمة وعادلـة ، وهـذا   - كما رأيت -هذه هي معالجة الإسلام للبطالة ، وهي    
يدل دلالة لا غموض فيها ؛ أن الإسلام دين الرحمة والإ�سا�ية والعدالة، أ�زله اللّه سـبحا�ه ليكـون الإشـعاع                  

فما أحرى الجاهل لهذه الحقـائق أن يعـرف مـا هـو             .. بشرية ، والمنارة المتلألئة في ظلمات الحياة        الهادي لل 
الإسلام ؟ وأن يعلم لماذا أرسل اللّه سبحا�ه محمدا هاديا ومبشرا و�ذيرا ، وداعيا إلى اللّه بإذ�ه وسراجا      

 .منيرا 
 :تخلي الأبوين عن تربية الولد ) ط(

تخلـي  : ى التي تؤدي إلى انحراف الولد ، وإلى فساد خلقـه ، وانحـلال شخصـيته     ومن العوامل الكبر  
 .الأبوين عن إصلاح �فسه ، وإ�شغالهما عن توجيهه وتربيته 

وعلينا ألا �غفل دور الأم في حمل الأما�ة ، والقيام بواجـب المسـؤولية تجـاه مـن ترعـاهم وتقـوم علـى                        
 :ورحم اللّه من قال . تربيتهم ، وتشرف على إعدادهم وتوجيههم 

i  إذا  مدرسة   الأم iا أعددت        أعددتهاالأعراق طيب شعب 

فالأم في تحمل المسؤولية كالأب سواء بسواء ، بل مسؤوليته ا أهـم وأخطـر ؛ باعتبـار أنهـا ملازمـة                      
ــه ليكــون إ�ســان الواجــب ، ورجــل       ــغ الســن الــتي تؤهل ــولادة إلى أن يشــب ويترعــرع ، ويبل ــدها منــذ ال  لول

والأم راعيـة  : " والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قـد أفـرد الأم بتحمـل المسـؤولية حـين قـال               .. الحياة  
 " .في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها 

 )١٢٦(الصفحة 



 

 
 

وإذا قصـرت الأم في  .. وما ذاك إلا لإشعارها بالتعاون مع الأب في إعداد الجيـل ، وتربيـة الأبنـاء                 
الها مع معارفها وصديقاتها واستقبال ضيوفها ، وخروجها من بيتـها           الواجب التربوي نحو أولادها ، لا�شغ     

، وإذا أهمل الأب مسؤولية التوجيه والتربية نحو أولاده ، لا�صرافه وقـت الفـراغ إلى اللـهو وارتيـاد القهـوات                
 ..مع الأصحاب والخلان 

�ون سـبب   فلا شك أن الأبناء سينشؤون �شـأة اليتـامى ، ويعيشـون عيشـة المشـردين ، بـل سـيكو                    
 .فساد ، وأداة إجرام للأمة بأسرها 

 :وللّه در من قال 
i   وخلفّاه   الحياة   هم        من أبواه ا�تهى من اليتيم ليس iًذليلا 
i تلقى الذي هو  اليتيم  إن iا        لها  أو  تخلتّ   أمأب  i iًمشغولا 

 ! الإهمال والتقصير ؟فماذا تنتظر من أولاد آباؤهم وأمهاتهم على هذه الحال من
فحتما لا �نتظر منهم إلا الانحراف ، ولا �توقع إلا الإجرام ، لا�شغال الأم عن رعاية الولـد وتربيتـه ،        

 .وإهمال الأب واجب تأديبه ومراقبته 
ويزداد الأمـر سـوءا عنـدما يقضـي الأبـوان جـلّ وقتـهما في حيـاة الإثـم والغوايـة ، ويتقلبـان في أتـون                            

فـلا شـك أن انحـراف الولـد يكـون أبلـغ             .. لذات ، ويتخبطان في طريـق الانحـلال والإباحيـة           الشهوات والم 
 .وأخطر ، وتدرجه في الإجرام يكون آكد وأعظم 

 :ورحم اللّه من قال 
 الفلاةii في ينبت النبت  كمثل        جنان في ينبت النبت وليس
i  لأطفال  يرجى  وهل iٌارتضعوا إذا        كمال يالناقصات ثُد 

 )١٢٧(الصفحة 



 

 
 

والإسلام في دعوته إلى تحمل المسؤوليات ، حمّل الآباء والأمهات مسـؤولية كـبرى في تربيـة الأبنـاء ،                    
ــاة ، وتهــددهم بالعــذاب الأكــبر إذا هــم فرطــوا وقصــروا         ــاء الحي ــل لحمــل أعب وإعــدادهم الإعــداد الكام

 :وخا�وا 
ا الناس والحجارة ، عليهـا ملائكـة غـلاظ          يا أيها الذين آمنوا قُوا أ�فُسكم وأهليكم �ارا وقُوده        { 

  )٦: التحريم .(  } شداد ، لا يعصون اللّه ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون
والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قد أكـد في أكثـر مـن أمـر ، وأكثـر مـن وصـية بضـرورة العنايـة                          

 .بالأولاد ، ووجوب القيام بأمرهم ، والاهتمام بتربيتهم 
 :ئفة من أوامره وتوجيهاته وإليكم طا

والرجــل راعٍ في أهلــه ومســؤول عــن رعيتــه ، والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن       " -
 .رواه البخاري ومسلم ... " رعيتها 

 .رواه ابن ماجة " أدبوا أولادكم وأحسنوا أدبهم  " -
 . منصور رواه عبد الرزاق وسعيد بن" علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم  " -
رواه ابـن   ". مروا أولادكم بامتثـال الأوامـر ، واجتنـاب النـواهي ، فـذلك وقايـة لهـم مـن النـار                      " -

 .جرير 
حب �بيكم ، وحـب آل بيتـه ، وتـلاوة القـرآن، فـإن حملـة                 : أدبوا أولادكم على ثلاث خصال       " -

 .رواه الطبرا�ي " القرآن في ظل عرش اللّه يوم لا ظل إلا ظله 
" تربيــة الأولاد في الإســلام " صــل القــول عــن مســؤوليات المــربين في القســم الثــا�ي مــن كتــاب   وسنف

 .وسيجد القارئ ما يشفي الغليل ، ويشبع النفس والفكر ، إن شاء اللّه 
 
 

 )١٢٨(الصفحة 



 

 
 

 :مصيبة اليتم ) ي(
مصـيبة اليـتم الـتي تعـتري الصـغار وهـم في زهـرة العمـر ،                  : من العوامل الأساسية في انحراف الولـد        

هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير ، إذا لم يجد اليد الحا�ية التي تحنو إليـه ، والقلـب                    .. ومقتبل الحياة   
الرحيم الذي يعطف عليه ؛ وإذا لم يجد من الأوصـياء المعاملـة الحسـنة الـتي ترفـق بـه ، والرعايـة الكاملـة                          

 شك أن هذا اليتيم سيدرج نحو الانحراف      فلا.. التي ترفع من مستواه ، والمعو�ة التامة التي تسد جوعته           
بل سيصبح في المستقبل أداة هـدم وتخريـب لكيـان الأمـة ، وتمزيـق                .. ، ويخطو شيئاً فشيئاً نحو الإجرام       

 .لوحدتها ، وإشاعة الفوضى والانحلال بين أبنائها 
ة بـاليتيم أن    والإسلام بتشريعه الخالـد ، وتوجيهاتـه الرشـيدة أمـر الأوصـياء وكـل مـن لـه صـلة قراب ـ                     

يحسنوا معاملته ، وأن يقوموا على أمـره وكفالتـه ، وأن يشـرفوا علـى تأديبـه وتوجيهـه ، حتـى يتربـى علـى                           
الخير ، وينشأ على المكارم الخلقيـة ، والفضـائل النفسـية ، ويجـد في ظـل مـن يرعو�ـه كـل عطـف ومحبـة ،                

 .وكل حنو وإخلاص 
 :رعاية اليتيم ، والعطف عليه وإليكم جملة من تعاليم الإسلام التي تأمر ب

ــالى   ــال تعــ ــل   { : قــ ــامى ، قــ ــن اليتــ ــألو�ك عــ ــالطوهم   : ويســ ــير ، وإن تخــ ــم خــ ــلاح لهــ إصــ
  )٢٢٠: البقرة .( } فإخوا�كم 

  )٩: الضحى .( }  فأما اليتيم فلا تقهر {: وقال سبحا�ه 
 . } فذلك الذي يدع اليتيم*  أرأيت الذي يكذب بالدين {: وقال جل شأ�ه 

  )٢ - ١: اعون الم( 
ــارا ،   {: وقــال عــز مــن قائــل   ــأكلون في بطــونهم � ــا ، إنمــا ي ــأكلون أمــوال اليتــامى ظلم  إن الــذين ي

  )٩: النساء .( } وسيصلون سعيرا 

 )١٢٩(الصفحة 



 

 
 

من وضع يده على رأس يتيم رحمة ، كتب اللّه له بكل شـعرة مـرت                : " وقال عليه الصلاة والسلام     
  .رواه أحمد وابن حبان" على يده حسنة 

من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه اللّه   : " وقال صلوات اللّه وسلامه عليه      
 .رواه الترمذي " تعالى ، أوجب اللّه تعالى له الجنة البتَّة ، إلا أن يعمل ذ�با لا يغفر له 

الســبابة : أصــبعيه أ�ــا وكافــل اليتــيم في الجنــة كهــاتين ، وأشــار ب : " وقــال صــلى ا عليــه وســلم 
 .رواه الترمذي " والوسطى 

إلى غير ذلك من هذه الأوامر الإلهية ، والتوجيهات النبويـة ، الـتي تفيـد أن رعايـة اليتـيم وكفالتـه ،                        
وفي حالـة الفقـر وعجـزهم المـادي ، وجـب علـى        .. واجبة على ذوي القرابات من العصـبات والأرحـام          

ــه و   ــة أن تتعهــده وتشــرف علــى تربيت ــه عــن التشــرد والضــياع      الدول ــه ، فيكــون ذلــك أبعــد ل الإ�فــاق علي
 .والإهمال 

* * * 
 - كمـا علمـت   -تلكم هي أهم العوامل الأساسية في انحراف الولد ، وهي عوامل ضارة وخطيرة           

، فإن لم يتدارك المربـون هـذه العوامـل ، وإن لم يستأصـلوا أسـبابها ، وإن لم يأخـذوا بـالعلاج النـاجع الـذي                            
ســلام في الإصــلاح والتربيــة ، فــإن الأولاد سينشــؤون علــى الفســاد ، ويتربــون علــى الإجــرام ،    وضــعه الإ

بـل يكو�ـون أداة هـدم وتخريـب لكيـان اتمـع ، واسـتقرار الأمـة ، وأمـن                     .. ويعتادون كـل موبقـة ورذيلـة        
 الخـير ، وطريـق      ومن الصعوبة بمكان ردهم إلى الجادة ، وتفهيمهم الحق ، والسير بهـم نحـو معـالم                . البشرية  

 .الهدى ، والصراط المستقيم 
فما أجدر الآباء والمربين أن يمشوا على سنن الإسلام ، ومنهجه القـويم في تربيـة الأولاد ، ومعالجـة                     
ــادئ الخــير والفضــيلة        ــهم مب ــويم ســلوكهم ، وإصــلاح �فوســهم ، وتثبيــت عقيــدتهم، وتلقين انحــرافهم ، وتق

ــروا أبنــاءهم كالم .. والأخــلاق  لائكــة في طهــر أرواحهــم ، وصــفاء �فوســهم ، و�قــاء ســريرتهم ،   حتــى ي

 )١٣٠(الصفحة 



 

 
 

بل يكو�ون قدوة صالحة لغيرهم في كل مكرمة وفضيلة ، وإ�تاج وتضحية ، وخلق              .. ولمتثالهم لأمر ربهم    
 .وعمل صالح 

ولا يسعني في الختام إلا أن أتضرع إلى اللّه عز وجل ، في أن يوفـق أبنـاء الإسـلام إلى مـا فيـه عـزهم                           
عادتهم وأن يهبهم الإيمان الذي يجدون حلاوته في قلوبهم ، وأن يلـهمهم دائمـا الرشـد والسـداد ، الـذي              وس

يلمح في أقوالهم وأفعالهم وأن يجعل منهم أمة قوية متينة تبني الحضارة ، وتنشر العلم ، وتبني اد ، وترفـع                     
، وتعيـد لهـذه الأمـة مجـدها الـداثر ، وعزتهـا       بسواعدها الفتية لواء العـزة والنصـر ، وتحـول اتجـاه التـاريخ        

 .السليبة ، وكيانها العظيم ، وما ذلك على اللّه بعزيز ، إ�ه بالإجابة جدير وخير مسؤول
 .وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 

* * * 
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 القِسم الثَّا�ي
 مسؤوليات المربين

 :ويشمل سبعة فصول 
 .ولية التربية الإيما�ية مسؤ: الفصل الأول 
 .مسؤولية التربية الخلقية : الفصل الثا�ي 
 .مسؤولية التربية الجسمية : الفصل الثالث 
 .مسؤولية التربية العقلية : الفصل الرابع 

 .مسؤولية التربية النفسية : الفصل الخامس 
 .مسؤولية التربية الاجتماعية : الفصل السادس 

  .)١(مسؤولية التربية الجنسية : ابع الفصل الس
 
 
 
 
 

                                                 
 ) .انظر المجلد الثاني ( اني للضرورة  ألحق الفصل السابع بالمجلد الث)١(
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 مـــقـــدمــــــة
مسـؤولية  .. من أظهر المسؤوليات التي اهـتم الإسـلام بهـا ، وحـض عليهـا ، ووجـه الأ�ظـار إليهـا                 

فهـي في الحقيقـة مسـؤولية كـبيرة وشـاقة       .. المربين تجاه من لهم في أعناقهم حق التعليم والتوجيـه والتربيـة             
كونها تبدأ منذ سني الولادة إلى أن يـدرج الولـد في مـرحلتي التمييـز والمراهقـة ، إلى أن يصـبح            ل.. وهامة  

حـين يقـوم   .. ولا شك أن المربي سـواء أكـان معلمـا أو أبـا أو أمـا أو مشـرفاً اجتماعيـا        .. مكلفاً سويا  
يكون قـد   .. يتطلبه الإسلام   بالمسؤولية كاملة ، ويؤدي الحقوق بكل أما�ة وعزم ومضاء على الوجه الذي             

بذل قصارى جهده في تكوين الفرد بكل خصائصه ومقوماته ومزاياه ، ثم بالتـالي يكـون قـد أوجـد الأسـرة                      
 قـد أسـهم في   - من حيث يعلم أو لا يعلـم  -الصالحة بكل خصائصها ومقوماتها ومزاياها ، ويكون كذلك      

.. ومزايـاه لتكـوين الفـرد الصـالح ، والأسـرة الصـالحة            بناء اتمع المثالي الواقعي بكل خصائصه ومقوماته        
 .وهذا هو منطلق الإسلام في الإصلاح 

ونحــن لــو تتبعنــا آيــات القــرآن الكــريم ، وأحاديــث الرســول الأعظــم صــلوات اللّــه وســلامه عليــه في  
ك لوجد�اها أكثـر  لو تتبعنا ذل.. إهابتها بالمربين للقيام بمسؤولياتهم ، وتحذيرها إياهم إذا قصروا بواجبهم        

ــه ، وعظــم        ــيعلم كــل مــربٍّ ضــخامة أما�ت ــا ذلــك إلى ل مــن أن تُحصــى ، وأعظــم مــن أن تستقصــى ؛ وم
 .مسؤوليته 

 :فمن هذه الآيات الكريمة 
  )١٣٢: طه .( } وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها { 
  )٦: التحريم (  .} .. يا أيها الذين آمنوا قوا أ�فسكم وأهليكم �ارا { 
  )٩٣: النحل .(  } ولتُسئلُن عما كنتم تعملون {
  )١١: النساء .(  } .. يوصيكم اللّه في أولادكم {
  )٢٢٣: البقرة .( }  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين {
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  )١٢: الممتحنة .( } ولا يقتلن أولادهن  ..... {
  )٢٤: الصافات .(  }  وقفوهم إنهم مسؤولون{

 ...من هذه الآيات الكثيرة المستفيضة إلى غير ذلك 
 :ومن هذه الأحاديث الشريفة 

الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عـن رعيتـها                   " -
 ) .البخاري ومسلم " ( 

 .رواه الترمذي " لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع  " -
 .الترمذي " ضل من أدب حسن مانحل والد ولدا أف " -
 .رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور " علّموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم  " -
رواه " حــب �بــيكم ، وحــب آل بيتــه ، وتــلاوة القــرآن   : أدبــوا أولادكــم علــى ثــلاث خصــال   " -
 .الطبرا�ي 
يه وسلم ونحن شببة متقـاربون      أتينا النبي صلى ا عل    :  عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال         -

فأقمنا عنده عشرين ليلـة فظـن أ�ـا اشـتهينا أهلينـا ، فسـألنا عمـن تركنـا في أهلينـا فأخبر�ـاه وكـان رفيقًـا               
ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم ، وصـلّوا كمـا رأيتمـو�ي أصـلي ، فـإذا حضـرت             : " رحيما ، فقال    

 .البخاري في الأدب المفرد " . كم الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبر
عن عمره فيما أفناه ، وعن شـبابه فيمـا          : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع            " -

 .رواه الترمذي " أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أ�فقه ، وعن علمه ما عمل فيه
 ...إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة المستفيضة 

طلاقاً من هذا التوجيه القرآ�ـي ، والهـدي المحمـدي اهـتم المربـون جميعـا جيلًـا بعـد جيـل بتربيـة                         فا�
بــل كــان الآبــاء والأوصــياء يختــارون لأولادهــم أفضــل .. الأولاد ، واعتنــوا بتعلــيمهم وتقــويم اعوجــاجهم 
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 المهمة علـى وجههـا الصـحيح        ليقوموا بأداء .. المعلمين تعليما وتأديبا ، وأحسن المؤدبين إرشادا وتوجيها         
 .في تنشئة الولد على أساس العقيدة والأخلاق وتعاليم الإسلام 

عسى أن تكشف لكـل ذي عقـل وبصـيرة عـن مـدى              وإليكم طائفة من طرائف الأولين وأخبارهم       
اهتمام السلف بتربيـة أبنـائهم ، وحرصـهم الزائـد علـى تعلـيمهم وتأديبـهم ؛ وكيـف كـا�وا ينتقـون لأولادهـم                    

 :ضل المؤدبين علما وخلقاً ، وأميزهم أسلوبا وطريقة ؟ أف
ليكن أول ما تبدأ بـه  : " روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له           * 

من إصلاح بني إصلاح �فسك ، فإن أعينهم معقودة بعينك ؛ فالحسـن عنـدهم مـا استحسـنت ، والقبـيح                  
 سِير الحكماء ، وأخلاق الأدباء ، وتهددهم بي ، وأدبهـم دو�ـي ، وكـن     عندهم ما استقبحت ، وعلمهم    

لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعـرف الـداء ، ولا تـتّكِلن علـى عـذر مـني ، فـإ�ي قـد اتكلـت             
 " .على كفاية منك 

يـا  : " وروى ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المـؤدب قـال لـه                    * 
إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة �فسه ، وثمرة قلبه ، فصير يدك عليه مبسوطة ، وطاعتـك لـه                   : أحمر  

اقرئه القرآن ، وعرفه الأخبار ، وروه الأشعار ، وعلمه .. واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين        
ولا تمُرن بك ساعة إلى وأ�ـت       .. إلا في أوقاته    السنن ، وبصره بمواقع الكلام وبدئِه ، وامنعه من الضحك           

مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحز�ه فتميت ذهنه ، ولا تُمعـن في مسـامحته فيسـتحلي الفـراغ ويألفـه،                    
 " .وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة ، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة 

ا حريصـين علـى متا�ـة الرابطـة بينـهم وبـين مـؤدبيهم ،                وبلغ مـن اعتنـاء السـلف بالولـد أنهـم كـا�و            * 
فكا�وا يحز�ون إذا غابوا عن الأولاد فترة بسبب من الأسباب ، لخـوفهم علـى الأولاد أن لا يؤدبـوا علـى مـا                

ذكر الراغب الأصفها�ي أن المنصور بعـث إلى مـن في الحـبس مـن بـني أميـة مـن يقـول         .. يريدون ويشتهون  
 " . ما فقد�ا من تربية أولاد�ا : "ر بكم في هذا الحبس ؟ فقالوا ما أشد ما م: " لهم 
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علمهم الصدق كما تعلمهم القـرآن ، واحملـهم         : " وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده         * 
على الأخلاق الجميلة ، وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا ، وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منـهم                 

ووقِّرهم في العلا�ية ، وأ�ّبهم في السر ، واضربهم على          .. لَة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا     ، وجنبهم السفَ  
 ... " .الكذب ، إن الكذب يدعو إلى الفجور ، وإن الفجور يدعو إلى النار 

علمهم السباحة قبل الكتابـة ، فـإنهم يجـدون مـن يكتـب عنـهم ،                 : " وقال الحجاج لمؤدب بنيه     * 
 " .يسبح عنهم ولا يجدون من 

لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه ، فـإن اصـطكاك        : " وقال أحد الحكماء لمعلم ولده      * 
 " .العلم في السمع ، وازدحامه في الوهم مضلّة للفهم 

علّمـوا أولادكـم السـباحة    : " وكتب عمـر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه لأهـل الشـام يقـول لهـم                      * 
 " .والرمي والفروسية 

أن يكـون مـع الصـبي في مكتبـه صِـبية حسـنة آدابهـم ،        : "  وصية ابن سينا في تربية الولد    ومن* 
 " .مرضية عاداتهم ، لأن الصبي عن الصبي ألقن ، وهو عنه آخذ ، وبه آ�س 

إن ابني هذا هو جلدة ما بـين عـيني ،           : " قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه          * 
، فعليك بتقوى اللّه ، وأد الأما�ة ، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب اللّه ، ثم روه                   وقد ولّيتك تأديبه    

من الشعر أحسنه ثم تخلل به في أحياء العرب ، فخذ من صالح شعرهم ، وبصره طرفاً من الحلال والحرام  
 .. " .، والخُطب والمغازي 

دهـم واختيـار أفضـل المـؤدبين لهـم مـع             من اهتمام الخاصـة والعامـة بتربيـة أولا         هذا غيض من فيض   
تذكيرهم بقواعد التوجيه الصحيح ، ومبادئ التربيـة العمليـة الفاضـلة ، لكـونهم مسـؤولين عنـهم ، مـؤتمنين                      

 ...عليهم ، محاسبين ومؤاخذين إن قصروا في واجبهم وأهملوا حق تعليمهم وتربيتهم 
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ولين عــن تربيــة الأولاد ، وعــن تكوينــهم مســؤ... وإذا كــان المربــون مــن آبــاء وأمهــات أو معلمــين  
فعلــيهم أن يعلمــوا بجــلاء ووضــوح حــدود مســؤوليتهم ، ومراحلــها المتكاملــة ،        .. وإعــدادهم للحيــاة  

 ...وجوا�بها المتعددة ، ليستطيعوا أن ينهضوا بمسؤوليتهم على أكمل وجه ، وأ�بل معنى 
 : على الوجه التالي  مرتّبة- في �ظر كثير من المربين -وأهم هذه المسؤوليات 

 . مسؤولية التربية الإيما�ي ة - ١
 . مسؤولية التربية الخلقية - ٢ 
 . مسوؤلية التربية الجسمية - ٣
 . مسؤولية التربية العقلية - ٤ 
 . مسؤولية التربية النفسية - ٥
٦ -ة التربية الاجتماعية  مسؤولي. 
 .لجنسية  مسؤولية التربية ا- ٧

 في هذا الجزء سنفصل الكلام في كل جا�ب من جوا�ـب هـذه المسـؤوليات                - إن شاء اللّه     -ونحن  
 .السبعة ، وعلى اللّه قصد السبيل ومنه �ستمد العون والتوفيق 
* * * 
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 :الفصل الأول 
١ -ة التربية الإيما�ية مسؤولي 

قله بأصول الإيمان ، وتعويده منذ تفهمه أركان الإسـلام ،     المقصود بالتربية الإيما�ية ربط الولد منذ تع      
 ...وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء 

 :و�عني بأصول الإيمان 
كالإيمان باللّـه سـبحا�ه   : كل ما ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق الإيما�ية ، والأمور الغيبية              

ــا ، والإيمــان بســؤال ملكــين ،   ، والإيمــان بالملائكــة ، والإيمــان بالكتــب  الســماوية ، والإيمــان بالرســل جميع 
 .وسائر المغيبات ... وعذاب القبر ، والبعث ، والحساب ، والجنة، والنار 

 :و�عني بأركان الإسلام 
ــة ، وهــي    ــة والمالي ــادات البد�ي ــه    : كــل العب ــاة ، والحــج مــن اســتطاع إلي الصــلاة ، والصــوم ، والزك

 .سبيلا 
 :دئ الشريعة و�عني بمبا

كل ما يتصل بالمنهج الربا�ي ، وتعاليم الإسلام من عقيدة ، وعبادة ، وأخـلاق ، وتشـريع ، وأ�ظمـة                    
 ..، وأحكام 

فعلى المربي أن ينشئ الولد منذ �شأته على هذه المفاهيم من التربية الإيما�ية ، وعلى هذه الأسس                 
ة وعبـادة ، ويتصـل بـه منـهاجا و�ظامـا ـ فـلا يعـرف         حتى يرتبط بالإسلام عقيد.. من التعاليم الإسلامية 

بعد هذا التوجيه والتربية سوى الإسلام دينا ، وسوى القرآن إماما ، وسوى الرسول صلوات اللّه وسلامه                 
 ...عليه قائدا وقدوة 

وهذا الشمول لمفاهيم التربية الإيما�ية مستمد من وصايا الرسول صلى ا عليه وسـلم وإرشـاداته               
 .... تلقين الولد أصول الإيمان ، وأركان الإسلام ، وأحكام الشريعة في
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 :وإليكم أهم إرشاداته ووصاياه عليه الصلاة والسلام 
١ - أمره بالفتح على الولد بكلمة لا إله إلا ا : 

: " لما روى الحـاكم عـن ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                                
 " .على صبيا�كم أول كلمة بلا إله إلا اللّه افتحوا 

 :والسر في هذا 
لتكون كلمة التوحيد ، وشعار الدخول في الإسلام أول مـا يقـرع سمـع الطفـل ، وأول مـا يفصـح بهـا            

 .لسا�ه ، وأول ما يتعقّلها من الكلمات والألفاظ 
لـود اليمنـى، والإقامـة في       اسـتحباب التـأذين في أذن المو      " أحكـام المولـود     " سبق أن ذكر�ا في فصـل       

 .ولا يخفى ما في هذا العمل من أثر في تلقين الولد أصل العقيدة ومبدأ التوحيد والإيمان .. اليسرى 
 : تعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام - ٢

اعملـوا  : "لما أخرج ابـن جريـر ، وابـن المنـذر مـن حـديث ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما أ�ـه قـال                               
ه واتقوا معاصي اللّه ، ومروا أولادكـم بامتثـال الأوامـر ، واجتنـاب النـواهي ، فـذلك وقايـة لهـم                        بطاعة اللّ 

 " .ولكم من النار 
 :والسر في هذا 

حتى يفتح الولد عينيه منذ �شأته على أوامـر ا فيـروض علـى امتثالهـا ، وعلـى اجتنـاب �واهيـه            
د منذ تعقّله أحكام الحلال والحرام ، ويرتبط منـذ صـغره        وحين يتفهم الول  ... فيدرب على الابتعاد عنها     

 ..بأحكام الشريعة فإ�ه لا يعرف سوى الإسلام تشريعا ومنهاجا 
 :مره بالعبادات وهو في سن السابعة  أ- ٣

                     لما روى الحاكم وأبو داود عن ابن عمـرو بـن العـاص رضـي اللّـه عنـهما عـن رسـول اللّـه صـلى ا
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،  " : عليه وسلم أ�ه قال     
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، ويقاس على الصلاة الترويـض علـى بعـض أيـام الصـوم إذا كـان الولـد يطيقـه ،             " وفرقوا بينهم في المضاجع     
 .وتعويده الحج إذا كان الأب يستطيعه 

 :والسر في هذا 
نذ �شأته ، ويعتاد أداءها والقيام بها منذ �عومة أظفـاره ،            حتى يتعلم الولد أحكام هذه العبادات م      

وحتى يتربى كذلك على طاعة اللّه ، والقيام بحقه ، والشكر له ، والالتجاء إليه ، والثقة بـه ، والاعتمـاد                      
ــا الطهــر لروحــه ،   .. عليــه ، والتســليم لجنابــه فيمــا ينــوب ويــروع   ؛ وحتــى يجــد في هــذه العبــادات أيضً

 !! ، والتهذيب لخلقه، والإصلاح لأقواله وأفعاله والصحة لجسمه
 : تأديبه على حب رسول ا صلى ا عليه وسلم ، وحب آل بيته ، وتلاوة القرآن الكريم - ٤

أدبـوا أولادكـم    : " لما روى الطبرا�ي عن علي كرم اللّه وجهـه أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال                      
ل بيته ، وتلاوة القرآن ، فإن حملَـة القـرآن في ظـل عـرش اللّـه                  حب �بيكم ، وحب آ    : على ثلاث خصال    

 " .يوم لا ظل إلا ظله مع أ�بيائه وأصفيائه 
 :ويتفرع عن هذا 

تعليمهم مغازي رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم ، وسـير الصـحابة الكـرام ، وشخصـيات القـادة                       
 ..العظماء ، والمعارك الحاسمة في التاريخ 

 :والسر في هذا 
وحتى يرتبطـوا بالتـاريخ شـعورا وعـزة     .. حتى يتأسى الأولاد بسِير الأولين حركة وبطولة وجهادا  

 ..وحتى يرتبطوا بالقرآن الكريم روحا ومنهاجا وتلاوة .. وفخارا 
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وإليكم ما قاله علماء التربية الإسـلاميون في وجـوب تلقـين الولـد تـلاوة القـرآن ، ومغـازي الرسـول                       
 عليه وسلم ، ومآثر الجدود الأبطال صلى ا: 
كنـا �علـم أولاد�ـا مغـازي رسـول اللّـه صـلى ا               : " يقول سعد بن أبي وقاص رضـي اللّـه عنـه            * 

 " .عليه وسلم كما �علمهم السورة من القرآن الكريم 
 بتعليم الطفل القرآن الكـريم ، وأحاديـث الأخبـار، وحكايـات           : " وأوصى الإمام الغزالي في إحيائه      

 " .الأبرار ، ثم بعض الأحكام الدينية 
وأشار ابن خلـدون في مقدمتـه إلى أهميـة تعلـيم القـرآن للأطفـال وتحفيظـه ، وأوضـح أن تعلـيم                        * 

القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسـية في مختلـف الـبلاد الإسـلامية ، لأ�ـه شـعار مـن شـعائر           
 .يمان الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ، ورسوخ الإ

ولقد �صح ابن سينا في كتـاب السياسـة بالبـدء بتعلـيم الطفـل القـرآن الكـريم بمجـرد اسـتعداده                       * 
 .جسميا وعقليا لهذا التعليم ، ليرضع اللغة الأصيلة ، وترسخ في �فسه معالم الإيمان 

، فأعجب ومما يروى في كتب التاريخ والأدب أن الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعراب  * 
إذا أتم خمس سـنوات أسـلمتُه إلى المـؤدب فحفـظ القـرآن فـتلاه ، وعلّمـه        : " بمنظره ، فسألها عنه فقالت      

الشعر فرواه ، ورغِّب في مفاخر قومه ، ولقُِّن مآثر آبائه وأجداده ، فلما بلغ الحُلم حملته على أعناق الخيل            
 ... " .، وأصغى إلى صوت الصارخ ، فتمرس وتفرس ، ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي 

وسبق أن ذكر�ا في مبحث اهتمام الأولين بتربية أبنائهم أنهم حين كا�وا يدفعون أولادهـم إلى المـؤدب          
.. أول شيء يشيرون إليه ، وينصحون به ؛ تعليم أولادهم القرآن الكريم ، وتلاوتهم له ، وتحفـيظهم إيـاه                     

 وتخشـع قلـوبهم ، وتـدمع عيـونهم ، ويترسـخ في �فوسـهم الإيمـان                  حتى تتقوم ألسـنتهم ، وتسـمو أرواحهـم ،         
 .واليقين 

 

 )١٤١(الصفحة 



 

 
 

 :والذي نخلص إليه بعد ما تقدم 
أن الرسول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه قـد اهـتم بـتلقين الولـد منـذ �شـأته أصـول الإيمـان، وأركـان                        

ل بيتـه ، وحـب      الإسلام ، وأحكام الشريعة ، وتأديبه على حب الرسول صـلى ا عليـه وسـلم وحـب آ                  
حتى يتربى الولد علـى الإيمـان الكامـل ، والعقيـدة     .. الأصحاب والقواد والفاتحين ، وتلاوة القرآن الكريم       

ــدجل  .. الراســخة ، وحــب الرعيــل الأول مــن الجــدود البواســل الأمجــاد    وإذا ترعــرع وكــبر لم يتزعــزع بال
 !!.الإلحادي ، ولم يتأثر بدعايات أهل الكفر والضلال 

ليضـمنوا  .. در المربين أن يربوا أبناءهم على هذه الأسـس ، ويسـلكوا معهـم هـذه الوسـائل        فما أج 
 !!سلامة عقيدتهم من الزيغ والإلحاد والانحراف 

* * * 
حين يولد يولد علـى فطـرة التوحيـد ،    من الأمور المسلَّم بها لدى علماء التربية والأخلاق أن الطفل          

فـإذا تهيـأت لـه التربيـة المنزليـة الواعيـة ، والخلطـة              ..  الطهر والبراءة    وعقيدة الإيمان باللّه ، وعلى أصالة     
ــة     ــة المؤمن ــة التعليمي ــة الصــالحة ، والبيئ ــد  .. الاجتماعي ــان الراســخ ،   - لا شــك -�شــأ الول ــى الإيم  عل

 ..والأخلاق الفاضلة ، والتربية الصالحة 
وأكدها الرسول صلى ا عليه وسـلم       وهذه الحقيقة من الفطرة الإيما�ية قد قررها القرآن الكريم ،           

 .، وأثبتها علماء التربية والأخلاق 
 : أما أن القرآن الكريم قررها فلقوله تبارك وتعالى -

  )٣٠: الروم .(  } فطرت اللّه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه{ 
 رضي اللّه عنه أن رسول       أما أ�ه عليه الصلاة والسلام أكدها فلما روى البخاري عن أبي هريرة            -

ــال     ــه وســلم ق ــه صــلى ا علي ــه ، أو ينصــرا�ه ، أو       : " اللّ ــأبواه يهودا� ــى الفطــرة ، ف ــد عل ــود يول ــل مول ك
 ... " .يمجسا�ه 
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 أما أن علماء التربية والأخلاق قد أثبتوها فبعد قليل سنستشهد بأقوال الغربيين والشرقيين عند  -
�ية ، وأثرها في إصلاح سلوك الأفراد ، وتقويم اعوجاج الشـعوب ، ونجتـزئ               الكلام عن أهمية التربية الإ�سا    

في هذا اال ما قرره الإمام الغزالي في تعويد الولد خصال الخير ، أو مبادئ الشر باعتبـار قابليتـه وفطرتـه                  
 عـود الخـير     والصبي أما�ة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة �فيسة ، فـإن           : "، فمما قاله في هذه المناسبة     

ــود الشــر وأهمــل إهمــال البــهائم شــقي وهلــك       ــد�يا والآخــرة ، وإن ع .. وعلِّمــه �شــأ عليــه وســعد في ال
 .. " .وصيا�ته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق 

 :وما أحسن ما قال بعضهم 
i الفتيان  �اشئ  وينشأ iاده  كان  ما   على        منأبوه  عو 
i     التدين     يعوده        ولكن بحجى ىالفت ومادان iأقربوه 

�علم أن الولد إذا �شأ في بيت منحرف ، وتعلم في بيئـة             .. ومن هذا العرض لأهمية الفطرة وأثرها       
فلا شـك أ�ـه سيرضـع لَبـان الفسـاد ، ويتربـى علـى أسـوأ الأخـلاق ،              .. ضالة ، وخالط جماعة فاسدة      
وسرعان مـا يتحـول مـن السـعادة إلى الشـقاء ، ويتـدرج مـن الإيمـان إلى            .. ويتلقن مبادئ الكفر والضلال     

وعندئــذ يصــعب رده إلى جــادة الحــق ، وإلى ســبيل الإيمــان  .. الإلحــاد ، وينتقــل مــن الإســلام إلى الكفــر  
 ..والهدى 

صورا من واقعنا الاجتماعي ونمـاذج   - أيها المربي -ولا بأس في هذه المناسبة أن أستعرض معك   
، لتعلم العوامل التي تؤدي إلى انحراف الولد في عقيدته وأخلاقه ، وتعلم كذلك     ات الضلال والفساد    من بيئ 

 إلى الزيــغ - علــى الأغلــب  -أ�ــه إذا تســاهل الأوليــاء والآبــاء في تربيــة أبنــائهم ، فســيؤدي بهــم الأمــر         
 !!..والانحراف ، واعتناق مبادئ الكفر والإلحاد 

 )١٤٣(الصفحة 



 

 
 

 المدارس الأجنبية ، والمعاهد التبشيرية يرضع مـن لبانهـا ، ويتلقـف         الذي يدفع بولده إلى    فالأب* 
لا شك أن الولد سينطبع على الزيغ والضلال ، ويتدرج على الكفـر    .. التوجيه والتعليم على يد مبشريها      

 .بل ستترسخ في �فسه مشاعر الكره للإسلام ، وأحقاد العداوة لهذا الدين .. والإلحاد 
ــذي يســلم  والأب*  ــه مبــادئ الكفــر ،      ال ــده لأســاتذة ملحــدين ، ومــربين أشــرار ، يلقنو� ــاد ول قي

لا شـك أن الولـد سينشـأ علـى التربيـة الإلحاديـة ، والتوجيـه            .. ويغرسون في سويداء قلبه بذور الضـلال        
 .العلما�ي الخطير 

مـن   الذي يسمح لولـده أن يطـالع مـا شـاء مـن كتـب الملحـدين والمـاديين ، ويقـرأ مـا أراد                           والأب* 
لا شــك أن الولــد سيتشــكك بحقيقــة عقيدتــه ودينــه ، ويهــزأ بتاريخــه .. مطــاعن المبشــرين والمســتعمرين 

 .وأمجاده ، ويكون حربا على مبادئ الإسلام 
 الذي يرخي لولده العنان ، ويترك حبله على غاربه ليخالط من رفقاء الزيـغ والضـلال مـا                   والأب* 

لا شك أن الولد سيسخر لا محالـة  ... فكار المستوردة ما يشاء يرغب ، ويعتنق من المبادئ الضالة والأ      
 .بكل القيم الدينية والمبادئ الخلقية التي جاءت بها الأديان والشرائع 

 الذي يترك اال لولده لأن ينتمـي إلى أحـزاب إلحاديـة كـافرة ، وإلى منظمـات علما�يـة لا                      والأب* 
لا شـك أن الولـد سـيتربى علـى عقائـد            .. ة وفكرا وتاريخاً    دينية ، وإلى هيئات لا ترتبط بالإسلام عقيد       

 !!..ضالة ، وينشأ على مبادئ إلحادية كافرة ، بل يكون حربا على الأديان والقيم والمقدسات 
 الفلاةiiِ في ينبت النبت  كمثل        جنان في ينبت النبت وليس
i  لأطفالٍ  يرجى  وهل iٌارتضعوا إذا        كمال يالناقصات ثُد 

* * * 
وإذا كان على المـربين بشـكل عـام ، والأبـوين بشـكل خـاص مسـؤولية كـبرى في تنشـئة الولـد علـى                           

 فينبغي أن �عـرف حـدود هـذه المسـؤولية ،     ..عقيدة الإيمان ، وواجب أعظم في تلقينه مبادئ الإسلام       
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 المهمـة الملقـاة علـى عاتقـه في     ليعلم كل من كان له في عنقه حق التوجيـه والتربيـة        .. وأبعاد هذا الواجب    
 .تنشئة الولد على التربية الإيما�ية الكاملة المرضية 

 :وحدود هذه المسؤولية مرتبة على الشكل التالي 
 : أن يرشدوهم إلى الإيمان باللّه ، وقدرته المعجزة ، وإبداعه الرائع - ١

.  سـن الإدراك والتمييـز       وذلـك في  . وذلك عن طريق التأمل والتفكير في خلق السـموات والأرض           
ويحســـن أن يتـــدرجوا معهـــم مـــن المحســـوس إلى المعقـــول ، ومـــن الجزئـــي إلى الكلـــي ، ومـــن البســـيط إلى  

؛ وحـين   ... حتى يصلوا معهم في نهاية الشوط إلى قضية الإيمان عن اقتناع وحجة وبرهان              .. المركب  
 ذهنـــه وفكـــره الأدلـــة التوحيديـــة وتنصـــب في... يأخـــذ الولـــد منـــذ الصـــغر القضـــايا الإيما�يـــة الثابتـــة 

فلا تستطيع معاول الهدم أن تنال من قلبه العامر ، ولا يمكن لدعاة السـوء أن يـؤثروا علـى                    ... الراسخة  
لمــا وصــل إليــه مــن إيمــان ثابــت ، ويقــين  .. عقلــه الناضــج ، ولا يقــدر إ�ســان أن يزعــزع �فســيته المؤمنــة  

 .راسخ، وقناعة كاملة 
في الوصـول إلى  .. درج مـن الأد�ـى إلى الأعلـى ، ومـن المحسـوس إلى المعقـول        وهذه الطريقة من الت ـ   

 :وإليكم طرفاً من آياته الباهرة .. الحقيقة هي طريقة القرآن الكريم 
ينبت لكم به *  هو الذي أ�زل من السماء ماء لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسيمون                 {-

وسـخر لكـم الليـل      * مرات إن في ذلك لآيـة لقـوم يتفكـرون           الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الث      
وما ذرأ لكم في الأرض * والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منـه لحمـا طريـا وتسـتخرجوا         * مختلفًا ألوا�ه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون         
وألقـى في الأرض    * نها، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكـم تشـكرون              منه حلية تلبسو  

أفمن يخلق كمن * وعلامات وبالنجم هم يهتدون * رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلًا لعلكم تهتدون 
  )١٧ - ١٠: النحل .( } لا يخلق أفلا تذكرون ؟ 

 )١٤٥(الصفحة 



 

 
 

 والنهار ، والفلك الـتي تجـري في البحـر بمـا         إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل        { -
ينفع الناس ، وما أ�زل اللّه من السماء من ماءٍ فأحيـا بـه الأرض بعـد موتهـا ، وبـث فيهـا مـن كـل دابـة ،            

  )١٦٤: البقرة .(  } وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
إ�ـه  * يخرج من بين الصلب والترائـب       * ن ماء دافق    خلق م * فلينظر الإ�سان مم خلق      { -

  ) .١٠ - ٥: الطارق .(  } فما له من قوة ولا �اصر* يوم تبلى السرائر * على رجعه لقادر 
فأ�بتنـا فيهـا    * ثم شققنا الأرض شقًا     *  فلينظر الإ�سان إلى طعامه أ�َّا صببنا الماء صبا           {-

متاعــــا لكــــم * وفاكهــــة وأبــــا * وحــــدائق غُلبــــا * لًــــا وزيتو�ًــــا ونخ* وعنبــــا وقضــــبا * حبــــا 
  )٣٢ - ٢٤: عبس .( } .. ولأ�عامكم
 ألم تر أن اللّه أ�زل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوا�ُها ، ومن الجبال جدد بيض  {-

ا يخشى اللّه مـن  وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأ�عام مختلف ألوا�ه كذلك إنم        
  )٢٨ - ٢٧: فاطر ( } عباده العلماء إن اللّه عزيز غفور 

والأرض مدد�اها  *  أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج              {-
 -٦: ق .( }تبصـرة وذكـرى لكـل عبـد منيـب      * وألقينا فيها رواسي وأ�بتنا فيها من كل زوج بهـيج      

٨(  
 ..لك من هذه الآيات الكثيرة المستفيضة التي لا تعد ولا تحصى إلى غير ذ

 : أن يغرسوا في �فوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية  رب العالمين - ٢
في الـدقيق  .. وذلك بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة ، والملكـوت الهائـل الكـبير في كـل شـيء        

في الزهــرة الفواحــة البديعــة   .. النابتــة والشــجرة الناميــة   في النبتــة .. في الجامــد والحــي  .. والكــبير 
فمـا يملـك القلـب إزاء ذلـك         .. في ملايين الملايين من الخلائق العجيبة الصنع ، البديعة التكوين           .. الألوان  
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إلا أن يخشع ويهتز لعظمة اللّه ، وما تملك النفس تجاه هذا إلا أن تحـس بتقـوى اللّـه ومراقبتـه ، وأن تشـعر            
 .يتها وقرارة وجدانها بِلذَّة الطاعة وحلاوة العبادة للّه رب العالمين بكل

ترويضه في سـن التمييـز علـى التّخشـع     :  تقوية الخشوع ، وترسيخ التقوى في �فس الولد    ومن وسائل 
وهذه هي صفة العارفين ، وشـعار     . في الصلاة ، وتأديبه على التحزن والتباكي عند سماع القرآن الكريم            

 ..للّه الصالحين ، وخصيصة المؤمنين الصادقين عباد ا
 :ولنستمع إلى القرآن العظيم في تمجيده الخاشعين ، وثنائه على الأتقياء المخبتين 

  )٢ - ١: المؤمنون .( } الذين هم في صلاتهم خاشعون *  قد أفلح المؤمنون  {-
 جلود الذين يخشـون ربهـم ثـم        اللّه �زل أحسن الحديث كتابا متشابها ، مثا�ي ، تقشعر منه           { -

  )٢٣: الزمر .( } تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه ذلك هدى اللّه يهدي به من يشاء
  )٣٥ - ٣٤: الحج .(  } الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم*  وبشر المخبتين  {-
  )٥٨: مريم .( }  إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا  {-
  )١٦: الحديد . ( } لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه وما �زل من الحق  أ {-

هو ما كان عليه الرسول صـلوات اللّـه وسـلامه           .. وهذه الظاهرة من الخشوع والإخبات والتحزن       
. للّـه  عليه ، وما كان عليه الصحابة الكرام رضي اللّه عنهم ، والسلف الصالح، والعـارفون باللّـه رحمهـم ا         

قال رسول اللّه صـلى ا عليـه   : فقد روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال       
إ�ـي أحـب   : " أقرأ عليـك وعليـك أُ�ـزل ؟ قـال     ! يا رسول اللّه : فقلت " . اقرأ علي القرآن : " وسلم  

فكيـف إذا جئنـا   { : ه الآيـة  ، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذ     " أن أسمعه من غيري     
، فالتفـت إليـه فـإذا       " حسـبك الآن    : " ، قـال    } من كل أمة بشهيد ، وجئنـا بـك علـى هـؤلاء شـهيدا                

 .عيناه تذرفان 

 )١٤٧(الصفحة 



 

 
 

قـدم �ـاس مـن أهـل الـيمن علـى أبـي بكـر الصـديق رضـي اللّـه عنـه فجعلـوا              : وعن أبي صالح قال    
 .ه ، هكذا كنا حتى قست القلوب يقرؤون القرآن ويبكون ، فقال أبو بكر رضي اللّه عن

وأخبار السلف في بكائهم وتخشعهم في صلاتهم ، وفي سماعهم للقرآن الكريم أكثر من أن تحصـى ،             
 ...وقصصهم الرائعة في كتب الأخلاق والتربية كثيرة ومستفيضة 

ء صــعوبة ومشــقة في بــد.. وربمــا يجــد المربــي في تــرويض الولــد علــى الخشــوع والتحــزن والبكــاء  
يصـبح التخشـع والتحـزن    .. الترويض والتعليم ، ولكن في التنبيه تارة ، والمثـابرة أخـرى ، والتأسـي ثالثـة         

 ...خلقاً أصيلا في الولد ، وطبعا كريما من طباعه وأخلاقه 
 :وما أحسن ما قال بعضهم 

i في الأولاد الأدب ينفع قد iبعده  من  ينفعهم  وليس        صغر  iiأدب 
 الخُشبii  لينتهَ  ولو   تلين   ولا        اعتدلت عدلتها إذا صونالغ إن

وهذا التعويد من البكاء والتخشع ؛ في أخذ الأولياء به ، وترويضهم عليه هو ما أرشـد إليـه عليـه     
 :الصلاة والسلام في قوله 

 .رواه الطبرا�ي " . اقرؤوا القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا " 
٣ -سبحا�ه في كل تصرفاتهم وأحوالهم  أن يرب  وا فيهم روح المراقبة: 

وذلك بترويض الولد على أن اللّه سبحا�ه يرقبه ويراه ، ويعلم سره ونجواه ، ويعلم خائنة الأعين وما  
وتخليق الولد على مراقبة اللّه تعالى يجب أن تكون غاية المربي وهمـه وهدفـه الأكـبر ،                  .. تخفي الصدور   

 يكون إلا في ترويض الولد عليها وهـو يعمـل، وترويضـه عليهـا وهـو يفكـر ، وترويضُـه عليهـا وهـو                          وذلك لا 
 ِحسي: 
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فليتعلّم الإخلاص للّه رب العالمين في كل أقواله وأعمالـه         .. أما ترويضه على مراقبة اللّه وهو يعمل      
ندئــذ يتحقــق بالعبوديــة وســائر تصــرفاته ، ولكــي يقصــد وجــه اللّــه ســبحا�ه في كــل عمــل يســبقه �يــة، وع 

 :الخالصة للّه تعالى ، ويكون مِمن شملهم القرآن بقوله 
 وما أُمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة وذلـك ديـن                      {

  )٥: البينة .( } القيمة 
ه أي عمـل إلا إذا قصـد مـن ورائـه            وكذلك على المربي أن يشعِر الولد بأن اللّه سـبحا�ه لا يقبـل من ـ             

للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن رسول اللّه صلى ا عليـه    .. وجه اللّه ، وابتغى به مرضاته       
، ولقوله عليـه  " إن اللّه عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وابتُغي به وجهه : " وسلم أ�ه قال  

 .. " .إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما�وى : " ان الصلاة والسلام فيما رواه الشيخ
والـتي  .. فليتعلم الأفكار التي تقربه من خالقـه العظـيم        .. أما ترويضه على مراقبة اللّه وهو يفكر        

بـل يجـب أن يـروض علـى أن يكـون عقلـه وقلبـه        .. بها ينفع �فسه ، وينفع مجتمعه ، وينفع النـاس أجمعـين        
ا جـاء بـه خـاتم الأ�بيـاء عليـه الصـلاة والسـلام ، وكـذلك علـى المربـي أن يـؤدب الولـد علـى                             وهواه تبعا لم ـ  

 مـع بيـان   )١(وأن يحفّظه أواخر سـورة البقـرة   .. المحاسبة حتى على الخواطر السيئة ، والأفكار الشاردة   
اسـبة للـنفس ،     ما فيها من إرشـادات وأدعيـة لمـا تشـتمله هـذه الآيـات مـن توجيـه إلى مراقبـة اللّـه ، والمح                         

 .والالتجاء إلى خالق الأرض والسموات ، ومناجاته والدعاء له 
فليتعلم كل إحساس �ظيف ، وليتربى على كل شـعور   .. أما ترويضه على مراقبة اللّه وهو يحس    

.. فلا يحسد ، ولا يحقد ، ولا ينم ، ولا يتمتع المتاع الد�سِ ، ولا يشتهي الشهوات الباطلـة                    ... طاهر  
كلما أصابه �زغ من الشيطان ، أو هاجسة من النفس الأمارة بالسوء تذكر أن اللّـه سـبحا�ه معـه يسـمعه              و

                                                 
 .إلى آخر السورة .. } .. للّه ما في السموات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم { :  الآيات تبدأ من قوله تعالى )١(
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وهذا النمط من التربية والمراقبة قد وجـه إليـه المربـي الأول عليـه الصـلاة        .. ويراه فإذا هو متذكر مبصر      
 " .فإن لم تكن تراه فإ�ه يراك أن تعبد اللّه كأ�ك تراه ، : " والسلام في إجابته السائل عن الإحسان 

 :وقد أشار إليه القرآن الكريم بقوله 
إن الـذين اتقـوا إذا مسـهم    *  وإما ينزغنـك مـن الشـيطان �ـزغ فاسـتعذ باللّـه إ�ـه سميـع علـيم                     {

  )٢٠٠ - ٢٠١: الأعراف .(  } طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
�ــت ديــدن الســلف الصــالح في ترويضــهم لأولادهــم ،  كا.. وهــذه الظــاهرة مــن الترويــض والتعلــيم  

 :وتأديبهم عليها ، وإليكم ما قصه الإمام الغزالي في إحيائه 
كنت أ�ا ابن ثـلاث سـنين أقـوم بالليـل ، فـأ�ظر إلى صـلاة خـالي                : قال سهل بن عبد اللّه التستري       ( 

قل بقلبك : كيف أذكره ؟ قال : ألا تذكر اللّه الذي خلقك ؟ فقلت     : ، فقال لي يوما     ) محمد بن سوار    ( 
ا معي ، اللّه �اظر إلي ، اللّه شـاهدي  : عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسا�ك  

قـل ذلـك   : قل في كل ليلة سبع مرات ، فقلت ذلك ثم أعلمته ، فقال    : ؛ فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال        
احفـظ مـا    :  قلبي حلاوته ، فلما كان بعد سنة ، قال لي خـالي              كل ليلة إحدى عشرة مرة ، فقلته فوقع في        

علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر ، فإ�ه ينفعك في الد�يا والآخرة؛ فلم أزل على ذلك سنين ، فوجدت                    
.. يا سـهل مـن كـان اللّـه معـه ، و�ـاظرا إليـه ، وشـاهده         : لذلك حلاوة في سري ؛ ثم قال لي خالي يوما      

وأصـــبح ســـهل رحمـــه اللّـــه مـــن كبـــار العـــارفين ، ومـــن رجـــال اللّـــه    .. ) يـــاك والمعصـــية أيعصـــيه ؟ إ
بفضـل خالـه الـذي أدبـه وعلمـه وربـاه ، وغـرس في �فسـه وهـو صـغير أكـرم معـا�ي الإيمـان                            ... الصالحين

 .والمراقبة ، وأ�بل مكارم الأخلاق 
* * * 

ا يسـير الآبـاء والأمهـات في تأديـب الأبنـاء      وحينما ينهج المربون في تربية الأولاد هذا النهج ، وحينم 
يستطيعون في فترة يسيرة من الـزمن أن يكو�ـوا جيلًـا مسـلما مؤمنـا باللّـه ، معتـزا                     .. على هاتيك القواعد    

 )١٥٠(الصفحة 



 

 
 

ويستطيعون كـذلك أن يكو�ـوا مجتمعـا �ظيفًـا مـن الإلحـاد ، �ظيفًـا مـن          .. بدينه ، مفتخرا بتاريخه وأمجاده      
 .ا من الحقد ، �ظيفاً من الجريمة الميوعة ، �ظيفً

هـي الـتي يلـح عليهـا كبـار علمـاء       .. وهذه التربية الإيما�ية التي فصلنا فيهـا ، ودار الكـلام حولهـا     
 .. لتحرر اتمع من الإلحاد والرذيلة والميوعة والجريمة التربية والأخلاق في بلاد الغرب
 :وإليكم طرفاً من أقوالهم 

ــا     أ" دستوفســكي " كتــب *  سعظــم قصصــي في عــالم الغــرب ليــبين كيــف أصــبح الإ�ســان متلب
  .)١(بالشياطين حين هجر اللّه تعالى 

 :ساخرا من طبقة الملحدين الماديين المشككين " فولتير " ويقول الأديب الفر�سي الشهير * 
 !! .. ) .لِم تشككون في اللّه ، ولولاه لخا�تني زوجتي ، وسرقني خادمي ( 

 " .العودة إلى الإيمان " الطبيب النفسي الأمريكي في كتابه " هنري لُنك " الدكتور ويقول * 
فإن هؤلاء الآباء الذين كا�وا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادهم الخلقية ويشكلونها ، في حـين                ( 

قيقـة  ينقصهم هـم أ�فسـهم تلـك التـأثيرات الدينيـة الـتي كا�ـت قـد شـكلت أخلاقهـم مـن قبـل ، كـا�وا في الح                 
يجابهون مشكلة لا حل لها ، فلـم يوجـد بعـد ذلـك البـديل الكامـل الـذي يحـل محـل تلـك القـوة الهائلـة الـتي                   

 ... ) .يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخَلقْي الإلهي في قلوب الناس 
 :بنت استالين " سوتيلا�ا "  من الجزء الثالث عن لسان   ٢٣وذكرت مجلة الحج المكية في السنة       * 

فقد �شأت في بيـت ملحـد لا يعـرف أحـد مـن              " الدين  " أن السبب الحقيقي لهجر وطنها وأولادها هو        ( 
 مـن   -ولما بلغت سـن الرشـد وجـدت في �فسـها            .. ، ولا يذكر عندهم عمدا ولا سهوا      " الرب  " أفراده  

 ، كما لا يمكن أن يقـام   إحساسا قويا بأن الحياة من غير الإيمان باللّه ليست حياة      -غير أي دافع خارجي     

                                                 
  .٢٧٦:  ص ٢: ج ) ول ديوارنت ( لـ " مباهج الفلسفة "  من آتاب )١(

 )١٥١(الصفحة 



 

 
 

بين الناس أي عدل أو إ�صاف من غير الإيمان باللّه ، وشعرت من قـرارة �فسـها أن الإ�سـان في حاجـة إلى                       
 .. ) .الإيمان كحاجته إلى الماء والهواء 

 :أ�ه لا وجود للأخلاق دون اعتقادات ثلاث " كا�ت " وقد أعلن الفيلسوف * 
 ) .الحساب بعد الموت وجود الإله ، وخلود الروح ، و( 

 أن الإيمان باللّه هو أسـاس إصـلاح الولـد ، ومـلاك تربيتـه الخُلقيـة                  :والذي نخلص إليه بعد ما تقدم       
 من أقوال علماء التربية والأخلاق في العالم ؛ الصلة الوثيقة بين     - أخي القارئ    -ولقد رأيت   .. والنفسية  

مسـؤولية التربيـة   " ة والعمل ، وإن شاء اللّه في معالجتنـا لبحـث           الإيمان والخلق ، والرابطة المتينة بين العقيد      
فسنفصــل القــول عــن أثـر الإيمــان في تقــويم ســلوك الولـد ، وتهــذيب خلقــه ، وتقــويم اعوجاجــه ،   " الخلقيـة  

 .وعلى اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق 
لهـي مسـؤولية هامـة      .. والآبـاء والأمهـات      إن مسؤولية التربيـة الإيما�يـة لـدى المـربين            وصفوة القول 

بل هي الركيزة الأساسـية لـدخول الولـد في حظـيرة     .. وخطيرة لكونها منبع الفضائل ، ومبعث الكمالات        
وبــدون هــذه التربيــة لا ينــهض الولــد بمســؤولية ، ولا يتصــف بأما�ــة ، ولا ... الإيمـان ، وقنطــرة الإســلام  

بـل يعـيش    .. �ية الفاضـلة ، ولا يعمـل لمثـل أعلـى ولا هـدف �بيـل                 يعرف غاية ، ولا يتحقق بمعنى الإ�سـا       
عيشة البهائم ليس له هـم سـوى أن يسـد جوعتـه ، ويشـبع غريزتـه ، وينطلـق وراء الشـهوات والملـذات ،            

وعندئذ يكون من الزمرة الكافرة ، والفئة الإباحية الضالة التي قـال اللّـه              .. ويصاحب الأشقياء وارمين    
 : كتابه عنها في محكم

  )١٢: سورة محمد . (  } والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأ�عام والنار مثوى لهم{ 
فعلى الأب أو المربي ألا يترك فرصة سانحة تمر إلا وقـد زود الولـد بـالبراهين الـتي تـدل علـى اللّـه ،                          

وهـذا الأسـلوب مـن ا�تـهاز        .. يـدة وبالإرشادات التي تثبت الإيمان ، وباللفتات التي تقوي فيـه جا�ـب العق            

 )١٥٢(الصفحة 



 

 
 

الفرص في النصائح الإيما�ية ، هو أسلوب المُربي الأول صلوات اللّه وسلامه عليه حيـث كـان يسـعى دائمـا                     
 ..إلى أن يوجه الأولاد إلى كل ما يرفع من شأنهم ، ويرسخ الإيمان واليقين في أعماق �فوسهم 

 :أسلوبه عليه الصلاة والسلام  بعض النماذج من توجيهه و- أخي القارئ -وإليك 
كنت خلف النبي صلى ا عليه وسلم يومـا  : روى الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال          

احفظ اللّه يحفظك ، احفظ اللّه تجـده تجاهـك ، إذا سـألت فاسـأل             : يا غلام إ�ي أعلمك كلمات      : فقال  
لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء لم ينفعــوك إلا اللّــه ، وإذا اســتعنت فاســتعن باللّــه ، واعلــم أن الأمــة 

بشيء قد كتبه اللّه لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّـه عليـك ،       
 " .رفعت الأقلام وجفت الصحف 
، احفظ اللّه تجده أمامك ، تعرف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشـدة              : " وفي رواية غير الترمذي     

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئـك ، واعلـم أن النصـر مـع الصـبر ، وأن              
 " .الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا 

أن يختـاروا لتلاميـذهم وأبنـائهم أفضـل الكتـب           .. أقترح علـى المـربين والمعلمـين والآبـاء          : وختاما  
ن التعقل والتمييز ، وأرى أن يكون التعليم على مراحل ، كـل مرحلـة   لتعليم الأولاد عقيدة التوحيد منذ س  

 ...تتفق مع سن الولد ومع �ضجه وثقافته 
 :دراسة المرحلة الأولى 

 :وهي ما بين سن العاشرة إلى الخامسة عشرة 
 .لفضيلة العالم المرشد الشيخ عبد الكريم رفاعي رحمه اللّه " المعرفة "  كتاب - ١
 .للإمام حسن البنا رحمه اللّه " عقائد ال"  وكتاب - ٢
 .للأستاذ طاهر الجزائري " الجواهر الكلامية "  وكتاب - ٣
 

 )١٥٣(الصفحة 



 

 
 

 :دراسة المرحلة الثا�ية 
 :وهي ما بين سن البلوغ إلى سن العشرين 

 .للأستاذ عبد اللّه عروا�ي " أصول العقائد  " - ١
 .للدكتور حسن هويدي " الوجود الحق "  كتاب - ٢
 .للمؤلف " شبهات وردود " ب  كتا- ٣

 :دراسة المرحلة الثالثة 
 :وهي ما بعد سن العشرين 

 .للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي " كبرى اليقينيات الكو�ية "  كتاب - ١
 .للأستاذ سعيد حوى " اللّه جل جلاله "  كتاب - ٢
 .للأستاذ �ديم الجسر " قصة الإيمان "  كتاب - ٣

تي الثا�ية والثالثة كتب عقيدية وفكرية أخرى ، فعلى كـل شـاب مسـلم أن                ويضاف إلى كتب مرحل   
يقتنيها ويمر على دراستها ، ويتعمق في فهمها ومطالعتها لكونهـا ترسـخ جا�ـب العقيـدة ، وتزيـد مـن معـين                        

 ..الإيمان 
 :وأهم هذه الكتب هي 

 . الدين في مواجهة العلم للأستاذ العالم وحيد الدين خان - ١
 .لام يتحدى للأستاذ العالم وحيد الدين خان  الإس- ٢
 . اللّه يتجلى في عصر العلم موعة من علماء الغرب - ٣
 . العلم يدعو إلى الإيمان لكريسى موريسون - ٤
 . اللّه والعلم الحديث لعبد الرزاق �وفل - ٥
 . الطب في محراب الإيمان للدكتور خالص كنجو - ٦

 )١٥٤(الصفحة 



 

 
 

 . قصة الهداية للمؤلف - ٧
 .. غير ذلك من هذه الكتب التي تقوي الإيمان ، وترسخ معا�ي العقيدة والإسلامإلى

أمــا إذا كــان الولــد مقتصــرا في .. هــذا إن كــان الولــد مثقفًــا يتــابع مراحــل دراســته حتــى الجامعــة 
عليمه دراسته على المرحلة الابتدائية ثم �زل الحياة العملية لابتغاء الرزق ، فعلى الأب أن يسعى جهده في ت               

عقيدة التوحيد في أوقات فراغه على يد أساتذة أكفاء يلقنو�ه مبـادئ الإيمـان ، ويغرسـون في �فسـه بـذور                      
وعندئـذ ينشـأ علـى      .. التوحيد الخالص حتى يعرف بوضوح مـا يجـب للّـه ، ومـا يجـوز ، ومـا يسـتحيل                      

 !!راء فلا يتزعزع بشبهة ولا ينساق وراء فتنة أو إغ.. التربية الإيما�ية الخالصة 
* * * 
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 :الفصل الثا�ي 
٢ -ة الخلقية التربية مسؤولي 

�قصد بالتربية الخُلقية مجموعة المبادئ الخُلقية ، والفضائل السلوكية والوجدا�ية التي يجب أن يتلقنها              
لى أن يخـوض  الطفل ويكتسبها ويعتاد عليهـا منـذ تمييـزه وتعقلـه إلى أن يصـبح مكلفًـا إلى أن يتـدرج شـابا إ              

 ..خضم الحياة 
أن الفضائل الخلقيـة والسـلوكية والوجدا�يـة هـي ثمـرة مـن ثمـرات                ومما لا شك فيه ، ولا جدال معه         

 ...الإيمان الراسخ ، والتنشئة الدينية الصحيحة 
فالطفل منذ �عومة أظفاره حين ينشأ على الإيمان باللّه ، ويتربى علـى الخشـية منـه ، والمراقبـة لـه ،             

تصـبح عنـده الملكـة الفطريـة ،         .. عتماد عليه ، والاستعا�ة به ، والتسـليم لجنابـه فيمـا ينـوب ويـروع                 والا
لأن الـوازع  .. والاستجابة الوجدا�ية لتقبل كل فضيلة ومكرمـة ، والاعتيـاد علـى كـل خلـق فاضـل كـريم            

 والمحاسـبة النفسـية   الديني الذي تأصل في ضـميره ، والمراقبـة الإلهيـة الـتي ترسـخت في أعمـاق وجدا�ـه ،             
كل ذلك بات حائلاً بين الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات .. التي سيطرت على تفكيره وإحساساته 

بـل إقبالـه علـى الخـير يصـبح عـادة مـن عاداتـه ، وتعشـقه          .. الآثمة المرذولة ، والتقاليد الجاهلية الفاسدة    
 ...قه وصفاته المكارم والفضائل يصير خلقاً أصيلاً من أبرز أخلا

 نجاح التجربة العملية التي يسلكها الكثير من الآبـاء المتـدينين مـع أبنـائهم ، وكـثير مـن               ومما يؤكد هذا  
المرشــدين والمــربين مــع مريــديهم وتلامــذتهم ، فهــذه التجربــة أصــبحت معلومــة في ســيرة الســلف ، وعــالم     

في تربيتـه علـى الإيمـان ،        " التستري   " من ابن أخته  " محمد بن سوار    " وسبق أن ذكر�ا موقف     .. الواقع  
وإصلاح �فسه ووجدا�ه ، ورأينا أن �فسه قد صلحت لما رباه خالـه علـى مراقبـة اللّـه ، والخشـية منـه ،                         

وذلـك في ملاحقتـه علـى أن يـردد في سـره وعلنـه ، وظـاهره وباطنـه ، واجتماعـه                       ... والاعتماد عليه   
 " . اللّه شاهدي اللّه معي ، اللّه �اظر إلي ،: " وخلوته

 )١٥٦(الصفحة 



 

 
 

* * * 
وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية ، مجردة من التوجيه الديني ، والصلة باللّه 

  يترعرع على الفسوق والانحلال ، وينشأ علـى الضـلال والإلحـاد ،          - لا شك    -فإن الطفل   .. عز وجل   
رة ، ووسـاوس الشـيطان وفقًـا لمزاجـه وأهوائـه      بل سيتبع �فسه هواها ، ويسير خلـف �ـوازع الـنفس الأمـا          

 .وأشواقه الهابطة 
ــوع  فــإن كــان (  ــا كميــت ،   "الهــادئ المســالم " مزاجــه مــن الن ا ، حيــا بليــد ــاة غافلً  عــاش في الحي

 :وموجودا كمفقود ، ولا يحس أحد بحياته ، ولا يترك فراغاً بعد موته ، ورحم اللّه من قال 
 أقاربهii عليه تبكي لا مات وإن        به نتفعي لم عاش إن الذي فذاك

 جرى وراء الشهوات والملذّات يقتحم إلى بلوغها كل "البهيمي "  يغلب على �فسه الجا�ب وإن كان
لا حياء يردعه ، ولا ضـمير يقمعـه ، ولا عقـل يمنعـه ، يقـول مـا         .. حرمة ، ويسلك من أجلها كل طريق        

 :قاله أبو النواس 
i  االد�ي   إنما iَدام  وشراب        طعام�و ii)١( 
i  فاتك   فإذا iالسلام الد�يا فعلى        هذا 

جعــل همــه العلــو في الأرض ، والاســتكبار علــى النــاس ،  " العصــبي " وإن كــان مزاجــه مــن النــوع  
أن يـبني  وإظهار السلطة والتحكم في الرقاب ، والفخر بلسا�ه ، والاختيال بفعاله، ولم يهمـه في سـبيل ذلـك       

 :قصرا من جماجم البشر ، وأن يزخرفه بدماء الأبرياء ، شعاره ما قاله الشاعر الجاهلي 
i أمسى ومن الد�يا  �ا iقادرينا �بطش حين و�بطش        عليها 

i   وما   ظالمين   بغاة iا        ظُلمناسنبدأ     ولكن    iiظالمينا 
i لنا  الرضيع  بلغ  إذا iاتخ        فطامالجبابر  له   ر  iiساجدينا 

                                                 
 .المنادمة والمجالسة على شرب الخمر :  الندام )١(

 )١٥٧(الصفحة 



 

 
 

دبر المكائد ، وفرق بين الأحبة ، ووضـع الألغـام ليـدمر             " الشيطا�ي  " وإن كان يغلب عليه الجا�ب      
، وسمم الآبار ليقتل ، وعكّر المياه ليصطاد ، وزين الإثم ، وأغرى بالفاحشـة ، وأوقـع العـداوة والبغضـاء                       

 :بين الناس ، وقال مع الشاعر 
 وينفعا يضر كيما الفتى يرجى        فإنماii فضر  تنفع  لم  أ�ت  إذا

وهكذا يدور كل من هؤلاء حيث تدور �فسه الأمارة ، وينـدفع حيـث يدفعـه مزاجـه المنحـرف ،                     
 :وينقاد لأمر هواه ، والهوى يعمي ويصم ، وهو إله معبود ، قال تعالى 

  )٥٠: القصص  .( )١( }  ومن أضل ممن اتَّبع هواه بغير هدى من اللّه{
أن التربية الإيما�يـة هـي الـتي تعـدل المـزاج المنحـرف، وتقـوم المعـوج         : والذي نخلص إليه بعدما تقدم    
وبـدونها لا يمكــن أن يتحقـق إصــلاح، ولا أن يـتم اســتقرار ، ولا    .. الفاسـد ، وتصــلح الـنفس الإ�ســا�ية   

 ..يتقوم خلق 
 ، والرابطة المتينة بين العقيـدة والعمـل ا�تبـه علمـاء التربيـة               ولهذه الصلة الوثيقة بين الإيمان والأخلاق     

فأصدروا توجيهاتهم ، وأعلنوا عن آرائهم ووجهات �ظـرهم  .. والاجتماع في الغرب ، وفي كثير من الأمم        
 ..بأ�ه من غير دين لا يتم استقرار ، وبغير إيمان باللّه لا يتحقق إصلاح ، ولا يتقوم خلُق 

 :آرائهم وتوجيهاتهم وإليكم طائفة من 
 ) .الأخلاق من غير دين عبث " : ( فيخته " قال الفيلسوف الألما�ي * 
إن الـدين ومكـارم الأخـلاق همـا شـيء واحـد لا              " : ( غا�ـدي   " قال الزعيم الهندي المعروف     * 

، إن الـدين كـالروح للأخـلاق    .. يقبلان الا�فصال ، ولا يفترق بعضهما عـن بعـض ، فهمـا وحـدة لا تتجـزأ             
والأخلاق كالجو للروح ، وبعبارة أخرى الدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها ، كما أن الماء يغـذي الـزرع                   

 ) .وينميه 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٠ ٢١: للأستاذ القرضاوي صفحة " الإيمان والحياة "  من آتاب )١(

 )١٥٨(الصفحة 



 

 
 

: معقبا على فضائح وزيـر بريطـا�ي سـابق في علاقـة خلقيـة               " ديننج  " وقال القاضي البريطا�ي    * 
!!.. ن أن يكـون هنـاك قـا�ون         بدون الـدين لا يمكـن أن تكـون هنـاك أخـلاق ، وبـدون أخـلاق لا يمك ـ                   ( 

الدين هو المصدر الفذ المعصـوم الـذي يعـرف منـه حسـن الأخـلاق مـن قبيحهـا ، والـدين هـو الـذي يـربط                             
الإ�سان بمثَل أعلى ير�و إليه ، ويعمل له ، والدين هـو الـذي يحـد مـن أ�ا�يـة الفـرد ، ويكفكـف مـن طغيـان                 

ه ، ويربي فيه الضمير الحي الذي على أساسه يرتفـع  غرائزه ، وسيطرة عاداته ، ويخض عها لأهدافه ومثل  
 ) .صرح الأخلاق 

لا وجود للأخلاق دون اعتقـادات  : ( الذي يقول " كا�ت  " وسبق أن ذكر�ا تصريح الفيلسوف      * 
 ) .وجود الإله ، وخلود الروح ، والحساب بعد الموت : ثلاثة 

* * * 
اهتمامهــا البــالغ بتربيــة الأولاد مــن الناحيــة فــلا عجــب بعــد الــذي ذكر�ــاه أن تُــولي شــريعة الإســلام 

ــد علــى الفضــائل والمكــارم ، وتأديبــه علــى أفضــل       الخُلقيــة ، وأن تصــدر توجيهاتهــا القيمــة في تخليــق الول
 !.الأخلاق ، وأكرم العادات 

 :وإليكم أهم هذه التوصيات والتوجيهات في تربية الولد من الناحية الخلقية والسلوكية 
: عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال  روى الترمذي    -

 " . والد ولدا من �ُحلٍ أفضل من أدب حسن )١(ما �َحل " 
:  وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                       -

 " .أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم "
علموا : " لرزاق ، وسعيد بن منصور ، وغيرهما من حديث علي رضي اللّه عنه             وأخرج عبد ا   -

 " .أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم 

                                                 
 .أي أعطاه :  نحله )١(

 )١٥٩(الصفحة 



 

 
 

:  وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال                   -
 " .من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ، ويحسن اسمه "

الغـلام  : " ان عن أ�س رضي اللّه عنه عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                       وروى ابن حب   -
قعب ، وإذا بلـغ تسـع سـنين              )١(يى ، ويماط عنـه الأذى ، فـإذا بلـغ سـت سـنين أُدسمعنه يوم السابع ، وي 

عزل عن فراشه ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضُرب على الصلاة والصـوم ، فـإذا بلـغ سـت عشـرة زوجـه                         
أ

                                                

قد أدبتك وعلمتك وأ�كحتك ، وأعوذ باللّـه مـن فتنتـك في الـد�يا ، وعـذابك               : بوه ، ثم أخذ بيده وقال       
 " .في الآخرة 

ــربين       ــى الم ــة أن عل ــث التربوي ــن مجموعــة هــذه الأحادي ــات   -فيؤخــذ م ــاء والأمه  - ولا ســيما الآب
  .مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخير ، وتخليقهم على مبادئ الأخلاق

بكل ما يتصل بإصلاح �فوسـهم ، وتقـويم اعوجـاجهم ،           ومسؤوليتهم في هذا اال مسؤولية شاملة       
 ..وترفّعهم عن الد�ايا ، وحسن معاملتهم للآخرين 

عــن تخليــق الأولاد منــذ الصــغر علــى الصــدق ، والأما�ــة ، والاســتقامة، والإيثــار ، فهــم مســؤولون 
 ..كرام الضيف ، والإحسان إلى الجار ، والمحبة للآخرين وإغاثة الملهوف ، واحترام الكبير ، وإ

 عن تنزيه ألسنتهم من السباب ، والشتائم والكلمات النابية القبيحة ، وعن كل مـا ينبـئ        ومسؤولون
 ..عن فساد الخلق ، وسوء التربية 

عن ترفعهم عن د�ايـا الأمـور ، وسفاسـف العـادات ، وقبـائح الأخـلاق ، وعـن كـل مـا                        ومسؤولون  
 ...ط بالمروءة والشرف والعفة يح

عن تعويدهم على مشاعر إ�سا�ية كريمة ، وإحساسات عاطفية �بيلة ، كالإحسـان إلى  ومسؤولون  
 ...اليتامى ، والبر بالفقراء ، والعطف على الأرامل والمساكين 

 
 .أي يذبح عنه :  يعق عنه )١(

 )١٦٠(الصفحة 



 

 
 

 ...إلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكبيرة الشاملة التي تتصل بالتهذيب ، وترتبط بالأخلاق 
* * * 

ــى       ــة الأولى علـ ــد في الدرجـ ــلام تعتمـ ــر الإسـ ــلة في �ظـ ــة الفاضـ ــت التربيـ ــة  وإذا كا�ـ ــوة الملاحظـ قـ
أن يلحظـوا في    .. فجدير بالآباء والأمهات والمعلمين ، وكل مـن يهمـه أمـر التربيـة والأخـلاق                 .. والمراقبة  

ــال ،       ــبح الأعم ــن أق ــامهم لكونهــا م ــة ، وأن يعيروهــا اهتم وأحــط الأخــلاق ، وأرذل  الأولاد ظــواهر أربع
 ..الصفات 

 :وهذه الظواهر مرتبة كما يلي 
 . ظاهرة السرقة - ٢.  ظاهرة الكذب - ١
 . ظاهرة الميوعة والانحلال - ٤.  ظاهرة السباب والشتائم - ٣

 فإنها مـن أقـبح الظـواهر في �ظـر الإسـلام ، فواجـب علـى المـربين جميعـا أن                        أما ظاهرة الكذب   *
م ، وأن يركّــزوا عليهــا جهــودهم ، ليقلــع الأولاد عنــها ، وينفــروا منــها ، ويتجنبــوا مزالــق  يعيروهــا اهتمــامه

 .الكذب ، وقبائح النفاق 
روى البخـاري ومسـلم    :  خصـائل النفـاق       ويكفي الكذب تشنيعا وتقبيحا أن عده الإسـلام مـن          -

أربـع  : "  ا عليه وسـلم قـال      وغيرهما عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أن النبي صلى             
إذا : من كن فيه كان منافقاً خالصا ، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتـى يـدعها                      

 " .اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر 
لم وغيره عن أبي روى مس :  يكون في سخط اللّه وعذابه ويكفيه تشنيعا وتقبيحا أن من يزاوله -

ثلاثـة لا يكلمهـم اللّـه يـوم القيامـة ،            : " قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم          : هريرة رضي اللّه عنه قال      
 " .شيخ زانٍ ، وملِك كذاب ، وعائل مستَكْبِر : ولا يزكّيهم ، ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم 

 )١٦١(الصفحة 



 

 
 

روى الشـيخان وغيرهمـا      :  اللّه مـن الكـاذبين      يكتب عند   ويكفيه تشنيعا وتقبيحا أن من يعتاده      -
إيـاكم والكـذب ، فـإن       : "..قال رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم         : عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال        

الكذب يهدي إلى الفجـور ، وإن الفجـور يهـدي إلى النـار ، ومـا يـزال العبـد يكـذب ، ويتحـرى الكـذب ،                             
 " .حتى يكتب عند اللّه كذابا 

روى أبـوداود عـن سـفيان     : ة كـبيرة خيا� عده عليه الصلاة والسلام      فيه تشنيعا وتقبيحا أن    ويك -
كـبرت خيا�ـة   : " سمعت رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم يقـول  : بن أسيد الحضرمي رضي اللّه عنه قال        

 " .أن تُحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق ، وأ�ت له به كاذب 
والكذابين فما على المربين إلا أن ينفِّروا أبناءهم منه ، وينهوهم عنـه ،              فإذا كان هذا شأن الكذب      

حتــى لا يقعــوا في حبائلــه ، ويتعثــروا في  .. ويحــذروهم عواقبــه ، ويكشــفوا لهــم عــن مضــاره وأخطــاره   
 ...أوحاله وينزلقوا في متاهاته 

فجــدير بكــل مــرب  .  .القــدوة الصــالحةوإذا كا�ــت التربيــة الفاضــلة في �ظــر المــربين تعتمــد علــى   
ــن          ــر ، أو تســكينهم م ــهم في أم ــن بكــاء ، أو ترغيب ــه بحجــة إســكاتهم م ــى أطفال مســؤول ألا يكــذب عل

فإنهم إن فعلوا ذلك يكو�ـون قـد عـودوهم عـن طريـق الإيحـاء والمحاكـاة والقـدوة السـيئة علـى             .. غضب  
ــأقوالهم ، عــدا عــن أنهــم يفق ــ.. أقــبح العــادات ، وأرذل الأخــلاق ألا وهــي رذيلــة الكــذب    دون الثقــة ب

 .ويضعف جا�ب التأثير بنصائحهم ومواعظهم 
لهذا كله �رى المربي الأول والمرشد الكامل محمـدا صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه قـد حـذر الأوليـاء                       
والمربين من الكذب أمام أطفالهم ولو بقصد الإلهاء أو الترغيب أو الممازحة ؛ حتى لا تكتب عليهم عنـد            

دعـتني أمـي يومـا ،       :  روى أبو داود والبيهقي عن عبد اللّه ابن عـامر رضـي اللّـه عنـه قـال                    ..اللّه كذبة   
ها تعال أعطك ، فقال لها رسول اللّـه صـلى         : ورسول اللّه صلى ا عليه وسلم قاعد في بيتنا ، فقالت            

 )١٦٢(الصفحة 



 

 
 

لّه صلى ا عليه ما أردت أن تعطيه ؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا ، فقال لها رسول ال  : ا عليه وسلم    
 " .أما إ�ك لو لم تُعطيه شيئاً كُتبت عليك كَذْبة : " وسلم 

وروى أحمد وابن أبي الد�يا عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                    
 " . ، ثم لم يعطه فهي كَذْبة )١(من قال لصبي هاك : " أ�ه قال 

يقول :  أولادهم على الصدق ومعاهدتهم عليه هذه القصة          في تعويد السلف   ومن طرائف ما يروى   
 على الصـدق    - من حين ما �شأت      -بنيت أمري   : " العالم الربا�ي الشيخ عبد القادر الكيلا�ي رحمه اللّه         

، وذلك أ�ي خرجت مـن مكـة إلى بغـداد أطلـب العلـم ، فـأعطتني أمـي أربعـين دينـارا أسـتعين بهـا علـى                              
ى الصدق ، فلما وصلنا أرض همدان خرج علينا جماعـة مـن اللصـوص ، فأخـذوا     النفقة ، وعاهدتني عل   

أربعون دينارا ، فظن أ�ي أهزأ به فتركـني ، فرآ�ـي     : ما معك ؟ قلت     : القافلة ، فمر واحد منهم وقال لي        
مـا  : مـا معـك ، فأخبرتـه بمـا معـي ، فأخـذ�ي إلى كـبيرهم ، فسـألني فأخبرتـه ، قـال                     : رجل آخر ، فقـال      

فأخـذت  !!.. عاهدتني أمي على الصدق ، فأخاف أن أخـون عهـدها   : ك على الصدق ؟ قلت  حمل
أ�ت تخاف أن تخون عهد أمك ، وأ�ا لا أخـاف أن            : الخشية رئيس اللصوص ، فصاح ومزق ثيابه ، وقال          

مـن  أ�ا تائـب للّـه علـى يـديك ، فقـال      : ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة ، وقال  !!.. أخون عهد اللّه ؟   
 .أ�ت كبير�ا في قطع الطريق، وأ�ت اليوم كبير�ا في التوبة ، فتابوا جميعا ببركة الصدق : معه 

* * * 
 فهي لا تقل خطرا عن ظاهرة الكذب ، وهـي متفشـية في البيئـات المتخلفّـة                  أما ظاهرة السرقة  * 

 ..التي لم تتخلق بأخلاق الإسلام ، ولم تترب على مبادئ التربية والإيمان 

                                                 
 .أي أقبل وخذ شيئًا :  هاك )١(

 )١٦٣(الصفحة 



 

 
 

ومن المعلوم بداهة أن الطفل منـذ �شـأته إن لم ينشـأ علـى مراقبـة اللّـه والخشـية منـه ، وإن لم يتعـود                        
 ســيدرج علــى الغــش والســرقة والخيا�ــة ، وأكــل - لا شــك -فــإن الولــد .. علــى الأما�ــة وأداء الحقــوق 

 ...اله الناس الأموال بغير حق ؛ بل يكون شقيا مجرما يستجير منه اتمع، ويستعيذ من سوء فع
لهذا كان لزاما على الآباء والمربين أن يغرسوا في �فوس أبنائهم عقيدة المراقبة للّـه ، والخشـية منـه ،                   
وأن يعرفوهم بالنتائج الوخيمة التي تنجم عن السرقة وتستفحل بسبب الغش والخيا�ة ، وأن يبصـروهم بمـا        

 ...أليم يوم القيامة أعد اللّه للمجرمين المنحرفين من مصير فاضح ، وعذاب 
أن كثيرا من الأمهات والآباء لم يراقبـوا أولادهـم مراقبـة تامـة فيمـا يرو�ـه معهـم مـن أمتعـة                        ومن المؤلم   
فبمجـــرد أن يـــدعي الأولاد أنهـــم التقطوهـــا مـــن الشـــارع ، أو أهـــداها لهـــم أحـــد   .. وأشـــياء و�قـــود 

كلّفــــوا أ�فســــهم مهمــــة التــــدقيق    صــــدقوهم ، وأخــــذوا بــــأقوالهم الكاذبــــة ، دون أن ي   .. الرفقــــاء 
ومــن الطبيعــي أن يــبرر الولــد لســرقته مثــل هــذه الادعــاءات الباطلــة مخافــة الاتهــام          !!.. والتحقيــق 

والفضيحة ، ومن الطبيعي أن يتمادى الولد في الإجرام حين لم يجد من مربيـه البحـث الـدقيق ، والاهتمـام                     
 ...البالغ 

فإن الولـد   .. أبويه من يدفعه إلى السرقة ، ويشجعه عليها        أن يجد الولد من أحد       والأقبح من ذلك  
 .. سيكون عريقاً في الإجرام ، متماديا في الانحراف واللصوصية - ولا شك -

i  لأطفال  يرجى  وهل iارتضعوا إذا        كمال الناقصات ثُدي 
فيذ ، قـال لهـم   حكمت إحدى المحاكم الشرعية على سارق بعقوبة القطع ، فلما جاء وقت التن   (  

بأعلى صوته ، قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي ، فقد سرقت أول مرة في حياتي بيضة من جيرا�نا                    
الحمد للّه ، لقد اصبح ابني رجلاً ،        : فلم تؤ�بني ، ولم تطلب إلي إرجاعها إلى الجيران، بل زغردت وقالت             

 .)١()  سارقاً فلولا لسان أمي الذي زغرد للجريمة لما كنت في اتمع

                                                 
  .١٦٢ من آتاب أخلاقنا الاجتماعية للسباعي رحمه اللّه ص )١(

 )١٦٤(الصفحة 



 

 
 

ــا معشــر الآبــاء والأمهــات  -وإلــيكم   ، وفي بعــض النمــاذج في اســتقامة أبنــاء الســلف الصــالح   - ي
حرصهم على أداء الحقوق ، والتزامهم خلق الأما�ة ، ومراقبتهم للّه عز وجل في المتقلب والمثـوى ، والسـر       

 .والعلا�ية 
ولكـن هـل تسـتطيع عــين    .. لـط بالمـاء    أصـدر عمـر رضـي اللّـه عنـه قا�و�ًـا يمنـع غـش اللـبن يخ         -

 القا�ون أن ترى كل مخالف وأن تقيض على كل خائن وغاشٍّ ؟
 ..الإيمان باللّه والمراقبة له هو الذي يعمل عمله في هذا اال .. القا�ون أعجز من هذا 

ة الـربح ،    الأم تريـد أن تخلـط اللـبن طمعـا في زيـاد            : وهنا تحكي القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها        
 .والبنت المؤمنة تذكّرها بمنع أمير المؤمنين 

 !!.إن كان أمير المؤمنين لا يرا�ا ، فرب أمير المؤمنين يرا�ا : وترد الابنة بالجواب المفحم 
فانحـدر بنـا   .. خرجت مع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى مكة:  وقال عبد اللّه بن دينار      -

فقـال  . إ�ـي مملـوك     : بعـني شـاة مـن هـذه الغـنم ، فقـال              ! يا راعـي    :  عمر ممتحنا    راعٍ من الجبل ، فقال له     
 فأين اللّه ؟: فقال الراعي . قل لسيدك أكلها الذئب : عمر 

أعتقتـك في   : فبكى عمر رضي اللّه عنه ثم غدا مع المملوك ، فاشتراه من مولاه وأعتقـه ، وقـال لـه                   
 .لآخرة الد�يا هذه الكلمة ، وأرجو أن تعتقك في ا

* * * 
فإنها من أقبح الظـواهر المتفشـية في محـيط الأولاد ، والمنتشـرة في                أما ظاهرة السباب والشتائم      *

 :والسبب في ذلك يعود إلى أمرين أساسيين .. البيئات المتخلفّة عن هدي القرآن ، وتربية الإسلام 
 : القدوة السيئة -الأول 

فـإن الولـد    ... ش والسباب ، وألفاظ الشتيمة والمنكـر        فالولد حينما يسمع من أبويه كلمات الفح      
 ... سيحاكي كلماتهم ، ويتعود ترداد ألفاظهم - لا شك -

 )١٦٥(الصفحة 



 

 
 

 .فلا يصدر منه في النهاية إلا كلام فاحش ، ولا يتلفّظ إلا بمنكر القول وزوره 
 : الخلطة الفاسدة -الثا�ي 

فمن البديهي أن يتلقن منـهم  ...  الفساد فالولد الذي يلقى للشارع ، ويترك لقر�اء السوء ، ورفقاء         
ــادات     .. لغــة اللعــن والســباب والشــتيمة    ــبح الع ــهم أحــطّ الألفــاظ ، وأق ومــن الطبيعــي أن يكتســب من

 .والأخلاق ، وينشأ على أسوأ ما يكون من التربية الفاسدة ، والخلق الأثيم 
 في  القــدوة الصــالحةلأولادأن يعطــوا لــ..  وجــب علــى الآبــاء والأمهــات والمــربين جميعــا لهــذا كلــه

 لعــب كمــا يجــب علــيهم أن يجنبــوهم ... حســن الخطــاب ، وتهــذيب اللســان ، وجمــال اللفــظ والتعــبير  
..  حتـى لا يتـأثروا مـن انحـرافهم ، ويكتسـبوا مـن عـاداتهم                  الشارع ، وصحبة الأشرار ، وقر�اء السـوء       

اءة في تحطـيم الشخصـية ، وسـقوط        ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة آفـات اللسـان ، و�تيجـة البـذ              
 .المهابة ، وإثارة البغضاء ، والأحقاد بين أفراد اتمع 

 الأحاديـث الـتي تُحـذِّر مـن السـباب والشـتائم ،       يلقنوا أولادهموأخيرا وجب على المربين أيضاً أن       
ن ينزجـروا بهـا ،   عسـى أ ... والتي تبين ما أعد اللّـه للفحاشـين واللعـا�ين مـن إثـم كـبير ، وعـذاب ألـيم                      

 ..ويتأثروا بتوجيهاتها ومواعظها 
 :وإليكم بعض الأحاديث النبوية التي تنهى عن السباب ، وتحذر من الشتائم 

 .البخاري ومسلم وغيرهما " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر  " -
رجل والديه ؟ كيف يلعن ال! يا رسول اللّه  : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل            " -

 .البخاري وأحمد " يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه : قال 
 .البخاري " إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم  " -
 .أصحاب السنن وأحمد " وهل يكُب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم  " -
 .رواه الترمذي " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء  " -

 )١٦٦(الصفحة 



 

 
 

فما أجمل الولد حين يتلفظ الألفاظ الجميلة ، والكلمـات الحلـوة الطريفـة ، ومـا أحسـنه حـين يـؤدب                        
ومــا أكرمــه حينمــا يســتهجن مــا يســمعه مــن لغــة اللعــن  !!.. علــى المنطــق الرصــين ، والتعــبير الظريــف 

 فلا شك أ�ه يكون ريحا�ة في البيت ، وشامة في الناس !!.. والبذاءة والسب. 
 يبين ما كان عليه أولاد السلف من أدب الكلام ، وحسن الخطاب، وجمـال القـول ،              وإليكم نموذجا 

 : كيف كان الأولاد في الماضي يتحدثون ويتكلمون - أيها الآباء -لتعلموا 
"  الملك ؛ فقدمت القبائل إلى هشام ، ودخلوا عليه ، وفـيهم              قَحطتِ البادية في أيام هشام بن عبد      

وعمره أربع عشرة سنة ، فأحجم القوم ، وهابوا هشاما ، ووقعت عين هشام علـى                " درواس بن حبيب    
!. مـا يشـاء أحـد أن يصـل إلي إلا وصـل ، حتـى الصـبيان ؟                  : فاستصغره ، فقـال لحاجبـه       " درواس  " 

إن دخـولي لم يخـلّ بـك شـيئاً ولقـد شـرفني ، وإن         ! يـا أمـير المـؤمنين       : قـال   أ�ه يريده ، ف   " درواس  " فعلم  
هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دو�ه ، وإن الكلام �شر ، والسكوت طي ، ولا يعرف الكـلام إلا بنشـره ،    

 .وأعجبه كلامه !!.. فا�شر لا أبا لك : فقال هشام 
فسنة أذابت الشحم ، وسنة أكلت اللحم ، وسنة : نين أصابتنا ثلاث س! يا أمير المؤمنين  : فقال  

وإن كا�ـت  .. �قّت العظم ؛ وفي أيديكم فضول أموال إن كا�ت للّه ففرقوها على عباد اللّه المستحقين لها    
لعباد اللّه فعلام تحبسونها عنهم ؟ وإن كا�ت لكـم فتصـدقوا بهـا علـيهم فـإن اللّـه يجـزي المتصـدقين ، ولا                          

 .نين يضيع أجر المحس
 .أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد ، لا حياة للجسد إلا به : واعلم يا أمير المؤمنين 

ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا ، وأمر أن يقسم في باديته مائة ألـف درهـم           : فقال هشام   
 .، وأمر لدرواس بمائة ألف درهم 

 )١٦٧(الصفحة 



 

 
 

ل باديتي فإ�ي أكره أن يعجز ما أمر لهم به أمير المؤمنين            ارددها إلى أعطية أه   : فقال يا أمير المؤمنين     
مــالي مــن حاجــة دون عامــة    : فمــا لــك مــن حاجــة تــذكرها لنفســك ؟ قــال       : عــن كفايتــهم ؛ فقــال   

 !.المسلمين 
* * * 

 فهي من أقبح الظواهر التي تفشت بين أولاد المسـلمين وبنـاتهم في               أما ظاهرة الميوعة والانحلا ل     *
ــذ  ــالقرن العشــرين ، فحيثمــا أجلــت النظــر تجــد كــثيرا مــن المــراهقين والشــباب      هــذا العصــر ال ي يلقَّــب ب

قد ا�سـاقوا وراء التقليـد الأعمـى ، وانخرطـوا في تيـار الفسـاد والإباحيـة دون        .. والمراهقات والشابات   
لـذة  كـأن الحيـاة في تصـورهم عبـارة عـن متعـة زائلـة وشـهوة هابطـة و         .. رادع من دين أو وازع من ضمير   

 !!..فإذا ما فاتهم هذا فعلى الد�يا السلام .. محرمة 
وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغـة أن آيـة النـهوض بـالرقص المـاجن ، وعلامـة التقـدم بـالاختلاط                       
ــوا مــن ذوات        ــوا مــن �فوســهم ، وانهزم ــد بالتقليــد الأعمــى ، فهــؤلاء قــد انهزم الشــائن ، ومقيــاس التجدي

 .زموا في ميادين الكفاح والجهاد شخصياتهم وإرادتهم قبل أن ينه
فترى الواحد من هؤلاء ليس لـه هـم في الحيـاة إلا أن يتخـنفس في مظهـره ، وأن يتخلّـع في مشـيته ،                       
وأن يتميع في منطقه ، وأن يبحث عن ساقطة مثله ليذبح رجولته عند قدمها ، ويقتل شخصيته في التودد 

حتـى يقـع في نهايـة المطـاف في          .. ميوعـة إلى ميوعـة      وهكذا يسير من فساد إلى فسـاد ، ومـن           .. إليها  
 ..الهاوية التي فيها دماره وهلاكه 

 :ورحم اللّه من قال 
i طُرا الناس أولى فهو        ذاتيتهiiَ    أهمل    من    كل iبالفناء 
i عيش قلّد  من  كل        شخصيته الدهر في يرى لن iالغُرباء 

 )١٦٨(الصفحة 



 

 
 

قـد وضـح للآبـاء والأوليـاء والمـربين جميعـا المنـهج              ه وسلامه عليه    ولا شك أن الرسول صلوات اللّ     
 ...العلمي ، والمبادئ الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم ، والشخصية الإسلامية المتميزة 

 :وإليكم أهم بنود هذا المنهج ، وأميز هاتيك المبادئ 
 : التحذير من التشبه والتقليد الأعمى - ١
: خـالفوا المشـركين     : " ري ومسـلم عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                      روى البخا  -

جـزوا الشـارب ، وأرخـوا اللحـى ، وخـالفوا      " ، وفي روايـة لمسـلم     " حفُّوا الشارب ، وأعفوا عـن اللحـى         
 " .اوس 

ليهود ولا ليس منا من تشـبه بغير�ـا ؛ لا تشـبهوا بـا    : "  وروى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام      -
 " .بالنصارى 
 " .من تشبه بقوم فهو منهم : "  وفي رواية لأبي داود -
أ�ـا مـع النـاس ، إن        : لا يكـن أحـدكم إمعـةً يقـول          : "  وروى الترمذي عنه عليه الصلاة والسـلام         -

أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطّنوا أ�فسكم إن أحسن النـاس أن تحسـنوا ، وإن                 
 " . أن تجتنبوا إساءتهم أساءوا

 : أن تميز بين أمرين فيما �أخذ من عند الأجا�ب وفيما �دع - أيها القارئ -وعليك 
 وذلــك اســتمداد العلــم المفيــد ، والحضــارة النافعــة كعلــم الطــب ، والهندســة ،   : الجــواز -الأول 

 وغيرهـا مـن الحضـارات       ..والفيزياء ، والكيميـاء ، ووسـائل الحـرب ، وحقـائق المـادة ، وأسـرار الـذرة                    
طلـب العلـم   : " والعلوم النافعـة لكونهـا تـدخل في مفهـوم قولـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه ابـن ماجـة                

ــه وســلم فيمــا رواه الترمــذي والعســكري     " فريضــة علــى كــل مســلم    ــه صــلى ا علي ؛ وفي مضــمون قول
 :، وفي عموم قوله تبارك وتعالى " الحكمة ضالة كل حكيم ، فإذا وجدها فهو أحق بها : " والقضاعي 
  )٦١: سورة الأ�فال .(  } ..وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { 

 )١٦٩(الصفحة 



 

 
 

 وذلك في تقليد السلوك ، والأخـلاق ، والعـادات ، والتقاليـد ، وجميـع المظـاهر         : التحريم   -الثا�ي  
تؤدي إلى فقدان الـذات    لكونها  .. الأجنبية عنا ، والأوضاع المنافية لخصائص أمتنا ، ومقومات أخلاقنا           

 .، وذوبان الشخصية ، وهزيمة الروح والإرادة ، و�كسة الفضيلة والأخلاق 
 : النهي عن الاستغراق في التنعم - ٢
 في الصــحيحين عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللّــه عنــه أ�ــه كتــب إلى المســلمين المقــيمين في بــلاد  -

 " .إياكم والتنعم وزي أهل الشرك : " فارس 
 " .ذروا التنعم وزي أهل العجم : "  رواية للإمام أحمد  وفي-
إيـاكم والتـنعم فـإن      : "  وروى الإمام أحمد وأبو �عيم عن معاذ بن جبل رضـي اللّـه عنـه مرفوعـا                   -

 " .عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين 
.. م والـترف  والمقصود بالتنعم هو الاستغراق الزائد في الملاذ والطيبات ، والتقلـب الـدائم في النعـي      

ولا يخفى مـا في هـذه الظـاهرة مـن إخـلاد للراحـة ، وتقـاعس عـن واجـب الـدعوة والجهـاد ، وا�ـزلاق في                              
 ..متاهات الميوعة والانحلال ، وسبب لتفشي الأسقام والأمراض 

 : النهي عن الاستماع إلى الموسيقى والغناء الخليع - ٣
لحارث بـن أبـي أسـامة عـن رسـول اللّـه صـلى                روى الإمام أحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع ، وا           -

إن اللّـه عـز وجـل بعـثني رحمـة وهـدى للعـالمين ، وأمر�ـي أن أمحـق المـزامير ،                 : " ا عليه وسلم أ�ـه قـال        
 " .والمعازف ، والخمور ، والأوثان التي تعبد في الجاهلية 

ليكـو�ن في أمـتي   " :  وروى البخاري وأحمد وابن ماجة وغيرهم أ�ه صـلى ا عليـه وسـلم قـال           -
 والحرير ، والخمر ، والمعازف )١(أقوام يستحلون الحِر ، . " 

                                                 
 . الزنا الفرج ، والمراد به استحلال: الحِرَ   )١(

 )١٧٠(الصفحة 



 

 
 

:  وروى ابن عساكر في تاريخه ، وابن صصري في أماليه عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنه قـال                     -
 " . يوم القيامة )١(من قعد إلى قَينة يستمع منها صب اللّه في أذ�يه الآ�ُك " 

مـن  : "  عـن أبـي موسـى رضـي اللّـه عنـه أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال                           وروى الترمذي  -
 " .استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع إلى صوت الروحا�يين في الجنة 

ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما في الاستماع إلى هذه المحرمات من أثر على أخـلاق الولـد ،            
 !!..نكر ، ومن ا�زلاقه في متاهات الشهوات والملذات ومن جره إلى الترهل والفجور والم
 ، ليكون الآباء على كلمة عن حكم الإسلام في اقتناء الجهاز التليفزيو�يولابد في المناسبة أن �ذكر 

 :بينة وهدى من أمرهم ، وعلى علم في أمر حِلِّه أو تحريمه 
..  ، وتلفزيــون ، وآلــة تســجيل ممــا لا شــك فيــه أن اخــتراع هــذه الوســائل الإعلاميــة مــن مــذياع " 

وغيرها تعد من أرقى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحديث ، بل مـن أعظـم مـا أ�تجتـه الحضـارة                        
تستعمل للخير ، وتسـتعمل للشـر ، ولا يختلـف اثنـان             : المادية في الوقت الحاضر ؛ وإنها سلاح ذو حدين          

ــدة الإســلامية ،   أن هــذه الاختراعــات المــذكورة إن اســتخدمت في الخ ــ  ــم ، وتثبيــت العقي ير ، و�شــر العل
وتدعيم الأخلاق الفاضلة ، وربط الجيل الحاضر بأمجاده وتاريخه ، وتوجيه الأمة إلى ما يصـلحها في أمـور                   

.. فلا يختلف اثنان في جواز اقتنائها واستعمالها ، والاستفادة منها، والاسـتماع إليهـا               .. دينها ود�ياها   
لترسيخ الفساد والانحراف ، و�شر الميوعة والانحلال ، وتحويل الجيل الحاضـر إلى طريـق           أما إذا استعملت    

فلا يشك عاقل منصف يؤمن باللّه واليوم الآخر بحرمة استعمالها ، وإثم اقتنائهـا ، ووزر                .. غير الإسلام   
 .من يستمع إليها 

برامج ترمـي إلى هـدر الشـرف ،         نجـد أن أكثـر هـذه ال ـ       .. ونحن لو تتبعنا برامج التلفزيون في بلاد�ا        
وقليـل  .. وتوجه نحو الخنا والز�ى ، وتشجع على السفور والاختلاط والإباحية ، والمفاسد الاجتماعيـة              

                                                 
 .الرصاص المذاب :  الآنُك )١(

 )١٧١(الصفحة 



 

 
 

وإذا كان الأمر كذلك فـإن اقتنـاء التلفزيـون ، والنظـر             .. من برامجه ما يهدف إلى العلم ، ويوجه إلى الخير           
 . يعد من أكبر الحرام ، وأعظم الإثم إليه ، والاستماع إلى برامجه الحالية ،

 :وإليكم الدليل على ذلك 
: أجمع العلمـاء والأئمـة اتهـدون في كـل العصـور علـى أن مقاصـد التشـريع الإسـلامي خمسـة                        ) أ(

إن كـل مـا جـاء     : حفظ الدين ، وحفظ العقل ، وحفظ النسب ، وحفظ النفس ، وحفظ المال ، وقالوا                 
... يــات قرآ�يــة ، وأحاديــث �بويــة ترمــي إلى حفــظ هــذه الكليــات الخمــس  في الشــريعة الإســلامية مــن آ

وباعتبار أن أكثر برامج التلفزيون الحالية من أغـان ماجنـة ، وتمثيليـات خليعـة ، ودعايـات مـثيرة ، وأفـلام                     
فإ�ـه مـن    .. تسـتهدف هـدر الشـرف ، وضـياع العِـرض ، والتشـجيع علـى الز�ـى والفحشـاء                   . . فاسدة

  م اقتناء الجهـاز        لحفظ النسب والعرض  م الشرع النظر إليها ، والاستماع لها        المؤكد أن يحرحروبالتالي أن ي ، 
 .باعتبار أ�ه وسيلة إلى النظر والسماع 

روى مالك وابن ماجة والدارقطني عن أبـي سـعيد الخـدري رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه                       ) ب(
باعتبـار التلفزيـون ، يوجـه في برامجـه إلى الميوعـة             و" . لا ضـرر ولا ضـرار       : " صلى ا عليه وسلم قال      

 فإ�ه يحرم علـى المسـلم أن يشـتريه    - كما هو مشاهد     -والانحلال ، ويثير في اتمع كوامن الغريزة والشهوة         
، ويدخله بيته ، حفاظاً على عقيدة الأسرة وأخلاقها وصحتها ، وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه ،           

 " .لا ضرر ولا ضرار  " وتطبيقاً لحديث
إن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة بالمعـازف، والغنـاء الخليـع                ) ج(

 فيتـبين   - كما سبق بيانهـا      -وباعتبار أن هذه الأمور محرمة      . ، والرقص المصحوب بالخلاعة والتكشف      
ب الـبرامج الترفيهيـة مـن معـازف وموسـيقى ، وغنـاء       من أدلة ما ذكر�ا أن اقتناء التلفزيون محرم لما يصـح         

 )١٧٢(الصفحة 



 

 
 

وبالتالي كان النظر لهذه الـبرامج محرمـا كـذلك لمـا لهـا مـن خطـر        . ماجن متميع ، ورقصات فاجرة داعرة  
  .)١(.. " كبير في تقويض دعائم التربية والأخلاق 

 : النهي عن التخنث والتشبه بالنساء - ٤
 مـن   )٢(قدم معاوية المدينة ، فَخَطَبنا ، وأخرج كُبةً         : قال   في الصحيحين عن سعيد بن المسيب        -

ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهـود ، إن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم بلغـه فسـماه                          : شعر فقال   
إ�كـم قـد أحـدثتم زي سـوء ،          : " إن معاوية رضي اللّه عنه قـال ذات يـوم         : وفي لفظ آخر لمسلم     . الزور  
 " .نبي صلى ا عليه وسلم نهى عن الزور وإن ال

:  وروى البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال                    -
: وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجـة   " . لعن اللّه المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء          "

 " .رجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء لعن اللّه المتشبهات من النساء بال" 
رأيت رسول اللّه صلى ا عليـه       :  وروى أبو داود بإسناد حسن عن علي رضي اللّه عنه قال             -

 " .إن هذين حرام على ذكور أمتي : " وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال 
ضي اللّه عنه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري ر       -

 " .حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحِلّ لإ�اثهم : "قال 
فوضع الشعر المستعار ، ولبس الذهب والحرير ، وتشبه النساء بالرجال ، وتشبه الرجال بالنسـاء   

الميوعة ، وكل ذلك قتل للرجولـة ،       كل ذلك من مظاهر التخنث و     .. ، وخروج النساء كاسيات عاريات      
وامتهان للشخصية ، وطعنة نجلاء للفضيلة والأخلاق ، بل جر للأمة إلى انحلال فاجر ، وإباحية ممقوتـة ،                   

 ..ودفع بالمراهقين والشباب نحو الفساد والميوعة ، ومساوئ الأخلاق 

                                                 
حكѧم  "ومѧن أراد التوسѧع فѧي هѧذا فليرجѧع إلѧى آتابنѧا                " . حكѧم الإسѧلام فѧي اقتنѧاء التلفزيѧون           "  من نشرة صدرت باسم العلماء في        )١(

 .فإنّ فيه ما يشفي الغليل إن شاء اللّه " الإسلام في وسائل الإعلام 
على بعض ، وهو الشعر المستعار الذي يضѧعه بعѧض الرجѧال والنسѧاء علѧى رؤوسѧهم ، وهѧو مѧا                هي الشَّعْر المكفوف بعضه     :  آبة   )٢(

 .اليوم " بالبروآة " يسمى 

 )١٧٣(الصفحة 



 

 
 

 : النهي عن السفور والتبرج والاختلاط والنظر إلى المحرمات - ٥
 :قال تعالى في سورة الأحزاب  -

 يا أيها النبي قل لأزواجـك وبناتـك و�سـاء المـؤمنين يـد�ين علـيهن مـن جلابيبـهن ذلـك أد�ـى أن              {
  )٥٩: آية .( } يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا رحيما 

 :وقال تعالى في سورة النور 
، إن اللّه خبير بما يصـنعون       قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم            {

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضـربن         * 
  )٣١ - ٣٠: آيات .(  } ... على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن )١(بخمرهن 

 ولكن هل المرأة مأمورة شرعا بستر وجهها ؟
 يـا  {: إلى ما قاله علماء التفسير من الصحابة والسلف في تفسـير قولـه تعـالى          :  أولاً   فلنستمع* 

  )٥٩: الأحزاب .( } أيها النبي قل لأزواجك وبناتك و�ساء المؤمنين يد�ين عليهن من جلابيبهن 
أمر اللّـه �سـاء المـؤمنين إذا خـرجن     : [  يروي ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما  -

 ] .من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق الجلابيب ويبدين عينا واحدة 
: سألت عبيدة بن الحارث الحضـرمي عـن قولـه تعـالى             : [  ويروي ابن جرير عن ابن سيرين قوله         -

، فغطـى رأسـه ووجهـه ،        ) أي مثَّـل بثوبـه      ( فقـال بثوبـه     : " قـال   ..  }  يد�ين عليهن من جلابيبهن    {
 " ] . عن إحدى عينيه وأبرز ثوبه
 :في تفسير هذه الآية " ابن جرير الطبري "  ويقول العلامة -

 :الآية . } ... يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك و�ساء المؤمنين يد�ين عليهن من جلابيبهن{

                                                 
 .هو ما يستر الرأس والنحر والعنق :  الخمار )١(

 )١٧٤(الصفحة 



 

 
 

لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن ، فكشفن شعورهن ووجوههن               [ 
 ] .د�ين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول ، ولكن ي
في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مـأمورة     : [ فيقول  " أبو بكر الجصاص    "  ويكتب العلامة    -

) الفسـاق   ( بستر وجههـا عـن الأجنبـيين ، وإظهـار السـتر والعفـاف عنـد الخـروج لـئلا يطمـع أهـل الريـب                           
 ] .هن في

ــي  - ــب القاضـ ــاوي "  ويكتـ ــالى   " البيضـ ــه تعـ ــيره لقولـ ــن   ... .{ : في تفسـ ــيهن مـ ــد�ين علـ يـ
 ] .أي يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [ } .. جلابيبهن 
 :في تفسير الآية " النيسابوري "  وعن العلامة -

 ...}  يد�ين عليهن من جلابيبهن {
 على عـادتهن في الجاهليـة مبتـذلات يـبرزن في درع وخمـار مـن غـير             كا�ت النساء في أول الإسلام    [ 

 ] .فصل بين الحرة والأمَة ، فأمرن بلبس الأردية ، وستر الرأس والوجوه 
يتضح من هذه الأقوال أن الصحابة رضوان اللّه عليهم ، وجميـع أهـل التفسـير والعلـم متفقـون علـى                      

بارتــداء الجلبــاب وســتر .. } يــد�ين علــيهن مــن جلابيبــهن {: أن المــرأة المســلمة مــأمورة بمقتضــى آيــة 
 .وجهها عن الأجا�ب 

إلى ما صح عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وعـن �سـاء الصـحابة في                       :  ولنستمع ثا�يا    *
 :مسألة ستر المرأة المسلمة وجهها 

ليـه وسـلم أمـر      أن الـنبي صـلى ا ع      ..  جاء في سنن أبي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك           -
ونهى النبي صـلى ا عليـه وسـلم      : " المُحرمِة في الحج أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين ، ويروي أبو داود              

  " .)١(النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب 

                                                 
 .ستر اليدين بالكفوف : ستر الوجه ، والقفازان :  النقاب )١(

 )١٧٥(الصفحة 



 

 
 

، ) الذي هو سـتر الوجـه       ( وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الا�تقاب             
ازين عامة ، فنهين عنه في الإحرام ، وهذا لـيس علـى إطلاقـه كمـا دلـت عليـه الأحاديـث الـتي                         ولبس القف 

 .سيأتي ذكرها الآن 
كـان الركبـان يمـرون بنـا ونحـن مـع       : [  ففي سنن أبي داود عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها قالـت              -

جلبابهـا مـن   )  غطّـت  أي( رسول اللّه صلى ا عليه وسلم محرمات ، فإذا جـازوا بنـا سـدلَت إحـدا�ا          
 ] .رأسها على وجهها ، فإذا جاوزو�ا كشفناه 

) أي �غطيهـا  (كنـا نخمـر وجوهنـا    : [  وفي الموطأ للإمام مالك ، عـن فاطمـة بنـت المنـذر قالـت           -
 ] .ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ، فلا تنكره علينا 

تسدل المـرأة جلبابهـا مـن فـوق رأسـها           : [ ه عنها    وقد ورد في فتح الباري عن عائشة رضي اللّ         -
 ] .على وجهها 

 وثبــت في الصــحاح أن امــرأة مســلمة كا�ــت تقضــي بعــض شــؤونها في ســوق بــني قينقــاع وكا�ــت  -
محجبة ، فاعترضها رجـل مـن اليهـود وسـخر منـها ومـن حجابهـا ، ثـم أراد منـها اللعـين أن يجبرهـا علـى                              

، فكــر علــى اليهــودي رجــلٌ مــن المســلمين فقتلــه جــزاء مــا كشــف وجههــا ، ولكنــها رفضــت واســتغاثت 
 !!.اقترفت يداه الآثمتان 

.. يتضح من هذه الأحاديث الصحيحة أن �ساء الرسول صلى ا عليه وسلم و�سـاء الصـحابة                 
اعتقـادا منـهن أن السـتر واجـب        .. كن يسترن وجوههن إذا خرجن في بعض حوائجهن ولو كـن محرمـات              

 نيف ـأمر به الشرع الح
 :إلى ما قاله الأئمة اتهدون الثقات في قضية كشف وجه المرأة :  ولنستمع ثالثًا *

إلى أن .. الشـافعي ، وأحمـد ، ومالـك    : ذهب جمهور الأئمـة اتهـدين الأعـلام ، وعلـى رأسـهم            
وجــه المــرأة عــورة ، وأن ســتره واجــب ، وأن كشــفه حــرام ، وحجتــهم في ذلــك مــا ثبــت عــن الصــحابة    
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تـأمر بسـتر الوجـه ، ويؤكـد ذلـك فعـل �سـاء               .. } يد�ين عليهن من جلابيبـهن     {: سلف في أن الآية     وال
الصحابة اللواتي كن يخرجن لبعض شؤونهن وهن ساترات الوجوه ، وسادلات النقاب ؛ وتفسير الصـحابة            

 .التي سبق شرحها وتفسيرها ..  }  يد�ين عليهن من جلابيبهن{: والتابعين الآية 
 .ذلك بالأدلة التفصيلية القاطعة وقد جاء 

ومن رأى رأيهم فقد ذهبوا إلى أن وجه المرأة ليس بعورة ، وأن كشفه يجوز إذا لم                 أما فقهاء الحنفية    
 .يترتب على الكشف فتنة ، وأما إذا ترتب فتنة فإن كشفه حرام سدا للذريعة ، ودرءا للمفسدة 

 :ذهبهم هي ولعل أظهر الأدلة التي احتجوا بها على دعم م
 حديث الفضل بن عباس الذي كان رديف النبي صلى ا عليـه وسـلم في حجـة الـوداع ، وقـد                       -

مر بجا�به �ساء محرمِات ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم يـده علـى                   
 ..وجه الفضل ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر 

لـو أن وجـه المـرأة       : ووجـه اسـتدلالهم     ... وأبـو داود وابـن ماجـة        والحديث صحيح رواه مسلم     
 ...عورة لما كشف النساء وجوههن ، ولما �ظر الفضل إليهن 

حدثنا الوليد عن سعيد بـن بشـير عـن قتـادة         :  وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما          -
خلـت علـى الـنبي صـلى ا     عن خالد بن دريك عن عائشة رضي اللّـه عنـها أن أسمـاء بنـت أبـي بكـر د                 

أي سن ( إن المرأة إذا بلغت المحيض ! يا أسماء : " عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال 
 .وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه " لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) البلوغ 

 :ا يلي ولكن جمهور الفقهاء أجابوا على الحديثين المذكوري ن بم
 الأجنبي  ليس فيه دليل على جواز كشف الوجه للمرأة أمام        " الفضل بن عباس    "  أن حديث    :أولًا  

، لأن النساء اللواتي �ظر الفضل إليهن كن محرمات في الحـج ، ويجـوز للمـرأة المحرمـة كشـف وجههـا ويـديها                   
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فاد الحديث أنهـا في حـال غـير         وم" . لا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين        : " للحديث الذي سبق ذكره     
 .الإحرام تنتقب ، وتلبس القفازين 

:  أن حديث أسماء الذي استدلوا به علـى جـواز كشـف الوجـه مرسـل ؛ ومعنـى الإرسـال                    :ثا�يا  
 .ا�قطاع السند 
ــرازي هــو    ) : [ ٢٨٣(  ص ٣في تفســيره ج " ابــن كــثير " يقــول  ــو حــاتم ال ــو داود وأب أي ( قــال أب

 ] .ل ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي اللّه عنهما مرس) حديث أسماء 
وكثير من أهل العلم يحكمون على الحديث المرسل بالضعف ، وإذا كـان الحـديث ضـعيفاً لم ينـهض                    

 .حجة على الاستدلال ، ولم يعتبر بحال في استنباط الأحكام 
واجـب ، وأن كشـفه حـرام ،         ويتضح مما قاله الأئمة اتهـدون أن وجـه المـرأة عـورة ، وأن سـتره                  

 .حتى فقهاء الحنفية الذين ذهبوا إلى جواز الكشف فإنهم قيدوه بأمن الفتنة 
وهل أحد من الناس ينكر إشاعة الفساد والفتنة في اتمع الـذي �تخـبط فيـه ، وفي المحـيط الـذي                       

ن يســدلن علــى فــإذا كــان الأمــر كــذلك فعلــى الأب الغيــور أن يــأمر أهلــه وبناتــه بــأ   !.. �تعــايش معــه ؟
ــه ســبحا�ه ، وأمــر رســوله عليــه الصــلاة والســلام    ــا لأمــر اللّ وتأســيا بنســاء الصــحابة  .. وجــوههن امتثالً

 عليـه أن    - أيهـا المربـي      -والمسـلم   .. الصينات الطـاهرات ، واتباعـا لمـا قـرره الأئمـة اتهـدون الثقـات                 
إن أراد أن يكون يوم القيامة مـع الـذين   .. يحتاط لدينه وعرضه ، وأن يأخذ دائما بجا�ب الأتقى والأورع      

 .أ�عم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
 :أما ما ورد في النهي عن التبرج وإظهار محاسن المرأة فهو ما يلي 

�ـه   روى مسلم في صحيحه عـن أبـي هريـرة رضـي اللّـه عنـه عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ                         -
قــوم معهــم ســياط كأذ�ــاب البقــر يضــربون بهــا النــاس ، و�ســاء  : صــنفان مــن أهــل النــار لم أرهمــا : "قــال 
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 البخــت المائلــة ، لا يــدخلن الجنــة ، ولا )٢( ممــيلات ، رؤوســهن كأســنمة )١(كاســيات عاريــات ، مــائلات 
 " .يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 

 : قال تعالى -
 }نن تبرج الجاهلية الأولى وقَر٣٣: الأحزاب .(  } ... في بيوتكن ولا تبرج(  

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون �كاحا فليس عليهن جناح أن يضعن { :  وقال سبحا�ه -
  )٥٩: سورة النور .(  } ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللّه سميع عليم

 :هي عن الاختلاط بين الجنسين فهو ما يلي أما ما ثبت في الن
ــه تعــالى   وقــل للمؤمنــات ..  قــل للمــؤمنين يغضــوا مــن أبصــارهم ويحفظــوا فــروجهم   {: قــال اللّ

  )٣٠: سورة النور .( } ... يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
إذن في فكيف �تصور غض البصر لكل من الرجل والمـرأة وهمـا مجتمعـان في مكـان واحـد ، فالآيـة              

 .مدلولها تنهى عن الاختلاط وتحرمه 
 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن مـن وراء حجـاب ذلكـم أطهـر        {:  وقال أيضاً في آية أخرى       -

  )٥٣: سورة الأحزاب .( } لقلوبكم وقلوبهن 
لا يخلُون رجـل وامـرأة إلا كـان       : "  وروى الترمذي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال             -

 " .الشيطان ثالثهما 
إيـاكم والـدخول علـى    : "  وجاء في الصحيحين عن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                   -

 " .الحمو الموت : ؟ قال ) أي قريب الزوج ( أفرأيت الحمو ! يا رسول اللّه : النساء ، فقال رجل 
لّه صلى ا عليه وسلم  وجاء في الصحيحين أيضاً عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول ال-

 " .لا يخْلُون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم : " قال 
                                                 

 . بإثارتهن وخلاعتهن مائلات في مشيتهن ، ومميلات لقلوب الرجال:  أي )١(
 . المراد أنهن يصففن الشعور فوق الرأس حتى تبدو آأنها سنام الجمل )٢(
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 :أما ما ورد في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية فهو ما يلي 
 : قال تعالى في سورة النور -

  )٣٠: آية .(  } ..قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم { 
 : وقال في سورة الإسراء -

  )٣٦: آية .(  } إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا{ 
سألت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم عن �ظـرة  :  وروى مسلم عن جرير رضي اللّه عنه قال         -

 " .اصرف بصرك : " الفَجأة فقال 
صلى ا كنت عند رسول اللهّ :  وروى أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت -

 فقال النبي صلى ا - وذلك بعد أن أمر�ا بالحجاب -عليه وسلم ، وعنده ميمو�ة ، فأقبل ابن أم مكتوم         
لا يبصـر�ا ، ولا يعرفنـا ؟ فقـال          : يـا رسـول اللّـه ألـيس هـو أعمـى             : احتجبا منه ، فقلنا     : " عليه وسلم   

 ! " .�ه ؟أفعمياوان أ�تما ، ألستما تبصرا: النبي صلى ا عليه وسلم 
 وروى البخاري ومسلم عن أبي سـعيد رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                          -

�تحـدث فيهـا ، فقـال       : يا رسول ا مالنا من مجالسـنا بـد          : قالوا  ! " إياكم والجلوس في الطرقات     : "قال  
ومـا حـق    : ، قـالوا    " يـق حقـه     فـإذا أبيـتم إلا الـس فـأعطوا الطر         : " رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم          

غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنـهي عـن                " الطريق يا رسول اللّه ؟ قال       
 " .المنكر 

بشـيبها وشـبابها ،   .. فمن المعلوم بداهة أن اتمعات الإ�سا�ية بأسرها ، والأمم البشـرية برمتـها            
حينمــا تأخــذ بهــذه المبــادئ الخالــدة ، وتســير علــى هــذه  .. هــا ورجالهــا و�ســائها ، وحكامهــا ومحكومي

المفاهيم القيمة ، وتبتعد عن كل ما يؤذي الفضيلة والأخلاق مـن سـفور ، وتـبرج ، واخـتلاط ، و�ظـر إلى                        
فلا شك أن هذه اتمعات والأمم ترفل في ريـاض الطهـر والفضـيلة ، وترتـع في ظـلال الأمـن                      .. المحرمات  
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لأنها سارت في الطريق الذي خطه اللّـه لهـا ، وطبقـت             .. ل إلى ذروة اد والسعادة      والاستقرار ، وتص  
 :المنهج الذي فرضه الإسلام عليها ، وصدق اللّه العظيم القائل 

 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتَفرقَ بكم عن سـبيله ذلكـم وصـاكم       {
  )١٥٣: سورة الأ�عام .( } به لعلكم تتقون 

ومــا ذاك إلا بفضــل .. وهــذا مــا تحقــق لأمتنــا الإســلامية في كــل العصــور التاريخيــة عــبر القــرون    
 ..التعاليم القرآ�ية التي أ�زلها اللّه لتكون للعالمين بشيرا و�ذيرا وللأجيال المتعاقبة هدى و�ورا 

 :وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله 
لــتي هــي أقــوم ويبشــر المــؤمنين الــذي يعملــون الصــالحات أن لهــم أجــرا   إن هــذا القــرآن يهــدي ل{

  )٩: سورة الإسراء .(  } كبيرا
* * * 

التي وضعها الإسلام لسـلامة  أهم القواعد التربوية ، والمناهج العملية     - أيها الآباء والمربون     -تلكم  
فمــا .. رجولــة ومكــارم الأخــلاق أخــلاق الولــد ، وتنميــة شخصــيته المتميــزة ، وتعويــده علــى الجديــة وال 

حتــى ينشــؤوا علــى الفضــائل .. علــيكم إلا أن تربــوا أبنــاءكم عليهــا ، وتأخــذوا بتوجيهاتهــا وإرشــاداتها 
وهـل هنـاك مبـادئ      !!.. ويكو�وا شامة في الناس     .. الخُلقية ، والمكارم الذاتية ، والآداب الاجتماعية        

ات الحياة مثل هذه المبادئ التي وضعها الإسلام ، وشرعها   تربوية في تربية شخصية الولد وإعداده لمسؤولي      
 الرسول عليه الصلاة والسلام ؟

 ومن الذي يقول إن الإغراق في التنعم ، والتقلب في الرفاهية لا يضر بشخصية الولد ؟
 ومن الذي يقول إن الاسترسال وراء الشهوات والملذات لا يضر بشخصية الولد ؟

سـتماع إلى الأغـا�ي الخليعـة ، والموسـيقى الراقصـة المـثيرة لا يضـر بشخصـية                   ومن الذي يقول إن الا    
 الولد ؟
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 ومن الذي يقول إن ظاهرة السفور والتبرج والاختلاط لا تضر بشخصية الولد ؟
 ومن الذي يقول إن التخنث والتشبه بالنساء ، والتميع بالكلام لا يضر بشخصية الولد ؟

نفس والأخـلاق كـادوا يكو�ـون مجمعـين علـى أن هـذه الظـواهر مـن             إن رجالات التربية ، وعلماء ال ـ     
أفتك الأوبئة في إضعاف الذاكرة ، وتحطيم الشخصية ، وتمييع الخلق ، وقتل الرجولـة ، و�شـر الأمـراض ،        

 ..والقضاء على فضيلة الشرف والعفاف 
ا تتحـرك الغريـزة     عنـدم " : ( الإ�سـان ذلـك اهـول       " في كتابـه    " ألكـس كارليـل     "  يقول الـدكتور     -

الجنسية لدى الإ�سان تفرز �وعا من المادة الـتي تتسـرب بالـدم إلى دماغـه وتخـدره ، فـلا يعـود قـادرا علـى            
 ) .التفكير الصافي 

"  صــرح ١٩٦٢وفي ســنة : ( مــا يلــي " الثــورة الجنســية " في كتابــه ) جــورج بالوشــي "  وذكــر -
 مائع منحلّ غارق في الشهوات لا يقـدر المسـؤولية الملقـاة             بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها      " كندي  

على عاتقه ، وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صـالحين ، لأن الشـهوات الـتي                      
 ) .أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية 

مرغريـت  " الاجتماعيـة  عـن المربيـة  ) ٦٥٠(  و�قلت جريـدة الأحـد اللبنا�يـة في العـدد ذي الـرقم       -
ــه  " سميــث  ــتي    : ( حــديثاً قالــت في ــا والوســائل ال ــة في المدرســة والجامعــة لا تفكــر إلا بعواطفه إن الطالب

إن أكثــر مــن ســتين بالمائــة مــن الطالبــات ســقطن في الامتحا�ــات ، وتعــود  .. تتجــاوب مــع هــذه العاطفــة 
 ... ) . مستقبلهن أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى

 من آباء ومربين إلا أن يبعدوا أولادهم عـن كـل مظـاهر التميـع والانحـلال ، وأن                    فما على المسؤولين  
 !!..يسعوا جهدهم لكي يغرسوا في �فوسهم أ�بل معا�ي الكرامة والشخصية والخلق العظيم 

* * * 
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ة في تقـويم أخـلاق الولـد ، وإصـلاح         دور المراقبة الدقيقـة والمسـؤولية الكـبير        علينا ألاّ �غفل     وأخيرا
 ...�فسه ، وتنمية شخصيته 

ولو أرد�ا أن �فتش عن الأسباب التي تـؤدي إلى انحـلال الولـد خلقيـا ، وانحرافـه سـلوكيا لوجـد�اها             
 ..متحققة في إغفال مراقبة الآباء لأبنائهم ، والتخليّ عن تربيتهم وتوجيههم 

 :لد الخلقي ، وانحلاله السلوكي وإليكم بعض الأسباب في انحراف الو
فالأب الذي يرخي لأولاده العنان في أن يخالطوا من قر�اء السوء ، ورفقاء الشر ما شـاءوا ومـا    * 

ــا ســؤال ولا رقيــب    ــن      .. أرادوا دونم ــهم ويكتســبون الكــثير م ــلا شــك أن الأولاد ســيتأثرون بمخالطت ف
 ..انحرافاتهم ، وسوء أخلاقهم 

لاده أن يشــاهدوا الأفــلام الغراميــة الــتي توجــه إلى الميوعــة والانحــلال ،   والأب الــذي يســمح لأو* 
والأفــلام البوليســـية الـــتي تحــض علـــى الانحـــراف والإجــرام ، وهـــي بتأثيرهـــا تفســد الكبـــار فضـــلاً عـــن     

 إلى هاويـة سـحيقة   - مـن حيـث يشـعر أو لا يشـعر          -لا شك أن هـذا الأب يقـذف بـأولاده           .. الصغار  
 . هلاك محقق ، ودمار محتوم ستؤدي بهم حتما إلى

والأب الذي يترك اال لأولاده ليروا من شاشة التلفزيون المناظر المثيرة ، والتمثيليـا ت الماجنـة          * 
لا شك أن الأولاد سيتربون على الميوعة ، ويدرجون على الانحلال ، ويفقدون             .. ، والدعايات الفاجرة    

 .الأدب الإسلامي الكريم في �فوسهم أ�بل معا�ي الرجولة والنخوة ، و
والأب الذي يسمح لأولاده بشراء الات الماجنة ، ومطالعة القصص الغرامية ، واقتناء الصور * 

لا شــك أن الأولاد سيســيرون في طريــق الفحشــاء والمنكــر ، ويتلقنــون دروس الصــداقات       .. العاريــة 
 ..المشبوهة ، والارتباطات الجنسية الآثمة 

هل في حجاب أهله وبناته ، ويتغاضى عن سفورهن وتبرجهن، ويتغافـل عـن              والأب الذي يتسا  * 
لا .. مصاحبتهن ومخالطتـهن ، ويفسـح لهـن اـال في أن يخـرجن بالأزيـاء المغريـة ، والعـورات المكشـوفة              
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وربمـا آل   .. شك في أن هؤلاء البنات سيعتدن حياة الفجور والمنكر ، ويقعن في حبائل الغواية والفسـوق                 
وعندئـذ لا ينفـع النـدم       ... في نهاية المطاف إلى ا�تهاك العرض ، وتلويث الشرف ، وهـدر العفـاف               الأمر  

 .ولا البكاء 
 ؟ صا�ع أ�ت فما لُبنى ذهبت لقد        قتلْتَهاii  وأ�ت  لُبنى  على   أتبكي

ك أن  والأب الذي لا يراقب أولاده وبناته وقت ذهابهم إلى المدرسة أو رجوعهم منها ، فلا ش               * 
وكم سمعنا عن بنـات  .. الأولاد يجدون من الإهمال ما يدفعهم إلى ارتياد الأماكن الموبوءة بحجة المدرسة            

وقعن في حبائل الفاحشة والز�ى ، وأصبحن مد�سات السـمعة والشـرف ، والأسـرة لم تعلـم بهـذا إلا بعـد              
 !..الافتضاح ، وظهور معالم الجريمة ؟

 مكتبــــة أولاده ، ولا يرقبــــهم وهــــم مكبــــون علــــى مكاتــــب والأب الــــذي لا يلقــــي �ظــــرة إلى* 
فلا شك أن الأولاد إن كا�وا سائرين في طريـق الانحـراف سـيجدون أ�فسـهم مسـوقين إلى أن             .. الاجتهاد  

يقتنوا من الصور العارية ما شاءوا ، وأن يقرؤوا من الات الماجنة ما أرادوا ، وأن يسطروا من الرسـائل                    
 !!..دونما سؤال من رقيب ، أو محاسبة من ولي .. ا لعشيقاتهم ما أحبو

 سيسـيرون تـدريجيا في طريـق الميوعـة والانحـلال            - وهـم علـى هـذه الحالـة          -فلا شك أن الأولاد     
 !!..فيصعب عندئذ ردهم وإصلاحهم ومعالجتهم .. دونما وازع من دين ، أو محاسبة من ضمير 

* * * 
ــؤوا   الــتي يجــب علــى ومــن المبــادئ الخلقيــة الآبــاء والمــربين أن يهتمــوا لهــا ، ويحرصــوا عليهــا، وينش

ــة    أبنــاءهم علــى التحقــق بهــا والتزامــه ا    ــدهم علــى حســن الخُلــق ، وحســن الملاطفــة والمعامل هــي تعوي
 .للآخرين 

 جملة من أحاديث الرسـول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه توجـه إلى                 - أيها الآباء والأولياء     -وإليكم  
 :أحسن الأخلاق ، وأقوم المعاملة أفضل المكارم ، و
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قـال رسـول اللّـه    :  أخرج الإمام أحمد ، والحاكم ، والبيهقي عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال         -
 " .إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق : " صلى ا عليه وسلم 

 وأخرج ابن مردويه بسند حسن أن رجلًـا سـأل رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم عـن حسـن               -
 :لخُلق، فتلا قوله تعالى ا

  )١٩٩: سورة الأعراف .(  }  خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين{
هـو أن تصـل مـن قطعـك ، وتُعطـي مـن حرمـك ، وتعفـو عمـن                     : " ثم قال صـلى ا عليـه وسـلم          

 " .ظَلَمك
 صـلى ا    قـال رسـول اللّـه     :  وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الـدرداء رضـي اللّـه عنـه قـال                  -

 " .أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى اللّه وحسن الخلق " عليه وسلم 
قــال رجــل لرســول اللّــه صــلى ا عليــه  :  وأخــرج الترمــذي عــن أبــي ذر رضــي اللّــه عنــه قــال  -

: ال  ق ـ. أتبع السيئة الحسنة تمْحهـا    : قال  . زد�ي  : اتق اللّه حيثما كنت ، قال       : " أوصني فقال   : وسلم  
 " .زد�ي ، قال خالقِ الناس بخلُق حسن 

قال رسـول اللّـه صـلى       :  وأخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال              -
 " .أكملُ المؤمنين إيما�اً أحسنهم خلقاً : " ا عليه وسلم 

يه وسلم مـن بـين يديـه      وأخرج محمد بن �صر المروزي أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه صلى ا عل              -
فأتاه من قبل يمينه ، فقال يارسول اللّه ما الدين      " حسن الخُلق   : " يا رسول اللّه ما الدين ؟ قال        : ، فقال   
، ثـم أتـاه   " حسـن الخلـق     : " مـا الـدين؟ فقـال       : ثم أتاه من قبل شماله ، فقال        " حسن الخلق   : " ؟ قال   

 " .أما تفقه ؟ هو أن لا تغضب : " ن ؟ فالتفت إليه وقال يا رسول اللّه ما الدي: من ورائه فقال 
ــة           ــه في الملاطف ــه وســلامه علي ــه رســول الإســلام صــلوات اللّ ــا وجــه إلي ــيض مم ــن ف هــذا غــيض م

فما على الآباء والمربين إلا أن يتحققـوا بهـا          .. الاجتماعية ، والآداب السلوكية ، وحسن التعامل والخلق         
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عطوا القدوة الحسنة ، والأسوة الطيبة لكل مـن يلـوذ بهـم مـن أهـل وولـد ؛ ثـم                      ، ويقيموا أ�فسهم عليها ، لي     
حتـى يعفـوا عمـن    ... عليهم بالتالي أن يلقنـوا أولادهـم هـذه الآداب السـلوكية ، والملاطفـة الاجتمـاع يـة                    

ظلمهم ، ويصلوا من قطعهم ، ويعطوا من حـرمهم ، ويحسـنوا إلى مـن أسـاء إلـيهم ، وحتـى يكو�ـوا كـذلك                       
 :وما ذاك إلا تنفيذ قول اللّه تبارك وتعالى ..  في الناس ، وملائكة يمشون على الأرض شامة

  )١٩٩: سورة الأعراف .( }  خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين {
 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عـداوة                 {: وقوله  

  )٣٥: رة فصلت سو.( } كأ�ه ولي حميم 
: سـورة آل عمـران      .(  } والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين       { : وقوله  

١٣٤(  
ــه في بحثنــا عــن مســؤولية التربيــة النفســية ، والتربيــة الاجتماعيــة فسنفصــل القــول في     وإن شــاء اللّ

لقـارئ مـا يشـفي الغليـل ، ويـروي           الفضائل النفسـية والخلقيـة الـتي يجـب أن يتحلـى بهـا الولـد ، وسـيجد ا                   
 .الظمأ 

 !!فيا أيها الآباء والأولياء والمربون 
بعـد الــذي علمتمــوه مـن اهتمــام الرســول صــلوات اللّـه عليــه وســلامه مـن الناحيــة الخلقيــة في تربيــة     

 .أولادكم 
 .وبعد الذي عرفتموه من أن الأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ في تقويم اعوجاج أبنائكم 

 .وبعد الذي قرأتموه من الظواهر القبيحة التي يجب أن يبتعد عنها أفلاذ أكبادكم 
في حســن الخلــق ، وطيــب  صــلى ا عليــه وســلم وبعــد الــذي سمعتمــوه مــن وصــايا الرســول  

 .المعاملة 
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لتقومــوا .. فلــيس أمــامكم مــن ســبيل إلا أن تعقــدوا العــزم وتشــحذوا الهمــة    .. بعــد كــل هــذا 
 .. تجاه من لهم عليكم حق التربية والتعليم والرعاية بواجبكم الأكمل

 ، فإن من لهم عليكم حـق  الناحية الخلقية واعلموا أ�كم إن قصرتم في حق أولادكم وتلامذتكم من          
وعندئـذ  ..  على الميوعـة والانحـلال ويتربـون علـى الفسـاد وسـوء الخلـق                 - لا شك    -التربية سينشؤون   

بـل أبنـاء اتمـع      .. تقرار ، ويكو�ون أداة هدم وتخريـب لكيـان اتمـع            يصبحون خطرا على الأمن والاس    
 ..يستجيرون من أعمالهم الإجرامية ومفاسدهم الخلقية والاجتماعية 

فراقبوا اللّه في أولادكم ، وأدوا ما عليكم من واجب ، وابذلوا ما استطعتم من جهد ، واضطلعوا              
�ة على الوجه الصـحيح فسـوف تـرون أولادكـم ريـاحين في البيـت                بما حملتم من مسؤولية ؛ فإن أديتم الأما       

 .لها عبيق وأريج ، وبدورا في اتمع لها �ور وضياء ، وملائكة على الأرض يمشون هادين مطمئنين 
  )١٠٥: سورة التوبة .(  }  وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون{
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 :الفصل الثالث 
 ة التربية الجسمية مسؤولي- ٣

مسـؤولية  ... ومن المسؤوليات الكبرى التي أوجبها الإسلام على المربين من آباء وأمهـات ومعلمـين             
التربية الجسمية ، لينشأ الأولاد على خير ما ينشـؤون عليـه مـن قـوة الجسـم ، وسـلامة البـدن ، ومظـاهر                          

 ..الصحة والحيوية والنشاط 
 ، لتعلمـوا     العلمـي الـذي رسمـه الإسـلام في تربيـة الأولاد الجسـمية               المنـهج  - أيهـا المربـون      - وإليكم

 :ضخامة الأما�ة الملقاة على عاتقكم ، ومعالم هذه المسؤولية التي أوجبها اللّه عليكم 
 . وجوب النفقة على الأهل والولد - ١

 :لقوله تبارك وتعالى 
  )٢٣٣: البقرة .(  } وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف{ 

دينـار أ�فقتـه في سـبيل اللّـه ، ودينـار      : " ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الـذي رواه مسـلم            
أعظمها أجرا الـذي    ..  ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أ�فقته على أهلك             )١(أ�فقته في رقبة    

 " .أ�فقته على أهلك 
فـإن عليـه بالتـالي    .. هل ، والإ�فاق على العيـال  وإذا كان للأب الأجر والمثوبة في التوسعة على الأ      

اسمعـوا إلى مـا يقولـه    .. الوزر والإثم إذا أمسك عـن الإ�فـاق ، وقتّـر علـى الأهـل والأولاد وهـو مسـتطيع                    
عليه الصلاة والسلام في حق المضيعين لعيالهم ، والمُمسكين عن �فقة أهلهم وأولادهم ، وذلك في الحـديث                  

كفى بـالمرء إثمًـا   : " ، وفي رواية لمسلم     " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت        : " غيره  الذي رواه أبو داود و    
 " .أن يحبس عمن يملك قوته 

                                                 
 .أي في اعتاق عبد أو أمة :  في رقبة )١(

 )١٨٨(الصفحة 



 

 
 

ومن النفقـة علـى العيـال تهيئـة الأب لأهلـه وعيالـه الغـذاء الصـالح ، والمسـكن الصـالح ، والكسـاء                          
 .وبئة والأمراض حتى لا تتعرض أجسامهم للأسقام ، وتنهك أبدانهم الأ.. الصالح 

 : اتباع القواعد الصحية في المأكل والمشرب والنوم - ٢
 .لتصبح لدى الأولاد عادة وخلقاً 

الاحتمـاء مـن التخمـة ، والنـهي عـن الزيـادة في الأكـل                :  الطعـام    فمن هديه عليه الصلاة والسـلام في      
صـلى ا عليــه  للّــه روى الإمـام أحمــد والترمـذي وغيرهمــا عـن رسـول ا    .. والشـرب علـى قــدر الحاجـة    

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لابد : " أ�ه قال  وسلم
 " .فاعلاً ؛ فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفَسه 

الشرب مثنى وثـلاث ، والنـهي عـن التـنفس في             : الشرابومن هديه صلوات اللّه وسلامه عليه في        
 ..�اء ، والشراب قائما الإ

: "  صلى ا عليه وسـلم قال رسول اللّه :  روى الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال -
لا تشربوا واحدا كشرب البعير ، ولكـن اشـربوا مثنـى وثـلاث ، وسمـوا إذا أ�ـتم شـربتم واحمـدوا إذا أ�ـتم             

 " .رفعتم 
، " نهـى أن يتـنفسّ في الإ�ـاء    : "  ا عليـه وسـلم  صلى  وفي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي -

 " .نهى أن يتنفس في الإ�اء أو ينفخ فيه : " وفي رواية للترمذي 
لا : "  صـلى ا عليـه وسـلم   قال رسول اللّه :  وروى مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال -

 " .يشربن أحدكم قائما ، فمن �سي فليستقئ 
النوم على الجا�ب الأيمن ، لأن النوم على الجا�ب الأيسر  :  النومفي عليه وسلمصلى ا ومن هديه 

قـال  : روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي اللّه عنهما قال .. يضر بالقلب ، ويعيق التنفس      
إذا أتيت مضجعك فتوضأ للصلاة ، ثم اضطجع على شـقك الأيمـن   : "  صلى ا عليه وسلمرسول اللّه 

 )١٨٩(الصفحة 



 

 
 

اللهم أسلمت وجهي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفـوض ت أمـري إليـك ، وألجـأت ظهـري          : " وقل  ،  
إليك ، رغبـة ورهبـة إليـك ، لا ملجـأ ولا منجـا إلا إليـك ، آمنـت بكتابـك الـذي أ�زلـت ، و�بيـك الـذي                                

 " .، واجعلهن آخر ما تقول " أرسلت 
 : التحرز من الأمراض السارية المعدية - ٣

 :تالية للأحاديث ال
 روى مسلم وابن ماجة وغيرهما من حـديث جـابر بـن عبـد اللّـه رضـي اللّـه عنـهما أ�ـه كـان في                 -

 .ارجع فقد بايعناك :  صلى ا عليه وسلموفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي 
فر من اذوم فـرارك  : " قال  صلى ا عليه وسلم وروى البخاري في صحيحه أن رسول اللّه -

 " . الأسد من
لا يـوردن  : "  صلى ا عليه وسلمقال رسول اللّه :  وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال -

 " .ممرضِ على مصحٍّ 
 إذا أصيب أحد أولادهم بمـرض معـدٍ أن يعزلـوه            - ولا سيما الأمهات     -لذا كان لزاما على المربين      

فمـا أعظـم هـذا الهـدي النبـوي في تربيـة             ..  الوبـاء    عن بقية الأولاد ، حتى لا ينتشر المرض ، ويسـتفحل          
 !!الأجسام ، والحفاظ على صحة الأبدان 

 : معالجة المرض بالتداوي - ٤
 ..لما للتداوي من أثر كبير في دفع البلاء ، وتحقيق الشفاء 

 :ولقد جاء الأمر بالتداوي في أحاديث كثيرة ، نجتزئ منها ما يلي 
صـلى ا عليـه    ن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما عـن الـنبي              روى مسلم وأحمد وغيرهما ع     -

 " .لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن اللّه عز وجل : " أ�ه قال  وسلم

 )١٩٠(الصفحة 



 

 
 

كنت عند الـنبي    : " وفي مسند الإمام أحمد ، وفي النسائي ، وغيرهما عن أسامة بن شريك قال                -
�عم يـا عبـاد اللّـه    : أ�تداوى ؟ فقال ! يا رسول اللّه : راب ، فقالوا ، وجاءت الأع صلى ا عليه وسلم

: مـا هـو ؟ قـال        : تداووا ، فإن اللّه عز وجل لم يضـع داء إلا وضـع لـه شـفاء ، غـير داء واحـد ، قـالوا                           
 " .الهرم 

يـا رسـول   : قلت : " وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنهما قال   -
أرأيت رقىً �سترقيها ، ودواء �تداوىبه ، وتقاة �تقيهـا هـل تـرد مـن قـدر اللّـه شـيئاً ؟ فقـال عليـه                ! اللّه  

 " .هي من قدر اللّه : الصلاة والسلام 
في شـأن الاهتمـام    صـلى ا عليـه وسـلم   فما علـى الآبـاء والمـربين إلا أن يأخـذوا بتوجيهـات الـنبي       

لأن الأخـذ بالأسـباب والمسـببات مـن مقتضـيات       .. هم حـين يمرضـون      بأولادهم حـين يصـابون ، وبمعالجت ـ      
 !!..الفطرة ، ومن صميم مبادئ الإسلام 

 " :لا ضرر ولا ضرار "  تطبيق مبدأ - ٥
لما روى مالك ، وابن ماجة ، والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه                     

 " .ار لا ضرر ولا ضر: " قال  صلى ا عليه وسلم
فهــذا الحــديث الشــريف عــده الفقهــاء والأصــوليون قاعــدة شــرعية مــن أهــم القواعــد الــتي قررهــا    

 ...الإسلام ، وينبني عليها أمور كثيرة في الحفاظ على كيان الفرد واتمع ، وفي دفع الضرر عن الناس 
لادهــم إلى  أن يرشــدوا أو- ولا ســيما الأمهــات -وبنــاء علــى هــذه القاعــدة وجــب علــى المــربين  

.. التقيــد بالتعــاليم الصــحية ، والوســائل الوقائيــة في الحفــاظ علــى صــحة الولــد ، وتنميــة قوتــه الجســدية  
وعليهم كذلك أن يستعينوا بالمختصين فيمـا يجـب اتخـاذه لوقايـة الجسـم مـن الآفـات المرضـية ، والأمـراض                     

 ..السارية 

 )١٩١(الصفحة 



 

 
 

فعلـى المـربين أن يرشـدوا الأولاد        .. لمـرض    فإذا كان أكْلُ الفواكه فجة تؤذي الجسم ، وتسبب ا          -
 .إلى أن يعتادوا أكل الفواكه �اضجة 

فعلـى المـربين أن يرشـدوا    ..  وإذا كان أكل الخضار والثمار قبل غسلها يؤدي إلى آفات مرضـية      -
 .الأولاد إلى أن يعتادوا أكل الخضار والثمار بعد غسلها 

ــام يســبب أم    - ــى الطع ــام عل ــان إدخــال الطع ــاز     وإذا ك ــنفس وجه ــاز الت ــدة وفي جه ــا في المع راضً
 .فعلى المربين أن يرشدوا الأولاد إلى أن يعتادوا الطعام في أوقات مخصوصة .. الهضم 

 وإذا كان تناول الطعام باليدين قبل غسلهما يؤدي إلى ا�تشار المـرض ، فعلـى المـربين أن يرشـدوا                     -
 .الطعام وبعده الأولاد إلى تطبيق هدي الإسلام في غسل اليدين قبل 

 وإذا كان النفخ في الإ�اء وفي الملعقة يؤدي إلى أضرار جسمية ، فعلـى المـربين أن يمنعـوا أولادهـم                    -
 ..عن هذه العادة المؤذية 

وهكذا ، حينما يأخذ المربون بمثل هـذه التعليمـات الطبيـة ، ويعـودوا أولادهـم علـى التقيـد بهـذه                       
د ينشـؤون علـى الصـحة الكاملـة ، ويترعرعـون علـى سـلامة                فلا شـك أن الأولا    .. الإرشادات الصحية   

 !!..الجسم ، وقوة البدن ، وظاهرة الحيوية والنشاط 
 : تعويد الولد على ممارسة الرياضة وألعاب الفروسية - ٦

 :تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى 
  )٦٠: سورة الأ�فال .( } ...  وأعِدوا لهم ما استطعتم من قوة {

المؤمن القـوي خـير وأحـب إلى    : " ره عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم     وتنفيذًا لأم 
 .. " .اللّه من المؤمن الضعيف 

ومـن أجـل هـذا دعـا الإسـلام إلى تعلـيم الســباحة والرمـي وركـوب الخيـل ، وذلـك مـن التوجيهــات            
 :النبوية التالية 

 )١٩٢(الصفحة 



 

 
 

كـل شـيء لـيس    : " أ�ـه قـال    عليه وسـلم صلى ا  روى الطبرا�ي بإسناد جيد عن رسول اللّه -
، وتأديبـه فرسـه ،      ) للرمـي   ( مشـي الرجـل بـين الغرضـين         : من ذكر اللّه فهو لهو أو سهو إلا أربـع خصـال             

 " .وملاعبته أهله ، وتعليمه السباحة 
وأعدوا لهـم  { : تلا قوله تعالى  صلى ا عليه وسلم وروى مسلم في صحيحه أن رسول اللّه -

 " .ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي : " ثم قال }  من قوة ما استطعتم
علـيكم  : " أ�ـه قـال    صلى ا عليه وسـلم  وروى البزار والطبرا�ي بإسناد جيد عن رسول اللّه -

 " .بالرمي فإ�ه من خير لهوكم 
 يمـر علـى أصـحابه في حلقـات     كـان  صلى ا عليه وسلم وروى البخاري في صحيحه أن النبي -

 ) .ارموا وأ�ا معكم كلكم : ( الرمي ، فيشجعهم ويقول لهم 
أذن للحبشة أن يلعبـوا بحـرابهم في مسـجده     صلى ا عليه وسلم وجاء في الصحيحين أن النبي -

دة دو�كـم يـا بـني أرف ِـ      : (الشريف ، وأذن لزوجه عائشة رضي اللّه عنها أن تنظـر إلـيهم ، وهـو يقـول لهـم                     
بحرابهم دخل عمـر فـأهوى إلى الحصـباء فحصـبهم      صلى ا عليه وسلموبينما هم يلعبون عند النبي ) )١(

 .)٢() دعهم يا عمر : ( بها ، فقال عليه الصلاة والسلام 
إلا ) أي لا رهان    ( لا سبق   : "  وروى أصحاب السنن والإمام أحمد عنه عليه الصلاة والسلام           -

 . من أثر في إعداد وسيلة الحرب والجهاد )٣(لما لهذا الرهان ) " أي سهام ( و �صل في خف أو حافر أ
 : تعويد الولد على التقشف وعدم الإغراق في التنعم - ٧

 ..ليقوم في سن الرشد والبلوغ بواجب الجهاد ، والدعوة إلى اللّه على أحسن وجه ، وأ�بل معنى 
 : على حياة الخشو�ة في أكثر من حديث ولقد جاءت الدعوة إلى التقشف ، والتربية

                                                 
 .آنية ينادى بها أبناء الحبشة عند العرب :  أرفدة )١(
شѧѧريف ، ليبѧѧين لكѧѧل ذي عينѧѧين أن المسѧѧجد فѧѧي  وإنهѧا لسѧѧماحة آريمѧѧة مѧѧن رسѧѧول الإسѧѧلام أن يُقѧѧِرَّ مثѧѧل هѧѧذا التѧѧدريب فѧѧي مسѧѧجده ال )٢(

 ...الإسلام يجمع بين العبادة والإعداد للجهاد ، ويحقق تربية الفرد ومصلحة الإسلام 
 الرهان المباح هو ما آان بذله من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط ؛ أما إذا آѧان الرهѧان مѧن المتسѧابقين فهѧو يѧدخل فѧي القمѧار                  )٣(

إن سبقتني أعطيتك آذا من مال أو جائزة ، وإن سبقتك تعطيني آѧذا مѧن مѧال أو                : أن يقول أحد المتسابقين للآخر       : المحرم ، وصورته  
 .فهذه الصورة محرمة .. جائزة 

 )١٩٣(الصفحة 



 

 
 

إيـاكم والتـنعم فـإن      : "  روى الإمام أحمد وأبو �عيم عن معـاذ بـن جبـل رضـي اللّـه عنـه مرفوعـا                      -
 " .عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين 

تمعـــددوا ، " وروى الطبرا�ــي وابــن شــاهين وأبـــو �عــيم عــن القعقــاع بـــن أبــي حــدرد مرفوعــا          -
  .)١( " ضلوا واخشوشنوا ، وا�ت

في .. ويكفي الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قدوة وأسوة في تقلّبه في حياة الخشو�ة والتقشف              
.. لتتأسى الأجيال المسلمة بـه ، وتمشـي علـى هديـه وسـننه      .. في المسكن .. في الملبس .. المطعم  

داث ، ومـا ينـزل في سـاحتها         حتى تكون دائما في حال تهيؤ واستعداد واستنفار لكل ما يعترضها من أح            
 ..من �وازل 

ومن الملاحظ أن أمة الإسلام حينما تتقلب في النعيم ، وتسترسل في الملاذ والطيبات ، وتنام علـى            
فسـرعان مـا تنـهار ، وتستسـلم لضـربات           .. الديباج والحرير ، وتغريها الحضارة المادية ببريقها ومظاهرها         

ومـا  .. بابها روح المصـابرة والمرابطـة والجهـاد في سـبيل اللّـه              الأعداء ، وسـرعان مـا تخمـد في �فـوس ش ـ           
 !!..سقوط الأ�دلس في التاريخ عن الأذهان ببعيد 

 : تعويد الولد على حياة الجد والرجولة والابتعاد عن التراخي والميوعة والانحلال- ٨
 :وذلك للإرشادات النبوية التالية 

احرص علـى مـا ينفعـك    : " أ�ه قال  عليه وسلمصلى ا  روى مسلم في صحيحه عن الرسول -
 .. " .واستعن باللّه ولا تعجز 

كـل شـيء لـيس    : " أ�ه قـال   صلى ا عليه وسلم وروى الطبرا�ي بإسناد جيد عن رسول اللّه -
، وتأديبـه فرسـه ،   ) أي الرمي ( مشي الرجل بين الغرضين : من ذكر اللّه فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال      

 " .ه أهله ، وتعليمه السباحة وملاعبت
                                                 

 .انتسبوا إلى جدآم معد بن عدنان في خشونة العيش والفصاحة :  تمعددوا )١( 
 .تربوا على حياة الخشونة والتقشف : اخشوشنوا 

 .ارموا بالسهام للإعداد والتعويد : انتضلوا 

 )١٩٤(الصفحة 



 

 
 

 صـلى ا عليـه وسـلم    وروى البخاري ومسلم عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه       -

لا يز�ي الزا�ي حين يز�ي وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر                   : "قال  
ذا فعل ذلك فقد خلـع ربقـة الإسـلام مـن عنقـه              فإ: " ، وزاد النسائي في روايته      " حين يشربها وهو مؤمن     

. " 
:  صلى ا عليه وسلمقال رسول اللّه :  وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال -

صنفان من أهل النار لم أرهما ، قـوم معهـم سـياط كأذ�ـاب البقـر يضـربون بهـا النـاس ، و�سـاء كاسـيات                            "
 المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهـا ، وإن            )١(مة البخْت   رؤوسهن كأسن .. عاريات مميلات مائلات    

 " .ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 
 - كما رأيت -وهي .. فهذا غيض من فيض مما وجه إليه رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه 
المعلـوم بداهـة أن     ومـن   .. توجيهات قيمة تدعو إلى حياة الجد والرجولة ، وتحذر مـن الميوعـة والانحـلال                

الولـــد إذا �شـــأ علـــى الميوعـــة والانحـــلال ، وتربـــى علـــى الفجـــور والمنكـــر ، ودرج علـــى الهـــزل وعـــدم    
 .فإن شخصيته تتحطم ، و�فسيته تتعقد ، وجسمه يتعرض لأخطر الأسقام والأمراض .. الاكتراث 

م منـذ الصـغر ، وأن        أن يتعهـدوا أولاده ـ    - ولا سـيما الأمهـات       - لهذا كله كان لزاما علـى المـربين       
 .يغرسوا في �فوسهم أ�بل معا�ي الرجولة والخشو�ة والإباء والشمم والخلُق العظيم 

وعليهم كذلك أن يبعدوهم عـن كـل مـا يحطـم الرجولـة والشخصـية ، ويقتـل الفضـيلة والأخـلاق ،                        
ا لأخلاقهم   سلامة لتفكيرهم وقوة لأبدانهم ، وحفظً      - ولا شك    -فإن في ذلك    .. ويوهن العقل والجسد    

 ..، وسموا لأرواحهم ، وحافزا قويا لتحقيق آمالهم وأما�يهم 
 .. أهم الأسس التي رسمها الإسلام في تربية الأولاد الجسمية - أيها المربون -تلكم هي 

                                                 
 .الإبل الخراسانية :  البُخت )١(

 )١٩٥(الصفحة 



 

 
 

فإن أعرتموها اهتمامكم ، وأوليتموها عنايتكم تمتع الجيل الذي تقومون على توجيهـه وتربيتـه بـالقوة                 
لحيويــة والنشــاط ، وتكو�ــون بالتــالي قــد قمــتم بــأداء الأما�ــة الملقــاة علــى عــاتقكم ، وحققــتم    والصــحة وا

المســؤولية الــتي أوجبــها اللّــه علــيكم ، ولقيــتم اللّــه ســبحا�ه يــوم القيامــة بوجــه أبــيض في مجمــع مــن النبــيين    
 !!والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 

* * * 
محهــا في محــيط الصــغار والكبــار ، والمــراهقين والشــباب ، وجــب علــى  وهنــاك ظــواهر خطــيرة �ل

 أن ينتبهوا لها ، ويدركوا أضرارها وأخطارها ، ويكشفوا لمن لهم عليهم حق - ولا سيما الآباء    -المربين  
حتــى لا يقعــوا في حبائلــها ويكتــووا بنارهــا ، ويتيهــوا في منعطفاتهــا       .. التربيــة عــن شــرورها وآفاتهــا    

 ..ودروبها 
 :وفي تقديري أن هذه الظواهر المتفشية في الصغار والمراهقين والشباب تتركز في الأمور التالية 

 . ظاهرة التدخين - ١
 . ظاهرة العادة السرية - ٢
 .  ظاهرة المسكرات والمخدرات - ٣
 . ظاهرة الز�ى واللواط - ٤

 .ء من البيان والتفصيل  عن كل ظاهرة من هذه الظواهر الأربع بشي- بعون اللّه -وسأتكلم 
 : ظاهرة التدخين - ١

من المشاهد في واقعنا الاجتماعي الأليم أن ظاهرة التدخين هي أكثر ا�تشارا ، وأوسـع تناولًـا مـن                 
فحيثما قلّب الإ�سان النظر يجد هذه العادة الذميمـة متفشـية في ربـوع اتمـع علـى          .. أية ظاهرة أخرى    

الطبقات صغارا وكبارا ، رجالاً و�ساء ، شيبا وشبا�اً ، ولم يـنج منـها إلا           اختلاف المستويات ، وفي كافة      
 .وقليل ماهم .. من غلّب الإرادة على الهوى ، والعقل على العاطفة ، والمصلحة على المفسدة 

 )١٩٦(الصفحة 



 

 
 

 :ولكي �وفيّ هذه الظاهرة حقها ، ونحيط بها من جميع جوا�بها يحسن التكلم عنها في أمور ثلاثة 
 .الأضرار التي تنجم عنها  - ١
 . حكم الشرع فيها - ٢
  كيف �عالجها ؟- ٣

 :أما فيما يتعلق بالأضرار التي تنجم عنها فيمكن أن نحدد الضرر بشيئين هامين 
 : الضرر الصحي والنفسي -الأول 

 يورث السـل  - كما قرر أطباء الصحة      -فقد ثبت بشكل قاطع جازم لا يحتمل الشك أن الدخان           
ن الرئة ، ويضعف الذاكرة ، ويقلل الشهية ، ويسبب اصفرار الوجه والأسنان ، ويعيـق التـنفس                  ، وسرطا 

، ويهيج الأعصاب ، ويحدث انحطاطاً عاما في الجسم ، ويميع الخلق ، ويحلّل الإرادة ، ويعود على الكسل 
 ..والاسترخاء 

 : الصحة وإليكم تقارير الأطباء المختصين في أضرار الدخان وتأثيره على
أ�ه اجتمع عشـرة مـن العلمـاء الأمـريكيين المختصـين في مركـز               : ( الألما�ية  ) الشبيكل  ( ذكرت مجلة   
الأمريكيــة ، وبحثــوا تــأثير الــدخان علــى  ) مــاري لا�ــد ( الواقعــة في ولايــة ) بيثيــزدا ( البحــوث في مدينــة 

 :الصحة الفردية فأجمعوا على الأضرار التالية 
 .بالمائة عنها من بين غير المدخنين ) ٦٨( ين المدخنين الذكور تزيد  �سبة الوفيات ب- ١
سـرطان  :  �سبة الوفيات في صفوف المدخنين من الأمراض التالية بالمقار�ة مـع غـير المـدخنين                 - ٢

) ٦٬١(التهابات الأغشية المخاطية ، ومجاري التنفس، وتورم وا�تفاخ هذه ااري . ضِعفاً ) ١٠٬٨(الرئة 
) ٣٬٤(سرطان المريء . ضعفاً ) ٤٬١(سرطان تجويف الفم . ضعفاً  ) ٥٬٤(سرطان الحنجرة    . ضعفاً

ــة أخــرى  . ضــعفاً ) ٢٬٤(ضــعفاً ؛ أمــراض المعــدة   وأمــراض الدســامات . ضــعفاً ) ٢٬٦(أمــراض دوري
 .ضِعفًا ) ١٬٧(القلبية 

 )١٩٧(الصفحة 



 

 
 

و يـؤدي في الولايـات      وه ـ(  وهذا يعني أن احتمال الإصابة بمرض الضفائر ، والدسامات القلبية            - ٣
بالمائــة في صــفوف مــدخني الســجائر عــن غــير المــدخنين ، ) ٧٠(يزيــد بمقــدار ) المتحــدة غالبــا إلى المــوت 

بالمائة ؛ أمـا السـرطان الرئـوي وهـو أكثـر      ) ٥٠٠(والتهابات الأغشية المخاطية ، وااري التنفسية بمقدار   
ــواع الســـرطان ا�تشـــارا فتزيـــد �ســـبة احتمـــال الإصـــاب       بالمائـــة عـــن غـــير   ) ١٠٠٠(ة بـــين المـــدخنين  أ�ـ

  .)١(هـ .ا... ) المدخنين 
إن سـنوات عديـدة مـن     : (  وأصدرت الجمعية السـورية لمكافحـة السـل �شـرة تضـمنت مـا يلـي                  -

عندما يدخن شخص ما سيجارة فإ�ه يبتلع الدخان ويحتفظ الجسم          : البحث العلمي أثبتت الوقائع التالية      
المائة منه ، كما يحتفظ ببقايا احتراق التبغ الذي هو القطران الـذي يتجمـع في الطـرق                  في   ) ٩٠ إلى   ٨٠( بـ  

التنفسية ، والقطران هو �ـوع مـن عـدة مركبـات كيماويـة يسـتطيع بعضـها إحـداث السـرطان ، بينمـا بقيـة                           
ــا صــالحاً لفتــك عصــيات الســل والجــراثيم   ــا ، وتجعــل الرئــة موطن  العناصــر الأخــرى تحــدث التخــريش أيضً

المدخنون أشد تعرضاً للإصابة بالسل والسرطان مـن الـذين لا يـدخنون ، وبالتـالي          ... الممرضة الفتاكة   
... كالتهاب القصبات ، وا�تفاخ الرئة والربو والسل : فإن عادة التدخين تسيء إلى الآفات الرئوية المزمنة 

 ويصـيب الأوعيـة الدمويـة ؛ فكـثير     ، إن التدخين يهيئ لأمراض القلب ، فالنيكوتين يزيد ضربات القلـب ،  
من المدخنين يدفعون الثمن غاليا بتقويض حياتهم ، فإياك والتدخين ، ولابد مـن الإقـلاع عنـه لكـي تحفـظ                      

 .هـ .ا)٢() صحتك 
 ..إلى غير ذلك من هذه الأضرار ، والأمراض الخطيرة التي تنجم عند التدخين 

 : الضرر المالي -الثا�ي 
الدخل المحدود ينفق على الدخان يوميا ربع دخلـه أو يزيـد ، ولا يخفـى مـا                  من المؤكد أن صاحب     

ذلك لأن المدمن يقتطع من قوت �فسه ،      .. في ذلك من إضاعة للمال ، وخراب للبيوت ، وشتات للأسر            
                                                 

  .١٥٨ ، ص ٤ - ٣:  أخذًا عن مجلة الحضارة ، السنة الثانية عشرة العدد )١(
 ) .تعاونوا للقضاء على مرض السل : ( من النشرة المذآورة التي هي بعنوان  ) ١٦ - ١٥(  صفحة )٢(

 )١٩٨(الصفحة 



 

 
 

لجلب ثمنه .. وقوت عياله في سبيل شرائه وتحصيله ، وربما انحرف عن الطريق السوي كالرشوة والسرقة 
 ..مين وجوده ، وتأ

 ويـا   -ولكـن   ! .. فهل هناك ضرر أضر على الصحة والأخـلاق واتمـع مـن موبقـة التـدخين ؟                
 !! أكثر الناس لا يعلمون -للأسف 

* * * 
 :أما فيما يتعلق بحكم الشرع في ظاهرة تناول الدخان فيتلخص فيما يلي * 

..  إلى الضـرر ، ويوقـع في المهالـك    من امـع عليـه عنـد أئمـة الفقهـاء واتهـدين أن مـا يـؤدي              ) أ(
صـلى ا   فاجتنابه واجب وفعله حرام ؛ للحـديث الـذي رواه الإمـام أحمـد وابـن ماجـة عـن رسـول اللّـه                         

 :، ولعموم قوله تبارك وتعالى " لا ضرر ولا ضرار : " أ�ه قال  عليه وسلم
  )١٩٥: سورة البقرة .(  }  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{

  )٢٩: سورة النساء .(  } ولا تقتلوا أ�فسكم إن اللّه كان بكم رحيما{ : وقوله 
 فاجتنابــه - كمــا مــر -وباعتبــار أن الــدخان قــد ثبــت ضــرره جســميا ، وتحقّــق خطــره صــحيا  

 .واجب ، وتناوله حرام 
ومن المسلّم به عند أصحاب العقول الراجحة ، والأذواق السليمة أن الدخان يدخل في زمرة ) ب(

الخبائث لضرره على الجسم ، وتسببه الرائحة الكريهة للفم ، واللّه سـبحا�ه قـد أحـل للإ�سـان الطيبـات ،                  
وحرم عليه الخبائث للحفـاظ علـى جسـمه ، وسـلامة خلقُـه وتفكـيره ، وظهـوره في اتمـع بمظهـر محبـب                     

 :يقول اللّه سبحا�ه .. جميل 
  )٢ : سورة النساء.(  }  ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب{

  )١٥٧: سورة الأعراف .(  } ويحِلُّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ : ويقول 

 )١٩٩(الصفحة 



 

 
 

: سـورة المائـدة   . (  }  قـل لا يسـتوي الخبيـث والطيـب ولـو أعجبـك كثـرة الخبيـث               {: ويقول  
١٠٠(  

ى تناولـه    ثم إن الدخان بالتالي يخدر العقل ، ويفتِّر الجسم ، وهذا أمر يشعر به المقدم عل ـ                -) ج  ( 
 .، والمبتدئ بشربه ، والمتدرج بالاعتياد عليه ولا سيما إذا أفرط وأكثر 

عن كل مفتّر ، كما نهى عن كل مسكر ومخدر ، وذلك  صلى ا عليه وسلموقد نهى رسول اللّه 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صـحيح عـن أم سـلمة رضـي اللّـه                      

 .أي مخدر " عن كل مسكر ومفتّر  صلى ا عليه وسلمنهى رسول اللّه : " ا قالت عنه
فهذه النصوص بمنطوقها ومدلولها تؤكد أن تناول الدخان حرام ، واجتنابـه واجـب لضـرره البـالغ ،                

هــذا عــدا عــن أن الــدخان يســبب إضــاعة المــال في أضــرار يعــود أثرهــا علــى الفــرد .. وخبثــه الظــاهر 
عــن إضــاعة المــال ، كمــا جــاء في صــحيح   صــلى ا عليــه وســلماتمــع ، وقــد نهــى الــنبي والأســرة و
 .البخاري 

والذين قالوا بإباحة الدخان أو كراهته من الفقهاء في الماضـي ، قـد يكـون لهـم بعـض العـذر لكـون                        
ف أما بعـد أن كش ـ    .. الطب لم يكشف عن أضراره بعد ، مستندين على قاعدة أصل الأشياء الإباحة              

الطب عن أضـراره الجسـمية والنفسـية ، وأبـان المختصـون عـن خطـره البـالغ في الفـرد واتمـع فـلا مجـال                            
 . واللّه أعلم بل الحرمة بتناوله ظاهرة ، والإثم بالاعتياد عليه متحققللتردد بحرمته أو إباحته ، 

* * * 
ك بشن حملة إعلامية واسعة      فتعود بالدرجة الأولى على الدولة ، وذل       أما معالجة هذه الظاهرة   * 

تحذر من الدخان .. النطاق ، في الصحف والات ، في الإذاعة وعلى شاشة التلفزيون ، في كل مكان  
، وتكشف لأبناء هذه الأمة وشبابها بشكل مستمر دائم عـن ضـرره البـالغ ، وخطـره الكـبير ، مسـتعينة           

 )٢٠٠(الصفحة 



 

 
 

، وعلى الدولة كذلك أن تزيد مـن ضـرائبه ،           بأهل الخبرة والاختصاص ، ورجال الفكر وأصحاب الأقلام         
 .وترفع من أسعاره، وتمنعه منعا باتاً في الأماكن العامة وازدحام الناس 

ــدول الكــبرى      ــا كمــا يحــدث الآن في ال وهــذه الإجــراءات كخطــوة مرحليــة لمنعــه في المســتقبل نهائي
 ..كأمريكا وا�كلترا وغيرهم 

أن يكون عندهم من المراقبة للّه عز وجل والخشية منه ما            ثم على الكبار المعتادين شرب الدخان     
يردعهم عن تناول المحرمات والتي منها الدخان ، وأن يكون عندهم كذلك من الإرادة والعزم والتصميم مـا                 
يقويهم على مغالبة النفس والهوى ، وأن يكون عندهم أيضاً من العقل والحكمـة مـا يـدفعهم إلى أن يسـيروا                      

لســوي الــذي لا عــوج فيــه ولا الْتــواء ، ولا شــك أن الإ�ســان إذا تحلّــى بالإيمــان الــذي يــردع ،   في الطريــق ا
 بالكمـال ، ويرفـل في الحيـاة         - لا محالـة     -فإ�ـه سيتصـف     .. والإرادة التي تسـيطر ، والعقـل الـذي يوجـه            

 .الها�ئة الطيبة 
 أما الصغار 

أهلـيهم ومـربيهم ؛ فإهمـال أمـرهم خطـير ،            الذين اعتادوا عادة التدخين الخبيثـة بغفلـة عـن مراقبـة             
 . كبير ومستطير - إن تُركوا -وشرهم على اتمع 

إلا أن يرقبـوا أوضـاع أولادهـم ، ويتعرفـوا علـى سـلوكهم وتحركـاتهم ،                  .. فما على الآباء والمربين     
 .ويعالجوا انحرافهم ، حتى يردوهم إلا الجادة ، ويصلوا بهم إلى شاطئ السلامة 

أن الولد منذ �عومة أظفاره إذا اعتاد التدخين ، فإ�ه سيدرج شيئاً فشـيئاً       يختلف فيه اثنان     ومما لا 
لكــون الــدخان بريــد الرذيلــة ، والطريــق إلى .. إلى مــا هــو أعظــم منــه قباحــة ، وأشــنع فســادا وانحرافًــا  

 !!..ألا فليتذكّر أولوا الألباب .. الفحشاء والمنكر 
* * * 

 

 )٢٠١(الصفحة 



 

 
 

 :سرية  ظاهرة العادة ال- ٢
هــذه الظــاهرة متفشــية ومنتشــرة في أوســاط المــراهقين والشــباب ؛ والعامــل الرئيســي في ا�تشــارها 
وتفشيها هو ما يلحظه أولئك من مظاهر الفتنة والإغراء من أزياء النساء ، ومشيتهن الخليعـة ، وتـبرجهن                   

 ..المثير في الشوارع ، وفي المتنزهات ، وفي كل مكان 
فماذا يـرون ؟  ..  العام ، أما ما يرو�ه في التمثيليات والأفلام فهو أدهى وأمر       هذا في محيط اتمع   

 ..يرون كل ما يهيج الغريزة ويسقط العفاف والشرف ، ويقتل النخوة والغيرة والحمية 
فهـو مـن أشـد      .. أما ما يقرؤو�ه في الكتب والات مـن القصـص الغراميـة ، والإثـارات الجنسـية                  

 ..الشباب النفسية والعقلية والخلقية المؤثرات على صحة 
فهذه المثيرات وحدها تكفي في تـدرج الشـاب والشـابة في طريـق الز�ـى والفحشـاء ، والا�ـزلاق في                      

 ..متاهات الفساد والرذيلة 
والمراهق الشاب إذا لم يكن عنده من مراقبة اللّه ما يردعه ، والخشـية منـه مـا يعصـمه، والحسـبان                      

 :ه سيقع بين أمرين لا ثالث لهما للعواقب ما يزجره فإ�
 . إما أن يشبع غريزته الجنسية في الحرام -
 . وإما أن يخفف من حدتها بالعادة السرية -

 ..على الجسم والنسل والعقل والصحة النفسية .. وعلى أخف الأمرين الضرر بالغ ومتحقق 
 : في أمور ثلاثة ولكي تكون الكتابة عن هذه الظاهرة شاملة يحسن التكلم عنها كذلك

 . الأضرار التي تنجم عنها - ١
 . حكم الشرع فيها - ٢
  كيف �عالجها ؟- ٣
 

 )٢٠٢(الصفحة 



 

 
 

 :أما الأضرار التي تنجم عنها فنحصرها في الأمور التالية 
 :أضرار جسمية ) أ(

 :ثبت طبيا أن الذي يدمن على هذه العادة يقع في الأمراض التالية 
 إرتعاش بالأطراف ، خفقان بالقلب ، ضعف بالبصـر والـذاكرة            إنهاك في القُوى ، نحول في الجسم ،       

، إخلال بالجهاز الهضمي ، إصابة الرئتين بالالتهابات التي تؤدي إلى السل في أغلب الأحيان ، وأخيرا تـؤثر                   
 ..على الدورة الدموية وتسبب فقر الدم 

 :أضرار جنسية ) ب(
رة الشـاب علـى الـزواج ، ولا شـك أن هـذا              ، ومعناها عدم قد    مرض العنة    من أهم هذه الأضرار   

المــرض يتســبب عنــه �فــور المــرأة مــن الرجــل ، ولا يمكــن والحــال هــذه أن تــدوم الرابطــة الزوجيــة لتعــذر      
 .الاتصال 

ومن الأضرار اشمئزاز كل جنس من الآخر لاعتياد الرجل في إشباع الشهوة عن طريق هـذه العـادة                  
وربمـا يـؤدي الأمـر في       ..  حصا�تها بزواجها من هذا الرجل المـريض         الأثيمة ؛ ومعنى هذا أن المرأة لم تجد       

 .النهاية إلى الفراق ، أو اتخاذ المرأة الخُلاّن سرا لإشباع غريزتها 
 :أضرار �فسية وعقلية ) ج(

قرر العلماء النفسا�يون أن المدمن على هذه العادة يصاب بـأمراض �فسـية وعقليـة خطـيرة ، وهـي           
 :مرتبة كما يلي 

لــذهول والنســيان ، ضــعف الإرادة ، ضــعف الــذاكرة ، الميــل إلى العزلــة والا�كمــاش ، الاتصــاف  ا
بالاستحياء والخجل ، الاستشعار بالخوف والكسل ، والظهور بمظهر الكآبة والحـزن ، والـتفكير بارتكـاب                 

، وتحطــم إلى غــير ذلــك مــن هــذه الأضــرار الــتي تشــل الــتفكير ، وتميــع الإرادة        .. الجــرائم والا�تحــار  
 ..الشخصية ، وقد أشبعها المختصون دراسة وبحثاً 

 )٢٠٣(الصفحة 



 

 
 

* * * 
 : ، وذلك للأدلة التالية أما حكم الشرع في مزاولتها فإ�ه الحرمة وارتكاب الإثم

 " :المؤمنون " يقول اللّه تعالى في سورة ) أ(
* ومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مل* والذين هم لفروجهم حافظون { 

  )٧ - ٥: المؤمنون .(  } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
 :فيدخل في عموم هذه الآية 

  )٧: المؤمنون .(  } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{ 
 ..كل تفريغ للشهوة من غير طريق الزواج وملك اليمين ؛ كالز�ى ، واللواط ، والاستمناء باليد 

سمعـت قومـا    : ( أ�ه قال    - وهو من أصحاب ابن عباس رضي اللّه عنهما          - وقد ثبت عن عطاء   
 وهـو  -؛ وقـال سـعيد بـن جـبير     )  أي الذين يسـتمنون بيـدهم  -يحشرون وأيديهم حبالى ، فأظنهم هؤلاء     

سـبعة لا ينظـر اللّـه    : ( ، وورد كـذلك  ) عذّب اللّه أمـة كـا�وا يعبثـون بمـذاكيرهم            : ( -من طبقة التابعين    
 .، فهذه النصوص بجملتها تدل على أن مزاولة هذه العادة حرام )١() الناكح يده : عدد منهم  .. إليهم

ســـبق أن ذكر�ـــا في مبحـــث حكـــم الشـــرع في التـــدخين أن مـــا يـــؤدي إلى الضـــرر ويوقـــع في    ) ب(
، " لا ضــرر ولا ضــرار : "فاجتنابــه واجــب ، وفعلــه حــرام لعمــوم الحــديث الــذي مــر ذكــره  .. المهالــك 

 :موم قوله تبارك وتعالى ولع
  )١٩٥: البقرة .(  }  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{

 ..وبما أن مزاولة العادة السرية يترتب عليها أضرار جسمية وجنسية و�فسية وعقلية 
 .} ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { : ، ولآية " لا ضرر ولا ضرار : " فإنها محرمة لحديث 

 

                                                 
  .٤٠الشيخ محمد الحامد ص : للعلامة المرحوم ) ردود على أباطيل ( اب  هذه النصوص منقولة من آت)١(

 )٢٠٤(الصفحة 



 

 
 

 :سؤال وجيه 
كان الاستمناء باليد حراما ، فما رأي الشرع بإ�سان تملكته شهوته ، وتحكمـت فيـه غريزتـه ،                   إذا  

 وترجح لديه أ�ه سيقع في الز�ى والفاحشة ؟
ــوازن بــين المفاســد ، ويقــارن بينــها ، ســيختار في النهايــة     إن أصــبح -لا شــك أن الإ�ســان حــين ي

يختـار أخـف الضـررين ،    : (القاعدة الأصـولية الـتي تقـول     أخفها ضررا ، وأهونها شرا ؛ أخذًا ب   -محرجا  
 ) .وأهون الشرين 

فمن المعلوم أن الاستمناء باليد شر ، ولكن الأشد شرا منه فاحشة الز�ى واللواط لتهديمها الكيـان              
عدا عما يـنجم عنـها مـن اخـتلاط الأ�سـاب ، وإراقـة الـدماء ،                .. العام ، وقتلها فضيلة الشرف والعفة       

إذن يختـار في هـذه الحالـة الاسـتمناء علـى ارتكـاب الفاحشـة باعتبـار أ�ـه                    .. رة الضـغائن والأحقـاد      وإثا
 .أخف الضررين وأهون الشرين 

إن الاستمناء باليد حرام إذا كان لجلب الشهوة وإثارتها وهي هادئة ، أما إذا        : ( لهذا قال الفقهاء    
قفـت علـى بـاب الفاحشـة ، وتعـين الاسـتمناء        غلبت الشـهوة بحيـث شـغلت البـال ، وأقلقـت الخـاطر وأو              

طريقاً لتسكينها فإن الأمر جائز ومكافئ بعضه بعضاً ، وينجو صاحبه رأسا بـرأس أي لا أجـر عليـه ولا                     
 .)١() وزر ، فلا يثاب ولا يعاقب 

* * * 
 
 
 
 

                                                 
  .٤٢للعلامة المرحوم الشيخ محمد الحامد ص ) ردود على أباطيل (  هذا النص الفقهي من آتاب )١(

 )٢٠٥(الصفحة 



 

 
 

 :أما العلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة فيكون في الوسائل التالية * 
 : سن مبكرة  الزواج في- ١

لكو�ه أنجع الوسائل في استئصال هذه العادة الفتاكة ، بل هو السبيل الطبيعي الوحيد لتصريف هذه 
الشحنة العارمة من الشهوة ، هذا عدا ما للزواج من فوائد خلقيـة واجتماعيـة وصـحية و�فسـيه لا يتسـع                  

  .)١(اال لذكرها الآن 
 : صوم النفل - ٢

فالإسلام أرشد الذين لا يجـدون  .. هرة تمنع من الزواج في سن مبكرة   وإذا كا�ت هناك ظروف قا    
�كاحا أن يصوموا صيام النفل ؛ لما للصيام من تخفيف لغلواء الشهوة، وكسـر لحـدة الغريـزة ، وتقويـة لمعنـى                     

وقد جاء هذا الإرشاد في الحديث النبوي الذي رواه الجماعـة عـن رسـول    .. المراقبة للّه ، والخشية منه    
) تكـاليف الـزواج   ( مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة     ! يـا معشـر الشـباب   :" أ�ه قـال   صلى ا عليه وسلماللّه 

أي قــاطع ( فليتــزوج فإ�ــه أغــض للبصــر ، وأحصــن للفــرج ، ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإ�ــه لــه وجــاء   
 ) " .للشهوة 

صـيام  : يل المثـال  و�ـذكر منـه علـى سـب       .. وما أكثر صيام النفل الذي حـض الشـرع علـى صـيامه              
ــن شــوال ، وصــيام           ــنين والخمــس ، وصــيام الســتة م ــا ، وصــيام الاث ــا ويفطــر يوم داود فكــان يصــوم يوم

ومن لم يستطع فعليه بالصـوم      : "... ومنه صيام تسكين الشهوة لقوله عليه الصلاة والسلام         .. عاشوراء  
. " 

 : الابتعاد عن المثيرات الجنسية - ٣
 أن اتمـع الـذي �عـيش فيـه يعـج بالمفاسـد والمغريـات ، ويتخـبط بـالانحلال                     مما لا يختلف فيه اثنان    

ولا شــك أن الشــاب حــين يجــري وراء هــذه المــثيرات والمفــاتن ، ويتيــه في حمــأة الرذيلــة          .. والفجــور 

                                                 
 .تجد ما فيه الكفاية ) عقبات الزواج (  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٢٠٦(الصفحة 



 

 
 

ــا ، وينحــرف ســلوكيا ، ويكــون كــالحيوان الأعجــم شــهوة  - ولا شــك -فإ�ــه يتــأثر .. والفاحشــة  خلقي 
 .وا�طلاقاً 

فما على المربين إلاّ أن يقوموا بدور النصح ، وواجب التنبيه والتحذير تجاه من لهم في أعناقهم حق      
وأن .. التوجيه والتربية حيث يهمسـون في آذانهـم أن النظـر إلى النسـاء الكاسـيات العاريـات المتبرجـات                     

وأن .. لغرائــز والأعــراض قــراءة القصــص الغراميــة ، واــلات الخلاعيــة الــتي يقــوم علــى ترويجهــا تجــار ا   
 ..السماع إلى الأغا�ي الخليعة الماجنة التي تبثها أمواج الأثير في كل مكان 

إن كل هـذا ممـا يخـدر الغـيرة ، ويلّـوث الشـرف ، ويميـع الخلـق ، ويقتـل الكرامـة ، ويـوهن الجسـم ،                               
ــبر المـ ــ        ــية ، ويقـ ــد الشخصـ ــزة ، ويفقـ ــثير الغريـ ــذاكرة ، ويـ ــعف الـ ــم ، ويضـ ــل الفهـ ــيلة ويخمـ روءة والفضـ

فــلا .. عســى أن يعــي شــبابنا هــذا النصــح ، ويحســبوا كــل الحســاب لهاتيــك النتــائج !!.. والأخــلاق 
 إلا أن يحــافظوا علــى تــوازنهم الإرادي وا�ضــباطهم النفســي - بعــد هــذا التــذكير والتنبيــه -يجــدون بــدا 

ين الأطهـــار ، والمـــؤمنين فعندئـــذ يكو�ـــون في زمـــرة الصـــالح.. والخلقـــي ، وصـــحتهم العقليـــة والجســـدية 
 !!..الأبرار 

 : ملء الفراغ بما ينفع - ٤
يقرر علماء النفس والتربية أن الولد إذا اختلى إلى �فسه وقـت فراغـه تَـرِد عليـه الأفكـار الحالمـة ،                  

 إلا  - إن كـان مراهقًـا أو شـابا          -فـلا يجـد �فسـه       .. والهواجس السارحة ، والتخيلات الجنسية المـثيرة        
فعندئـذ لا يجـد بـدا    .. ركت شهوته ، وهاجت غريزته أمام هذه الموجة مـن التـأملات والخـواطر            وقد تح 

إذن مـا العـلاج     .. إلا أن يلجأ إلى هذه العادة الخبيثة ليخفـف مـن طغيـان الشـهوة ، ويحـد مـن سـلطانها                       
العواقـــب للـــتخلص مـــن ســـوا�ح الخـــواطر، وشـــرود الخيـــال ، حتـــى لا يقـــع في هـــذه النتـــائج الوخيمـــة ، و

 ؟..الأليمة 
 

 )٢٠٧(الصفحة 



 

 
 

 :العــــــلاج 
 أن �ُعرف الشباب المراهق كيف يقضي وقته ، ويملأ فراغه ؟
 !!..وما أكثر هذه االات التي يقضي فيها الوقت ، ويملأ الفراغ 

إما برياضـة بد�يـة يقـوي بهـا جسـمه ، أو �زهـة بريئـة مـع رفـاق مـأمو�ين يـروح بهـا عـن �فسـه ، أو                                 
مل بها علومه ، أو عمـل يـدوي ينمـي بـه ميولـه ، أو حضـور درس ديـني تـوجيهي يهـذب                          مطالعة مفيدة يك  

إلى .. خلقه ، أو مباراة ثقافية يروض بها عقله ، أو تمـارين علـى الرمـي ووسـائل الجهـاد يعـد بهـا �فسـه                       
ــوي الجســم ، وتســمو             ــروح ، وتق ــذي الفكــر ، وتهــذب ال ــتي تغ ــة ال ــذه اــالات النافع ــن ه ــك م غــير ذل

 !!...لق بالخ
 : الرفقة الصالحة - ٥

من أهم ما ينبغـي أن يحـرص عليـه المربـي تجـاه ولـده الشـاب المراهـق أن يختـار لـه رفقـاء صـالحين                             
مأمو�ين يذكّرو�ه إذا �سي ، وينصحو�ه إذا انحـرف ، ويعينو�ـه إذا ا�صـلح ، ويواسـو�ه إذا أصـابته أحـداث                

 !!..و�وازل 
ين قليلـون ، ولا سـيما في هـذا الزمـان الـذي عـز فيـه الصـديق           إن هـؤلاء الرفقـاء المعنـي      : وقد يقال   

�عم �سلّم أنهم قلة ولكن هـذه القلـة متـوفرة في كـل مكـان يعرفـون بسـيماهم              .. المخلص ، والرفيق المؤمن     
فما أجدر الشاب أن يبحث عنـهم ،  .. من أثر السجود ، ويميزون بأخلاقهم العالية ، وبنهجهم المستقيم      

ليكو�وا له السند في الملمات ، والعـون علـى مفاسـد الحيـاة ومفاتنـها ،                 .. م إذا ظفر بهم     ويتمسك بأذياله 
 ..والبطا�ة الخيرة التي يثق بها ، ويأوي إليها ، ويعتمد عليها 

ولا شك أن المرء على دين خليله ، وأن القرين بالمقارن يقتدي ، وأن الطيور على أشـكالها تقـع ،                     
المـرء علـى ديـن خليلـه ، فلينظـر      : " القائل فيمـا رواه الترمـذي     عليه وسلمصلى اوصدق رسول اللّه 
 " .أحدكم من يخالِل 

 )٢٠٨(الصفحة 



 

 
 

ومن المعلوم يقينا أن الذي يصاحب أهـل المنكـر والفسـوق والعصـيان فـلا يقودو�ـه إلا إلى ضـلال ،                       
 !..!ولا يدفعو�ه إلا إلى غواية ، ولا يصحبو�ه إلا إلى منافع شخصية ، وغايات د�يوية 

إن أرادوا لإيمــانهم رســوخا وتمكينــا ،   .. فليحــذر شــبابنا مــن رفقــاء الســوء ، وقر�ــاء الشــر       
 ..ولأخلاقهم سموا وتهذيبا ، ولأجسادهم سلامة وقوة 

الكرامـة في  : وليحرصوا على الرفقة الصالحة ، والجماعة المؤمنة ، لتتحقق لهـم السـعادة في الـدارين          
 : ، وصدق اللّه العظيم القائل في محكم كتابه الد�يا ، والنجاة في الآخرة

  )٦٧: سورة الزخرف .(  } الأخِلَّاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين{ 
 : الأخذ بالتعاليم الطبية - ٦

إن مما ينصح به علمـاء الصـحة والطـب في التخفيـف مـن سـلطان الغريـزة ، وجمـوح الشـهوة هـو مـا                
 :يلي 

لباردة في موسم الصيف ، وصـب المـاء البـارد علـى العضـو التناسـلي في                   الإكثار من الحمامات ا    -
 .الفصول الأخرى 

 . الإكثار من الألعاب الرياضية ، والتمارين الجسمية -
 . تجنب الأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل لكونها مثيرة ومهيجة -
 . الإقلال ما أمكن من المنبهات العصبية كالقهوة والشاي -
 .الإكثار من اللحوم الحمراء والبيض  عدم -
 . عدم النوم على الظهر أو البطن ، بل السنة أن ينام على شقه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة -
 
 
 

 )٢٠٩(الصفحة 



 

 
 

 : وأخيرا استشعار خوف اللّه تبارك وتعالى - ٧
علـم سـره    من المُسلَّم به أن الشاب حين يستشعر من أعماق وجدا�ه أن اللّه سبحا�ه يرقبه ويراه، وي               

وأ�ه سيحاسبه إن قصر وفرط ، ويعاقبه إن انحـرف          .. ونجواه ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور         
 .لا شك أ�ه سينتهي عن الموبقات والقبائح، ويكف عن المنكرات والفواحش .. وزلّ 

، والمواظبة ومن المعلوم يقينا أن حضور مجالس العلم والذكر ، والمداومة على صلاة الفرض والنفل           
على تلاوة القرآن ، والتهجد في الليل والناس �يام ، والاستمرار على صيام المندوب والتطوع ، والاسـتماع                  
إلى أخبار الصحابة والصالحي ن ، واختيار الرفقة الصالحة والارتباط بالجماعة المؤمنة ، وذكر الموت ومـا                 

 .للّه ، والمراقبة له ، والاستشعا ر لعظمته كل ذلك يقوي في المؤمن جا�ب الخشية من ا.. بعده 
ــه والخشــية    فحــري بالشــاب المــؤمن   أن ينــهج هــذه الوســائل الــتي تقــوي في �فســه عقيــدة المراقبــة للّ

حتى لا تتجاذبه المغريات ، ولا تفتنه زينة الحيـاة الـد�يا ، ولا يقـع في محظـور أو محـرم ، وأن يضـع                        .. منه  
 : �صب عينيه قوله تبارك وتعالى

وأمـا مـن خـاف مقـام ربـه      * فإن الجحيم هي المأوى * وآثر الحياة الد�يا *  فأما من طغى     {
  )٤١ - ٣٧: سورة النازعات .( } ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 

* * * 
 : أما ظاهرة المسكرات والمخدرا ت - ٣

يم للأخــلاق الفاضــلة وز�ًــا ، ولا فهــي ظــاهرة خطــيرة وأليمــة �راهــا متفشــية في البيئــات الــتي لا تق ــ
 ..للتربية الإسلامية حرمة 

أكثر ما �راها في الأطفال المشردين الذين فقدوا من يعيلهم ويشرف على تربيتهم هذه الظاهرة �راها 
.. وتوجيههم ، وفي الأولاد الذين ساروا في طريق الفسـاد والانحـراف بغفلـة عـن مراقبـة آبـائهم وأمهـاتهم                       

 .رار ، وصاحبوا الفجار ، فاكتسبوا منهم كل مفسدة ورذيلة فخالطوا الأش

 )٢١٠(الصفحة 



 

 
 

 :ولكي �وفيّ هذه الظاهرة حقها من البحث يحسن التكلم عنها في أمور ثلاثة 
 . الأضرار التي تنجم عنها - ١
 . حكم الإسلام فيها - ٢
 . العلاج الناجع في استئصالها والقضاء عليها - ٣

 :ت والمسكرات فهي مرتبة كما يلي أما الأضرار التي تنجم عن المخدرا
 :أضرار صحية وعقلية ) أ(

فمن امع عليه لدى الأطباء وعلماء الصحة أن تعاطي المسكرات والمخـدرات تسـبب الجنـون ،                 
وتضعف الذاكرة ، وتورث أمراضاً عصبية ومعِدية ومعوِية ، وتشل حدة الفكـر والـذهن ، وتحـدث آلامـا                    

تفقد الشهية إلى الطعام ، وتسبب سوء التغذية والهزال والخمول والضعف الجنسـي             في الجهاز الهضمي ، و    
ويكفـي أن �علـم عـن    . إلى غـير ذلـك مـن الأمـراض الخطـيرة          .. ، وتؤدي إلى تصلُّب الأ�سجة والشـرايين        

 أن الخمـور تقتـل مـن الفر�سـيين أكثـر مـا          : ( أضرار هذه الظاهرة أن معهد الإحصاء القومي في فر�سا قرر           
مات سبعة عشر ألفاً ، من الفر�سيين من تأثير الخمر ، بينما لم يمت              ) ١٩٥٥(يقتل مرض السل ، ففي عام       

 ) .من السل سوى اثني عشر ألفاً في السنة �فسها 
 :أضرار اقتصادية ) ب(

مــن المعلــوم أن الــذي يتعــاطى الخمــور والمخــدرات يبــذل المــال في ســبيله ســهلاً رخيصــا بــدون           
.. يخفى ما في هذا البذل الرخيص من إتلاف للمال ، وخـراب للبيـوت ، وإيـراث للفقـر        ولا  .. حساب  

.. عدا عن أن المدمن يسبب الضعف في الإ�تاج ، والخلـل في الاقتصـاد ، والتخلّـف في ميـادين الحضـارة        
 .�تيجة الخمر والمخدر .. لما يصاب به من هزال وخمول وأمراض جسمية و�فسية 

 )٢١١(الصفحة 



 

 
 

ــدة الأ   ــرت جري ــد ذك ــة في عــددها الصــادر في    فق ــرام القاهري ــون  ) ٧٢(أن  : " ٣/٥/١٩٦٥ه ملي
مليو�اً يكلّفـون الدولـة بليـو�ي دولار كـل سـنة ، السـبب تغيبـهم عـن         ) ٢٠(أمريكي يتناولون الخمور ، منهم    

 .. " .العمل 
 :أضرار �فسية وخلقية واجتماعية ) ج(

ت ذميمـة ، ويعتـاد علـى عـادات         إن المدمن علـى تعـاطي المسـكرات أو المخـدرات يتصـف بصـفا              
وينــدفع إلى ارتكــاب الجــرائم .. قبيحــة كالكــذب ، والجــبن ، والاســتها�ة بــالقيم الأخلاقيــة والمثــل العليــا   

ويصاب بتميع الخلق ، وتحلـل الإرادة ، وضـعف          .. كالسرقة وتعاطي الدعارة ، والاعتداء على الأ�فس        
 .الشعور بالواجب 

كـار سـرية مـع شـراذم مـن الأشـرار ، ورفـاق مـن الفجـار حيـث           هذا عدا عمـا يقضـي وقتـه في أو      
 !!..يستبيح معهم كل موبقة ، وينتهك بخلطتهم كل حرمة 

ومن المعلوم أن الدول الاستعمارية تتخذ من ترويج المخدرات سلاحا فتاكاً لكسر شـوكة الشـعوب                
مازالــت تعــا�ي مــن حــرب وإن مصــر .. ، وتمييــع أخــلاق الأمــة ، وإخمــاد جــذوة روح الجهــاد والمقاومــة 

المخدرات التي روج لها ، ووضع بذورها الاستعمار البريطا�ي منذ ربع قرن مـن الزمـان ، كمـا أن ا�كلـترا                      
 .شنت حربا على الصين التي حظرت تجارة الأفيون فسميت حرب الأفيون 

* * * 
 :ك للأدلة التالية  فإ�ه التحريم بالإجماع وذلوأما حكم الإسلام في تعاطي المسكرات والمخدرات

 : يقول اللّه تعالى في تحريم الخمر -

 )٢١٢(الصفحة 



 

 
 

 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأ�صاب والأزلام رجـس مـن عمـل الشـيطان فـاجتنبوه                    {
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر * لعلكم تفلحون 

  )٩١ - ٩٠: المائدة  .( )١(} ل أ�تم منتهون اللّه وعن الصلاة فه
لعن اللّـه الخمـر وشـاربها وسـاقيها         : "  ويقول عليه الصلاة والسلام في تحريمها كما روى أبو داود            -

 " .ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 
 :نها وإليكم شيئًا م: وأما تحريم المخدرات فالأدلة أكثر من أن تحصى 

 :ا�دراجها تحت عموم قوله تعالى ) أ(
  )١٥٧: سورة الأعراف .(  } ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ 

 .، رواه أحمد وابن ماجة " لا ضرر ولا ضرار " وقوله عليه الصلاة والسلام 
ــو داود في ســننه بســند       ) ب( ــام أحمــد في مســنده ، وأب ــذي رواه الإم ــهي ال ــدخل في حــديث الن ت

صـلى ا عليـه   نهـى رسـول اللّـه    : " أنهـا قالـت    صـلى ا عليـه وسـلم   حيح عن أم سلمة زوج الـنبي  ص
 ..والمخدرات تدخل في النهي باعتبار أنها مفترة " . عن كل مسكر ومفتّر  وسلم

أنها تندرج في أدلة تحريم الخمر باعتبار أنها تخامر العقل وتخرجه عن طبيعته المدركة الحاكمـة                ) ج(
قد روى البخاري ومسلم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أعلن علـى النـاس مـن فـوق              ، ف 

، وهذه الكلمة تحدد مفهوم الخمر حتى  ) الخمر ما خامر العقل: (  صلى ا عليه وسلممنبر رسول اللّه 
 المدركـة الحاكمـة فهـو مـن         لا تكثُر أسئلة المشتبهين ، فكل ما لابس العقل ، وأخرجـه عـن طبيعتـه المميـزة                 

 .الخمر المحرم إلى يوم القيامة 

                                                 
: دليѧل علѧى التحѧريم ، ولѧو آانѧت الخمѧر محرمѧة لقѧال القѧرآن          ) فѧاجتنبوه  (  لفѧظ  لѧيس فѧي  :  بعض الذين في قلوبهم مرض يقولѧون     )١(

 - ٣ وصѧѧفها أنهѧѧا رجѧѧس ،  - ٢ مقارنѧѧة الخمѧѧر بالميسѧѧر والأنصѧѧاب والأزلام ؛  - ١: فحرّمѧѧوه ؛ بينمѧѧا هنѧѧاك سѧѧبعة أدلѧѧة علѧѧى التحѧѧريم   
 - ٦ إنهѧا توقѧع فѧي العѧداوة والبغضѧاء ،          - ٥،  } تنبوه  فѧاج {  الأمر الذي يدلّ علѧى الكѧف فѧي لفѧظ             - ٤وصفها أنها من عمل الشيطان ،       

، فهѧل هنѧاك أدلѧة أقطѧع     } فهل أنتم منتهѧون ؟  { :  صيغة الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى        - ٧إنها تصد عن ذآر اللّه وعن الصلاة ،         
 .من هذه الأدلة التي تدل على التحريم ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون 

 )٢١٣(الصفحة 



 

 
 

ومن ذلك تلك المواد التي تعرف باسم المخـدرات كالحشـيش والكوكـايين والأفيـون ونحوهـا ، فإنهـا                  
تؤثر تأثيرا بالغاً على العقل ، فيرى من يتعاطاها البعيد قريبا ، والقريب بعيـدا ، ويتخيـل مـا لـيس بواقـع ،                

ر من الأوهام والأحلام ، ويهيم في أوديـة مـن الخيـال حتـى ينسـى �فسـه ودينـه ود�يـاه ؛ وقـد                          ويسبح في بح  
 ) .من استحلها فقد كفر : (  ، وقال ابن تيمية  الإجماع على تحريم الحشيشةحكى القرافي وابن تيمية
والجـواب مـا أجـاب       .. وهو استعمال الخمر كـدواء     قد يسأل عنه بعض الناس       بقي هناك جا�ب  

في الحـديث الـذي رواه مسـلم وأحمـد وغيرهمـا حـين سـأله رجـل عـن           صلى ا عليه وسـلم ه الرسول عن
إ�ـه لـيس بـدواء      : " إنمـا أصـنعها للـدواء قـال عليـه الصـلاة والسـلام               : الخمر ، فنهاه عنها ، فقـال الرجـل          

زل الـداء والـدواء ،   إن اللّـه أ� ـ : " أ�ـه قـال   صلى ا عليـه وسـلم  ، وروى أبو داود عن النبي " ولكنه داء 
، وروى البخاري عن ابن مسعود رضي اللّـه عنـه في            " وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تداووا بحرام          

 " .إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم : " شأن المسكر أ�ه قال 
م مـن  فهذه النصوص بجملتها تدل دلالـة قاطعـة علـى أن اسـتعمال الخمـر وحـدها كـدواء حـرام يـأث                   

 .يتناولها 
 كحفظها من الفساد مثلًا فإ�ـه       - لضرورة   -أما ما خالط بعض الأدوية بنسبة مقدرة من الكحول          

 ، وكـان الواصـف للـدواء طبيبـا مسـلما مـاهرا يخشـى اللّـه في السـر                     يجوز استعمالها إذا تعين الشفاء بها     
تحقيـق مصـالح النـاس ، والأصـل في ذلـك            والعلن ، لأن مبادئ الشريعة قائمة على اليسر ، ودفع الحرج ، و            

 :قوله تبارك وتعالى 
  )١٧٣: البقرة .( }  فمن اضطُر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه {

* * * 
 
 

 )٢١٤(الصفحة 



 

 
 

 :أما العلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة فيكون بالوسائل التالية 
 .بالتربية الصالحة ) أ(
 .بمنع أسبابها ) ب(
 .بمعاقبة مرتكبيها ) ج(
 فتتركز بتربية الولد منـذ �عومـة أظفـاره علـى الإيمـان باللّـه ، والخشـية منـه ،                     أما التربية الصالحة  ) أ(

واستشعاره مراقبة اللّه في السر والعلن ، لما لهذه التربية القويمة مـن أثـر كـبير في تكـوين ضـميره ، وإصـلاح            
 أدركـوا الإسـلام ، وآمنـوا بـه ، ودخلـوا      ومن المعروف تاريخيـا أن العـرب الـذين        ... �فسه ، وسمو خلقه     

لما تربت ضمائرهم على مراقبة اللّـه ، وترسـخت �فوسـهم علـى الخشـية منـه ، والاسـتعا�ة بـه ،                        .. فيه  
 .والاعتماد عليه ؛ تركوا كل العادات المرذولة التي كا�وا عليها في الجاهلية عن طواعية واختيار 

.. لخمر قبل الإسلام ، وتمدحهم بشـربها وتفننـهم في وصـفها    فلنأخذ مثلاً تعلق العرب الجاهليين با 
 :اسمعوا إلى ما يقول شاعرهم في التعلق بها 

 عروقها موتي بعد عظامي تروي        كرمةii جنب إلى فادفني مت إذا

 المدامة ، السـلافة ، الـراح ، الصـهباء ، ابنـة            : ( واسمعوا إلى ما اخترعوا لها من الأسماء والألقاب         
إلى آخـر هـذه الأسمـاء والألقـاب الـتي زادت عـن       .. ) العنقود ، ابنة الكرم ، بنـت الـد�ان ، بنـت الحـان       

 .المائة 
ا�تهين ا ربنا ، بل أراقـوا مـا كـان عنـدهم         : ومع كل هذا لما بلغهم أن الخمر قد حرمت قالوا جميعا            

لط بشاشــته القلــوب ، وتترســخ هكــذا الإيمــان يصــنع العجائــب حــين يخــا.. في القــلال في ســكك المدينــة 
بــل يقــوم بــدوره الكــبير في الإصــلاح والتهــذيب ، ممــا تعجــز عنــه دول ، .. جــذوره في الضــمائر والنفــوس 

 ..وتفشل في تحقيقه أساطيل 
 !!..فما أحوج اتمعات الإ�سا�ية إلى مثل هذا الإيمان ، وإلى مثل هذه التربية الصالحة 

 )٢١٥(الصفحة 



 

 
 

 فيرجـع إلى مـن بيـده السـلطة والتنفيـذ ، فالدولـة حـين تمنـع في                     أما منع أسباب هذه الظـاهرة      )ب(
الأسواق وفي كل مكان جميع أ�واع الخمر ، وتتخذ الأسباب لاستئصالها والقضـاء عليهـا ، عندئـذ توصـد              

 ..الأبواب في وجوه مدمنيها ، فلا يحتسيها شاب ، ولا يجد فاسق سبيلاً إليها 
وضع العقوبة الزاجرة لكل مـن يحتسـيها وهـي مقـدرة مـا بـين          فإن الإسلام     أما عقوبة مرتكبيها   )ج(

لكل من .. جلدة ، وهذا لا يمنع من وضع عقوبات تعزيرية من حبس، وتغريم ومصادرة  ) ٨٠ إلى ٤٠( 
 ..يبيعها أو يحملها أو يتاجر بها 

ــادة -وعلـــى الحكومـــات  ــة بالنشـــاط   - إن كا�ـــت جـ  أن تنتقـــي مـــن المباحـــث الجنائيـــة المعروفـ
لتـزاول عملـها علـى أحسـن وجـه عسـى أن �صـل في النهايـة إلى تطهـير          .. خلاص والحزم والاستقامة  والإ

 ..اتمع من موبقات الخمر ، وأخطار المخدرات 
* * * 

 : أما ظاهرة الز�ى واللواط - ٤
وكـم سمعنـا عـن أطفـال لم         .. فهي أخطر الظواهر الاجتماعية عنـد الأطفـال والمـراهقين الشـباب             

حتـى هـووا في     .. لحلم بعد ، سـلكوا طريـق الفاحشـة والفسـاد بغفلـة عـن مراقبـة آبـائهم وذويهـم                      يبلغوا ا 
 .مزالق الشذوذ والانحدار الخلقي ، فقبعوا في حضيض الهلاك والضياع 

وما أشـد فاجعـة الآبـاء والأوليـاء حـين يـرون أولادهـم ، ومـن يقومـون علـى أمـرهم قـد ا�تكسـت                         
 !!.. وا�غمسوا في حمأة الرذيلة والشذوذ فطرتهم ، وانحطت أخلاقهم ،

وهل تنفع الآهات ، وتجدي الحسرات ، بعد أن رأوا أفلاذ أكبادهم وثمرات قلوبهم وهـم يتخبطـون            
 في أوحال الخبائث ، ويتعثرون في مستنقعات الفساد ؟

احبون ، ولو أنهم ربوهم على الأخلاق الفاضلة ، وراقبوا تحركاتهم مراقبـة تامـة ، وعرفـوا مـن يص ـ       
 !!..لما وصلت حالة أبنائهم إلى هذه النهاية المفُْجِعة ، وإلى هذه النتيجة المخزية .. ومن يخالطون 

 )٢١٦(الصفحة 



 

 
 

 من المسؤول الأول عن الشذوذ الخلقي ، والانحراف الاجتماعي لدى الأبناء والأولياء ؟
ــم الفحش ــ       ــبح له ــادئ الفضــيلة والأخــلاق ، ويق ــوجههم إلى مب ــذي ي ــن ال ير الآبــاء اء والمنكــر غ ــم

 ؟والأولياء
ــة ،          ــالي مســؤولية الدول ــأتي بالت ــم ت ــد ، ث ــة الول ــا وآخــرا عــن تربي ــالأب والأم همــا المســؤولان أولً ف

 .ومسؤولية اتمع 
 :بعد هذه اللفتة التوجيهية �تكلم عن هذه الظاهرة في أمور ثلاثة 

 . الأضرار التي تنجم عنها - ١
 . حكم الإسلام فيها - ٢
 .ناجع في استئصالها والقضاء عليها  العلاج ال- ٣

 :فإنها بالغة الخطورة ، وهي مرتبة كما يلي أما عن الأضرار التي تنجم عن ظاهرة الز�ى واللواط 
 :أضرار صحية وجسمية ) أ(

 :يتسبب عن اقتراف جريمة الز�ا واللواط الأمراض التالية 
 : مرض الزهري - ١

وظهـور  .. ضاء التناسـل أو الشـفة أو اللسـان أو الجفـن           الذي من أعراضه القرحة والتورم على أع      
البقــع في أنحــاء الجســم ، ويســبب هــذا المــرض الخطــير الشــلل ، والعمــى ، وتصــلّب الشــرايين ، والذبحــة     
الصدرِية ، والتشوهات الجسمية ، وسرطان اللسان ، والسل في بعض الأحيان ، وقد يتعدى هذا المرض                 

 ..و من الأمراض السارية بالعدوى من لمس ولعاب وه.. إلى الزوجة والأولاد 
 : مرض السيلان أو التعقيبة - ٢

) القـيح   ( من أعراض هذا المرض حدوث ألم وحرقة شديدة عند التبول ، وإفراز سائل صـديدي                
ومـن مضـاعفات السـيلان    .. في مجرى البول عند الرجال ، ومن عنق الرحم ومجـرى البـول عنـد النسـاء              

 )٢١٧(الصفحة 



 

 
 

أمـا عنـد النسـاء فيسـبب     .. وث الالتهابات في الخصيتين والمثا�ة ، وضيق مجـرى البـول       عند الذكور حد  
ومرض التعقيبـة قـد يـؤدي إلى العقـم لـدى الرجـل والمـرأة ، وإصـابة                   .. التهاب الرحم والمبايض والكليتين     

ة في بعــض القنــاة البوليــة عنــد الرجــل بقــروح تــؤدي في الغالــب إلى انحبــاس البــول الــذي قــد يــؤدي إلى الوفــا 
 .الأحيان 
 : ا�تشار الأمراض المعدية - ٣

ومــن أمــراض الز�ــى واللــواط أ�ــه يجلــب أمراضًــا خبيثــة معديــة بســبب ا�تقــال الجــراثيم الفتاكــة مــن  
  .)١(المريض إلى الصحيح ، وبسبب القذارة الحاصلة أثناء الجماع 

 اتمعـا ت الـتي ينتشـر    وما أكثر هذه الأمراض السارية التي اسـتفحل خطرهـا ، وتفـاقم شـرها في             
 !!..فيها الز�ى واللواط ، ويعم في ربوعها الفساد والمنكر 

وما أصدق ما قاله الصادق المصدوق محمد بن عبد اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه حين أخـبر أن                 
 ماجـة  وروى ابـن .. الفاحشة إذا ظهرت في قوم ابتلاهم اللّه بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسـلافهم   

خمــس خصــال إذا : يامعشــر المهــاجرين : "قــال  صــلى ا عليــه وســلموالبــزار والبيهقــي أن رســول اللّــه 
 ولم تظهر الفاحشة في قوم قط يعمـل بهـا علا�يـة إلا              - عدد منها    -ابتليتم بهن ، وأعوذ باللّه أن تدركوهن        

 !..ر أولو الألباب ، ألا فليتذك" فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم 
 :أضرار اجتماعية وخلقية و�فسية ) ب(

يكفــي هــذه الظــاهرة ضــررا وخطــرا أنهــا تــؤدي إلى اخــتلاط الأ�ســاب وضــياع النســل ، وهتــك     
الأعراض والحرمات ، وقتل الشهامة والمروءة ، وتفسخ اتمع ، وفصم أواصر الزوجية ، وتفكك وحـدة                 

 .ة والفساد ، وفقد الرجولة والكرامة الأسرة ، والا�طلاق في حمأة الرذيل

                                                 
اللعين الذي يѧدمر جهѧاز المناعѧة فѧي جسѧم الإنسѧان فيجعلѧه عرضѧة لاسѧتقبال آѧل الأمѧراض ولا                   ) الإيدز  ( فة إلى مرض     هذا بالإضا  )١(

 ) .الناشر (  في حياته - رحمه اللّه -وهذا لم يشهده المؤلف .. يقوى على مقاومتها 

 )٢١٨(الصفحة 



 

 
 

 أن اتمع بسببها يعج بـأولاد لا كرامـة لهـم ولا أ�سـاب ، وأن تيـار الإباحيـة             ويكفيها شرا وفسادا  
وإذا كان الأمر كذلك فلا ترى للأخلاق وز�اً ، ولا للفضيلة والشرف أي .. يجتاح شباب الأمة و�ساءها    

 !!..اعتبار ولا قيمة 
 تمع ا�دثرت أخلاقه ، وضاع حياؤه ، وتهدم كيا�ه واعتباره ؟وما قيمة مج

 وما قيمة مجتمع تشرد أطفاله ، وتهتك �سائه ، وفجر شبابه ؟
وما قيمة مجتمع استبدت بـه شـهواته ، واسـتحوذت عليـه غرائـزه ، فـلا يعـرف همـا سـوى الجـنس                    

 ؟..واللذة المحرمة ، ولا غاية سوى الغريزة والشهوة الهابطة 
شك أ�ه مجتمع منحل متفكك مهدد في كل لحظة بـالزوال والـدمار ؛ وصـدق اللّـه العظـيم القائـل                      لا  

 :في محكم تنزيله 
وإذا أرد�ـــا أن �ُهلـــك قريـــة أمر�ـــا مترفيهـــا ففســـقوا فيهـــا فحـــق عليهـــا القـــول فـــدمر�اها          { 

  )١٦: الإسراء .( } تدميرا 
* * * 

 القطعـي بإجمـاع الفقهـاء واتهـدين وذلـك للأدلـة              فهـو التحـريم    أما حكم الإسلام في الز�ى واللـواط      
 :التالية 

ــه تعــالى     ــى فيقــول اللّ ــه كــان فاحشــة وســاء   {: أمــا فيمــا يتعلــق بحرمــة الز� ــى إ� ــوا الز�  ولا تقرب
 والذين لا يـدعون مـع اللّـه إلهًـا آخـر ولا يقتلـون الـنفس الـتي                   {: ، ويقول    ) ٣٢: الإسراء  ( } سبيلا  

يضـاعف لـه العـذاب يـوم القيامـة ويخلـد فيـه        * لا يز�ون ، ومن يفعل ذلك يلق أثامـا      حرم اللّه إلا بالحق و    
  )٦٨: الفرقان .(  } مها�ًا

لا يز�ي الزا�ي حـين  : "ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما      
إن الز�ـاة تشـتعل   : "�ـه قـال   أ صـلى ا عليـه وسـلم   ، وروى الطبرا�ـي عـن الـنبي    .. " يز�ـي وهـو مـؤمن    

 )٢١٩(الصفحة 



 

 
 

إذا ظهـر الز�ـى والربـا في    : " أ�ـه قـال   صلى ا عليه وسلم، وروى الحاكم عن رسول اللّه " وجوههم �ارا 
صـلى ا عليـه     ، وروى ابن أبي الد�يا والخرائطي عـن رسـول اللّـه             " قرية فقد أحلوا بأ�فسهم عذاب اللّه       

ادخـل النـار مـع    :  ينظر اللّـه إليـه يـوم القيامـة ، ولا يزكّيـه ، ويقـول       الزا�ي بحليلة جاره لا: " أ�ه قال  وسلم
 " .الداخلين 

وتذرون ما خلق *  أتأتون الذكران من العالمين {: أما فيما يتعلق بحرمة اللواط فيقول اللّه تعالى 
  )١٦٦ ، ١٦٥: الشعراء . (  } لكم ربكم من أزواجكم ؟ بل أ�تم قوم عادون

* ا إذ قال لقومه إ�كم لتـأتون الفاحشـة مـا سـبقكم بهـا مـن أحـد مـن العـالمين                        ولوطً{ : ويقول  
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في �اديكم المنكر ، فما كـان جـواب قومـه إلا أن قـالوا ائتنـا                       

  )٢٨ - ٩ ٢: العنكبوت .(  } بعذاب اللّه إن كنت من الصادقين
أ�ـه   صلى ا عليه وسـلم ديث الذي رواه الحاكم عن رسول اللّه في الحويقول عليه الصلاة والسلام 

ملعـون مـن عمِـل عمـل قـوم لـوط ، ملعـون مـن عمـل عمـل قـوم لـوط ، ملعـون مـن عمـل عمـل قـوم                         : " قال  
أخوف ما أخاف على    : " وروى ابن ماجة والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام         . قالها ثلاثاً   .. " لوط  

 " .وم لوط أمتي من عملِ عمل ق
أربعة يصبحون في غضب اللهّ : " أ�ه قال  صلى ا عليه وسلموروى الطبرا�ي والبيهقي عن النبي 

المتشبهون من الرجال بالنساء : " من هم يا رسول اللّه ؟ قال : ، قال أبو هريرة " ويمسون في غضب اللّه 
 " .ي يأتي الرجال ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، والذي يأتي البهيمة ، والذ

 :ولكل من الز�ى واللواط عقوبات مقدرة في الشرع مبينة كما يلي 
 : عقوبة الز�ى - ١

 :للز�ى عقوبتان في الشرع 
 .عقوبة الجلد مع التغريب ) أ(

 )٢٢٠(الصفحة 



 

 
 

 .عقوبة الرجم ) ب(
�ـي  سـواء أكـان الزا  ) أي غير المتـزوج  (  فتكون للزا�ي غير المحصن     أما عقوبة الجلد مع التغريب    ) أ(

 :رجلاً أو امرأة ، فيجلد مائة جلدة لقوله تبارك وتعالى 
 الزا�ية والزا�ي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه ، إن             {

  )٢: النور .( } كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 
باب التعزير ، فإن رأى الإمام فيه فائدة غربه ، وعند باقي الأئمة يجـب                من   والتغريب عند الحنفية  

التغريب بعد الجلد إلى مكان لا تقُْصر فيه الصلاة ، وبالتغريب حكم الخلفاء الراشدون ، وبه قال كثير من 
 .الصحابة 
السـلام في  ، لقولـه عليـه الصـلاة و   ) أي المتـزوج    (  فتكـون للزا�ـي المحصـن         أما عقوبة الـرجم    -) ب(

لا يحـل دم  : " أ�ـه قـال   صلى ا عليه وسلمالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن رسول اللّه 
الزا�ـي ،   ) أي المتـزوج    ( الثيـب   : امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأ�ـي رسـول اللّـه إلا بإحـدى ثـلاث                    

صلى ت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول وقد ثب" . والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
صـلى ا عليـه   أمر برجم ماعز بـن مالـك ، والمـرأة الغامديـة لاعترافهمـا أمـام رسـول اللّـه          ا عليه وسلم

 .بالز�ى ، وكا�ا محصنين متزوجين  وسلم
 : عقوبة اللواط - ٢

ــد العق       ــوا �ســبيا في تحدي ــى ، ولكــن اختلف ــواط ز� ــى أن الل ــاء عل ــوي   أجمــع العلم ــال البغ ــة ، ق : وب
إن كـان محصـنا     : اختلف أهل العلم في حد اللـوطي ؛ فـذهب قـوم إلى أن حـد القاعـد هـو حـد الز�ـى                         ( 

يرجم ، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة وهو أظهر قولي الشـافعي ، وذهـب قـوم إلى أن اللـوطي يـرجم                    
الثا�ي للشافعي أ�ه يقتل الفاعـل والمفعـول        سواء كان محصنا أو غير محصن وهو قول مالك وأحمد ، والقول             

 )٢٢١(الصفحة 



 

 
 

؛ وذهب الحنفية إلى وجوب التعزير حسب ما يراه الإمام رادعـا للمجـرم ، فـإذا تكـرر منـه الفعـل                       )١() به  
 .ولم يرتدع أعدم بالسيف تعزيرا 

وإليكم النصـوص الـتي تـدل علـى قتـل الفاعـل والمفعـول بـه ، كمـا ذهـب إلى ذلـك جمهـور الفقهـاء                       
 :هدين وات

مـن وجـدتموه   : " قـال   صلى ا عليه وسـلم  روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة أن رسول اللّه -
 " .يعمل عمل قوم أهل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

صلى ا عليـه     وروى البيهقي وغيره عن مفِْضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبي                -
 " .اعل والمفعول به ، والذي يأتي البهيمة اقتلوا الف: " أ�ه قال  وسلم

 الذي سبق ذكره في استئصال العادة السـرية         أما العلاج في استئصال هذه الظاهرة فهو �فس العلاج        
 .للحالة المتشابهة في علاج الظاهرتين ، فلا ضرورة لإعادة الكلام مرة ثا�ية 

هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، فإن وهو أ�ه لا يصلح آخر  علاجا آخر    - أيها القارئ    -وأزيدك  
صلح لأمتنا في الماضي رسالة الإسلام �ظاما وتشـريعا ، ووجـدت العـزة تحـت ظلالهـا ، والقـوة والـتمكين                       

ـــما ســارت علــى مبادئهــا وأحكامهــا  فــلا يصــلح لأمتنــا اليــوم إلا مــا صــلح لهــا بــالأمس ،  .. والحضــارة لَ
 -، وقوتها المنيعة ، ودولتها العتيـدة ، واسـتقرارها المنشـود ، وترجـع                فعندئذ تعود لأمتنا عزتها السليبة      

ورضـي اللّـه عـن الخليفـة الراشـد          ..  خير أمة أخرجت للناس هـديا وقـدوة وعطـاء وقـوة              -كما كا�ت   
 اللّـه   نحن قوم أعز�ا اللّه بالإسلام ، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعز�ا اللّه به أذلنا              : ( عمر بن الخطاب القائل     

 .رواه الحاكم " 
i فلا ضاع الإيمان  إذا iي لم  لمن  د�يا  ولا        أمانحدينا ي 

 قريناii له الفناء  جعل  فقد        دين بغير الحياة رضي ومن

                                                 
 . اللواط  ، باب الترهيب من٣٢٥ ، صفحة ٤ج :  النص الفقهي من آتاب الترغيب والترهيب )١(

 )٢٢٢(الصفحة 



 

 
 

، " لا ضـرر ولا ضـرار       : " وا�طلاقاً من المبدأ الذي وضـعه الرسـول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه                 
، وأخذًا بواجب المسؤولية التي حتمها } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { : تعالى وامتثالاً لقوله تبارك و

 أن يأخـذوا بأسـباب الوقايـة     - ولا سيما الآبـاء والأمهـات منـهم          -وجب على المربين    .. رسول الإسلام   
تصيبهم ،  حتى لا يتعرضوا للأخطار المحدقة التي       .. لأولادهم ، وبوسائل الحيطة والحذر لأفلاذ أكبادهم        

 إلى المـوت أو التشـويه أو        - في أغلـب الأحيـان       -ولا للحوادث الأليمة التي تفـاجؤهم ، وربمـا تقضـي بهـم              
 ..المرض أو الجروح 

 : أهم هذه الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث - أيها المربون -وإليكم 
:  الغـبرة صـفحة   للـدكتور �بيـه  ) المشكلات السـلوكية  ( وهي ملخصة مع بعض التصرف من كتاب   

إن النظام المنطقي المنسجم المعتدل الذي �ضعه لأطفالنا ضروري لسلامتهم ، كما هو ضـروري                : ( ١٧٧
لشعورهم بالاطمئنان ، وإن حماية الطفل في السنة الأولى تقع على عاتق الأهل كاملـة وهـم مسـؤولون عـن                     

 الحـذر مـن المخـاطر ، وذلـك بتلقينـه بعـض       أي تفريط ، وأما في السنة الثا�ية فيحسن البدء بتعلـيم الطفـل     
بشكل اعتباطي ، أو أن يقع فيها .. الدروس اللطيفة ، فحتى لا يلمس المدفأة أو النار أو الأوا�ي الحارة           

بأنها حارة مؤلمة عند اللمس بل ومخيفة، وأن �سمح له بلمسـها لمسـا لطيفًـا    أو �نبهه   ، فيحسن أن �قول له      
وإذا مـا رأينـا طفلًـا علـى وشـك مـن أن يقـع علـى كرسـي ،          .. يخافهـا ويحـذرها     سريعا لا يؤذي ، وبذا      

وليس في يده شيء يؤذيه أو لا يوجد شـيء علـى الأرض قـد يؤذيـه إن سـقط عليـه ، فـلا بـأس مـن تركـه                         
أن يكون هناك توازن ما  و�نتهز الفرصة لتعليمه الحذر ؛ وعلى العموم فيجب - مع أخذ الحيطة -يسقط 

على الأهل أن يفطنوا لما يمكن أن يتعـرض لـه الطفـل مـن مخـاطر أثنـاء لعبـه ، وأن                ..  والحماية بين التعليم 
 ) .يأخذوا الاحتياطات اللازمة 

 

 )٢٢٣(الصفحة 



 

 
 

وفيما يلي بعض الخطـوات العمليـة الـتي تسـاعد علـى الإقـلال مـن الحـوادث كمـا عرضـها الـدكتور                 
 :غبرة 

اح في مكان أمين ، كما يجـب أن يكتـب            يجب وضع السموم في خزا�ة مغلقه ، وأن يوضع المفت          - ١
اسم المادة السامة على الزجاجة بشـكل واضـح ، وأن لا توضـع الزجاجـة حيـث يوجـد الطعـام ، وهـذه                

 ..السموم تشمل أ�واعا عديدة لاستعمالات مختلفة، وأهمها مبيدات الحشرات ، والقطرو�ة 
تنـاول الأطفـال ، وعنـد اسـتعمال          يجب رمي الأدوية الفائضة عن الحاجة ، وعدم تركهـا في م            - ٢

الدواء يحسن ألا يستعمل بوجود الطفل ، لأن الأطفال يحبون التقليد والمحاكـاة ، وحـوادث تسـمم الأطفـال             
ــا دواء فيجــب إفهامــه أ�ــه دواء ولــيس شــرابا ،     بالأدويــة ليســت بالقليلــة ، وإذا مــا أرد�ــا أن �عطــي طفلً

 . إن لم �كن على ثقة منه والأحسن وضعه في مكان بعيد عن متناول يده
 يجب وضع حاجز واق لكل مصادر الاحتراق كالمدافئ بمختلف أ�واعها ، وأجهـزة التسـخين            - ٣

والطبخ والأفران إن كان هناك احتمال وصول الطفل الذي بدأ يحبـو ويمشـي إليهـا ، وإلا فلابـد مـن وقـوع                        
 .ا شابه ذلك الحوادث ، فكم يحترق أطفال بالمدافئ ، ومواقد الحمامات ، وم

، بـل علينـا     ) الكبريـت   ( كذلك عدم السماح للطفل باللعب بالأشياء المشتعلة كعود الثقـاب            ويجب
 .أن نجعلها في أماكن مرتفعة بعيدة عن متناول يده 

وأمـا أبــاريق الشــاي ، وأوا�ــي أوعيــة الطــبخ فهــي مصــدر خطــر علــى الأطفــال للأشــياء الســاخنة  
 غفلت عن آ�ية المطبخ أو القلي وفيها الأشياء المحرقة ، فوقع فيها فلذة لةفكم من أم جاهالموجودة فيها ، 

 كبدها ، فأصيب بالجروح المحرقة ، وسببت له التشوهات الدائمة ؟
 وضعت إبريق الشاي على حافة الطاولة ، أو على الأرض ، أو على الكرسي ، وكم من أم حمقى

 ه فنتج عن ذلك الإصابات الخطيرة ؟فوقع طفلها على الإبريق ، أو وقع الإبريق علي
 . الحذر من الألعاب النارية في المواسم والمناسبات خشية التأذي بها ويجب

 )٢٢٤(الصفحة 



 

 
 

 . الاحتراس من أخطار الأدوات الكهربائية وأسلاكها مخافة الإصابة ويجب
  إبعاد كل الآلات الحادة كالمقصات ، والسكاكين ، والشفرات ، والدبابيس ، والأوا�ـي               ويجب - ٤

 .الزجاجية بحيث لا تصل إلى أيدي الأطفال 
 عدم السماح للأطفال بممارسة الألعـاب الـتي قـد تكـون خطـرة كاللعـب بالحبـل وشـده                     ويجب - ٥

حول العنق ، أو اللعب بكيس من البلاستيك وإدخال الرأس فيه ، فهذا قد يؤدي إلى الاختناق ، ويجـب                    
قـذف بعـض المـوالح كالقضـامة والفسـتق في الهـواء ثـم               كذلك تجنيب الطفل الـركض وفي فمـه ، طعـام ، أو              

 .تلقيها بالفم مباشرة خوفاً من دخول الطعام إلى مجرى الهواء فيتسبب الاختناق 
 على الأم ألا تُنيم ابنها في سريرها إذ هناك خطر خنقه ؛ وكم سمعنا عن حوادث مـن                   ويجب - ٦

 فمه ، فبمجـرد مـيلان خفيـف مـن الأم علـى الطفـل                هذا النوع ؟ فقد تنام الأم ، ثم ينام الطفل والثدي في           
 .يؤدي إلى موته بالاختناق 

 التأكد من سلامة �وافذ الطابق العلوي ، وكـون الطفـل لا يسـتطيع اجتيازهـا ، ويجـب                    ويجب - ٧
أن تكون حواجز الشرفات من النوع الفني الحديث التي تسمح للطفل بالمشاهدة ولا تسمح له بتسلقها ، أو               

قل لا يخشى عليه من الخطر إن تسلقها ، وكم من حوادث أليمـة ذهـب ضـحيتها أطفـال في أجمـل          على الأ 
 العمر �تيجة التساهل في هذا الأمر ؟

 الا�تباه عند استعمال الآلات الميكا�يكية ، والأجهزة الكهربائية ، ولا سيما الغسـالات          ويجب - ٨
ال في الغسـالة ، أو ذهـاب أصـابعهم بالمفرمـة      فحـوادث ا�سـحاب أيـدي الأطف ـ      .. ومفارم اللحم والكبيبة    

 !!.ليست قليلة 
الا�تبـاه إلى كـون البـاب الخـارجي للمنـزل مغلقًـا حتـى لا يخـرج الطفـل علـى حـين غـرة                           ويجب   - ٩

 .بدون علم أمه خوفاً من وقوع حادث 

 )٢٢٥(الصفحة 



 

 
 

 الا�تبــاه علــى البــاب عنــد إغلاقــه مخافــة أن يضــع الولــد أصــابعه في طرفــه فيتســبب  ويجــب - ١٠
 .�ضغاط على بعض أصابعه ، فيصاب بإصابات أليمة ا

 .إلى غير ذلك من هذه الأسباب الوقائية التي لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرة 
 - كمــا علمــت -تلكــم هــي أهــم الوســائل الــتي وضــعها الإســلام في تربيــة الولــد الجســمية ، وهــي  

لرأينـا  .. مشى على نهجها الآباء والمعلمون وسائل إيجابيه ، وأسباب وقائية لو أخذ بتعاليمها المربون ، و     
أبناء هذا الجيل يرتعون في بحبوحة من الصحة ويتمتعون بنعمـة القـوة ، ويسـيرون في طريـق الأمـن والهنـاءة                       

 .والاستقرار 
 أن أمـة الإسـلام إذا تمتعـت بعقـل سـليم ، وجسـم قـوي ، وإرادة متينـة، وعزيمـة              ومن المعلـوم يقينـا    

فإنهـا سـتكون المـبرزة في الإ�تـاج ، والسـباقة إلى الحضـارة ،                .. قة ، ووعـي كامـل       جبارة ، وشجاعة فائ   
والآخذة بأسباب النصـر واـد ، والعاملـة علـى تحقيـق العـزة الخالـدة للإسـلام والمسـلمين ، ويومئـذ يفـرح                     

 .المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
 ..معلمين فيا أيها المربون من آباء وأمهات و

 ..هذا هو وحده طريق الحياة 
 ..هذا هو وحده طريق القوة 
 ..هذا هو وحده طريق اد 

 ..هذا هو وحده طريق الخلود 
 إلى تطبيـق هـذه التعـاليم السـامية ، والمبـادئ      - الذي هو أما�ة في أيـديكم     -فما أحوج الجيل اليوم     

 ا و�فســيا ، وتكوينــه صــحيحتــى يســتطيع أن ينــهض بأعبائــه ، ويضــطلع  .. ا الخالــدة في إعــداده جســمي
بمسؤولياته في حمل الرسالة الإسلامية إلى الد�يا كمـا حملـها مـن قبـل جيـل الصـحابة ، وجيـل التـابعين الـتي                

 .تلت من بعدهم 

 )٢٢٦(الصفحة 



 

 
 

عسى أن ينقل جيلنا اليوم الأمم عن ظلمات الإلحاد والانحلال والجاهليـة إلى �ـور الإيمـان ، ومكـارم         
 .وما ذلك على اللّه بعزيز !!.. وهداية الإسلام الأخلاق ، 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٢٧(الصفحة 



 

 
 

 :الفصل الرابع 
  مسؤولية التربيِةِ العقلية- ٤

المقصود بالتربية العقلية تكوين فكر الولـد بكـل مـا هـو �ـافع مـن العلـوم الشـرعية ، والثقافـة العلميـة                          
 ..ى ينضج الولد فكريا ويتكون علميا وثقافيا حت.. والعصرية ، والتوعية الفكرية والحضارية 

الإيما�يـة، والخلقيـة ،   : وهذه المسؤولية لا تقل خطـورة وأهميـة عـن المسـؤوليات الـتي سـبق ذكرهـا                  
 ، والتربيــة الخلقيــة تخليــق    إعــداد وتكــوين ، والتربيــة الجســمية تأســيس والجســمية ؛ فالتربيــة الإيما�يــة   

 .. توعية وتثقيف وتعليم قلية فإنهاأما التربية الع.. وتعويد 
وهذه المسؤوليات الأربعة ، ومسؤوليات غيرها مما سنأتي على ذكره ، متضافرة مترابطـة متسـا�دة              
في تكوين الولـد الشـامل ، وتربيتـه المتكاملـة ليكـون إ�سـا�اً سـويا يقـوم بواجـب ، ويـؤدي رسـالة ، وينـهض                             

!! .. الفكـر ، ومـا أجمـل الأخـلاق حـين تواكـب الصـحة                فما أحسن الإيمان حين يؤاخي      .. بمسؤولية  
وما أعظم الولد حـين ينطلـق للحيـاة العمليـة وقـد اعتنـى بـه المربـون مـن كـل جا�ـب ، وأحـاطوا بتوجيهـه                              

 !! ..وتربيته وإعداده من كل �احية 
 وإذا كــان لابــد مــن بيــان المراحــل الــتي يجــب أن يســلكها المربــون في كــل مســؤولية يقومــون بهــا نحــو 

 :فأرى أن مسؤوليتهم في التربية العقلية تتركز في الأمور التالية.. الولد 
 . الواجب التعليمي -أ 

 .  التوعية الفكرية - ب 
 . الصحة العقلية -جـ 

* * * 
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 : مسؤولية الواجب التعليمي -أ 
ل الآباء والمربين   لا شك أن هذه المسؤولية بالغة الأهمية والخطورة في �ظر الإِسلام ، لأن الإِسلام حمّ              

مسؤولية كبرى في تعليم الأولاد ، وتنشئتهم على الاغتراف من معين الثقافة والعلم ، وتركيز أذهانهم علـى                  
وبهــذا تتفــتّح .. الفهــم المســتوعب ، والمعرفــة اــردة ، والمحاكمــة المتّز�ــة ، والإِدراك الناضــج الصــحيح   

ومـن المعلـوم تاريخيـا أن أول آيـة �زلـت عـل           .. ظهر العبقريـة    المواهب ، ويبرز النبوغ ، وتنضج العقول ، وت        
 :قلب الرسول الأعظم صلوات اللّه وسلامه عليه هذه الآيات 

}    لَقالذي خ لَـقٍ    *  اقرأ باسم ربكالإِ�سـان مـن ع لَقخ *    اقـرأ وربـك الأكـرم *   لَّـمالـذي ع
  ) ٥ - ١: العلق . (  } علم الإِ�سان ما لم يعلم* بالقلم 

وما ذاك إلا تمجيد لحقيقة القراءة والعلم ، وإيذان لرفع منـار الفكـر والعقـل ، وفـتح لبـاب الحضـارة                       
 .على مصراعيه 

وإذا أرد�ا أن �ستعرض الآيات القرآ�ية والأحاديث النبوية التي تحض علـى العلـم ، وترفـع مـن منزلـة                     
 ..، ويرويها العالم والمتعلم العلماء ، نجدها كثيرة ومستفيضة يستظهرها الصغير والكبير 

  )٩: الزمر . ( } قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{: فمن هذه الآيات قوله تعالى 
  )١١٤: طه . (  } وقل رب زد�ي علما{ :  وقوله -
  )١١: اادلة ( }  يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات {:  وقوله -
  ) ١: القلم .( }  ن والقلم وما يسطُرون {: وله  وق-

 :ومن هذه الأحاديث 
 روى مسلم في صحيحه عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                         -

 " .ومن سلك طريقاً يلتمس فيه عِلما سهل اللّه له طريقاً إلى الجنة : " .. قال 

 )٢٢٩(الصفحة 



 

 
 

الـد�يا ملعو�ــة ،  : "  رســول اللّـه صـلى ا عليــه وسـلم قــال     وروى الترمـذي عـن أبــي هريـرة أن   -
 " .  وعالماً أو متعلما )١(ملعون ما فيها إلا ذكر اللّه تعالى ، وما والاه 

: "  وروى الترمذي عن أبـي أمامـة رضـي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                  -
 اللّه وملائكته وأهل السموات والأرض حتـى النملـة في           إن.. فضل العالم على العابد كفضلي على أد�اكم        

 " . جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناسِ الخير 
إذا : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم         :  وروى مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال           -

 " . ، أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية ، أو علم ينتفع به: مات ابن آدم ا�قطع عمله إلا من ثلاث 
 من هذا التوجيه القرآ�ي والإرِشاد النبوي ا�كب المسلمون في عصر الرسالة، والعصور الـتي          ا�طلاقا

تلت على مدارسة العلوم الكو�ية ، واعتبروا تعلم كل علم �افع من قبيل الفرض والواجب ، واستفادوا من   
 وهضموها ، وطبعوها بطابع الإِسلام المتميـز ؛ وظـل العـالم    حضارات الأمم الأخرى في العالم فجددوا فيها   

ــا طويلــة يقتــبس مــن علــومهم ، ويســتفيد مــن حضــارتهم   ومــا تألقــت الحضــارة الماديــة في العصــر  .. قرو�ً
الحديث شرقا وغربا إلا بفضل ما أخذوه من حضارة المسلمين وعلومهم عن طريق صقلية ، والأ�ـدلس ،                   

ا�ـــت الدولـــة الإِســـلامية بحـــق أســـتاذًا وإمامـــا للعـــالم الضـــال ، والإِ�ســـا�ية فك... والحـــروب الصـــليبية 
 ..الحائرة 

 علـى عظمـة اـد العلمـي والحضـاري الـذي أحـرزه               وإليكم شـهادة المنصـفين مـن فلاسـفة الغـرب          
 :المسلمون في فترات طويلة من التاريخ 

و ألـف سـنة تنظـر إلى الفـن     ظلـت أوربـا نح ـ  : ( في حديثه عن الفن الإِسـلامي   )شريستي  (  يقول   -
 ) .الإسلامي كأ�ه أعجوبة من الأعاجيب 

                                                 
 .أي أطاع اللّه :  وما والاه )١(

 )٢٣٠(الصفحة 



 

 
 

إن في كـل الأ�ـدلس لم يكـن يوجـد رجـل أمـي بينمـا لم                 : ( المستشرق الهولندي   ) دوزي  (  ويقول   -
 ) .يكن يعرف القراءة والكتابة في أوروبا معرفة أولية إلا الطبقة العليا من القسس 

فكا�ت أوربا الأميـة تزخـر بالجهـل والحرمـان     ) : (  العرب وأسبا�يا   (في كتابه   ) لين بول   (  ويقول   -
 ) .بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة 

العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة العربيـة إلى  ) : ( تكوين الإِ�سا�ية ( في كتابه   ) بريفولت  ( ويقول  
 �ــواحي النمــو الأوربــي إلا ويلحــظ فيهــا أثــر الثقافــة العــالم الحــديث ، ومــع أ�ــه لا توجــد �احيــة واحــدة مــن

الإِسلامية النافذ ، إلا أن أعظم أثر وأخطره هو ذلك الذي أوجد القوة التي تؤلف العامـل البـارز الـدائم في          
وهـذه الحقـائق مؤداهـا    .. العالم الحديث ، والمصدر الأعلى لا�تصاره أعني العلم الطبيعى والـروح العلميـة     

 ) . دين بناء حضاري أن الإِسلام
إن زوال الحضـارة  ) : (روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة      ( في كتابه   ) أبو شبكة   (  ويقول   -

العربية كان شؤما على أسبا�يا وأوروبا ، فالأ�دلس لم تعـرف السـعادة إلا في ظـل العـرب ، وحالمـا ذهـب                        
 .. ) .العرب حلّ الدمار محل الثراء والجمال والخصب 

ــول  - ــات الحديثــة في الإِســلام   ( في كتابــه ) هـــ ، ر ، جــب  ( ويق في معــرض المــذهب  ) الاتجاه
: يقــول مــا �صــه ... التجــريبي الــذي قــام عليــه كــل العــالم الأوروبــي ، والــذي هــو تــراث إســلامي أصــيل  

قـد سـاعدت   أعتقد أ�ه من المتفّق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها البـاحثون المسـلمون           ( 
على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة ، وأ�ه عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي                

 ) .إلى أوروبا في العصور الوسطى 
ــدلس ،    ) فكتــور روبنصــن (  يقــول - ــل في مواز�تــه بــين الحضــارة الإِســلامية في الأ� بعــد كــلام طوي

وكان أشـراف أوروبـا لا يسـتطيعون توقيـع أسمـائهم بينمـا        ... : ( .وحضارة أوروبا في القرون الوسطى      

 )٢٣١(الصفحة 



 

 
 

كان أطفال المسلمين في قرطبة يذهبون إلي المدارس ؛ وكان رهبان أوروبا يلحنون في تلاوة سفِْر الكنيسـة                  
 .. ) .بينما كان معلمو قرطبة قد أسسوا مكتبة تضارع في ضخامتها مكتبة الإِسكندرية العظيمة 

والا كثيرة غيرها تؤكد لنا بوضوح ما ا�طوى عليه الإِسلام من قوة دفـع حضـارية                 وأق إن هذه الأقوال  
 يقتلـون في السـاحات   - في القـرون الوسـطى   -بينما كان العلمـاء في أوروبـا   .. ، ومن إشراقة �ور علمية  

 ! ! ! .. العامة جهارا نهارا لجرأتهم العلمية والفكرية 
* * * 

 الحضاري ، والإِشراقة العلمية ؟ولكن ما هو السر في هذا الدفع 
 :السر كامن في المبادئ التي ا�طوت عليها شريعة الإِسلام الخالدة 

 فلعباداته ، ومعاملاته ، وتشريعاته الاجتماعيـة ،  ذلك لأن الإِسلام روح ومادة ، ودين ود�يا  ) أ  ( 
 : ذلك قوله تعالى آثار واضحة في بناء الحضارة الإِ�سا�ية ؛ وشعاره في.. وأحكامه الد�يوية 

  )٧٧: القصص . (  }  وابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة ولا تنس �صيبك من الد�يا{
  )١٠: الجمعة . (  } فإذا قُضِيت الصلاة فا�تشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه{ : وقوله 

 ، ليسـاهم في بنـاء الحضـارة الإِ�سـا�ية كـل مـن ينضـوي                 ولأ�ه يدعو إلى المسـاواة والإِ�سـا�ية      ) ب  ( 
 :وشعاره في ذلك قوله تبارك وتعالى ... تحت راية الإِسلام بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم ولغاتهم 

  )١٣: الحجرات . (  }  إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم{
 : في ذلك قوله تبارك وتعالى  إلى كل الأمم والشعوب ، وشعارهولأ�ه دين الا�فتاح والتعارف) ج ( 

 . }  يا أيها الناس إ�ا خلقناكم من ذكر وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا{
  )١٣: الحجرات ( 

 )٢٣٢(الصفحة 



 

 
 

وبناء على هذا النداء ا�فتح المسلمون على غيرهم ، واسـتفادوا مـن حضـارات الأمـم ؛ فتكو�ـت                    
فصــهروها في بوتقــة ..  والزراعيــة والفنيــةلــديهم خــبرات واســعة في شــتي اــالات الصــناعية والتجاريــة  

 .الإِسلام ، فجاءت الحضارة فيما بعد مطبوعة بطابعه ، وممهورة بخاتمه 
وحسـبه  ..  علـى أرقـى مـا يكـون مـن الـنظم والأحكـام والمبـادئ          ولأ�ه دين مستمر متجدد   ) د  ( 

اجـات البشـرية في كـل زمـان         شرفاً وخلودا أ�ه تنزيل رب العالمين ، وتشريع أحكم الحـاكمين ، وأ�ـه يفـي بح                
ومكان ، ويمد الإِ�سا�ية بتشريعات حيوية راقية متكاملة إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ؛ وشـعاره في                   

 :ذلك قوله تعالى 
  )٥٠:المائدة . (  } ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون{ 

.. ظمتـه وحيويـة تشـريعه       ويكفي هـذا الإِسـلام فخـرا وخلـودا أن يشـهد عظمـاء الغـرب علـى ع                  
لقد كان دين محمد موضع تقدير سام ؛ لمـا ينطـوي             ) : (  بر�اردشو (وإليكم ما قاله الفيلسوف الإِ�كليزي      

أرى واجبا .. عليه من حيوية مدهشة ، وأ�ه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة                
ــدعى محمــد منقــذ الإِ�ســا�ية ، وإن رجــلا     ــنجح في حــل      أن ي ــالم الحــديث ل ــة الع ــولىّ زعام ــو ت كشــاكلته ل

 ) .مشكلاته 
ــدكتور  إن الشــريعة الإِســلامية تفــوق في كــثير مــن بحوثهــا الشــرائع   : ( ) ايزكــو ا�ســاباتو ( ويقــول ال

 ) .الأوربية ، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً 
: م  ) ١٩٢٧(في مـؤتمر الحقـوق سـنة    )  فينـا    (عميد كلية الحقوق بجامعـة       )  شبرل (ويقول العلامة   

إليها ، إذ أ�ـه رغـم أميتـه اسـتطاع     ) صلى ا عليه وسلم  ( إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد       ( 
قبل بضعة عشر قر�اً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما �كون ، لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي 

 ) !! ..سنة 

 )٢٣٣(الصفحة 



 

 
 

i  غير  بجديد   وجئتنا        فا�صرمت ياتبالآ النبيون جاء iِمنصرم 
i المدى  طال  كلما  آياته iددالعتِْقِ   جمال   يزينهن        ج  i iوالقِدم 

 دون أن يكـون تمييـز بـين العلـوم الشـرعية       ولأ�ه دين يجعل التعليم منذ الصغر إلزاميا ومجا�يا      )هـ  (  
 ..جة والكفاية والاختصاص والعلوم الكو�ية إلا من �احية الحا

 :أما أن الإِسلام دين يجعل التعليم إجباريا وإلزاميا فللأحاديث التالية 
قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           :  روى ابن ماجة عن أ�س بن مالـك رضـي اللّـه عنـه أ�ـه قـال                    -

ذكر والأ�ثـى علـى     ، ولفظ المسلم في الحديث عام يشمل ال ـ       " طلب العلم فريضة على كل مسلم       : " وسلم  
 .السواء 

خطب رسول اللّه صلى ا عليه :  وروى الطبرا�ي في الكبير عن علقمة عن أبيه عن جده قال  -
مـا بـال أقـوام لا يفقُِّهـون جيرانهـم ولا            : " وسلم ذات يوم فـأثنى علـى طوائـف مـن المسـلمين خـيرا ثـم قـال                    

نهم ، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ، ولا يتفقهـون             يعلمونهم ، ولا يعظونهم ، ولا يأمرونهم ، ولا ينهو         
، ولا يتعظون ، واللّه ليعلمن قوم جيرانهم ، ويفقهونهم ، ويعظونهم ، ويأمرونهم ، وينـهونهم ، وليـتعلمن قـوم         

 " .من جيرانهم ، ويتفقّهون ، ويتّعظون ؛ أو لأعاجلنهم العقوبة 
قال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه     :  رضي اللّه عنه قال  وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري       -

 " .من كتم علما ينفع اللّه به الناس في أمر الدين ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من �ار : " وسلم
وإذا كـان المسـتنكف     ..  فريضة على المسلم والمسلمة      - في �ظر الإِسلام     -فإذا كان طلب العلم     

وإذا كـان مـن يكـتم العلـم النـافع ملجمـا             ..  بالعقوبـة    - من قبل الشـرع      - مهددا   عن تعلم العلم أو تعليمه    
أفلا يـدل كـل هـذا علـى أن الإِسـلام ديـن يجعـل تعلـم العلـم أو تعليمـه واجبـا                       .. بلجام من �ار يوم القيامه      

 ! ..إلزاميا ؟

 )٢٣٤(الصفحة 



 

 
 

وقفها النبي صلى ا عليه  فللمواقف التي أما أن الإِسلام دين يجعل التعليم بكل اختصاصاته مجا�يا
 .وسلم في مجا�ية التعليم ، وتحذيره الشديد من أخذ الأجر على التعليم لأصحابه 

 أ�ه عليه الصلاة والسلام كان لا يتقاضى على دعوتـه وتعليمـه مـن أحـد أجـرا ،                    فقد ثبت تاريخيا  
 :ومبدأه ومبدأ الرسل من قبله قوله تعالى 

  ) ١٠٩: الشعراء . ( } ن أجري إلّا على رب العالمين  وما أسألكم عليه من أجر إ{
 أن مصـعب بـن عمـير الـذي أرسـله عليـه الصـلاة والسـلام داعيـا ومعلمـا إلي                وثبت تاريخيا كذلك  

.. المدينة ، ومعاذ بن جبـل الـذي أرسـله إلى الـيمن ، وجعفـر بـن أبـي طالـب الـذي أرسـله إلى الحبشـة                       
 .من أحد أجرا وعشرات غيرهم كا�وا لا يتقاضون 
 كمـا روى أبـوداود عـن أبـي          - أن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنـه          ومن تحذيره عن أخذ الأجر    

: علّمت �اسا من أهل الصفّة الكتاب والقـرآن ، فأهـدى لي رجـل منـهم قوسـا ، فقلـت         : "  قال   -شيبة  
                   ن رسـول اللّهصـلى اه ، فأتيتـه ،         ليست بمال ، وأرمـي عليهـا في سـبيل اللّـه ، لآتـيعليـه وسـلم فلأسـألن 

رجل أهدى لي قوسا ممن كنت أعلمه الكتـاب والقـرآن ، وليسـت بمـال ، وأرمـي      ! يا رسول اللّه    : فقلت  
 " .إن كنت تحب أن تكون طوقاً من النار فاقبلها : عليها في سبيل اللّه ، فقال 
للعلـم والـتعلم    .. المسـاجد ، والمـدارس       أن أبناء المسلمين الـذين كـا�وا يؤمـون           وثبت تاريخيا أيضًا  

.. ، بل كا�وا يدرسون في بعض العصـور علـى حسـاب الدولـة               !! كا�وا لا يبذلون في سبيل تعلمهم أجرا        
 يحـذّرون مـن يتصـدى للإِرشـاد والتعلـيم في أن يأخـذ علـى تعليمـه أجـرا ، يقـول            علماء السلفولقد كان 

لم أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات اللّه وسلامه عليـه ، فـلا يطلـب               على المع : (الإمِام الغزالي رحمه اللّه     
، )على إفادة العلم أجرا ، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا ، بل يعلّمه لوجه اللّـه تعـالى وطلبـا للتقـرب إليـه                        

 :قال سبحا�ه على لسان أحد أ�بيائه 
  )٢٩: هود . (  }  ويا قوم لا أسألكم عليه مالًا إن أجري إلا على اللّه{

 )٢٣٥(الصفحة 



 

 
 

�ستنتج من ذلك كله أن الإِسلام سـن مجا�يـة التعلـيم سـواء علـى صـعيد الدولـة ، أو علـى صـعيد              
وكـان مـن    .. الأفراد حيث يقصد من يتصدى للتعليم في عمله وجه اللّه ، والتقرب إليه، ابتغاء مرضـاته                 

: يقول أحد المفكرين    .. لبشرية  �تيجة ذلك أن أقبل الناس على العلم والتعلم بشكل لا �ظير له في تاريخ ا              
إن الدولة الإِسلامية سبقت العالم كله في �شر التعليم مجا�اً للمواطنين جميعا بلا تمييز أو محابـاة ، فكا�ـت                    ( 

في كـل   .. المدارس مفتوحة على مصاريعها للشعب جميعـا في المسـجد ، ودور العلـم ، والأمـاكن العامـة                    
من بقايـا ذلـك التعلـيم الحـر المبـاح التعلـيم اـا�ي القـائم بـالأزهر الشـريف ،           البلاد التي دخلت الإِسلام ؛ و    

فالطلاب يمنحون فيها إعا�ات مالية لتوفير الغذاء لهم مما      .. وبكلية دار العلوم ، وجميع المدارس الشرعية        
 .)١() تعمل الدول الآن على تعميمه في أرجائها 

ليم ، وليس عنده مورد آخـر يتكسـب منـه هـل يجـوز لـه أن               إذا كان المعلم متفرغاً للتع     بقي السؤال 
يأخذ أجرا على تعليمـه ؟ لاشـك أن المعلـم حينمـا يكـون متفرغًـا للعلـم والتعلـيم ، وحينمـا لا تتيسـر لـه             
الأســـباب في الحصـــول علـــى بلْغـــة العـــيش ، وحينمـــا تتســـاهل الدولـــة ، أو يتســـاهل اتمـــع في كفايتـــه   

وإلى هـذا  .. يأخـذ علـى تعليمـه أجـرا يحقـق لـه كرامـة الـنفس ، وبلْغـة الحيـاة           فإ�ه يجوز أن    .. وكفالته  
وكذلك للمدرس أن يأخذ ما يكفيه ليفرغ قلبه عـن المعيشـة ،             : ( يشير الإمِام الغزالي رحمه اللّه في إحيائه        

 ـــ لْغـــة ميسرة وليتجـــرد لنشـــر العلـــم ، فيكـــون مقصـــوده �شـــر العلـــم ، وثـــواب الآخـــرة ، ويأخـــذ الـــرزق ب
 ) .للمقصود 

: وقـد مـرت بـي حكايـة تـذكر عـن ابـن وهـب أ�ـه قـال            : - كما روى القابسـي    -قال أبو الحسن    
إ�ـي رجـل مـؤدب الصـبيان     ! يا أبا عبد اللّه : كنت جالسا عند مالك فأقبل إليه معلم الكُتاّب ، فقال له        

لنـاس علـي ، وليسـوا يعطـو�ني         وقـد امتنـع ا    ) أي على الأجـر     ( ، وإ�ه بلغني شيء ، فكرهت أن أشارط         
اذهـب وشـارِطْ ،     : فقال له مالك    . كما كا�وا يعطون ، وقد اضطررت بعيالي وليس لي حيلة إلا التعليم             

                                                 
  .٤٢٢للأستاذ محمود مهدي استالبولى ص ) التربية الإسلامية (  عن مجلة التمدن الاسلامي من مقال )١(

 )٢٣٦(الصفحة 



 

 
 

تـأمره أن يشـترط علـى التعلـيم ؟ فقـال لهـم       ! يا أبـا عبـد اللّـه        : فا�صرف الرجل؛ فقال له بعض جلسائه       
بيا�نا ؟ ومن يؤدبهم لنا ؟ لولا المعلمون أي شيء كنـا �كـون              لنا ص ) أي يصلح   ( �عم فَمن يمحطُ    : مالك  
 نحن ؟

 ، هذا العصر الذي كثر شره ، وتضافرت المخططات الاسـتعمارية فيـه لطمـس        ويزيد الأمر تأكيدا  
لــذا وجــب علــى الآبــاء والمــربين أن يحرصــوا علــى تعلــيم أولادهــم ولا ســيما علــم !! .. معــالم الإســلام 

تلاوة القرآن ، وسائر العلوم الشرعية لأ�ه مالا يتم الواجب إلا بـه فهـو واجـب ؛ وإذا                   التوحيد والعقيدة ، و   
 فـــإن الأولاد سينشـــؤون علـــى الإِلحـــاد والجهـــل والتحلـــل - ولـــو بـــالأجر-لم يختـــاروا لأولادهـــم المعلمـــين 

 ..والإِباحية 
ثلاث لابـد   " -ي كما روى ابن سحنون عن سفيان الثور-وقديما قال ابن مسعود رضي اللّه عنه   

من أمير يحكم بينهم ، ولولا ذلك لأكـل بعضـهم بعضًـا ؛ ولابـد للنـاس مـن شـراء المصـاحف           : للناس منهم   
وبيعها ، ولولا ذلك لبطل كتاب اللّه؛ ولابد للناس من معلم يعلم أولادهم ، ويأخذ على ذلك أجرا ، ولـولا                   

 .. " .ذلك كان الناس أميين 
ع هذا الزمن الذي �عيشه ؛ لابد للناس من معلم يعلم أولادهم مسائل  آخر يتماشى مو�ضيف شيئًا

ولولا ذلك لكـان الأولاد ملحـدين ضـالين         .. العقيدة ، ومبادئ الأخلاق ، ووقائع التاريخ ، وتلاوة القرآن           
 !! ..، سواء أكان هذا التعليم بأجر أم بغير أجر 

وقعت لبعض الصحابة في سـفرة سـافروها   ملابسة ويشهد لهذه الملابسة الضرورية في أخذ الأجر     
، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فـأبوا أن يضـيفوهم ، فلُـدغ سـيد ذلـك الحـي ، فسـعوا                         

لـو أتيـتم هـذا الـرهط الـذين �زلـوا ، لعلـه أن يكـون عنـد بعضـهم شـيء ؛            : إليه بكـل شـيء فقـال بعضـهم       
غ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحـد         يا أيها الرهط ، إن سيد�ا لُد      : فأتوهم ، فقالوا    

�عم واللّه إ�ي لأرقي ، ولكن واللّه لقد استضفناكم ، فلم تضـيفو�ا ، فمـا أ�ـا                : منكم شيء ؟ فقال بعضهم    

 )٢٣٧(الصفحة 



 

 
 

: ، فصـالحهم عـل قطيـع مـن الغـنم ، فـا�طلق ينقُـل عليـه ويقـرأ          ) أي أجـرا  ( براقٍ حتى تجعلـوا لنـا جعـلا        
: ، فقــال ) أي مــرض ( العــالمين ، فكأنمــا �شــط مــن عِقــال ، فا�قلــب يمشــي ومــا بــه قُلْبــة الحمــد للّــه رب 

لا تفعلـوا حـتي �ـأتي      : قـال الـذي رقـى       . اقسِـموا   : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم         
ل اللّه صلى   رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمر�ا ، فقدموا على رسو                  

قـد أصـبتم ، اقسـموا واضـربوا لي     : ثم قال .. وما يدريك أنها رقية   : " ا عليه وسلم فذكروا له فقال       
قـال الـنبي صـلى      : وقال ابن عباس    : معكم سهما ، وضحك النبي صلى ا عليه وسلم ، قال البخاري             

  .)١(" أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه : ا عليه وسلم 
 :الملابسة على جواز أخذ الأجر في هذا الحديث تتعلق بعدة وجوه ف
 الصحابة في سفرهم هذا كا�وا جياعا وبحاجة إلى الطعام ، بـدليل أنهـم استضـافوا الحـي مـن                     - ١

 .العرب فلم يضيفوهم 
 سياق الحديث يدل على أن الحي من العرب لم يكن مسلما بدليل أنهم لم يضيفوهم ، وأحكـام                  - ٢

 . تختلف عن أحكام دار الإِسلام )٢(لحرب دار ا
ــذي صــالح عليــه الصــحابة هــو مقابــل مــا طلبــه رجــال الحــي لســيدهم مــن العــلاج       - ٣  الأجــر ال

 .والاستشفاء لا أخذًا للأجرة على تعليم القرآن 
لهذه الملابسات جميعها أجاز لهم رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أخـذ الأجـر ، وقـد قـال لهـم                          

أي أحـق مـا أخـذتم عليـه أجـرا في معالجـة              " أحـق مـا أخـذتم عليـه أجـرا كتـاب اللّـه               : " تكريما  تلطيفاً و 
 .الملدوغ هو الرقية بكتاب اللّه عز وجل 
 أن الشريعة الإِسلامية لا تجيز في الأصل أخذ الأجرة على التعليم ؛ والذي نخلص إليه بعد ما تقدم

لى أخذ الأجرة ؛ كأن يكون المعلم متفرغاً للعلم ، ولم يكـن لـه               اللهم إلا إذا كا�ت هناك ملابسة ضرورية ع       
                                                 

 . الحديث بطوله رواه البخاري )١(
 . فيجوز في ديار الحرب أن نأخذ مال الكفار بأي وسيلة بشرط أن يكون برضاهم )٢(

 )٢٣٨(الصفحة 



 

 
 

مورد من الكسب سوى التعليم ، أو كا�ت حالة الأولاد تستدعي أن يفرغ لهم أولياؤهم مؤدبين يحفظـونهم              
من عقائد الإِلحاد والكفر ، وينشؤونهم على مبادئ الإِسلام والتربية الفاضـلة ؛ فلهـذه الملابسـات وغيرهـا          

 .جازت الشريعة أخذ الأجرة على التعليم سواء أكان التعليم شرعيا أو كان كو�يا واللّه أعلم أ
 : وفي ذلك تفصيل ولأ�ه دين يقسم فريضة التعليم إلى فريضة عينية وفريضة كفائية ،) و ( 
ــان  - ــإن ك ــا ، وجســميا       ف ــا ، وعقلي ــرد المســلم روحي ــة في تكــوين الف ــه علاق ــا ل ــم مم  تحصــيل العل

 بالمقدار الذي يحتاج إليه ، ويندرج تحت شـعار هـذه الفريضـة المـرأة          فهو من قبيل فرض العين    .. خلقيا  و
 ...وجميع طبقات الأمة المسلمة .. والرجل ، والصغير والكبير ، والعامل والموظف 

وبنــاء علــى هــذا فــإن تعلــم تــلاوة القــرآن ، وأحكــام العبــادات ، ومبــادئ الأخــلاق الأساســية ،      
ل الحلال والحرام ، وقواعد الصحة العامة ، وكـل مـا يحتاجـه المسـلم في أمـر دينـه ود�يـاه هـو فـرض                           ومسائ

 .عيني على كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة 
تحصيل العلم مما له علاقـة بالزراعـة ، والصـناعة ، والتجـارة ، والطـب ، والهندسـة ،       وإن كان   -

 إذا قـام    فهو من قبيل فـرض الكفايـة      .. ها من العلوم النافعة     والكهرباء ، والذرة ، ووسائل الدفاع ، وغير       
 .به البعض سقط الإِثم عن الجميع ، وإذا لم يقم به أحد فاتمع الإِسلامي كله آثم ومسؤول 

* * * 
 في قوة الدفع الحضارية والعلمية في بنـاء الحضـارة الإِ�سـا�ية ، وهـذا ممـا يؤكـد عظمـة        هذا هو السر  

 ..سته لروح العصر والتطور ، واختصاصه بمقومات الخلود والتجدد والاستمرار الإِسلام ، ومناف
فيعود إلى جهل المسلمين بحقيقة الإِسـلام  .. من ضعف علمي وتخلف حضاري وأما ما �راه اليوم     

العظيم ، وإلى إِبعاد الإِسلام عن تطبيق أ�ظمته في كل مجالات الحياة، وإلى تـآمر أعـداء الإِسـلام في طمـس                   
ــايا      م ــادة ، وقضـ ــور العبـ ــام الإِســـلامي في أمـ ــر النظـ ــة ، وحصـ ــدين عـــن الدولـ ــلام ، وفصـــل الـ ــالم الإِسـ عـ

 ! ! ..الأخلاق 

 )٢٣٩(الصفحة 



 

 
 

ويوم يفهم المسـلمون حقيقـة الإِسـلام ، ويـوم يطبقـون �ظامـه الشـامل في شـتى مجـالات الحيـاة ، ويـوم                           
دون مكا�تــهم تحــت الشــمس ، فعندئــذ يســتعي.. ينتبــهون إلى المــؤامرات الــتي يحيكهــا الأعــداء والعمــلاء 

 ..ويرجعون هداة مرشدين ، بل خير أمة أخرجت للناس 
 وأن هذا صِراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلَ فَتَفَرقَ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم بـه                 {

  )١٥٣: الأ�عام . ( } لعلكم تتقون 
هـو التركيـز في     .. لمعلمـون والآبـاء     ومن الواجب التعليمي الذي يجـب أن يحـرص عليـه المربـون وا             

 تلاوة القرآن الكريم ، والسيرة النبوية ، وكل ما - وهم في سن التمييز -الدرجة الأولى على تعليم الأولاد 
امتثالًـا لأمـر رسـول اللّـه     .. يحتاجون إليه من العلوم الشرعية ، وبعض القصائد الأدبيـة ، وأمثـال العـرب            

حـب �بـيكم ، وحـب آل    : أدبوا أولادكم على ثلاث خصـال  : " رواه الطبرا�ي عليه الصلاة والسلام فيما    
 " .بيته ، وتلاوة القرآن ، فإن حملة القرآن في ظلّ عرش اللّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه

 حرص المسلمون في كل العصور عبر التاريخ على تعلـيم أبنـائهم هـذه              فا�طلاقًا من هذا الأمر النبوي    
 ..لمواد الضرورية العلوم الأساسية ، وا

 :وإليكم طرفًا من أقوالهم ، وطاقات تدلّ على حرصهم وعنايتهم 
 وصى عتبة بن أبي سفيان عبد الصمد مؤدب ولـده بـأن يعلمـه كتـاب اللّـه ، ويرويـه مـن الشـعر              -

 .أعفّه ، ومن الحديث أشرفه
علّمــوا أولادكــم أمــا بعــد ف: (  وقــد كتــب عمــر بــن الخطــاب رضــي اللّــه عنــه إلى الــولاة مــا يلــي   -

 ) .السباحة والفروسية ، ورووهم ما سار من المثل ، وحسن من الشعر 
: ابن أعرابية مسلمة ، فأعجب بمنظره ، فسألها عنـه فقالـت             .. وذات مرة رأى المفضل بن زيد       

 إذا أتمّ خمــس ســنوات أســلمتُه إلى المــؤدب ، فحفّظــه القــرآن فــتلاه ، وعلمــه الشــعر فــرواه ، ورغــب في ( 

 )٢٤٠(الصفحة 



 

 
 

مفاخرة قومه ، وطلب مآثر آبائه وأجـداده ، فلمـا بلـغ الحُلُـم حملتـه علـى أعنـاق الخيـل فتمـرس وتفـرس ،                            
 ) .ولبس السلاح ، ومشى بين بيوت الحي ، وأصغى إلى صوت الصارخ 

من تعلم القرآن الكريم عظمت قيمته ، ومن �ظر في الفقه �بل : (  وقال الإمِام الشافعي رحمه اللّه -
 ، ومـن كتـب الحـديث قويـت حجتـه ، ومـن �ظـر في اللغـة رقّ طبعـه ، ومـن �ظـر في الحسـاب جـزل                   قدره
 ) .رأيه 

بتعلــيم الطفــل القــرآن الكــريم ، وأحاديــث الأخبــار ، : (  وقــد أوصــى الإمِــام الغــزالي في إحيائــه -
 ) . وأهله وحكايات الأبرار وأحوالهم ، ثم بعض الأحكام الدينية ، والشعر الخالي من ذكر العشق

 وقد ذكر ابـن سـينا في كتـاب السياسـة آراء ثمينـة في تربيـة الأولاد و�صـح بالبـدء بتعلـيم الطفـل                           -
القرآن الكريم بمجرد استعداده جسميا وعقليا للتعليم ، وفي الوقت �فسـه يـتعلم حـروف الهجـاء والقـراءة                    

 ..ز ثم القصيدة والكتابة ، ويدرس قواعد الدين ، ثم يروي الشعر ، ويبتدئ بالرج
 وقد أشار ابن خلدون إلى أهمية تحفـيظ القـرآن الكـريم ، وأوضـح أن تعلـيم القـرآن هـو أسـاس                         -

التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإِسلامية ؛ لأ�ه شعار من شعائر الدين الذي يؤدي إلى              
 .رسوخ الإيمِان 

أن رجـلا مـن ثقيـف        : ( -الأخبـار لابـن قتيبـة        كما جاء في كتاب عيـون        - ومن طريف ما يروى   
 أقرأت القرآن ؟: دخل على الوليد بن عبد الملك ، فقال له الوليد 

 .لا يا أمير المؤمنين شغلتني عنه أمور وهنات : قال الأعرابي 
أفرويـت مـن الشـعر شـيئاً ؟ قـال           : قال الوليـد    . لا  : أفتعرف الفقه ؟ قال الأعرابي      : قال الوليد   

 .لا : ابي الأعر
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يـاأمير المـؤمنين    : - وهو عبد اللّه بن معاويـة      -فأعرض الوليد عن الأعرابي ، فقال أحد الجالسين         
  .)١(اسكت فما معنا أحد : قال الوليد  . - وأشار إلى الرجل -

أن الذي لم يقرأ القـرآن ، ولم يعـرف الفقـه ، ولم              ) اسكت فما معنا أحد     ( ويقصد الوليد من كلامه     
ــه ولا اعتبــار، وإن كــان موجــودا بشخصــه   .. لشــعر ، ولم يــدرس الــدين  يــرو ا يكــون كالعــدم لا وجــود ل

 !! ..وحاضرا بذاته 
البدء بتعليمه في مراحل الطفولة الأولى حيـث        .. ومن القواعد التي وضعها الإِسلام في تعليم الولد         

 ..يكون الولد أصفى ذهنا ، وأقوى ذاكرة ، وأ�شط تعليما 
ــ ــذي رواه البيهقــي       وإلى ه ــه في الحــديث ال ــه بقول ــه وســلامه علي ــم الأول صــلوات اللّ ذا أشــار المعل

، وقد أثبـت علـم      " العلم في الصغر كالنقش في الحجر       : " والطبرا�ي في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعا        
 .التربية الحديث هذه الظاهرة وأكدها 

 :وما أحسن ما قال بعضهم 
في  متتعل  ما  أ�سى  أرا�ي  i iرت  ما  بناسٍ  ولست        الكِبّفي تعلم i iغرالص 
i  في  بالتحلمّ   إلا   الحلم   وما        الصباii  في   بالتعلمّ   إلا   العلم   وما iالكبر 
i  في  المعلَّم  القلب   فُلق   ولو iالحجر على كالنقش العلم فيه لأصبح        الصبا 
i والسمع المرء  قلب  كَلَّ  إذا        تعسفii إلا  الشيب  بعد  العلم  وما iوالبصر 
i  فقد  وهذا  هذا   فاتَه   فمن        ومنطقii  عقل  اثنان  إلا  المرء   وما iرمد 

* * * 
 
 

                                                 
 .لقصة وتصرفت فيها بعض التصرف  اختصرت ا)١(
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 فما حظ المرأة من تعلم هذه العلوم ؟
ل فــرض العــين فــالمرأة فيــه لقــد أجمــع العلمــاء والفقهــاء ســلفاً وخلفًــا أن مــا يجــب تعلمــه علــى ســبي 

 :كالرجل على حد سواء وذلك لسببين 
 . المرأة كالرجل في التكاليف الشرعية :الأول 

 . المرأة كالرجل في �يل الجزاء الأخروي :والثا�ي 
 فلأن الإِسلام كلفهـا بكـل التكـاليف الـتي كلـف بهـا             أما أن المرأة كالرجل في التكاليف الشرعية       *

وأمـرٍ  .. وبيع وشـراء ورهـن وتوكيـل        .. م ، وزكاة وحج ، وبر وعدل وإحسان         الرجل من صلاة وصيا   
 اللهم إلا في بعـض حـالات خاصـة      وغير ذلك من هذه الأعباء والمسؤوليات     .. بمعروف ونهي عن منكر     

 :أعفاها منها 
 . إما لوجود المشقة والإِخلال بالصحة كإِعفائها من الصوم والصلاة في أيام الحيض والنفاس -
 وإما لكون الأعباء والأعمال لا تتفق مع تكوينها الجسما�ي وطبيعة أ�وثتـها كـأن تمـارس عمليـات                   -

 ..القتال أو تكون بناءة وحدادة 
 وإما أن يكون العمل الذي تزاوله يتعـارض مـع وظيفتـها الطبيعيـة الـتي خلقـت مـن أجلـها كالقيـام             -

 ..لى البيت بمسؤوليات الأسرة ، وتربية الأولاد ، والإِشراف ع
 وإما أن يترتب على عملها فساد اجتماعي خطير كأن توجـد في وظـائف وأعمـال يخـتلط فيهـا                     -

 ..الرجال بالنساء 
 .أما ما عدا ذلك من الأعمال والتكاليف والواجبات فهي كالرجل سواء بسواء 

ــنيرة    ــدير ذوي البصــائر ال ــديري وتق ــع     وفي تق ــا ورف ــدير له ــرأة تق ــاءات للم ــذه الإعف ــها أن ه لكرامت
 .ومنزلتها 

 وإلا فمن يرضى أن يزج المرأة بأعمال تقعدها عن واجباتها تجاه زوجها وبيتها وأولادها ؟
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 :ورحم اللّه شوقي حين قال 
 ذليلاii   وخلفّاه   الحياة   هم        من أبواه ا�تهى من اليتيم ليس
i تلقى الذي هو  اليتيم  إن iا        لها  أو  تخلتّ   أمأب  iiمشغولا 

ــزج المــرأة بأعمــال شــاقة ترهــق جســمها ، وتفقــدها أ�وثتــها ، وتســبب لهــا      ومــن منــا يرضــى أن ي
 الأمراض والعاهات ؟

 ومن منا يرضى أن يزج المرأة في وظائف مختلطة تكون سببا في تلوث عرضها ، وتد�يس شرفها ؟
ة الأولاد إذا درجت المرأة في      وهل شيء أغلى على المرأة من العرض والشرف ، وكيف تكون تربي           

 :رحم اللّه من قال .. الفساد ، وسارت في طريق الفحشاء ؟
 الفلاةii في ينبت النبت  كمثل        جنانٍ في ينبت النبت وليس
i  لأطفال  يرجى  وهل iارتضعوا إذا        كمال يالناقصات ثُد 

 :عملها خارج المنزل وإليكم ما يقوله فلاسفة الغرب حول خروج المرأة ، و
إن النظـام الـذي يقضـي       ) : ( الأخـلاق   ( في كتابـه     ) سامويل سمايلس ( قال العلامة الإِ�كليزي    * 

فـإن �تيجتـه كا�ـت هادمـة لبنـاء          . بأن تشتغل المرأة في المعامل ودور الصناعات مهما �شأ عنه من الثـروة              
لأن ..  العائلـة ، ومـزق الـروابط الاجتماعيــة    الحيـاة المنزليـة ، لأ�ـه هـاجم هيكـل المنـزل ، وقـوض أركـان        

كترتيـب مسـكنها ، وتربيـة أولادهـا ، والاقتصـاد في      : وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزليـة    
ولكن المعامل سلختها من كـل هـذه الواجبـات بحيـث            .. وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات العائلية       

زل ، وأضحى الأولاد يشبون على غـير التربيـة الحقيقيـة لكـونهم يلقـون في زوايـا         أصبحت المنازل غير المنا   
الإِهمال ، وأطفئت المحبة الزوجية ، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفـة ، والقرينـة المحبـة للرجـل ،                     

ي والخُلقـي  وصارت زميلته في العمل والمشاق ، وباتت عرضة للتأثيرا ت الـتي تمحـو غالبـا التواضـع الفكـر           
 .. ) .الذي عليه مدار حفظ الفضيلة 
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مس ( في الجزء السادس من السنة الأولى عن الكاتبة الإِ�كليزية ) شجرة الدر ( وجاء في مجلة * 
إذا اشــتغلت بناتنــا في البيــوت خــوادم أو كــالخوادم فهــو خــير ، وأخــف بــلاء مــن  : ( مــا �صــه ) أ�ــي رود 

ياليـت بلاد�ـا    .. نت ملوثة بـأدران تـذهب برو�ـق حياتهـا إلى الأبـد              اشتغالهن في المعامل حيث تصبح الب     
وحيـث المـرأة تــنعم بأرغـد عـيش ، وبصــيا�ة     .. كـبلاد المسـلمين حيـث فيهــا الحشـمة والعفـاف والطُّهــر      

 ..العِرض والشرف 
ا لا  �عم إ�ه عار على بـلاد الإِ�كليـز أن تجعـل بناتهـا مـثُلا للرذائـل بكثـرة مخالطـة الرجـال ، فمـا بالن ـ                          

 مـن   - كما قضت بذلك الديا�ات السماوية       -�سعى وراء ما يجعل البنت تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية           
 .. ) .ملازمة البيت ، وترك أعمال الرجال للرجال ، وفي ذلك سلامة لشرفها 

فحسـبنا أن �تصـفح القـرآن العظـيم لننظـر الآيـات              أما أن المرأة كالرجل في �يل الجزاء الأخـروي           *
 :وإليكم طرفاً من هذه الآيات .. لمستفيضة التي تسوي المرأة بالرجل في �يل الأجر والثواب ا

فاستجاب لهم ربهم أ�ي لا أُضيع عملَ عاملٍ منكم من ذكـر أو أ�ثـى بعضُـكم مـن بعـض ،                       { -
لأُدخِلنـهم  فالذين هاجروا وأُخرجوا من دِيارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقُتلوا لأكفرن عنهم سـيئاتهم و              

  )١٩٥: آل عمران . ( } جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللّه واللّه عنده حسن الثواب 
ومن يعمل من الصالحات مـن ذكـر أو أ�ثـى وهـو مـؤمن فأولئـك يـدخلون الجنـة ولا يظلمـون                         { -

  )١٢٤: النساء . (  } �قيرا
المؤمنــــات ، والقــــا�تين والقا�تــــات ، والصــــادقين  إن المســــلمين والمســــلمات ، والمــــؤمنين و {-

والصادقات ، والصابرين والصـابرات ، والخاشـعين والخاشـعات ، والمتصـدقين والمتصـدقات، والصـائمين               
والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين اللّه كثيرا والذاكرات أعد اللّه لهم مغفرة وأجرا 

  )٣٥: الأحزاب .(  } عظيما
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ومما يدل على أن المرأة كالرجل في �يل الأجـر والمثوبـة لا تتميـز عنـه بشـيء ؛ مـا رواه عبـد الـبر في                   
الاستيعاب ومسلم في صحيحه أن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي اللّه عنها أتت النبي صلى ا عليه                  

إن : قولي ، وعلى مثل رأيـي   إ�ي رسولُ من ورائي من جماعة �ساء المسلمين ، كلهن يقلن ب           : وسلم فقالت   
اللّه بعثك إلى الرجال والنسـاء ، فآمنـا بـك واتبعنـاك ، ونحـن معشـر النسـاء مقصـورات مخـدرات قواعـد              
بيوت ، وأن الرجال فُضِّلوا بالجُمعات وشهود الجنـائز والجهـاد ؛ وإذا خرجـوا للجهـاد حفظنـا لهـم أمـوالهم                       

 رسول اللّه ؟وربينا أولادهم ، أفنشاركهم في الأجر يا 
هـل سمعـتم مقالـة امـرأة        : " فالتفت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم بوجهـه إلى أصـحابه فقـال                    

بلـى يـا رسـول اللّـه ، فقـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                    : ، فقـالوا    " أحسن سؤالا عن دينها مـن هـذه ؟          
ل إحـداكن لزوجهـا ، وطلبـها        ا�صرفي يا أسماء ، وأعلمـي مـن وراءك مـن النسـاء أن حسـن تبع ـ                : "وسلم  

، فا�صرفت أسمـاء وهـي تهلّـل وتكبـر ، استبشـارا بمـا               " لمرضاته ، واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت         
 .قال لها عليه الصلاة والسلام 

فيتبين من هذا الحديث النبوي الشريف أن الأجـر الـذي تنالـه المـرأة في ترتيـب مسـكنها ، وطاعـة                       
 ..يعدل أجر الرجل في جهاده واختصاصه.. دها زوجها ، وتربية أولا

* * * 
 :هذه الأحاديث النبوية الصحيحة  اعتنى بالبنت من �احية تعليمها ومما يدل على أن الإِسلام

مـن كـان لـه ثـلاث بنـات أو       : "  روى الترمذي وأبو داود واللفظ له أ�ه عليه الصلاة والسلام قال             -
وأيما رجل  : " ، وفي رواية    " أدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة       ثلاث أخوات ، أو بنتان أو أختان ف       

فعلمها فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجهـا فلـه              ) أي أمة   ( كا�ت عنده وليدة    
 " .أجران 
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وقــد ثبــت في صــحيح البخــاري ومســلم أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم كــان يخــص النســاء بأيــام 
يـا رسـول اللّـه ، ذهـب الرجـال بحـديثك ،              : ها ممـا علمـه اللّـه ، وذلـك لمـا جاءتـه امـرأة فقالـت                   يعلمهن في 

اجتمعن يوم كذا   : " فاجعل لنا من �فسك يوما �أتي فيه تعلمنا مما علمك اللّه ، فقال عليه الصلاة والسلام                 
 .ه ، فاجتمعن فجاء رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فعلمهن مما علمه اللّ" وكذا 

 رضــي اللّــه - وجــاء في فتــوح البلــدان للــبلاذري أن أم المــؤمنين حفصــة بنــت عمــر بــن الخطــاب  -
فلمـا تزوجهـا   ) الشـفاء العدويـة   (  كا�ت تتعلم الكتابـة في الجاهليـة علـى يـد امـرأة كاتبـة تـدعى               -عنهما  

 .أصل الكتابة عليه الصلاة والسلام طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما علمتها 
..  من هذه النصوص أن الإِسلام أمر بتعليم الفتاة العلم النافع ، والثقافة المفيـدة   والذي نخلص إليه  

وإذا وجد من العلماء قديما من يمنع تعليم المرأة ، فيكون المنع منصبا على تعلم الشعر الفاحش ، والكلام                   
أن تتعلم العلوم التي تنفعها في دينها ود�ياهـا ، وأن تقـول   أما .. المقذع ، والأدب الرخيص ، والعلم الضار   

 !! ..فلا يوجد من ينهي عن ذلك ويمنعه .. الشعر الحكيم الرصين ، والكلام المحكم ايد 
أن القاضـي الـورع عيسـى بـن مسـكين كـان يقـرئ             : ( جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابـن سـحنون          

ا كان بعد العصر دعا ابنتيـه وبنـات أخيـه لـيعلمهن القـرآن والعلـم ،                  فإذ: قال عياض   .. بناته وحفيداته   
.. بابنته أسماء التي �الت من العلم درجـة كـبيرة          ) أسد بن الفرات    ( وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية       

وروى الخشُني أن مؤدبا كـان بقصـر الأمـير محمـد بـن الأغلـب ، وكـان يعلـم الأطفـال بالنـهار ، والبنـات في                          
 .. ) .لاللي

 أن المرأة في ظل الإِسلام وصلت إلى أسمى درجات العلـم والثقافـة، و�الـت أكـبر                  وقد ثبت تاريخيا  
 ..قسط من التربية والتعليم في العصور الإِسلامية الأولى 

فكان من النساء المسلمات الكاتبة والشاعرة كأمثـال علَيـة بنـت المهـدي وعائشـة بنـت أحمـد بـن                      
 ..ت الخليفة المستكفي باللّه قادم ، وولاّدة بن
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 كأمثـال زينـب طبيبـة بـني أود الـتي عرفـت بعـلاج أمـراض العيـون ، وأم الحسـن                      الطبيبةوكان منهن   
 ..بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي وقد كا�ت طبيبة شهيرة مبرزة في الطب

كـر الحـافظ ابـن     كأمثال كريمة المروزيـة ، والسـيدة �فيسـة ابنـة محمـد ، وقـد ذ              المحدثات وكان منهن 
 . أن عدد شيوخه وأساتذته من النساء كان بضعا وثما�ين أستاذة - وهو أحد رواة الحديث -عساكر 

وبلغت كثيرات منـهن منزلـة علميـة رفيعـة فكـان منـهن الأسـتاذات والمدرسـات للإمِـام الشـافعي ،                     
.. مـاء والأدبـاء المشـهورين       وجميعهم من الفقهـاء والعل    .. والإمِام البخاري ، وابن خلكان ، وابن حبان         

وهذا أكبر دليل على ما تمتاز به التربية الإِسلامية من العناية بـالعلم والنبـوغ الفكـري ، والثقافـة الإِسـلامية                   
 ..المتنوعة 

 فيجـب أن يكـون هـذا        ..وإذا كان الشـرع أذن للمـرأة أن تـتعلم مـا ينفعهـا في أمـر دينـها ود�ياهـا                      
حتى يسـلم للبنـت عرضـها وشـرفها ، وحتـى تكـون دائمـا                .. بمنأى عنهم   التعليم بمعزل عن الذكور ، و     

 ..حسنة السمعة ، كريمة الخلق ، كثيرة الاحترام 
ولعل أول كاتب تربوي �ادى بالفصل بين الجنسين في حقل التعليم وغـيره هـو الإمِـام القابسـي ، فقـد              

ابــن ( ؛ ولمــا ســئل ) ذكران والإِ�ــاث أن مــن حســن النظــر ألّــا يخلــط بــين الــ( ذكــر في رســالته عــن التعلــيم 
أكـره أن يعلّـم الجـواري مـع الغلمـان لأن ذلـك فسـاد              : (عن التعلـيم المخـتلط ذكـورا وإِ�اثًـا فقـال            ) سحنون  

 فرأيهمـا   -وإذ كان ابن سحنون والقابسي يريان أن تُفصل البنات عن الصبيان خشـية الفسـاد                ) .. لهن  
رع ؛ وحكم الشرع مقدم على كل أمر وحكم في هذه الحيـاة لقولـه                مستمد من حكم الش    -هذا في الحقيقة  

 :تعالى 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسولُه أمرا أن يكون لهم الخِيرة من أمرهم ومن يعصِ  { 

  )٣٦: الأحزاب . ( } اللّه ورسولَه فقد ضل ضلالا مبينا 
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 :ص التالية أما أن رأيهما مستمد من حكم الشرع فللنصو
  ) ٥٣: الأحزاب . ( }  وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب {: قال تعالى 

 لعمـوم اللفـظ لا      - كما يقـول الأصـوليون     -فالعبرة  .. وإذا كا�ت هذه الآية �زلت في أمهات المؤمنين         
الحجــاب ، وعــدم بخصــوص الســبب ، وإذا كا�ــت أمهــات المــؤمنين المقطــوع بعفتــهن وطهــارتهن مــأمورات ب 

الظهور أمـام الأجا�ـب ، فالنسـاء المسـلمات بشـكل عـام مـأمورات بالسـتر وعـدم الظهـور مـن بـاب أولى ،                  
 .وهذا ما يسمى بالمفهوم الأولوي عند الفقهاء وعلماء الأصول 

قل للمؤمنين يغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فُروجهم ذلـك أزكـى لهـم إن    { :  وقال عز من قائـل   -
بير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغْضُضْن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن ولا يبـدِين زينتـهن إلا مـا       اللّه خ 

ظهر منها ، وليضْرِبن بخُمرِهِن على جيوِبهن ، ولا يبدِين زِينتهن إلا لبعولتـهن أو آبـائهن أو آبـاء بعولتـهن أو               
  )٣١: النور . ( الآية } ... أبنائهن 

 يشمل غض البصر ، ووضع الخمار على الرأس وفتحة الصـدر ،          - في هذه الآية     -ن الأمر   فإذا كا 
أفليس يدل هذا الشمول على أن المرأة المسلمة مـأمورة بالسـتر   .. وعدم إبداء الزينة والمفاتن إلا للمحارم    

 والحشمة والعفة وعدم الاختلاط بالأجا�ب ؟
زواجِك وبناتك و�ساء المؤمنين يد�ِين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي قل لأ { :وقال سبحا�ه  -

  )٥٩: الأحزاب . ( } ذلك أد�ى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا رحيما 
فكيف �تصـور اخـتلاط المـرأة بـالأجنبي والمـرأة المسـلمة في هـذه الآيـة مـأمورة بالحجـاب، وارتـداء                        

 الجلباب ؟
ما خلا رجـل بـامرأة إلا وكـان         : " ه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال         وروى الترمذي عن رسول اللّ     -

إياكم والدخول  : " وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال            ... الشيطان ثالثهما   
 " .؟ ، قال الحمو الموت) أي أقارب الزوج ( أفرأيت الحمو ! يا رسول اللّه : على النساء ، فقال رجل 
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صوص القرآ�ية ، والأحاديث النبوية تحـرم اخـتلاط الرجـال بالنسـاء بشـكل قـاطع جـازم لا                   فهذه الن 
 !! ..يحتمل الشك ولا الجدل 

* * * 
 ، ويبررو�ه بتعويـدات اجتماعيـة ، ومعالجـات �فسـية وحجـج شـرعية ،                 فالذين يبيحون الاختلاط  

ويتجـاهلون الواقـع المريـر الـذي آلـت إليـه       فإنهم في الواقع يفترون على الشرع ، ويتجاهلون الفطرة الغريزية ،       
 ..اتمعات الإِ�سا�ية قاطبة 

فللنصـوص الكـثيرة الـتي سـبق         .. - في دعواهم إلى الاختلاط      -أما أنهم يفترون على الشرع      * 
 .ذكرها قبل قليل 

ل فلأن اللّه سبحا�ه لمـا خلـق الرجـل والمـرأة ركّـب في ك ـ               .. أما أنهم يتجاهلون الفطرة الغريزية    * 
 .منهم الميل الجنسي إلى الآخر

  )٣٠: الروم . (  } فطرت اللّه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه{ 
فهــل يريــد دعــاة الاخــتلاط والســفور أن يغيــروا �ــواميس الكــون ، وأن يبــدلوا فطــرة الإِ�ســان ، وأن 

 جـائعين جنسـيا ،   -ال اختلاطهمـا   في ح ـ-يحولوا سنن الحياة ؛ ولا سيما إذا كان كل من الرجـل والمـرأة           
 !! .. أشد ، والانجذاب إلى الفاحشة أبلغ وأقوى - لاشك -ومائعين خلقيا ؛ فإن الفتنة 

ولو كان الاختلاط منذ الصغر ، وفي جميع مراحل العمر يجعل النظر إلى المـرأة أمـرا مألوفًـا عاديـا لا             
 لا�قلبت المودة بين الزوجين إلى عداوة ، والرحمـة بينـهما            ..يحرك في �فسي الرجل والمرأة غريزة ولا شهوة         

ولما رضي أحدهما البقاء مع الآخر في ظلال الزوجية ، وهـذا  .. إلى ظلم ، والاتصال الجنسي إلى برود    
 !!..خلاف المشُاهد والواقع 

.. للاخـتلاط   أما أنهم يتجاهلون الواقع المرير الذي آلـت إليـه اتمعـات الإِ�سـا�ية في تجربتـها                  *
.. فليسألوا مجتمعات الدول الغربية والشرقية عما وصلت إليه المرأة من تحلل وفساد ، وإباحية وفجـور                 
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علما أن الاختلاط أمـر شـائع في كـل الطبقـات وعلـى مختلـف المسـتويات ، في الشـارع ، في المدرسـة ، في                       
 ..كان في كل م.. المتجر ، في الدائرة ، في الجامعة ، في المتنزهات 

 :وإليكم شيئًا من واقعهم ، و�تائج من تجاربهم بالوقائع والأرقام 
 :فمن هذه الوقائع 

أن �ســبة الحُبــالى مــن  : ( للشــهيد ســيد قطــب  ) الإِســلام والســلام العــالمي  ( جــاء في كتــاب  * 
 ) .في المائة ) ٤٨(تلميذات المدارس الثا�وية في أمريكا بلغت في إحدى المدن 

عـن الفضـائح الجنسـية في الجامعـات     ) ٦٥٠( الأحد اللبنا�يـة في العـدد ذي الـرقم      و�قلت جريدة * 
 :والكليات الأمريكية ما يلي 

الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب والطالبـات تتجـدد وتـزداد كـل         ( -
 ) .عام 

�ريـد أن �رفـه عـن       .. فتيـات   الطلاب يقومون بمظـاهرة في جامعـات أمريكـا يهتفـون فيهـا �ريـد                 ( -
 ) .أ�فسنا 

 ) . هجوم ليلي من الطلاب على غرف �وم الطالبات ، وسرقة ثيابهن الداخلية -
إن معظم الطـلاب والطالبـات يعـا�ون جوعـا جنسـيا       : (  وقال عميد الجامعة معقبا على الحدث        -

 ) .رفات الطلاب الشاذة رهيبا ، ولاشك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تص
ألـف طفـل    ) ١٢٠(ودلت الإحصائيات في العـام الماضـي علـى أن           : (  ومما ذكرته الجريدة كذلك      -

أنجبتــهم فتيــات بصــورة غــير شــرعية لا تزيــد أعمــارهن علــى العشــرين ، وأن كــثيرات منــهن مــن طالبــات   
 .. )الجامعات والكليات 
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طالبا وطالبة ) ٦٦(أن  ) بروفيد�س  (لشرطة في ولاية    وقال تقرير ل  : (  واستطردت الجريدة قائلة     -
ولم يعـد الطـلاب إلى الجامعـة ، بـل إلى سـجن      ) رودايلنـد  ( قضوا في أيار الماضي عطلة نهايـة الأسـبوع في        

 .. ) .الولاية ، حيث اعتقلوا وهم في أوضاع مريبة وبعضهم كان يتعاطى المخدرات 
أن الطالبـة لا    : (حـديثاً قالـت فيـه       ) مرغريـت سميـث      (  و�قلت الجريدة عن المربية الاجتماعية     -

إن أكثـر مـن سـتين بالمائـة مـن الطالبـات       .. تفكر إلا بعواطفها ، والوسائل التي تتجاوب مع هـذه العاطفـة          
ــات ، وتعــود أســباب الفشــل إلى أنهــن يفكــرن في الجــنس أكثــر مــن دروســهن وحتــى       ســقطن في الامتحا�

 .. ) . منهن فقط مازلن محافظات بالمائة) ١٠(وإن .. مستقبلهن 
ــر *  ــه ) جــورج بالوشــي  ( وذك ــورة الجنســية  ( في كتاب ــي  ) الث ــا يل  صــرح ١٩٦٢وفي ســنة : ( م

بأن مسـتقبل أمريكـا في خطـر لأن شـبابها مـائع منحـل غـارق في الشـهوات لا يقـدر المسـؤولية                    ) كنيدي  ( 
جنيــد يوجــد ســتة غــير صــالحين ، لأن  الملقــاة علــى عاتقــه ، وأ�ــه مــن بــين كــل ســبعة شــبان يتقــدمون للت  

 -) خروشوف  (  صرح   ١٩٦٢وفي سنة   ) . الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية         
 بأن مستقبل روسيا في خطر ، وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها ، لأ�ه مائع              -كما صرح كنيدي    

 ) .منحل غارق في الشهوات 
 ) .منهاج الفلسفة ( في كتابه ) ت ديل دورا�( ويقول * 
�عني كيف نهتـدي إلى أخـلاق   ) سقراط ( إ�نا �واجه مرة أخرى تلك المشكلة التي أقلقت بال           ( -

طبيعيــة تحــل محــل الزواجــر العلويــة الــتي بطــل أثرهــا في ســلوك النــاس؟ إ�نــا �بــدد تراثنــا الاجتمــاعي بهــذا 
 ) .الفساد الماجن 

ــل وذ   ( - ــع الحم ــا�ون        واخــتراع موا� ــان الق ــد ك ــا ، فق ــير أخلاقن ــو الســبب المباشــر في تغ ــا ه يوعه
لأن النكاح يؤدي إلى الأبوة بحيث لا يمكـن الفصـل بينـهما             .. الأخلاقي قديما يقيد الصلة الجنسية بالزواج       

أما اليوم فقـد انحلـت الرابطـة بـين الصـلة الجنسـية       .. ، ولم يكن الوالد مسؤولا عن ولده إلا بطريق الزواج    

 )٢٥٢(الصفحة 



 

 
 

ين التناسل ، وخلقت موقفاً لم يكن آباؤ�ـا يتوقعو�ـه ، لأن جميـع العلاقـات بـين النسـاء والرجـال آخـذة في              وب
 ..) .التغير �تيجة هذا العامل

غــير أ�ــه مــن المخجــل أن �رضــي في ســرور �صــف مليــون فتــاة أمريكيــة يقــدمن أ�فســهن      ( .. -
كتب الأدب المكشـوف ، تلـك الـتي تحـاول           ضحايا على مذبح الإِباحية ، وهي تعرض علينا في المسارح و          

ــة الجنســية في الرجــال والنســاء المحــرومين مــن       ــال باســتثارة الرغب ــه  ) حصــن ( كســب الم ــزواج ورعايت ال
 ) .للصحة 

فكل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسـكعن في ابتـذال ظـاهر ،                  ( ... -
ا مجهـزا بأحـدث التحسـينات            ويجد الرجل لإرِضاء غرائزه الخاصة في هذه الف       

                                                

ترة من التأجيل ، �ظاما دولي
، ومنظمــا بــأسمى ضــروب الإِدارة العلميــة ، ويبــدو أن العــالم قــد ابتــدع كــل طريقــة يمكــن تصــورها لإِثــارة  

 .. ) .الرغبات وإشباعها 
رون وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإِقبـال علـى اللـذة قـد تعـاون أكثـر ممـا �ظـن مـع هجـوم دا                     ( -

على المعتقدات الدينية ، وحين اكتشف الشبان والفتيات أن الـدين يشـهر بملاذهّـم التمسـوا في العلـم ألـف              
 .. ) .سبب وسبب للتشهير بالدين 

، وأن تضــعف القـوة علــى ضــبط  ) الجنسـية  ( ولا مفـر مــن أن يأخـذ الجســم في الثــورة    ( ... -
لتي كا�ت فضيلة موضعا للسخرية ، ويختفي الحياء الذي النفس عما كان في الزمن القديم ، وتصبح العفة ا    

كان يضفي على الجمال جمالا ، ويفاخر الرجـال بتعـداد خطايـاهم ، وتطالـب النسـاء بحقهـا في مغـامرات                       
أي ( غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال ويصبح الاتصال قبل الـزواج أمـرا مألوفـا ، وتختفـي البغايـا       

 .)١(.. ) لا برقابة البوليس) أي الزا�يات بدافع الهوى ( ن الشوارع بمنافسة الهاويات م) الزا�يات بأجر 

 
  .١٣٤ - ٦ص ) : منهاج الفلسفة (  الجزء الأول من آتاب )١(

 )٢٥٣(الصفحة 



 

 
 

خرجت النساء السويديات في : (  هذا الخبر ١٩٦٥ / ٤ / ٢٤و�قلت أخبار اليوم القاهرية في * 
اشـتركت في   .. مظاهرة عامة تشمل أنحاء السويد احتجاجا علـى إطـلاق الحريـات الجنسـية في السـويد                  

 ) .لمظاهرات مائة ألف امرأة ا
أثــيرت في الســويد ضــجة كــبرى عنــدما وجــه  ) ( ١٩٦٤(و�قلــت كــذلك أ�ــه في شــهر �يســان عــام  

طبيبــا مــن الأطبــاء المرمــوقين مــذكرة إلى الملــك والبرلمــان يطلبــون فيهــا اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن  ) ١٤٠(
الأطبـاء بســن قـوا�ين ضـد الانحــلال    الفوضـى الجنسـية الـتي تهــدد حقـا حيويـة الأمــة وصـحتها ، وطالـب        

 .. ) .الجنسي 
أن الصـبية في أمريكـا قـد    ) : ( تمـرد الـنشء الجديـد    ( في كتابـه  ) بن لندسي (  يكتب القاضي   -

وبحـث هــذا  ) . أصـبحوا يراهقـون قبـل الأوان ، ومـن السـن البـاكرة جــدا يشـتد فـيهم الشـعور الجنسـي           
صبية منهن كن أدركن البلوغ  / ٢٥٥ /النموذج ، فعلم أنصبية على سبيل  / ٣١٢ /القاضي عن أحوال 

فيما بين الحادية عشرة ، والثالثة عشرة من سني أعمـارهن ، يوجـد فـيهن مـن أمـارات الشـهوة الجنسـية ،                         
 .والمطالب الجسدية ما لا يكون عادة إلا في بنات الثامنة عشر فما فوق 

أ�ـه لـيس مـن الغريـب الشـاذ          ) : ( �ين الجنسـية    القـوا ( في كتابـه    ) أديث هـوكر    (  ويذكر الدكتور    -
.. ) حتى في الطبقات المثقفة أن بنات سبع أو ثما�ي سنين يخادن الصبية ، وربما تلوثن معهـم بالفاحشـة                    

 !! .وذكر أمثلة كثيرة على دعواه 
 ومما �شرته الصحف البريطا�ية أن مدرسة شابة في الخامسة والعشرين من عمرها كا�ت تـدرس                -

وعة من الطلاب المراهقين ممارسة الجنس عمليا ، وقـد شـوهدت وهـي تخلـع ثيابهـا قطعـة قطعـة أمـام          م
 !! .وهكذا حتى ا�تهت من عمليتها الإِباحية الفاجرة .. طلابها 

 ٧٥(  أن ١٩٧٩ / ٧ / ١٥اللند�ية في عـددها الصـادر   ) الشرق الأوسط (  و�شرت صحيفة -

 أوروبا ، وأن �سبة أقل من المتزوجات يفعلن الشيء ذاته ، وفي كـثير  من الأزواج يخو�ون زوجاتهم في)  %

 )٢٥٤(الصفحة 



 

 
 

من الحالات يعلـم الـزوج بخيا�ـة زوجتـه ، وتعلـم الزوجـة بخيا�ـة زوجهـا ، ومـع هـذا قـد تسـتمر العلاقـات                              
 !! .الزوجية الشكلية دون أن يطرأ عليها أي ا�فصام 

ل البالغين لهم خليلات ، وأن لكل واحـد  من الرجا)  % ٨٥ إلى ٨٠( أما العلاقات قبل الزواج فإن 
وأن ما بقي من أفراد اتمع غـير المتـزوجين والـذين لـيس لهـم خلـيلات مـن                    .. منهم خليلة واحدة فقط     

 !! ..الز�اة فهم ينتقلون من امرأة لأخرى اشباعا لغرائزهم ووطرهم 
أن شابا مـن شـباب العـرب     ١٩٧٩ / ١١ / ٠ ٣اللبنا�ية في عددها ) الأمان (  ومما �شرته مجلة -

، وهـي تخلـع     ) هكـذا يسـمونها     (المتفلتين ذهب إلى الدينمارك ، وفي أحد المسارح هنـاك فـوجئ بالفنا�ـة               
ثــم دعــت كلبــها ليقــارف معهــا .. حتــى وقفــت عاريــة تمامــا في وســط المســرح .. ثيابهــا قطعــة قطعــة 

ين متحدية إيـاهم أن يفعلـوا بهـا مثـل مـا             الفاحشة أمام الناس ، ثم لم تلبث بعد ذلك أن طلبت من الحاضر            
ورأى بـأم عينيـه أحـد الأفارقـة المخمـورين           .. فعل الكلب أمام الأضواء البـاهرة ، والموسـيقى الصـاخبة            

 !! .وهو يصعد إلى خشبة المسرح يحاول دون جدوى أن يقلد الكلب في عمليته فلم يفلح 
 في فر�سا ؟ الرجل العجـوز الـذي اقـتحم           رئيس الجمعية الوطنية  ) لوتروكيه  (  هل أتاكم حديث     -

ــر ،          ــه في مســتنقعات العه ــار الشــيخوخة أن يغــوص إلى أذ�ي ــه وق ــم يمنع ــره ، فل ــن عم ــة والســبعين م الرابع
 ١٤لقد اعترف شرطيه الخاص أ�ه جند عددا من الفتيـات تـترواح أعمـارهن بـين                 .. والفوضى الجنسية   

ببـاريس ، وفي بيـوت أ�يقـة لشخصـيات باريسـية            سنة لإِحياء حفـلات عاريـة في مسـكن حكـومي             ١٨ -
 !! ..وهي مشكلة لا تزال بين يدي القضاء الفر�سي .. كبيرة 

، وقد �شرت في ثلاثة عشـر مجلـدا مـا    ) البوليس السري الأمريكي بشيكاغو  (  وجاء في تقارير     -
أمريكـا ، لكنـها أيضًـا    إن هذه الحرية الفاسدة ، وحضارة الخنافس لم تفسد فقط �ظـام الأسـرة في               : ( يلي  

 .. ) .قد جلبت لأمريكا ثقافة لا يمكن معالجتها بالبوليس والقضاء 

 )٢٥٥(الصفحة 



 

 
 

 ملخصـا لأبحـاث   ١٩٧٩ / ٦ / ٢٩الأمريكية في عـددها  ) الهيرالدتربيون (  ومما �شرته صحيفة -
ت الغربيـة   قام بها مجموعة من الاختصاصيين الأمريكيين حول ظاهرة غريبة ابتدأت في الا�تشار في اتمعـا              

بصورة عامة ، وفي اتمع الأمريكي بصورة خاصة ، وهي ظاهرة اقتراف الفاحشة مع المحرمـات كالبنـت                 
 ..والأخت 

إن هذا الأمر لم يعد �ادر الحدوث ، وإنما هو لدرجة يصعب تصديقها ، فهناك              : ( ويقول الباحثون   
 ) !! ..عائلة من كل عشر عائلات يمارس فيها هذا الشذوذ 

ولم ..  مع المحارم فكيف إذا اجتمع الشاب والشابة مع بعضهما في دراسة أو عمل أو وظيفة                 هذا
؟ فلا شك أن اقترافهمـا للفاحشـة يكـون مـن بـاب              .. يكن بينهما رابطة من �سب ، ولا صلة من قرابة           

 !! .أولى 
 غـيض مـن فـيض ،        فهذه الوقائع التي سرد�اها عن واقع الأمم الغربية وتجربتهم للاختلاط ما هـو إلا             

و�قطة من بحر للانحرافات الجنسية والخلقية الـتي آلـت إليهـا اتمعـات العالميـة قاطبـة كنتيجـة أليمـة للعنـة                   
علما بأن الاختلاط عند الغربيين والشرقيين      .. التبرج والسفور والاختلاط في عصور الا�تكاس والضلال        

 - كمـا �وهنـا   -بـل الاخـتلاط   .. الثـا�وي إلى الجـامعي   يبدأ من الروضة إلى الابتـدائي إلى الإِعـدادي إلى     
 .شائع وموجود ومطبق في سائر حياتهم الاجتماعية على الإِطلاق 

 كمـا يـدعي     - أن الاخـتلاط بـين الجنسـين         - بعـد الـذي أوضـحناه        -فهل يصدق عاقل ذو بصيرة      
عل اجتماع الرجـال بالنسـاء       يحد من ثورة الغريزة ، ويخفف من هياج الشهوة ، ويج           -دعاة الاختلاط اليوم    
 أمرا مألوفاً وعاديا ؟

أن سـفير الدولـة العثما�يـة في        : ( ومن طرائف ما ذكره الشيخ زاهد الكوثري رحمه اللّه في مقالاتـه             
لمـاذا تصـرون أن     : بلاد الإِنجليز اجتمع مرة مع كبراء الدولة البريطا�ية ، فقـال لـه أحـد الكـبراء الموجـودين                    

 )٢٥٦(الصفحة 



 

 
 

فقـال لـه السـفير     ! ! لمسلمة في الشرق متخلفة ، معزولة عن الرجال ، محجوبـة عـن النـور ؟                 تبقى المرأة ا  
 ) .لأن �ساء�ا في الشرق لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن ، فخجل الرجل ولم يحرِ جوابا : العثما�ي 

 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟
* * * 

ــد أن أضــع ب ــ   ــاء والمــربين هــذه الحقيقــة   وفي الحــديث عــن الاخــتلاط و�تائجــه أري ــدي الآب إن : ين ي
تسـتهدف أول مـا تسـتهدف إفسـاد         .. مخططات الاستعمار والصـهيو�ية ، والمـذاهب الماديـة والإِباحيـة            

 ..اتمع المسلم ، وتهديم كيا�ه ، وفصم عراه 
ــين الشــباب والشــابات ، وإشــاعة الميوع ــ       ــة ب ــاهيم الديني ــة ، والمف ــيم الأخلاقي ــق الق ــك بتمزي ة وذل

فالمرأة عند هؤلاء هي أول الأهداف في هذه الدعوة         .. والانحلال في كل �احية من �واحي اتمع المسلم         
الإِباحية ، والميدان الماكر ، فهي العنصر الضـعيف والعـاطفي لتنفيـذ أي مخطـط لـدعوة إباحيـة ، ومنـهج                       

 ..استعماري 
تحطـيم الأمـة المحمديـة أكثـر ممـا يفعلـه           كأس وغا�يـة تفعـلان في       : (  يقول أحد أقطاب المستعمرين      -

 ) .ألف مدفع ، فأغرقوها في حب المادة والشهوات 
يجب علينـا أن �كسـب المـرأة ، فـأي يـوم مـدت إلينـا                 : (  ويقول كبير من كبراء الماسو�ية الفجرة        -

 ) .يدها فز�ا بالحرام ، وتبدد جيش المنتصرين للدين 
يجــب أن �عمــل لتنــهار الأخــلاق في كــل : ( مــا يلــي  ) بروتوكــولات حكمــاء صــهيون(  وجــاء في -

منا ، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشـمس لكـي     ) فرويد  ( إن  .. مكان فتسهل سيطرتنا    
لا يبقى في �ظر الشـاب شـيء مقـدس ، ويصـبح همـه الأكـبر هـو إرواء غريزتـه الجنسـية ، وعندئـذ تنـهار                             

 ) .أخلاقه 

 )٢٥٧(الصفحة 



 

 
 

الأ�ثــى بالــذكر في بـلاد الإِســلام ، ويريــدون أن يكــون شــائعا مطبقًــا في  فالـذين يــدعون إلى اخــتلاط  
 لمخططــات أعــداء الإِســلام مــن مــا هــم في الحقيقــة إلا أداة دعايــة وتنفيــذ.. ســائر حياتنــا الاجتماعيــة 

مـن حيـث   .. أصحاب مذاهب مادية وإلحادية وإباحية ودعـاة أفكـار اسـتعمارية وصـهيو�ية وماسـو�ية              
 .علمون ، ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون يعلمون أو لا ي

 إذن أن يجنبوا الإِ�اث عن الذكور في التعلـيم وغـير التعلـيم حتـى      فما على الآباء والمربين والمسؤولين    
ينشأ البنات على الفضيلة والعفاف ، ويسلم اتمع من المفاسد والانحـلال ، ويتحقـق للشـباب والشـابات      

وحتى تتحرر الأمة الإِسلامية كذلك من مخططات أعداء الإِسلام في إفساد           .. لياقاتهم الطبية والنفسية    
 ..المرأة المسلمة 

 :وما أحسن ما قالته عائشة التيمورية في الافتخار بعلمها وعفافها وحجابها 
 أترابيii   على   أسمو   وبهمتي        حجابي عزِ أصون العفاف بيد
i وحسن أدبي ضر�ي ما iالألباب   زهرة    بكو�ي    إلا        تعلمّي 
i العليا عن خجلي عاقني ما iل        ولادتي   الخمار   سبلم  iiو�قابي 

* * * 
 : مسؤولية التوعية الفكرية -ب 

ومن المسؤوليات الكبرى التي جعلها الإِسلام أما�ة في عنق الآباء والمربين جميعـا توعيـة الولـد فكريـا      
والمقصـود بالتوعيـة الفكريـة    .. إلى أن يصـل سـن الرشـد والنضـج    .. مة أظفـاره  منذ حداثة سنه ، و�عو   

 :ارتباط الولد 
.. وبالتـاريخ الإِسـلامي عـزا ومجـدا         .. وبالقرآن العظيم �ظاما وتشريعا     .. بالإِسلام دينا ودولة    

 ..وبالثقافة الإِسلامية العامة روحا وفكرا 
 ..ة ا�دفاعا وحماسة وبالارتباط الحركي للدعوة الإِسلامي

 )٢٥٨(الصفحة 



 

 
 

 :إذن على المربين أن يعرفوا الولد منذ أن يعي ويميز على الحقائق التالية 
خلود هذا الإِسـلام ، وصـلاحيته لكـل الأزمنـة والأمكنـة ؛ لمـا يمتـاز بـه مـن مقومـات الشـمول                          ) أ(

 .والخلود والتجدد والاستمرار 
إلا بفضـل اعتـزازهم     .. ن عـز وقـوة وحضـارة        آباؤ�ا الأولون ما وصلوا إلى ما وصلوا إليـه م ـ         ) ب(

 .بهذا الإِسلام ، وتطبيقهم لأ�ظمة القرآن 
 :الكشف للولد عن المخططات التي يرسمها أعداء الإِسلام ) جـ(

 .المخططات الصهيو�ية الماكرة 
 .والمخططات الاستعمارية الغاشمة 

 .والمخططات الشيوعية الملحدة 
 .والمخططات الصليبية الحاقدة 

هذه المخططات التي تستهدف بجملتها محو العقيدة الإِسلامية في الأرض ، وغرس بذور الإلحـاد في                
والهدف البعيد والقريـب    .. الجيل المسلم ، وإشاعة الميوعة والانحلال في الأسرة المسلمة واتمع المسلم            

لـبلاد الإِسـلامية لمصـالحهم    من ذلك إخماد روح المقاومـة والجهـاد في شـباب الإِسـلام ، واسـتغلال ثـروات ا                  
 !! .الذاتية ، ثم بالتالي طمس معالم الإِسلام في كل أرجاء اتمعات التي ينتمي أهلها إلى الإِسلام 

الكشف عن الحضارة الإِسلامية التي كا�ت الد�يا بأسرها ترتشف من معينها حينا من الدهر              ) د(
 .عبر التاريخ 

 أ�نا أمة لم �ـدخل التـاريخ بـأبي جهـل ، وأبـي لهـب ، وأُبـي بـن                      (وأخيرا يجب أن يعرف الولد      ) هـ(
 ..ولكن دخلناه بالرسول العربي صلوات اللّه عليه وأبي بكر وعمر .. خلف 

 ..ولم �فتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء ، ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك 
 .بالقرآن ايد ولم نحكم الد�يا بالمعلقات السبع ولكن حكمناها 

 )٢٥٩(الصفحة 



 

 
 

ــالة الإِس ـــ    ــيهم رسـ ــا إلـ ــن حملنـ ــزى ، ولكـ ــالة الـــلات والعـ ــل إلى النـــاس رسـ ــادئ ولم نحمـ لام ، ومبـ
 .)١()القرآن 

أدبوا أولادكم : "والأصل في هذه التوعية الفكرية ما رواه الطبرا�ي عن علي كرم اللّه وجهه مرفوعا         
 ... " .قرآن حب �بيكم ، وحب آل بيته ، وتلاوة ال: على ثلاث خصال 

ولقد كان السلف الصالح يهتمون كل الاهتمام لهذه التوعية ، ويوجبون تلقين الولد منذ الصـغر تعلـيم    
 ..القرآن الكريم ، ومغازي الرسول صلى ا عليه وسلم ، ومآثر الجدود والأمجاد 

 :وإليكم ما قالوه وأوصوا به في هذا الصدد 
كنـا �ُعلِّـم أولاد�ـا مغـازي رسـول اللّـه صـلى ا               : " نـه   يقول سعد بن أبي وقاص رضـي اللّـه ع         * 

 " .عليه وسلم كما �علمهم السورة من القرآن الكريم 
ــه    *  ــزالي في إحيائ ــام الغ ــار ،      : " وأوصــى الإمِ ــث الأخب ــريم ، وأحادي ــرآن الك ــل الق ــيم الطف بتعل

 " .وحكايات الأبرار ، ثم بعض الأحكام الدينية 
مته إلى أهمية تعلـيم القـرآن الكـريم للأطفـال وتحفيظـه ، وأوضـح أن                 وأشار ابن خلدون في مقد    * 

تعليم القرآن الكريم هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإِسلامية لأ�ه شعار من      
 ..شعائر الدين الذي يؤدي إلى رسوخ الإيمِان 

 اللّـه ، والشـعر الجيـد ، والخطابـة ،     وقد �صح هشام بن عبد الملك مؤدب ولده أن يعلمه كتاب        * 
 ..وتاريخ الملاحم ، ويعني بتعليمه الأخلاق ، ويروضه على مخالطة الناس 

فهذه الأقوال وأقوال غيرها تعطينا صورة صادقة عن التوعية الكاملة التي كان عليها اتمع المسلم               
 !! ..في الماضي حكاما ومحكومين ، علماء وعامة ، معلمين ومتعلمين 

 

                                                 
 . من خطبة للأستاذ عصام العطار حفظه اللّه وشفاه )١(

 )٢٦٠(الصفحة 



 

 
 

 ولكن ما السبيل إلى هذه التوعية ؟
 :السبيل إليها يتصل بعدة وجوه 

 . القدوة الواعية - ٢. التلقين الواعي - ١
 . الرفقة الواعية - ٤. المطالعة الواعية - ٣

أن يلقن الولد من قبل أبويه ومربيه حقيقة الإسلام ومـا ينطـوي             ..  والمقصود من التلقين الواعي      *
ئ وتشــريعات وأحكــام ، وأ�ــه الــدين الوحيــد الــذي لــه ملكــة الخلــود ، ومقومــات البقــاء ،  عليــه مــن مبــاد

 أن يحرص على - ولا سيما الأب -وعلى المربي . وطبيعة الاستمرار إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها      
لا نهـوض إلا بشـريعة   إفهام الولد أن لا عز إلا بالإِسلام ، ولا �صر إلا بتعاليم القرآن ، ولا قوة ولا حضارة و                

المصــطفى عليــه الصــلاة والســلام ، وعليــه كــذلك أن يبصــره بكــل المخططــات اليهوديــة ، والاســتعمارية ،  
الـتي تسـتهدف القضـاء علـى الإِسـلام ، وتشـويه حقائقـه الناصـعة ، ومعالمـه            .. والشيوعية ، والصـليبية     

وس المسـلمين ، وتربيـة الجيـل الحاضـر          وتستهدف كذلك اجتثاث روح المقاومة والجهـاد في �ف ـ        .. المشرقة  
 ..على الإِلحاد والضلال والإِباحية 

كما عليه أن يلقنه حضارة الإِسلام الزاهية التي بقيت مئات السـنين تشـع علـى الإِ�سـا�ية �ـور الحـق                      
والمد�يــــة والعرفــــان ، والــــتي ظلــــت أوروبــــا عــــبر القــــرون تســــتقي مــــن معينــــها، وتســــتهدي بنورهــــا  

 !! ..وضيائها 
 شك أن الولد بفضل هذا التلقين الواعي المستمر يرتبط بالإِسلام دينا ودولـة ، وبـالقرآن الكـريم                   ولا

ــدفاعا        ــادي ا�ــ ــي والجهــ ــل الحركــ ــدوة ، وبالعمــ ــزازًا وقــ ــلامي اعتــ ــاريخ الإِســ ــريعا ، وبالتــ ــا وتشــ �ظامــ
 !! ..وإقداما 

 !! .. ، والتربية الهادفةفما أحوج الأولاد إلى مثل هذا التوجيه السامي ، والتلقين الواعي

 )٢٦١(الصفحة 



 

 
 

أن يرتبط الولد بمرشـد مخلـص واعٍ فـاهم للإسـلام، منـدفع لـه ،       :  ا لقدوة الواعية والمقصود من * 
 .مجاهد في سبيله ، مطبق لحدوده ، لا تأخذه في اللّه لومة لائم 

هة عـن   وآفة من يتصـدون للإِرشـاد اليـوم أنهـم يعطـون لتلاميـذتهم ومريـديهم الصـورة المقلوبـة المشـو                     
 .الإِسلام إلا من رحم ربك وقليل ماهم 

ويهمـل واجـب الأمـر بـالمعروف     .. من يركز توجيهه وعنايته علـى إصـلاح الـنفس وتزكيتـها         فمنهم  
 ..والنهي عن المنكر ، والمناصحة للحكام ، والوقوف أمام الظلم والظالمين

.. يـة وجلبـاب ولبـاس رأس   ومنهم مـن يجعـل جـلّ اهتمامـه للمظـاهر الـتي أمـر الإِسـلام بهـا مـن لح             
 ..ويهمل جا�ب العمل الحركي ، والتجمع الإِسلامي لإِقامة حكم اللّه في الأرض 

.. من يولي كل عنايته بالعلم الشرعي ، ويهمل جا�ب التوجيه الدعوي ، والتحرك الجهـادي              ومنهم  
 ..ومنهم ... ومنهم .. وهو يظن أ�ه ينصر الإِسلام 
 لا يتجزأ ؛ فلا يجوز لمرشد ولا لعالم ، ولا لمن يتخـذه النـاس قـدوة أن يكتمـوا             علما بأن الإِسلام كلٌّ   

 :لعموم قوله تبارك وتعالى .. واجبا أمر اللّه به ، أو أن يتغاضوا عن منكر نهى اللّه عنه 
إن الذين يكتمون ما أ�زلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم      { 

.  } إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتـوب علـيهم وأ�ـا التـواب الـرحيم              * للّه ويلعنهم اللاعنون    ا
  )١٦٠ - ١٥٩: البقرة ( 

من كتم : " ولإ�ذار ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري  
 " .مه اللّه يوم القيامة بلجام من �ار علما مما ينفع اللّه به الناس في أمر الدين ألج

ومن ملامح انحراف بعض من يتصدون للإرِشاد اليوم أنهم يدعون العصـمة لأ�فسـهم ويربطـون الحـق       
بأشخاصهم الفا�ية ؛ غـير مكترثـين بمـا يحكـم الشـرع لهـم أو علـيهم ؛ ظنـا منـهم أنهـم وصـلوا المرتبـة الـتي                    

فـلا يجـوز لأحـد مـن النـاس أن ينتقـدهم إذا       .. م الوقـوع في الزلـل   تنزههم عن الخطأ ، والمقام الـذي يجنبـه       

 )٢٦٢(الصفحة 



 

 
 

علمـا بـأن    .. لوصـولهم إلى مرتبـة الحفـظ والعصـمة          .. أخطأوا ، ولا يصح لمريد أن يـراجعهم إذا أمـروا            
فهـذا الإمِـام مالـك رحمـه اللّـه وقـف مـرة أمـام قـبر                  !.. العصمة خاصة بالأ�بيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام           

، وأشار إلى " ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر : "  عليه وسلم وقال  الرسول صلى ا  
 .قبر النبي صلى ا عليه وسلم 

 التي كان يقفها العلماء الواعون المخلصون موقف عالم العصـر ومرشـده الشـيخ          ومن المواقف الخالدة  
رحمه اللّه وأجزل مثوبته ؛ هـذا الموقـف يـتلخص     " بديع الزمان" التركي ، والملقب بـ     ) سعيد النورسي   ( 

أ�ه حين أحس ذات مرة أن من بين طلابه ومريديه من يذهب في تقديسه وتعظيمه حـدا عظيمـا ، ويـربط                      
إيـاكم أن تربطـوا الحـق الـذي أدعـوكم      : " معالم الحق بشخصه الفا�ي ، قال لهم موصـيا وموجهـا و�اصـحا          

كتاب اللّـه وسـنة �بيـه       : ، ولكن عليكم أن تبادروا فتربطوه بينبوعه الأقدس         إليه بشخصي المذ�ب الفا�ي     
صلى ا عليه وسلم ، ولتعلموا أ�ني لست أكثر من دلاّل على بضاعة الرحمن جل جلالـه ، ولتعلمـوا أ�ـني                      

) الـذي ربطتمـوه بـي       ( غير معصوم ، وقد يفـرط مـني ذ�ـب أو يبـدو مـني انحـراف ، فيتشـوه مظهـر الحـق                         
ذلك الذ�ب أو الانحراف ، فإمـا أن أكـون بـذلك قـدوة للنـاس في هـذا الانحـراف ، وارتكـاب الآثـام ، أو                            ب

 " .صارفاً لهم عن الحق بما شوهه واختلط به من انحرافي وآثامي 
 يعطيهم الإِسـلام منـهاجا شـاملا        فما على المربين إذن إلا أن يربطوا أولادهم بمرشد عالم واعٍ مخلص           

 ما يتعلق في العقيدة والتشريع ، أو ما يتصل بالدين والدولـة ، أو مـا يـرتبط بالتزكيـة والجهـاد ،                         سواء عاما
 ..أو ما يختص بالعبادة والسياسة 

 يربطهم بـالحق والشـرع وتوجيهـات        ويعطيهم التلقين التربوي والإِصلاح النفسي توجيها سليما واعيا       
 ..لا بوجوده الفا�ي ، وشخصه المذ�ب .. السلف 

 )٢٦٣(الصفحة 



 

 
 

 فيتربــون علــى - بهــذا الشــكل الــذي بينــاه -ولا شــك أن الأولاد حــين يرتبطــون بالقــدوة الواعيــة  
التقوى والجهاد ، وينشـؤون علـى الإِخبـات للّـه ، والجـرأة في الحـق ، ويـدرجون علـى التعبـد في المحـراب ،                            

 :الشاعر الإِسلامي وعلى مقارعة الأعداء في ميادين القتال ، عندئذ يكو�ون من النمط الذي قال عنهم 
 دينا الإِسلام سوى عرفوا وما        المعالي  سبل   ذلّلوا   شباب
i     فأ�بتهم      تعهدهم iًا        �باتاالد�يا في طاب  كريم i iغصو�ا 

i كا�وا الوغى شهدوا إذا iالمعاقل    يدكوّن        كُماة    iiوالحصو�ا 
وإن  نإلا  الإشفاق  من        تراهم فلا  المساء  ج  iiساجدينا 

i  حرا   مخلصا   شبابا        قوميii الإِسلام  أخرج  كذلك iأمينا 
i كيف  الكرامة  وعلمّه iد   أن   فيأبى        تُبنىقيأو   ي  iiيهو�ا 

 .وحين يكو�ون على هذه الشاكلة يتحقق على أيديهم كل عزة و�صر وسيادة للإِسلام والمسلمين 
 ولـو   - أن يضع المربي بين يدي الولد منـذ أن يعقـل ويميـز مكتبـة                  ا لمطالعة الواعية   والمقصود من * 

 تشمل مجموعة من القصص الإِسلامية تتكلم عن سـيرة الأبطـال ، وحكايـات الأبـرار ، وأخبـار                    -صغيرة  
 ..الصالحين 

سلامية سواء كا�ـت  وتشمل كذلك مجموعة من الكتب الفكرية تتحدث عن كل ما يتعلق بالنظم الإِ            
 ..عقَدية أو أخلاقية أو اقتصادية أو سياسية 

وعن كل ما يتعلق في توضيح المؤامرات التي تحيكهـا الصـهيو�ية والماسـو�ية والشـيوعية والصـليبية ،                   
 .والمذاهب المادية ضد الإِسلام والمسلمين 

سلام ، وتنقـل الأخبـار ، وتعـالج         وتشمل أيضاً مجموعة من الات الإِسلامية الواعية التي تعرض الإِ         
 ..المشكلات ، وتكتب المواضيع بعرض شيق وأسلوب جذّاب 

 )٢٦٤(الصفحة 



 

 
 

وعلى المربي أن يختار للولد من هذه الكتب والات والقصص ما يتناسب مع سِنه وثقافته حتـى               
اللّه وسلامه  تحقيقاً لإِشارات الرسول صلوات     .. تكون الفائدة أ�فع ، والثمرة التي يجنيها أجدى وأحسن          
ــه وجهــه    ، وفيمــا رواه .. " حــدثوا النــاس بمــا يعرفــون  : " عليــه فيمــا رواه البخــاري عــن علــى كــرم اللّ

أمـرت أن أخاطـب النـاس علـى قـدر           : " الديلمي ، والحسن بن سفيان عن ابن عباس رضي اللّه عنـهما             
 " .عقولهم 

كون معهــم هــذه الســبيل فــإِنهم  ولا شــك أن المــربين حينمــا ينــهجون بــأولادهم هــذا النــهج ، ويســل  
 .يتثقفون بالثقافة الإِسلامية الكاملة ، ويدرجون على الوعي الناضج الصحيح 

 أن يختـار المربـون لأولادهـم رفقـاء صـالحين مـأمو�ين متميـزين عـن                   الرفقـة الواعيـة    والمقصود مـن  * 
 .مية الشاملة غيرهم بالفهم الإِسلامي الناضج ، والوعي الفكري النابه ، والثقافة الإِسلا

ولا شك أن الولد منذ أن يعقـل ويـدرك ، حينمـا يصـاحب البليـدين ذهنيـا وفكريـا فإ�ـه يكتسـب                         
ــبلادة ، وحينمــا يخــالط القاصــرين عــن إدراك حقيقــة الإِســلام و�ظرتــه الكليــة إلى الكــون والحيــاة      منــهم ال

 ..والإِ�سان فإ�ه يكتسب منهم القصور والمحدودية 
بـل ينبغـي   .. ولا أن يكون مثقفـا ذكيـا عبقريـا         .. الرفيق صالحاً قا�تاً مصليا     فلا يكفى أن يكون     

.. أن يجمع مع فضـيلة الصـلاح والتقـوى فضـيلة النضـج العقلـي ، والـوعي الاجتمـاعي والفهـم الإِسـلامي                         
 ..حتى يكون رفيقاً سويا ، وصاحبا �اضجا تقيا 

 ) .الصاحب ساحب : ( وقد قالوا قديما 
 .من أصاحب ؟ فتعرف من أ�ا : من أ�ا ؟ بل قل لي : لا تقل لي : هل المعرفة وقال أ

 :وما أحسن ما قاله الشاعر 
i   بالمقارن    قرين    فكل        قرينه عن وسل تسأل لا المرء عن iقتديي 

 )٢٦٥(الصفحة 



 

 
 

المـرء علـى ديـن خليلـه فلينظـر          : " وما أصدق ما قالـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه الترمـذي                 
 " .حدكم من يخالل أ

فما على المربين إلا أن يهيئوا لأولادهـم وهـم في سـن التمييـز الرفقـة الصـالحة الواعيـة الـتي تُبصـرهم                         
حقيقة الإِسلام ، وتعرفهم مبادئه الشاملة ، وتعاليمه الخالدة ، وتعطـيهم الصـورة الصـادقة عـن هـذا الـدين              

 ..وا بحق خير أمة أخرجت للناس فكا�.. الذي حمل لواءه أبطال كرام ، وجدود أمجاد 
 ! ! ..في أذن المربين والأولياء والآباء بهذه الحقيقة وأخيرا أريد أن أهمس 

ألــيس مــن المؤســف المــؤلم أن يصــل شــبابنا إلى ســن التكليــف ولم يعلمــوا أن الإِســلام ديــن ودولــة ،   
ل والخلـود والبقـاء     وأ�ـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الشـمو             .. ومصحف وسيف ، وعبـادة وسياسـة        

 !..للزمن المتحضّر ، والحياة المتطورة ؟
ألــيس مــن المؤســف المــؤلم أن يــتعلم أبناؤ�ــا في المــدارس كــل شــيء عــن رجــالات الغــرب، وفلاســفة 

ــاريخ حيــاتهم ، ومــآثر أعمــالهم    ولم يعرفــوا عــن حيــاة أبطالنــا  .. الشــرق ، وعــن أفكــارهم وآرائهــم ، وت
 ! ..سوى النذر القليل ؟..  الفاتحين وعظمائنا في التاريخ ، وأخبار

ثـم ألــيس مــن العــار والشــنار أن يتخــرج أولاد�ـا مــن المــدارس وقــد مســختهم الثقافــات الأجنبيــة ،   
 ..حتى أصبح الكثير منهم أعداء لدينهم وتاريخهم وحضارتهم ؟.. والمبادئ الغربية أو الشرقية 

فئة المؤمنة من الشـباب وراء أدعيـاء الإِرشـاد          ثم بالتالي أليس مما يفتت القلب والكبد أن تنساق ال         
يعطلون لهم تفكيرهم ، ويقطعـونهم مـن كـل صـلة ثقافيـة إسـلامية واعيـة، ويمنعـونهم مـن كـل مرشـد عـالم                            

 ! ..مخلص ، يوضح لهم حقيقة الإِسلام و�ظرته الكلية الشاملة ؟
لحاديـة ، واـلات الخلاعيـة       وأخيرا أليس من المخزي المؤسف أن يقتني أبناء هذا الجيل الكتب الإِ           

ولم يكن عندهم أد�ى اهتمام بالكتـب الفكريـة الـتي توضـح �ظـم الإِسـلام ، وتـرد                 .. ، والقصص الغرامية    
 !! .على شبهات الأعداء ، وتعرفهم بمفاخر التاريخ؟

 )٢٦٦(الصفحة 



 

 
 

  إلا أن تقومـوا بواجـب المسـؤولية تجـاه أفـلاذ أكبـادكم ، وأن                - أيهـا المربـون والآبـاء        -فما علـيكم    
!! .. تسعوا جاهدين في تصحيح أفهـامهم وأفكـارهم إِن كا�ـت مشـوبة بأفكـار دخيلـة ، وآراء ضـالة                      

ــاديين          ــتراءات الم ــى دســائس الملحــدين والمبشــرين ، واف ــرد عل ــوهم صــباح مســاء ال ــيكم أن تلقن ــا عل كم
 ..والمستشرقين 

سـائس المغرضـة ،     توعيـة لأفكـارهم ، وصـيا�ة لعقيـدتهم مـن أن تتـأثر بالد               - لا شك    -وفي هذا   
 ..والمبادئ الهدامة ، والعقائد المنحرفة 

فإن نهجتم هذا النهج ، وسلكتم هذه السبيل اعتز أبناؤكم بدينهم ، وافتخروا بأمجادهم وتـاريخهم              
.. ، وما عرفوا سوى الإِسـلام عقيـدة وشـريعة ، ومصـحفاً وسـيفاً ، ودينـا ودولـة ، وعبـادة وسياسـة                          

 :لذي قال عنهم الشاعر وكا�وا من الجيل الأول ا
 وريحا�اii  روحا  الورى  بين   تضوع        سيرتهم الأصحاب من جيلا خلفّت
i    بِرا    فتوحهمو    كا�ت iعدلا  سياستهم   كا�ت        ومرحمة  i iوإحسا�ا 

i  أورادا  الدين  يعرفوا  لم iوا  بل        ومسبحةِبعا  الدين  أُشمحراب  i iا�اوميد 
* * * 

 : مسؤولية الصحة العقلية -جـ 
الاعتناء بصحة عقول أبنـائهم     : ومن المسؤوليات التي جعلها اللّه أما�ة في عنق الآباء والمربين جميعا            

فما عليهم إلا أن يقدروها حـق قـدرها ، ويرعوهـا حـق رعايتـها ، حتـى يبقـى تفكيرهـم                       .. وتلامذتهم  
 .. صافية وعقولهم �اضجة سليما ، وذاكرتهم قوية ، وأذهانهم

 ولكن ما هي حدود مسؤولية الآباء والمربين في صحة الأولاد العقلية ؟
المسؤولية تتركـز في تجنيبـهم المفاسـد المنتشـرة في اتمـع هنـا وهنـاك لمـا لهـا مـن تـأثير علـى العقـل                     

 .والذاكرة والجسم الإِ�سا�ي بشكل عام 

 )٢٦٧(الصفحة 



 

 
 

ــها في فصــل    ــاب، والآن  ) لية التربيــة الجســمية  مســؤو( وقــد أفضــنا في الحــديث عن مــن هــذا الكت
 . على بينة وهدى وذكرى - كل من له في عنقه حق التربية -�لخصها ، و�شير إليها ليكون 

 الـتي تـؤثر علـى العقـل والـذاكرة ،            المفاسـد  مما أجمع عليه الأطباء ، وحـذر منـه علمـاء الصـحة أن             
 : ، وتحدث أضرارا بالغة في الجسم هي ما يلي وتخمل الذهن ، وتشلّ عملية التفكير في الإِ�سان

 .. بشتىّ أشكالها وأ�واعها ، فإنها تقتل الصحة وتورث الجنون  مفسدة تناول الخمور- ١
 فإن الإِدمان عليهـا يـورث السـل ، ويضـعف الـذاكرة ، ويسـبب الخمـول                   مفسدة العادة السرية   - ٢

 ..الذهني ، والشرود العقلي 
أن يهــيج الأعصــاب ، ويــؤثر علــى الــذاكرة ،  : ن مــن تــأثيره علــى العقــل   فــإمفســدة التــدخين - ٣

 ..ويضعف ملكة إحضار الذهن والتفكير 
ــارات الجنســية  - ٤ ــة ، والصــور      مفســدة الإِث ــات الماجن ــة ، والتمثيلي ــلام الخلاعي  كمشــاهدة الأف
..  الـذهني    فإنها تعطل وظيفـة العقـل ، وتسـبب الشـرود ، وتقضـي علـى ملكـة الاسـتذكار                   .. العارية  

 .فضلا عن الإِلهاء ، وإضاعة الوقت الثمين 
عنــدما تتحــرك الغريــزة ) : ( الإِ�ســان ذلــك اهــول ( في كتابــه ) ألكــيس كارليــل ( يقــول الــدكتور 

الجنسية لدى الإِ�سان تفرز غدده �وعـا مـن المـادة الـتي تتسـرب بالـدم إلى دماغـه وتخـدره فـلا يعـود قـادرا             
  ) .على التفكير الصافي

إلى غـــير ذلـــك مـــن المفاســـد الخطـــيرة الضـــارة الـــتي تضـــر بعقـــول الأولاد ، وتســـبب لهـــم الآفـــات 
 ..والأخطار 

* * * 
 :والذي نخلص إليه بعد ما تقدم من بحوث هذا الفصل أن 

  الواجب التعليمي-

 )٢٦٨(الصفحة 



 

 
 

  والتوعية الفكرية-
  والصحة العقلية-

ن قصـر الآبـاء والمربـون والمعلمـون في القيـام بهـذه              هي أبرز المسؤوليات في تربية الأولاد العقلية ؛ فـإ         
فإن اللّه سـبحا�ه سيحاسـبهم علـى تقصـيرهم ، ويسـألهم            .. الواجبات ، وفرطوا في هاتيك المسؤوليات       

 . إذا وقع عليهم الحق وكا�وا من المفرطين  فياخجلهم من اللّه..عن �تائج إهمالهم 
 :م أمام رب العالمين  إذا كان جوابهويا ويلهم من مشهد يوم عظيم

ربنا آتهم ضعفين من العذاب والْعنهم لعنا       * ربنا إ�ا أطعنا سادتنا وكبراء�ا فأضلو�ا السبيلا        { 
  )٦٨ - ٦٧: الأحزاب . ( } كبيرا 

إن اللّه سائل كل راع عما      : " وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل فيما رواه ابن حبان             
 " .ضيع حفِظَ أم : استرعاه 

اللهم اجعلنا ممـن يطيعـون اللّـه ورسـوله ، وممـن تبـيض وجـوههم يـوم الحسـاب ، وممـن أدوا مسـؤولية                   
 .إ�ك خير مأمول ، وأكرم مسؤول .. أولادهم وأهليهم خير أداء 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٦٩(الصفحة 



 

 
 

 :الفصل الخامس 
  مسؤولية التربيةِ النفسية- ٥

لولد منذ أن يعقل على الجرأة والصراحة ، والشـجاعة، والشـعور            تربية ا : المقصود بالتربية النفسية    
بالكمال ، وحب الخير للآخـرين ، والا�ضـباط عنـد الغضـب ، والتحلـي بكـل الفضـائل النفسـية والخلقيـة                        

 ..على الإِطلاق 
 إذا بلغ سـن     -حتى يستطيع   .. والهدف من هذه التربية تكوين شخصية الولد وتكاملها واتزانها          

 . أن يقوم بالواجبات المكلف بها على أحسن وجه ، وأ�بل معنى-التكليف 
 أما�ة بيد مربيه ؛ فالإِسلام يـأمرهم ويحـتم علـيهم أن يغرسـوا فيـه               - منذ أن يولد     -وإذا كان الولد    

منذ أن يفتح عينيه أصول الصحة النفسية التي تؤهله لأن يكون إ�سـا�اً ذا عقـل �اضـج ، وتفكـير سـليم ،                        
 ..، وإرادة مستعلية وتصرف متّزن 

وكذلك عليهم أن يحرروا الولد من كل العوامل التي تغـض مـن كرامتـه واعتبـاره ، وتحطـم مـن كيا�ـه                        
 ..وشخصيته ، والتي تجعله ينظر إلى الحياة �ظرة حقد وكراهية وتشاؤم

هر وأرى أن من أهم العوامل التي يجب على المربين أن يحرروا أولادهـم وتلامـذتهم منـها هـي الظـوا                    
 :التالية 

  ظاهرة الخوف- ٢ ظاهرة الخجل- ١
  ظاهرة الحسد- ٤ ظاهرة الشعور بالنقص- ٣
  .)١( ظاهرة الغضب - ٥

                                                 
، ولكѧن جѧاء الاقتѧراح    ) ظѧاهرة التهѧور   ( ، و  " اللامبѧالاة   ) " ظѧاهرة التسѧيب     (  اقترح بعض الإِخوة أن أضѧيف إلѧى هѧذه الظѧواهر              )١(

 .أثناء تقديم هذا الكتاب للطبع ، وإن شاء اللّه فستكون الإِضافة في الطبعات القادمة إن وفق اللّه 

 )٢٧٠(الصفحة 



 

 
 

وإن شاء اللّه في هذا الفصل فسنستعرض كل ظاهرة على حدة بشـيء مـن التفصـيل ، ثـم �تطـرق                    
محلـها ، واللّـه الموفـق وهـو        للعلاج على ضوء ما جاء في الإِسلام ، ثم �رشد إلى ظاهرة الفضـيلة الـتي تحـل                   

 ..المستعان 
* * * 

 : ظاهرة الخجل - ١
ولعـل أُولى أماراتـه تبـدأ في سـن الأربعـة أشـهر ،               ( من المعلوم أن ظاهرة الخجل من طبيعة الأطفال         

وأما بعد كمال السنة فيصبح الخجل واضحا في الطفل ، إذ يدير وجهه أو يغمض عينيـه أو يغطـي وجهـه                      
 .)١()  شخص غريب إليه بكفيه إن تحدث

وفي السنة الثالثة يشعر الطفل بالخجـل عنـدما يـذهب إلى دار غريبـة ، فهـو قـد يجلـس هادئًـا في                         ( 
 .)٢() حجر أمه أو إلى جا�بها طوال الوقت لا ينبس ببنت شفة 

وتلعب الوراثة دورها في شدة الخجـل عنـد الأطفـال ، ولا ينكـر مـا للبيئـة مـن أثـر كـبير في ازديـاد                  
جل أو تعديله ؛ فإن الأطفال الذين يخالطون غيرهم ، ويجتمعون معهم يكو�ـون أقـل خجـلا مـن الأطفـال               الخ

 !! ..الذين لا يخالطون ولا يجتمعون 
سواء جلب الأصدقاء إلى المنـزل لهـم   .. المعالجة لا تتم إلا أن �عود الأولاد على الاجتماع بالناس          

ارة الأصـدقاء والأقـارب ، أو الطلـب منـهم برفـق ليتحـدثوا أمـام           بشكل دائم ، أو مصاحبتهم لآبائهم في زي       
 !! ..غيرهم سواء كان المُتَحدث إليهم كبارا أو صغارا 

 يضعف في �فوسهم ظاهرة الخجل ، ويكسبهم الثقة بأ�فسهم ، ويدفعهم            - لا شك    -وهذا التعويد   
 .م دائما إلى أن يتكلموا بالحق لا يخشون في سبيل ذلك لومة لائ

                                                 
  .١٥٣ من آتاب المشكلات السلوآية عند الأطفال للدآتور نبيه الغبرة ص )١(
  .١٥٣من آتاب المشكلات السلوآية عند الأطفال للدآتور نبيه الغبرة ص   )٢(

 )٢٧١(الصفحة 



 

 
 

 التي تعطي للمربين جميعـا القـدوة الصـالحة في تربيـة     وهذه بعض الأمثلة التاريخية والأحاديث النبوية   
 :السلف الصالح أبناءهم على الجرأة ، ومعالجة ظاهرة الخجل في �فوسهم 

 أن رسـول    - وكـان دون الحُلُـم     -روى البخاري وغيره عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنـهما             ) أ(
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثـل المسـلم ، فحـدثو�ي                : " صلى ا عليه وسلم قال      اللّه  

ووقع في �فسي أنها النخلـة ، فاسـتحييت ، ثـم            : ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبد اللّه             
 " .هي النخلة : حدثنا ما هي يا رسول اللّه ؟ قال : قالوا 

 .فإذا أ�ا أصغر القوم " هي النخلة : "  أقول فأردت أن: وفي رواية 
ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان ، فكرهت أن أتكلم ، فلمـا قمنـا حـدثت أبـي بمـا                : " وفي رواية   

 " .لأن تكون قُلْتَها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم : وقع في �فسي ، فقال 
ه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه             وروى مسلم عن سهل بن سـعد السـاعدي رضـي الل ّـ           ) ب(

 ) .أي مسنين ( وسلم أُتي بشراب ، فشرب منه ، وعن يمينه غلام ، وعن يساره أشياخ 
 "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ : " فقال للغلام 
 .لا واللّه ، ولا أوثر بنصيبي منك أحدا : فقال الغلام 

كـان عمـر    :  أ�ـه قـال    -وكـان دون الحُلـم       -وروى البخاري عن ابن عباس رضي اللّـه عنـهما           ) ج(
، فكأن بعضهم وجد في ) أي في المشورة ( مع أشياخ بدر - أي في أيام خلافته  -رضي اللّه عنه يدخلني     

 ، فقال لِم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟) أي غضب ( �فسه 
  ! ! ..)١(إ�ه من حيث قد علمتم : فقال عمر 

 . معهم ، فما رأيت أ�ه دعا�ي يومئذ إلا ليريهم فدعا�ي ذات مرة ، فأدخلني
 ؟} ...  إذا جاء �صر اللّه والفتح {ما تقولون في قوله تعالى : قال 

                                                 
 " .اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل : " الصلاة والسلام بالدعاء له  أي ممن خصه عليه )١(

 )٢٧٢(الصفحة 



 

 
 

أمر�ـا أن نحمــد اللّـه و�سـتغفره إذا �صــر�ا وفـتح علينـا ، وســكت بعضـهم فلـم يقــل        : فقـال بعضـهم   
 .شيئاً 

 يا ابن عباس ؟ : أكذلك تقول : فقال لي 
 .لا : فقلت 

 فما تقول ؟: ل قا
ــه صــلى ا عليــه وســلم أعلمــه لــه ، قــال    : قلــت  ــه  {: هــو أجــل رســول اللّ  إذا جــاء �صــر اللّ

 . }  فسبح بحمد ربك واستغفره إ�ه كان توابا{، وذلك علامة أجلك } .. والفتح 
 .ما أعلم منها إلا ما تقول : فقال عمر رضي اللّه عنه 

ب رضـي اللّـه عنـه مـرة في طريـق مـن طـرق المدينـة، وأطفـال                    ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطـا      ) د(
هناك يلعبون ، وفيهم عبد اللّه بن الزبير وهو طفـل يلعـب ، فهـرب الأطفـال هيبـة مـن عمـر ، ووقـف ابـن                        

 .الزبير ساكتاً لم يهرب 
 لِم لم تهرب مع الصبيان ؟: فلما وصل إليه عمر قال له 

 .نك ، وليس في الطريق ضيق فأوسع لك لست جا�يا فأفِر م: فقال على الفور 
 .إ�ه جواب جريء وسديد 

 أي قـديم    -ورأى عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه ولدا له في يوم عيد ، وعليه ثوب خلق                  ) هـ(
 ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟:  فدمعت عيناه ، فرآه ولده ، فقال -

 !! .بيان بهذا الثوب الخَلق ؟ يا بني ، أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الص: قال 
يا أمير المؤمنين ، إنما ينكسر قلب من أعدمه اللّه رضاه ، أو عق أمه وأباه ، وإ�ي لأرجو أن : قال 

 .يكون اللّه تعالى راضيا عني برضاك 

 )٢٧٣(الصفحة 



 

 
 

ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه في أول خلافتـه وفـود المهنـئين مـن كـل جهـة ،                        ) و(
 .د الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه إحدى عشر سنة فتقدم من وف

 !! .ارجع أ�ت ، وليتقدم من هو أسن منك : فقال له عمر 
قلبـه ولسـا�ه ، فـإذا مـنح اللّـه العبـد لسـا�اً               : أيد اللّـه أمـير المـؤمنين ، المـرء بأصـغريه             : فقال الغلام   

 بالسن لكـان في الأمـة مـن    - يا أمير المؤمنين  - أن الأمر    لافظاً ، وقلبا حافظاً ، فقد استحق الكلام ، ولو         
 !! ..هو أحق منك بمجلسك هذا 

 :فتعجب عمر من كلامه وأ�شد 
 جاهلii هو كمن علم أخو وليس        عالماiiً  يولد  المرء  فليس   تعلمّ
علم  لا  القوم  كبير  وإن iiالمحافل عليه التفتّ إذا ، صغير        عنده 

 . ومما تناقلته كتب الأدب أن صبيا تكلم بين يدي الخليفة المأمون فأحسن الجواب)ز( 
 !! .ابن الأدب يا أمير المؤمنين : ابن من أ�ت ؟ فقال الصبي : فقال له المأمون 

 :�عم النسب ، وأ�شد يقول : فقال المأمون 
 سبالن   عن   محموده   يغنيك        أدبا واكتسب شئت من ابن كن
i كان : يقول من الفتى  ليس        أ�ذاii ها :  يقول  من  الفتى  إن iأبي 

 .ودخل المأمون مرة بيت الديوان فرأى غلاما صغيرا على أذ�ه قلم ) ح( 
 من أ�ت ؟: فقال له 

 .أ�ا الناشئ في دولتك ، والمُتقلّب في �عمتك ، والمؤمل لخدمتك أ�ا الحسن ابن رجاء : قال 
بالإِحسـان في البديهـة تفاضـلت العقـول ، ارفعـوا هـذا              : أمون من حسن إجابته ، وقـال        فعجب الم 
 .الغلام فوق مرتبته 

 )٢٧٤(الصفحة 



 

 
 

، فقـدمت عليـه العـرب فهـابوا أن يتكلمـوا      ) هشـام بـن عبـد الملـك     ( قحطت البادية في أيـام     ) ط(
مـا يشـاء    : وهو إذ ذاك صبي فوقعت عليه عين هشام ، فقـال لحاجبـه        ) درواس بن حبيب    ( وكان فيهم   

 !أحد يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان ؟
سـنة أذابـت الشـحم ، وسـنة أكلـت           : إِ�ـا أصـابتنا سـنون ثـلاث         ! يا أمـير المـؤمنين      : فقال الصبي   

وفي أيديكم فضول أموال ، فإن كا�ـت للّـه ففرقوهـا علـى              ) أي أخرجت مخه    ( اللحم ، وسنة �قّت العظم      
بسونها عنهم ؟ ، وإن كا�ت لكم فتصـدقوا بهـا علـيهم ، فـإن اللّـه يجـزي                عباده ، وإن كا�ت لهم فعلام تح      

 .المتصدقين ، ولا يضيع أجر المحسنين
ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة من الثلاث عذرا ، فأمر للبوادي بمائة ألـف درهـم ،       : فقال هشام   

 .وله بمائة ألف درهم 
 .زة العرب ، فإ�ي أخاف أن تعجز عن بلوغ كفايتهم ارددها يا أمير المؤمنين إلى جائ: فقال الصبي 
 !ما لي حاجة في خاصة دون عامة المسلمين : أما لك حاجة ؟ قال الصبي : فقال هشام 

 .فخرج الصبي وهو من أ�بل القوم وأكرمهم 
 التي سرد�اها أن أبناء السلف كـا�وا يتربـون علـى التحـرر التـام مـن ظـاهرة                    فيؤخذ من هذه الأمثلة   

ل ، ومن بوادر الا�كماش والا�طوائية ، وذلـك بسـبب تعويـدهم علـى الجـرأة ، ومصـاحبة الآبـاء لهـم                        الخج
حضور االس العامة ، وزيارة الأصدقاء ، ثم بالتالي تشجيعهم على التحدث أمام الكبار ، ثم دفع ذوي     

لعامـة ، والمسـائل العلميـة       النباهة والفصاحة منهم لمخاطبة الخلفاء والأمراء ، ثم استشـارتهم في القضـايا ا             
 .في مجمع من المفكرين والعلماء 

وهذا كله مما ينمي في الأولاد الجراءة الأدبية ويغرس في �فوسهم أ�بل معا�ي الفهـم والـوعي ، ويهيـب                    
 ..بهم في أن يتدرجوا في مدارج الكمال وتكوين الشخصية ، والنضج الفكري والاجتماعي 

 )٢٧٥(الصفحة 



 

 
 

 إلا أن يأخذوا بقواعد هذه التربية الفاضلة حتـى ينشـأ        - سيما الآباء     ولا -فما على المربين اليوم     
الأولاد على الصراحة التامة ، والجرأة الكاملة ضمن حـدود الأدب والاحـترام ومراعـاة شـعور الآخـرين ،                    

 .وإلاّ فإن الجرأة ستنقلب إلى وقاحة ، والصراحة إلى قلة أدب مع الآخرين .. وإ�زال الناس منازلهم 
 * ** 

 :وعلينا أن نميز بين الحياء والخجل للفرق الواضح بينهما 
 . هو ا�كماش الولد وا�طواؤه وتجافيه عن ملاقاة الآخرين - كما مر - فالخجل

 . فهو التزام الولد مناهج الفضيلة وآداب الإِسلام أما الحياء
ــترا        ــى الاســتحياء مــن اق ــد منــذ �شــأته عل ــود الول ــيس مــن الخجــل في شــيء أن �ع ف المنكــر ، فل

 .وارتكاب المعصية 
وليس من الخجل في شيء حين �عود الولد على توقير الكبير ، وغض البصر عن المحرمات ، وكـف              

 .الأذن أن تسترق سرا ، أو تكتشف خبئاً 
وليس من الخجل في شيء حين �عوده على تنزيه اللسان بأن يخـوض في باطـل ، وعلـى فطـم الـبطن                       

 ! ! ..لى صرف الوقت في طاعة اللّه ، وابتغاء مرضاته عن تناول المحرمات ، وع
 فيمـا رواه    -وهذا المعنى من الحياء هو ما أوصى به رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم حـين قـال                     

 - والحمـد اللّـه      -إ�ا �ستحيي من اللّه يا رسول اللّه        : استحيوا من اللّه حق الحياء ، قلنا         : " -الترمذي  
أن تحفظ الرأس ومـا وعـى ، والـبطن ومـا حـوى ،       : لاستحياء من اللّه حق الحياء      ا.. ليس ذلك   : قال  

وتــذكر المــوت والبلــى ، ومــن أراد الآخــرة تــرك زينــة الحيــاة ، وآثــر الآخــرة علــى الأولى ، فمــن فعــل ذلــك   
 " .استحيا من اللّه حق الحياء 

بع فيه العليم ، ولا يستحيا فيه مـن  اللهم لا يدركني زمان لا يت : " - فيما رواه الإمِام أحمد     -وقال  
 " .الحليم 

 )٢٧٦(الصفحة 



 

 
 

 " .إن لكل دين خلقُاً ، وخلُق الإِسلام الحياء  : " - فيما رواه الإمِام مالك -وقال 
* * * 

 : ظاهرة الخوف - ٢
وقد تكون هذه الظاهرة .. ظاهرة الخوف حالة �فسية تعتري الصغار والكبار ، والذكور والإِ�اث        

ت ضمن الحدود الطبيعية لدى الأطفال ، لأنها تكون وسيلة في حماية الطفل من الحـوادث                مستحبة إن كا�  
 ..، وتُجنبه كثيرا من الأخطار 

فإ�ه يسبب في الأطفال قلقًـا  .. ولكن إذا ازداد الخوف عن الحد المعتاد ، وتجاوز حدود الطبيعة  
 .ها �فسيا ، فعنده يعتبر مشكلة �فسية يجب معالجتها والنظر في

إن الطفل في السـنة الأولى قـد يبـدي علامـات الخـوف عنـد                : ( يقول المختصون بعلم �فس الأطفال      
ــك        ــا شــابه ذل ــة أو ســقوط شــيء بشــكل مفــاجئ أو م ويخــاف الطفــل مــن  .. حــدوث ضــجة مفاجئ

 كـثيرة   الأشخاص الغرباء اعتبارا من الشهر السادس تقريبا ؛ وأما الطفل في سنته الثالثة فإ�ه يخاف أشياء               
 ..من الحيوا�ات والسيارات والمنحدرات والمياه وما شابه هذا 

وبوجه عام فإن الإِ�ـاث أكثـر إظهـارا للخـوف مـن الـذكور ؛ كمـا تختـل ف شـدته تبعـا لشـدة تخيـل                 
 .)١() الطفل ، فكلما كان أكثر تخيلاً كان أكثر تخوفاً 

  :ولازدياد الخوف لدى الأطفال عوامل وأسباب ، �ذكر أهمها
 .تخويف الأم وليدها بالأشباح أو الظلام أو المخلوقات الغريبة * 
 .دلال الأم المفرط ، وقلقها الزائد ، وتحسسها الشديد * 
 .تربية الولد على العزلة والا�طوائية والاحتماء بجدران المنزل * 
 .سرد القصص الخيالية التي تتصل بالجن والعفاريت * 

                                                 
  .١٥٠ من آتاب المشكلات السلوآية عند الأطفال للدآتور نبيه الغبرة ص )١(

 )٢٧٧(الصفحة 



 

 
 

 .عوامل والأسباب إلى غير ذلك من هذه ال... 
 :ولعلاج هذه الظاهرة في الأطفال يجب مراعاة الأمور التالية 

 تنشئة الولد منذ �عومة أظفـاره علـى الإِيمـان باللّـه ، والعبـادة لـه ، والتسـليم لجنابـه في كـل مـا                            - ١
ادات البد�يـة  ولا شك أن الولد يربى علـى هـذه المعـا�ي الإِيما�يـة ، ويعـود علـى هـذه العب ـ          .. ينوب ويروع   

 :وإلى هذا أرشد القرآن الكريم حين قال .. فإ�ه لا يخاف إذا ابتلي ، ولا يهلع إذا أصيب.. والروحية 
إلَّـا المصـلين   * وإذا مسه الخير منوعـا  * إذا مسه الشر جزوعا   *  إِن الإِ�سان خلِق هلُوعا      {

 ) ٢٣: المعارج . (  } الذين هم على صلاتهم دائمون
 إعطاؤه حرية التصرف ، وتحمل المسؤولية ، وممارسة الأمور على قدر نموه ، ومراحل تطـوره                 - ٢

كلكـم راع وكلكـم مسـؤول      " ، ليدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخـاري               
 " .عن رعيته 
ــد  - ٣ ــة الولـ ــدم إخافـ ــاء  - عـ ــد البكـ ــيما عنـ ــبع ، وا - ولا سـ ــالغول والضـ ــي ، والجـــني   بـ لحرامـ

ويـدخل في عمـوم الخيريـة    .. ليتحرر الولد من شبح الخوف وينشأ على الشجاعة والإِقدام   .. والعفريت  
المـؤمن القـوي خـير وأحـب إلى          : "- فيمـا رواه مسـلم       -التي وجه إليها النبي صلى ا عليه وسلم بقولـه           

 " .اللّه من المؤمن الضعيف 
بالخلطــة العمليــة مــع الآخــرين ، وإتاحــة اــال لــه للالتقــاء بهــم ،   تمكــين الطفــل منــذ أن يعقــل - ٤

والتعرف عليهم ، ليشعر الطفل من قرارة وجدا�ه أ�ه محـل عطـف ومحبـة واحـترام مـع كـل مـن يجتمـع بـه ،           
 فيمـا رواه الحـاكم      -ويتعرف عليه ، ليكون من عداد من عناهم الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه بقولـه                

 " .المؤمن آلف مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ، وخير الناس أ�فعهم للناس  " :-والبيهقي 
ولا بأس بأن نجعل الطفل أكثر تعرفاً للشيء الـذي يخيفـه ،          : ( ومما ينصح به علماء النفس والتربية       

 فـلا بـأس بـأن       فإذا كان يخاف الظلام فلا بأس بأن �داعبه بإطفاء النور ثم إشعاله ؛ وإن كان يخـاف المـاء                  

 )٢٧٨(الصفحة 



 

 
 

�سمح له بأن يلعب بقليل من الماء في إ�اء صغير أو ما شابهه ؛ وإن كان يخاف من آلـة كهربائيـة كمكنسـة                        
 ـــ        ــه ب ــمح لـ ــم �سـ ــا ثـ ــب بهـ ــا ليلعـ ــه أجزائهـ ــأن �عطيـ ــأس بـ ــلا بـ ــا فـ ــة مثلًـ ــة ،   كهربائيـ ــا كاملـ ــب بهـ أن يلعـ

 .)١(... )وهكذا 
 ومواقف السلف البطولية ، وتأديبـهم علـى     تلقينهم مغازي رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ،         - ٥

ليتطبعوا علـى الشـجاعة الفائقـة    .. التخلّق بأخلاق العظماء من القواد والفاتحين ، والصحابة والتابعي ن      
 .، والبطولة النادرة ، وحب الجهاد ، وإعلاء كلمة اللّه 

كنـا �علّـم أولاد�ـا       " :ولنستمع إلى ما يقولـه سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي اللّـه عنـه في هـذا المعنـى                         
 " .مغازي رسول اللّه صلى ا عليه وسلم كما �علمهم السورة من القرآن 

 للآباء في تعليم أولادهم مبادئ الفتوة       - رضي اللّه عنه     -وسبق أن ذكر�ا وصية عمر بن الخطاب        
، ومـروهم فليثبـوا     علموا أولادكم الرماية والسـباحة      : "  حين قال    -والفروسية ، ووسائل الحرب والجهاد      

 " .على الخيل وثبا 
: " الحـديث الـذي رواه الطبرا�ـي    ) مسـؤولية التربيـة الإِيما�يـة    ( وسبق أن ذكر�ا كـذلك في مبحـث         

ومــا هــذه " ... حــب �بــيكم ، وحــب آل بيتــه ، وتــلاوة القــرآن   : أدبــوا أولادكــم علــى ثــلاث خصــال  
إلا برهـان قـاطع علـى       .. صـحابه الكـرام مـن بعـده         التوجيهات من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، وأ         

ليكو�وا في المستقبل جيل الإِسـلام      .. اهتمام الإِسلام بتربية الأولاد على الشجاعة ، وحثّهم على الإِقدام           
 ..الصاعد في إشادة صرح الإِسلام الشامخ ، ورفع منار العزة الإِسلامية في العالمين 

* * * 

                                                 
 . للدآتور نبيه الغبرة ١٥٢ص ..  من آتاب المشكلات )١(

 )٢٧٩(الصفحة 



 

 
 

 كان لها في التاريخ ذكـر        أبناء الصحابة الكرام مواقف بطولية خالدة       من سيرة  وفي المناسبة �قتطف  
ومــا زالــت أخبــارهم مضــرب الأمثــال ، وســيرتهم مفخــرة الأجيــال ، ومــواقفهم .. ، وفي الأجيــال قــدوة 

 :أعجوبة التاريخ 
لما خرج المسلمون إلى أُحد للقاء المشركين ، اسـتعرض الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم الجـيش ،                      ) أ(

فرأى فيه صغارا لم يبلغوا الحُلم حشروا أ�فسهم مع الرجـال ، ليكو�ـوا مـع ااهـدين في إعـلاء كلمـة اللّـه ،                          
 .فأشفق عليهم النبي صلى ا عليه وسلم ورد من استصغر منهم 

وكان فيمن رده عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج ، وسمرة بن جندب ، ثم أجاز رافعـا لمـا قيـل        
 .إ�ه رامٍ يحسن الرماية : له 

أجاز رسول اللّه صلى ا عليه وسلم رافعا ورد�ي مع أ�ـي أصـرعه      : فبكى سمرة وقال لزوج أمه      
؛ فبلغ رسول اللّه صلى ا عليه وسلم الخبر ، فأمرهما بالمصارعة ، فكان الغالب سمرة ، فأجـازه عليـه        

 .الصلاة والسلام 
يه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي اللّـه عنـه إلى المدينـة المنـورة ،                لما هاجر النبي صلى ا عل     ) ب(

وأقاما في غار ثور ثلاثة أيام ، عملت عائشة وأسماء بنتا أبي بكر رضي اللّه عنـهم في تهيئـة الـزاد لهمـا ،                  
 فربطـت بـه علـى فـم وعـاء الطعـام الـذي         - وهو ما يشـد بـه الوسـط          -وقطعت أسماء قطعة من �طاقها      

، وعمل عبد اللّه بن أبي بكر رضـي اللّـه عنـهما علـى               " ذات النطاقين   : " سميت لذلك   كا�ت تحمله ، ف   
�قل الأخبار ؛ فلا يسمع من قريش أمرا يبينو�ه من المكروه لهما إلا وعاه رضـي اللّـه عنـه حتـى يأتيهمـا في                    

ريش بمكّـة كأ�ـه   المساء بخبره ، ويبقى عندهما بعض الوقت ، ثم يخرج من عندهما بالسحر ، ويصبح مع ق              
 .كان �ائما فيها ؛ ومن المعلوم أن عائشة وعبد اللّه رضي اللّه عنهما لم يبلغا الحلم بعد 

 !! ..وهذه شجاعة �ادرة لم يقو عليها كثير من الرجال 

 )٢٨٠(الصفحة 



 

 
 

إ�ـي لواقـف يـوم بـدر في       : أخرج الشـيخان عـن عبـد الـرحمن بـن عـوف رضـي اللّـه عنـه قـال                      ) ج(
 .الي فإذا أ�ا بين غلامين من الأ�صار حديثة أسنانهما الصف ، فنظرت عن يميني وشم

�عـم ، ومـا حاجتـك إليـه ؟          : أتعـرف أبـا جهـل ؟ فقلـت          !! . يا عماه   : فغمز�ي أحدهما فقال    
أُخـبرت أ�ــه يسـب رســول اللّـه صــلى ا عليـه وســلم ؛ والـذي �فســي بيـده ، لــئن رأيتـه لا يفــارق        : قـال  

 يموت الأعجل منا ، فتعجبت لذلك ؛ فغمز�ي الآخر فقـال            حتي) أي شخصي شخصه    ( سوادي سواده   
 .لي أيضاً مثلها ، فلم ألبث أن �ظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس 

ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألا�ي عنه ، فابتداره بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ، : فقلت 
 ل أيكما قتله ؟ثم ا�صرفا إلى النبي صلى ا عليه وسلم فأخبراه ، فقا

 .لا : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : أ�ا قتلتُه ، قال : قال كل منهما 
 لمعـاذ بـن   )١(سـلَبه  . كلاكمـا قتلـه   : " فنظر الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم في السـيفين فقـال             : قال  

 .رضي اللّه عنهما .. وكا�ا معاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح " عمرو بن الجموح 
أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلـم يطـق حملـه        : وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي       ) د(

يـا رسـول اللّـه      : ، فشدته على ساعده بسير مضفور ، ثم أتت به النبي صـلى ا عليـه وسـلم ، فقالـت                      
) أي اهجم ها هنا ( أي بني ، احمل ها هنا ، : هذا ابني يقاتل عنك ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم    

قـال  !! أي بني ، لعلـك جزعـت        : فأصابته جراحة ، فصرع ، فأُتي به النبي صلى ا عليه وسلم فقال              
 ! ! ..لا يا رسول اللّه : الولد 

وأخرج ابن سعد في طبقاته ، والبزار وابن الأثير في الإِصابة عن سعد بن أبي وقـاص رضـي                   ) هـ(
 بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يـوم بـدر                 رأيت أخي عمير  : اللّه عنه قال    

إ�ي أخاف أن يرا�ي رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم فيرد�ـي ،       : مالك يا أخي ؟ قال      : يتوارى ، فقلت    

                                                 
 .ما يملكه المقتول آعدة للحرب ونحوها :  السلب )١(

 )٢٨١(الصفحة 



 

 
 

فعـرض علـى رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم فـرده               : وأ�ا أحب الخروج لعل اللّه يرزقني الشهادة ، قـال           
 .صغره ، فبكى فأجازه عليه الصلاة والسلام ل

فقتـل وهـو ابـن سـت        . فكنت أعقد حمائل سـيفه مـن صـغره          : فكان سعد رضي اللّه عنه يقول       
 .عشرة سنة رضي اللّه عنه وأرضاه 

أن أبنـاء الصـحابة رضـي اللّـه عنـهم ، كـا�وا علـى        .. فيؤخذ من هـذه الأمثلـة التاريخيـة وغيرهـا        
ومـا ذاك إلا بفضـل التربيـة        .. الفائقـة ، والبطولـة النـادرة ، والجهـاد الجـريء             جا�ب عظيم من الشـجاعة      

بـل  ! ! .. القويمة الـتي تلقوهـا مـن مدرسـة النبـوة ، والبيـت المسـلم ، واتمـع المـؤمن ااهـد الشـجاع                  
ويــوم يســمعن خــبر النعــي ، و�بــأ     .. كا�ــت الأمهــات يــدفعن بــأولادهن إلى ســاحات الفــداء والجهــاد       

الحمـد للّـه الـذي شـرفني بقتلـهم ، وأرجـو مـن اللّـه أن يجمعـني                    : (شهاد تقول إحداهن قولتها الخالـدة       الاست
 ) .وإياهم يوم القيامة في مقر رحمته 

وبالتالي كان الآباء يربون أولادهم منذ الصغر على الفروسية والشجاعة والرجولة والإِقدام واقتحام 
 مضـوا في    - وهـم لم ينـاهزوا الحلـم بعـد           -ن الحركـة والا�طـلاق      حتى إذا بلغوا س ـ   .. الأخطار والشدائد   

مواكــــب التحريــــر والجهــــاد وابتغــــاء الــــرزق دعــــاة صــــادقين، وأبطــــالا مجاهــــدين ، وطلابــــا للكســــب  
 ! ! ..عاملين 

و�ذكر على سبيل المثال موقفاً �بيلا لغلام مؤمن يسأل أباه أن يمكِّنه ليجوب مناكِب الأرض ويسعى                
بل كان يخاطب أبـاه     .. ا عسى أن يفتح لنفسه طريق اد ، ويصل إلى قمة السعادة والكرامة              في أرجائه 

 ! ! .بأبيات من الشعر تفيض عزة وأ�فة وإباء 
i  وقرطه   هر        المiiُ على السرج اقذف iاللجاما 

 الحساماii و�اولني  سي        رأii في الدرع صب  ثم
i  إن  أطلب   فمتى iالرزق  أطلب        لم  i iغلاما 

 )٢٨٢(الصفحة 



 

 
 

 حراماii  لا   حلالاً   ه        أبغيii الأرض سأجوب
 الحِماماii  يد�ي  أو  قرْ        الف ينفي الظَّعن فلعل

 ..و�شأ هذا الجيل الفريد على هذه الخصال ، ودرجوا على هذه المكارم 
 ..يل لأنهم تربوا منذ �عومة أظفارهم على الرماية والسباحة وركوب الخ

 .لأنهم لم يتربوا على الدلال المفرط ، والا�طوائية القاتلة 
 ..لأنهم كا�وا يشعرون بمسؤولياتهم ، والثقة بأ�فسهم 

 ..لأنهم تعودوا على الاخشيشان ، وألعاب الفروسية ، وركوب متن الأسفار 
 ..لأنهم أُدبوا على أن يخالطوا من كان في سنهم من أبناء عمومتهم وعشيرتهم 

 ..لأنهم كا�وا يتلقنون سيرة الأبطال والشجعان ، وأخبار الفاتحين والقواد 
 !! ..إلى غير ذلك من هذه المكارم التي رضعوها ، والتربية القويمة التي تلقنوها 

 النخلii منابتها  في  إلا  وتُغرس        وشيجه إلا الخطي ينبت وهل

 ..هج العظيم الذي مشى عليه جدود�ا البواسل الأمجاد  على هذا المنويوم يمشي الآباء والمربون
 ..ويوم يتربى أولاد�ا على هذه الخصال ، وهاتيك المكارم 

 ..ويوم يأخذون بقواعد التربية الصحيحة في تحرير الأولاد من الخوف والجبن والخور
شـجاعة ، ومـن     يوم يفعلون كل هذا ، يتحول الجيـل يومئـذ مـن القلـق إلى الثقـة ، ومـن الخـوف إلى ال                       

 ...الخور إلى العزيمة ، ومن الخنوع والذلّة إلى حقيقة العزة والكرامة 
 وللّـــه العـــزة ولرســـوله وللمـــؤمنين ولكـــن المنـــافقين لا  {: ويكـــون متحققًـــا بقولـــه تبـــارك وتعـــالى 

  )٨: المنافقون . (  } يعلمون
* * * 
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 : ظاهرة الشعور بالنقص - ٣
ــة �فســية تعــتر    ــالنقص حال ــة ، أو    الشــعور ب ــل تربوي ــة ومرضــية ، أو عوام لقِْيي الأولاد لأســباب خ

 ..ظروف اقتصادية 
وهذه الظاهرة هي من أخطـر الظـواهر النفسـية في تعقيـد الولـد وانحرافـه وتحولـه إلى حيـاة الرذيلـة                        

 ..والشقاء والإِجرام 
ص هـذه   فعلينـا أن نخ ـ   .. وإذا كنا �بحـث في أسـباب كـل ظـاهرة وعلاجهـا علـى ضـوء الإِسـلام                    

 ..الظاهرة بالتفصيل أسبابا وعلاجا ، لأهميتها وخطرها وآثارها 
عســى أن يــولي الآبــاء والأمهــات والمربــون جميعــا اهتمــامهم في اتخــاذ الأســباب الوقائيــة ، والوســائل 

ليضــمنوا لأولادهــم تربيــة �فســية .. العلاجيــة في تحريــر الولــد مــن كــل مركبــات الــنقص ، والعقــد النفســية 
 !! ..ة ، وتكوينا خلقيا سليما صحيح

 :والعوامل التي تسبب ظاهرة الشعور بالنقص في حياة الولد هي كما يأتي 
 . التحقير والإِها�ة - ١
 . الدلال المفرط - ٢
 . المفاضلة بين الأولاد - ٣
 . العاهات الجسدية - ٤
 . اليتْم - ٥
 . الفقر - ٦

 عامل بشيء من التفصيل ، ثم �عرج إلى ذكر العلاج على وإن شاء اللّه في هذا البحث فسنفند كل
 .ضوء الإِسلام ، واللّه المستعان ، ومنه �ستمد التأييد والسداد 

 )٢٨٤(الصفحة 



 

 
 

 فهو من أقبح العوامل في انحرافـات الولـد النفسـية ، بـل هـو مـن أكـبر                    أما عامل التحقير والإِها�ة    *
شهر بالولد  (  فكثيرا ما �سمع أن الأم أو الأب         ..العوامل في ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص لدى الأطفال         

حين ينحرف أول مرة عن سنن الأخلاق الكريمة، فإذا كذب مرة �اديناه دائما بالكـذاب ، وإذا لطـم أخـاه                     
الصغير مرة واحدة �اديناه بالشرير، وإذا احتال على أخته الصغيرة فأخذ منها تفاحة كا�ت بيـدها �ادينـاه         

 من جيب أبيه قلما �اديناه بالسارق ، وإذا طلبنا منه كاس مـاء للشـرب فـأبى �ادينـاه                    بالمحتال ، وإذا أخذ   
 .)١(.. ) بالكسول ، وهكذا �شهر به أمام إخوته وأهله من الزلَّة الأولى 

 في بيئاتنا مناداة الولد بكلمات �ابيـة ، وعبـارات قبيحـة أمـام الإِخـوة               ومن مظاهر التحقير والإِها�ة   
 بعض الأحيان أمام أصدقاء الولد ، أو أمام غرباء ما سبق أن رآهم واجتمع بهم ؛ وهذا                  والأقارب ، وفي  

 مما يجعل الولد ينظـر إلى �فسـه أ�ـه حقـير مهـين ، ومـن سـقط المتـاع لا قيمـة لـه ولا اعتبـار ،                - لا شك    -
ــا -وهــذا  ــه إلى أن ينظــر إلى الآخــر      - أيضً ــتي تدفع ــد النفســية ال ــد في �فســه العقَ ــا يولّ ــد   مم ين �ظــرة حق

 !! ..وأن ينطوي على �فسه فارا من أبناء الحياة ، منهزما من تكاليفها ومسؤولياتها .. وكراهية 
ومن هنـا �علـم أيـة جنايـة نجنيهـا علـى أبنائنـا وبناتنـا حـين �ـزج بهـم إلى الحيـاة في جـو هـذه التربيـة                         

 .الفاسدة المليئة بالأخطاء والمعاملة القاسية 
ونحـن قـد غرسـنا      .. لأولاد طاعة وبرا ، وتوقيرا واحتراما ، واتزا�اً واستقامة          فكيف �رجو من ا   

 !؟.. في �فوسهم وهم صغار بذور هذا الانحراف أو العقوق أو التمرد 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه يشـكو إليـه عقـوق ابنـه ، فأحضـر عمـر الولـد                       * 

يا أمير المؤمنين أليس للولد حقـوق علـى أبيـه    : وقه عليه ؛ فقال الولد    وأ�ّبه على عقوقه لأبيه ، و�سيا�ه لحق      
 فما هي يا أمير المؤمنين ؟: قال ! بلى : ؟ قال عمر 

 ) .القرآن ( أن ينتقي أمه ، ويحسن اسمه ، ويعلمه الكتاب : قال عمر 

                                                 
  .١٥٩للمرحوم الدآتور مصطفى السباعي ص ) قنا الاجتماعية أخلا(  من آتاب )١(

 )٢٨٥(الصفحة 



 

 
 

.. زنجية كا�ت وسـي     يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك ، أما أمي فإِنها               : قال الولد   
 .، ولم يعلّمني من الكتاب حرفاً واحدا ) أي خنفساء ( ، وقد سما�ي جعلاً 

جئـت إلي تشـكو عقـوق ابنـك وقـد عققَْتَـه قبـل أن يعقّـك ،                 : فالتفت عمر إلى الرجـل ، وقـال لـه           
 .وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك 

أتخـالفني وأ�ـت ابـن أمـة ؟ فقـال الولـد             : وقـال لـه     ومن طرائف ما ذُكر أن أبا عير ولده بأمه ،           * 
 لِم ؟: قال الأب !! . لأبيه إن أمي واللّه خير منك يا أبي 

ــد   ــال الول ــن        : ق ــدتني م ــار فول ــت أســأت الاختي ــن حــر ، وأ� ــدتني م ــار فول لأنهــا أحســنت الاختي
 ! ! ..أمة 

لـد لم تصـدر إلا عـن غايـة تأديبيـة      ونحن لا �شك أن الكلمات النابية القبيحة التي تنزلق من الأب للو     
 ! ! ..لذ�ب كبير أو صغير وقع فيه وبدر منه .. إصلاحية 

الـتي  .. ولكن المعالجة لارتكاب هذا الـذ�ب لا تصـلح بهـذه الحالـة الغضـبية ، والطريقـة التعنيفيـة                     
لـى لغـة السـب      وبالتالي تجعل منه إ�سا�اً يتطبع ع     .. تترك آثارا خطيرة في �فسية الولد وسلوكه الشخصي         

و�كون بهذه المعاملـة القاسـية قـد جنينـا علـى الولـد ،               .. والشتائم ، ويتخلق بأخلاق المنحرفين الحمقى       
وحطمنــاه �فســيا وخلقيــا مــن حيــث �علــم أو لا �علــم ، بــدل أن �عــده إ�ســا�اً متز�ًــا عــاقلا ســويا يمشــي في  

 ..ق المبين دروب الحياة على �ور العقل والاتزان والاستقامة والح
 ولكن ما هي معالجة الإِسلام للولد إذا وقع منه خطأ أو صدرت هفوة ؟

المعالجة الصحيحة أن �نبهه على خطئـه برفـق ولـين ، و�قنعـه بـالحجج الدامغـة ، وأن الـذي صـدر                   
 ..منه لا يرضى به إ�سان عاقل ذو فهم وبصيرة وفكر �اضج رزين 

 )٢٨٦(الصفحة 



 

 
 

وإلا فالمعالجـة سـتكون     .. لاح خطئـه ومعالجـة انحرافـه        فإن فهم واقتنع وصلنا إلى ما �ريـد في إص ـ         
تربيـة الأولاد في  ( في القسـم الثالـث مـن كتـاب     ) التربية بالعقوبـة  ( بأسلوب آخر كما سيأتي بيا�ه في بحث    

 .إن شاء اللّه ) الإِسلام 
 .وهذه الطريقة الرفيعة اللينة في التأديب هي طريقة الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه

 :يكم بعض النماذج في معاملته ولينه ووصاياه وإل
روى الإمِام أحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة أن غلاما شابا أتى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم         ) أ(

.. فقـال الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قربـوه              .. يا �بي اللّه أتأذن لي في الز�ـى ؟ فصـاح النـاس بـه                : فقال
لا ، جعلـني  : أتحبـه لأمـك ؟ قـال    :  ، فقال الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم        ادن، فد�ا حتى جلس بين يديه     

! لا ، جعلـني اللّـه فـداك    : أتحبـه لابنتـك ؟ قـال    . كـذلك النـاس لا يحبو�ـه لأمهـاتهم          : قـال   ! اللّه فداك   
كـذلك  : قـال  ! لا ، جعلـني اللّـه فـداك     : أتحبـه لأختـك ؟ قـال        . كـذلك النـاس لا يحبو�ـه لبنـاتهم          : قال  
 ..اس لا يحبو�ه لأخواتهم الن

 ! ..لا ، جعلني اللّه فداك : وهو يقول في كل واحدة .. ثم ذكر له العمة والخالة 
اللهم طهر قلبه ، واغفـر ذ�بـه        : " فوضع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يده على صدره ، وقال             

يء أبغـض عليــه مــن  فقـام مــن بــين يـدي رســول اللّــه صـلى ا عليــه وسـلم ولــيس ش ــ   " ، وحصـن فرجــه  
 .الز�ى 

بينا أ�ـا أصـلي   : وروى مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي اللّه عنه قال      ) ب(
يرحمـك اللّـه ، فرمـا�ي القـوم       : مع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم إذ عطس رجـل مـن القـوم ، فقلـت لـه                     

 ؟ فجعلوا يضربون بأيـديهم علـى أفخـاذهم          ما شأ�كم تنظرون إلي   ! ! واثُكْلَ أمياه   : بأبصارهم ، فقلت    
، فلما رأيتهم يصمتو�ني سكت ، فلما ا�تهى عليه الصلاة والسلام من صلاته دعا�ي ، فبأبي هو وأمـي مـا                     

 )٢٨٧(الصفحة 



 

 
 

: لكن قال   .. رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فواللّه ما كهر�ي ، ولا ضربني ، ولا شتمني                   
 .فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إن هذه الصلاة لا يصلح 

بال أعرابي في المسجد ، فقام الناس إليه : وروى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال   ) ج(
 مـن مـاء ، فإنمـا بعثـتُم     )١(دعوه وأريقوا على بوله سجلاً : " ليقعوا فيه ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم     

 " .ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين 
 :ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين 

قــال رســول اللّـه صــلى ا عليــه  :  روى البخـاري ومســلم عـن عائشــة رضــي اللّـه عنــها قالـت     -
 " .إن اللّه رفيق يحب الرفق في الأمر كله : "وسلم 

-         إن الرفـق لا يكـون في   : " عليـه وسـلم قـال     وروى مسلم عن عائشـة كـذلك أن الـنبي صـلى ا
 " .شيء إلا زا�ه ، ولا ينزع من شيء إلا شا�ه 

من : " سمعت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقول :  وروى مسلم عن جرير بن عبد اللّه قال -
 " .يحرم الرفق يحرم الخير كلّه 

 ولا ســيما أمــام -كل مســتمر دائــم فالــذي نخلــص إليــه بعــد مــا تقــدم أن تحقــير الولــد وتعنيفــه بش ــ
ومن أعظم الأسباب في انحرافـات      ..  هو من أكبر العوامل في ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص           -الحاضرين  

وخير علاج لهذه الظاهرة هو تنبيه الولد على خطئه إذا أخطـأ برفـق ولـين مـع                  .. الولد النفسية والخلقية    
وعلى المربي إن أراد زجر الولد وتوبيخه ألا يكـون ذلـك   .. طأ  تبيان الحجج التي يقتنع بها في اجتناب الخ       

أمام الحاضرين ، كما يجب أن يسلك معه في بادئ الأمر الأسلوب الحسن في إصلاحه وتقويم اعوجاجـه ؛                   
 ..وهذه الطريقة هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإِصلاح والتربية وتقويم الاعوجاج 

* * * 

                                                 
 .الدلو في البئر :  السجل )١(
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..  فهو أيضاً من العوامل الخطيرة في انحراف الولد النفسي وال خلقـي              دلال المفرط  أما عامل ال   *
 ..لما يؤول في الغالب إلى استشعاره بمركّب النقص ، و�ظرته الحاقدة إلى الحياة 

ومن �تائجه في الأحوال العاديـة الخجـل ، والخنـوع ، وفقـدان الرجولـة والشـجاعة ، وضـعف الثقـة                       
 ..و الميوعة ، والتخلف عن الأقران بالنفس ، والتدرج نح

أما كون الدلال المفـرط يولـد في �فـس الطفـل ظـاهرة الشـعور بـالنقص ، والنظـرة الحاقـدة إلى الحيـاة                          
 :فللاعتبارات التالية 

 .يرى الناس يتقدمون وهو في ذيل القافلة 
 .يرى الناس في إِقدام وشجاعة وهو في خوف وجبن 

 ..وهو في صمت وسكون وجمود ... اهدة يرى الناس في حركة وعراك ومج
 ..يرى الناس في تلاق واجتماع وهو في ا�طوائية وعزلة 

 ..وهو في بكاء وجزع إذا أصابته أد�ى مصيبة .. يرى الناس يبسمون للمصاعب 
هل يكون إ�سا�اً سويا ؟ وهل يكون عضوا �افعـا للمجتمـع ؟   ... فولد هذا شأ�ه ، وهذه حاله  

رته إلى الحياة �ظرة أمل وتفاؤل ؟ وهـل يكـون إ�سـا�اً ذا شخصـية اسـتقلالية يثـق بنفسـه ،                       وهل تكون �ظ  
 ويعتمد عليها ؟ 

 ! ! ..فإذا كان الجواب لا 
فلماذا يغالي الأبوان في تـدليل الولـد ؟ ولمـاذا يدلّعا�ـه هـذا الـدلع ؟ ولمـاذا يتعلقـان بـه هـذا التعلـق                          

ما .. ن الرعاية المفرطة لوليدها أو من الوسوسة إذا صح التعبير         الزائد ؟ ولا سيما الأم ، فإن عندها م        
 ..يدفعها إلى أن تفُرِط في احتضان ابنها وتدليله بشكل يخرجها عن المألوف وحدود الاعتدال 

وهذه ظاهرة خطيرة �راها في كثير من الأمهات اللواتي لا يعـرفن قواعـد التربيـة الإِسـلامية في تربيـة                     
 :الولد 
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اهر هذه التربيـة الخاطئـة عنـد الأم عـدم السـماح للولـد بـأن يقـوم بالأعمـال الـتي أصـبح                   فمن مظ * 
 .قادرا عليها اعتقادا منها أن هذه المعاملة من قبيل الشفقة والرحمة للولد 

 إن -ومن مظـاهر هـذه التربيـة الخاطئـة احتضـان الولـد بشـكل دائـم ، فهـي لا تسـمح لنفسـها                       * 
 .بدا سواء أكان الاحتضان له مبرراته أم لم يكن أن تتركه أ-كا�ت فارغة 

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة أن لا تترك الأم ولدها يغيب عن �اظريهـا لحظـة واحـدة مخافـة                    * 
 .أن يصاب بسوء 

ــا عــدم محاســبتها لولــدها حينمــا يفســد أثــاث المنــزل ، أو عنــدما يتســلق    *  ومــن مظاهرهــا أيضً
 ..لجدار بقلمه المنضدة ، أو عندما يسود ا

في �فس الأبوين سوءا عندما يرزقان الطفـل بعـد سـنوات كـثيرة ، أو       مظاهر التدليل المفرط     وتزداد
أنجبت الأم هذا الطفل بعد عدة اجهاضات مستمرة ، أو كان الطفل ذكرا بعـد عـدة إ�ـاث ، أو إن شـفي        

 ..الطفل من مرض شديد هدد حياته بالخطر المحدق 
 لذي وضعه الإِسلام للتخفيف من هذه الظاهرة ؟ولكن ما العلاج ا

ما يصيب أولادهم من صحة  تعميق عقيدة القضاء والقدر في �فس الأبوين ، حتى يعتقدا أن - ١
أو مرض ، أو ما يعرض لهم من �عمة أو شقاء ، أو ما يقدر اللّه علـيهم مـن �سـل أو عقـم ، أو يبتلـيهم بـه                                

 ..ه سبحا�ه، وبقضائه وقدره كل ذلك بمشيئة اللّ.. من غنى أو فقر 
ما أصاب من مصيبة في الأرضِ ولا في أ�فِسكم إِلا في كتابٍ من قبل أن �برأهـا                 { :  قال تعالى    -

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، واللّه لا يحب كـل مختـال                 * إن ذلك على اللّه يسير      
  )٢٢ - ٢٣: الحديد . (  } فخور

 للّه ملك السموات والأرض يخلُق ما يشاء يهب لمن يشاء إِ�اثًا ويهب لمن              {: جلاله   وقال جل    -
  )٥٠: الشورى . (  } يشاء الذُّكور ، أو يزوجهم ذُكرا�ًا وإِ�اثًا ، ويجعل من يشاء عقيما إ�ه عليم قدير

 )٢٩٠(الصفحة 



 

 
 

لأ�فــس ولنبلــو�كم بشــيء مــن الخــوف والجــوع و�قــص مــن الأمــوال وا  { :  وقــال عــز مــن قائــل  -
أولئـك علـيهم   * إ�ا للّه وإ�ا إليه راجعون    : الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا      * والثمرات وبشر الصابرين    

  )١٥٥ - ١٥٧: البقرة . ( } صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 
 إلى   ، فإن كان ينفع مع الولد النصح والوعظ فلا يجوز للمربـي أن يلجـأ                التدرج في تأديب الولد    - ٢

وإذا عجـز المربـي عـن إصـلاح الولـد           .. الهجر ، وإن كان ينفع الهجر فـلا يجـوز لـه أن يلجـأ إلى الضـرب                   
 .وتقويم اعوجاجه بعد أن اتخذ كل الوسائل التأديبي ة والزجرية فعندئذ يلجأ إلى الضرب غير المبرح 

وسـائل  ( في فصـل  ) قوبـة  التربيـة بالع ( وإن شاء اللّه فسيكون البحث وافيا مستفيضًـا في مبحـث            
 ) .تربية الأولاد في الإِسلام ( في القسم الثالث من كتاب ) التربية المؤثرة في الطفل 

 تربيــة الولــد منــذ �عومــة أظفــاره علــى الاخشيشــان ، والثقــة بــالنفس ، وتحمــل المســؤولية ،   - ٣
 .. ومسؤوليته حتى يشعر الولد بكيا�ه ووجوده ، وحتى يتحسس بواجبه... والجرأة الأدبية 

 فللحـديث الـذي رواه الإمِـام أحمـد وأبـو �عـيم             قائمة على الاخشيشان    أما أن تكون التربية للولد     -
 " .إياكم والتنعم فإن عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين :" عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه مرفوعا 

: فلعموم الحديث الذي سبق ذكـره         الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية    وأما أن تكون التربية قائمة على     
، فهــو يشــمل الصــغير والكــبير، والمــرأة والرجــل ، والحــاكم    " كلكــم راعٍ وكــل راع مســؤول عــن رعيتــه   " 

 ..والمحكوم 
علمـوا أولادكـم السـباحة والرمايـة، ومـروهم      : "  عمر رضي اللّـه عنـه فيمـا رواه البيهقـي         ولتوجيه

 حــين يــتعلم كيــف يســبح ؟ - وهــو صــغير-المعلــوم أن الولــد ومــن " .. فليثبــوا علــى ظهــور الخيــل وثبــا 
وكيف يرمي ؟ وكيف يركب الخيل ؟ يكون قد وثق بنفسه، وشعر بوجوده وشخصيته ، وبالتـالي تـدرج          

 ..على تحمل المشاق والمسؤوليات 
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: "  فلحديث عبادة بن الصامت رضي اللّـه عنـه           على الجُرأة الأدبية   وأما أن تكون التربية قائمة       -
وعلـى أن   .. بايعنا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم على الطاعة في المنشـط والمكـره في العسـر واليسـر                    

ولا شك أن هذه المبايعة تشمل الصغار والكبـار         ... " . �قول الحق أينما كنا لا نخشى في اللّه لومة لائم           
 ...، والرجال والنساء 

ــا في فصــل    ــة الجس ــ ( وســبق أن ذكر� ــاليم    ) مية مســؤولية التربي ــرز التع ــة ، وأب أهــم الوصــايا النبوي
 تعويد لهم علـى الثقـة بـالنفس ، وتحمـل الأما�ـة      - لا شك -وكلها .. الإِسلامية في تربية أجسام الأولاد    

 !! ..والمسؤولية وإشعار للواحد منهم أ�ه إ�سان ذو شخصية وكرامة وكيان 
 �بيـا   إلى أن ترعرع شابا إلى أن بعثه اللّـه         الاقتداء بالرسول صلى ا عليه وسلم وهو صغير          - ٤

 ..لأن اللّه سبحا�ه أدبه فأحسن تأديبه ، وشمله برعايته ، وصنعه على عينه 
 - ولا سيما سـن الطفولـة والشـباب          -وها نحن أولاء سنسرد بعض النماذج في كل مراحل حياته           

 :ة لتكون للمربين هداية و�براسا ، وللأجيال المؤمنة قدوة وأسو
، يقـول صـلى ا عليـه وسـلم عـن �فسـه فيمـا             يرعى الغـنم      كان عليه الصلاة والسلام في صغره      -

�عم كنت أرعاهـا    : فقال  ! وأ�ت ؟ : ما بعث اللّه �بيا إلا رعى الغنم ، فقال أصحابه           : " رواه البخاري   
 " . لأهل مكة )١(على قراريط 

روى ابن كثير عـن رسـول اللّـه صـلى         . لغلمان   يلعب مع ا    وكان صلى ا عليه وسلم في صغره       -
لقد رأيتني في غلمان من قريش �نقـل الحجـارة لـبعض مـا يلعـب الغلمـان ، كلنـا        : " ا عليه وسلم أ�ه قال     

قد تعرى وأخذ إزاره ، وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة ، فإ�ي لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمنى                   
فأخذته فشددته علي ، ثم جعلت      : شد عليك إزارك ؛ قال      : ة ، ثم قال      لكمة وجيع  - ما أراه    -لاكم  

 " .أحمل الحجارة على رقبتي ، وإزاري علي من بين أصحابي 

                                                 
 ) .عملة عصر النبوة (  المراد بالقيراط جزء من الدرهم )١(
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ولما شب صلى ا : " روى البخاري ومسلم  . يقوم بعملية البناء وكان صلى ا عليه وسلم -
يه وسلم ينقل الحجارة مع أشراف قـريش لبنائهـا   عليه وسلم وبنيت الكعبة ذهب رسول اللّه صلى ا عل   

اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ، ففعل فخر إلى : ، فقال العباس لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
" ، فشد عليه إزاره ، وقـال        " إزاري ، إزاري    : " الأرض ، وطمحت عيناه إلى السماء ، ثم قام ، فقال            

 .، وهذا دليل عصمته قبل النبوة " ا إ�ي نهيت أن أمشي عريا�ً
 ، وقـد ثبـت أ�ـه عليـه الصـلاة والسـلام سـافر          يخرج للسفر للتجـارة    وكان صلى ا عليه وسلم       -

 .مرة قبل البلوغ مع عمه أبي طالب ، والمرة الثا�ية بعد البلوغ بتوجيه خديجة رضي اللّه عنها : مرتين
 متناهيــة ذكــرت كتــب الســير أ�ــه عليــه الصــلاة  وكــان صــلى ا عليــه وســلم في صــباه ذا جــرأة-

لا تسألني بهما شيئاً، فواللّه ما بغضت       : والسلام استُحلف باللات والعزى وهو صبي ، فقال للمستحلف          
 .شيئاً بغضي لهما 

 ، فمما ذكرته كتـب السـير أ�ـه         قد شارك في الحرب وهو دون الحلم        وكان صلى ا عليه وسلم     -
 .ة والسلام ينبِل على أعمامه في حرب الفجار كان عليه الصلا

 ، فاحتُكم إليه وهـو شـاب ؛ فممـا تناقلتـه كتـب               ذا رأي وحصافة   وكان صلى ا عليه وسلم       -
 !!..السير أن قريشا حكّمته في وضع الحجر الأسود ، ولقد أعجبت برأيه وحكمه وحصافته 

 علـى خـير مـا    - وهـو اليتـيم الصـغير        -تربـى   ويكفيه صلوات اللّه وسلامه عليه فخرا وشـرفاً أن ي         
فلـم يسـجد لصـنم ولم يشـارك     .. تتحلى به النفوس من كريم الخصال ، وحميد الصفات ، وجميل العـادات           

 .الجاهلية في مفاسدها ، ولم يذق شيئاً من لحوم قرابينها 
يبـه فقـال   ولا عجب أن ينسب ذلك إلى ربه الذي أحاطه بعنايته ، وصنعه على عينـه ، وتـولى تأد        

 .رواه العسكري " أدبني ربي فأحسن تأديبي : " عليه الصلاة والسلام 
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ــه ، وعــن عصــمته        ــه وســلم في طفولت ــاة الرســول صــلى ا علي فهــذه اللمحــات الخاطفــة عــن حي
.. مشاعل هداية في تبيان المنهج التربوي الذي يجب أن يسلكه المربون مع أبنائهم            .. وأخلاقه في شبابه    

 عليه الصلاة والسلام قدوة صالحة في طفولته وشبابه ، وفي رجولتـه وكهولتـه ، فأولئـك الـذين             ولا شك أ�ه  
 .هدى اللّه فبهداهم اقتده 

 أن ظـاهرة الـدلال المُفـرط هـي مـن أكـبر العوامـل في انحـراف الولـد                     والذي نخلص إليـه بعـدما تقـدم       
 .لنقص في حياة الطفولة وبعدها النفسي ، لكونها تؤدي في كثير من الأحيان إلى مركب الشعور با

ــوين   ــى الأب ــا عل ــة     - ولا ســيما الأم -فم ــتي وضــعها الإِســلام في تربي ــى الســنن ال  إلا أن يمشــوا عل
 .الأولاد 

 . الاعتدال في محبة الولد ، والتعلق به ، والتسليم للّه في كل ما ينوب ويروع والتي منها
ــها  ــتي من ــد في ســن التميي ــ  وال ــب للول ــة      أن يكــون التأدي ــا تقتضــيه مصــلحة التربي ــى حســب م ز عل

 .بالعقوبة 
 أن تكون التربية للولد قائمة على أسس الاخشيشان ، والاعتماد على الـنفس ، وتحمـل         والتي منها 

 .المسؤولية ، وتنمية الجرأة الأدبية 
 التأســي بشخصــية الــنبي صــلى ا عليــه وســلم الطفــل باعتبــار أ�ــه قــدوة قبــل النبــوة    والــتي منــها

 .ها وبعد
ويوم يسير المربون على هذه السنن ، ويلتزمون هذه القواعد يكو�ون قد حرروا من لهم علـيهم حـق            
التربية من العوامل التي تؤدي إلى تحطيم الشخصية ، وهدر الكرامة الإِ�سا�ية ، ويكو�ون كذلك قـد رفعـوا                   

 ! ! ..سويا من مستوى الولد النفسي والأخلاقي والعقلي ، وأصبح في الحياة إ�سا�اً 
* * * 

 )٢٩٤(الصفحة 



 

 
 

كـذلك مـن أعظـم العوامـل في انحـراف الولـد النفسـي سـواء                أما عامل المفاضلة بين الأولاد فهـو         *
 ..أكا�ت المفاضلة في العطاء أم في المعاملة أم في المحبة ؟ 

لأنهــا تولــد الحســد  .. وهــذه الظــاهرة لهــا أســوأ النتــائج في انحرافــات الولــد الســلوكية والنفســية    
وتــورث حــب الاعتــداء والمشــاجرة    .. ة ، وتســبب الخــوف والحيــاء ، والا�طــواء والبكــاء     والكراهيــ
 ..وتؤدي إلى المخاوف الليلية ، والإِصابات العصبية ، ومركبات الشعور بالنقص .. والعصيان 

 
وكم كان المربي الأول صلوات اللّـه وسـلامه عليـه حكيمـا ، ومربيـا اجتمـاعي ا عظيمـا حـين أمـر            

 ! .باء أن يتقوا اللّه ويعدلوا بين أولادهم ؟ الآ
رحـم اللّـه والـدا أعـان ولـده          : "  روى ابن حِبان عن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال                 -
 " .على بره 
 " .ساووا بين أولادكم في العطية : "  وروى الطبرا�ي وغيره -
نهما أن أباه أتـى بـه رسـول ا صـلى      وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي اللّه ع   -

 . غلاما كان لي - أي أعطيته -إ�ي نحلت ابني هذا : ا عليه وسلم فقال 
لا ، فقال رسول اللّـه      : أكُلَّ ولدك نحلْتَه مثل هذا ؟ فقال        : فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        

 .فأرجعه : صلى ا عليه وسلم 
قـال  . لا : أفعلـت هـذا بولـدك كلـهم ؟ قـال      :  صلى ا عليـه وسـلم      قال رسول اللّه  : وفي رواية   

 .فرجع أبي فرد تلك الصدقة " . اتقوا اللّه واعدلوا في أولادكم : " عليه الصلاة والسلام 
: يـا بشـير ، ألـك ولـد سـوى هـذا ؟ قـال            : " قال رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم           : وفي رواية   

 -فلا تشُهِد�ي إذن فإ�ي لا أشهد على جـور  : قال . لا : مثل هذا ؟ قال   أكلهم وهبت له    : قال  . �عم  
 .فلا إذن : قال . بلى : أيسرك أن يكو�وا إليك في البر سواء ؟ قال :  ثم قال -أي ظلم 
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 وروى أ�س أن رجلا كان عند النبي صلى ا عليـه وسـلم فجـاء ابـن لـه فقبلـه وأجلسـه علـى                   -
ــه صــلى ا عليــه وســلم   فخــذه، وجــاءت ابنــة لــه فأجل  ألا ســويت : " ســها بــين يديــه ، فقــال رســول اللّ

 " .بينهما؟ 
فيمـا بـين    ..  مبـدأ تحقيـق العـدل ، والمسـاواة والمحبـة             فيؤخذ من هذه التوجيهات النبويـة الكريمـة       

 .دون أن يكون لعنصر التفريق أو التمييز مكان بينهم .. الأولاد 
 : ، والعناية به أسباب ظاهرة قد يكون لعدم محبة الطفل! .. �عم 

 .كأن يكون الطفل من الجنس غير المرغوب فيه جهلاً لكو�ه أ�ثى 
 .أو يكون قليل الحظ من الجمال أو الذكاء 
 ..أو .. أو . أو يكون مصابا بعاهات جسمية ظاهرة 

لد ، وتفضيل    في �ظر الشرع لكراهية الو     -ولكن كل هذه الأسباب الخَلقْية والخُلقية لا تعد مبررات          
 .إخوته عليه 

وكم يكون الأبـوان ظـالمين وجـائرين حينمـا ينـهجان مـع الولـد هـذا النـهج السـيء ، ويعاملا�ـه هـذه                           
 المعاملة القاسية ؟

 ما ذ�ب الطفل إن ولد في الحياة وهو أ�ثى ؟
 وما جريمته إن كان دميم الوجه ؟

 وما جريرته إن لم يخلق على ذكاء فارط ؟
  كان بطبعه كثير الحركة والتنقل والمشاغبة ؟وما الذي جناه إن

  أن يصاب بعاهات جسدية ظاهرة ؟- وهو صغير -وما مسؤوليته إذا قُدر له 
 حريصـين علـى سـلامة أبنـائهم مـن العقـد النفسـية ، ومركبـات الشـعور بـالنقص ،             فإذا كان المربون  

 سـوى أن ينفـذوا أمـر الرسـول          فليس أمامهم مـن سـبيل     .. وآفات القلوب من حقد وحسد وفساد طوية        
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، وأن يرضــوا بمــا قســمه اللّــه لهــم مــن " اتقــوا اللّــه واعــدلوا في أولادكــم : " صــلى ا عليــه وســلم القائــل 
ــا روح المحبــة  .. معطيــات البــنين أو البنــات  وعلــيهم كــذلك أن يســعوا جهــدهم في إشــعار أولادهــم جميع

ظــلال العــدل الشــامل ، والنظــرة الرحيمــة ، والعطــف  حتــى ينعمــوا في .. والأخــوة والتســامح والمســاواة 
 ..الصادق ، والمعاملة العادلة 

رحـم اللّـه   : " وصدق رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم القائـل في الحـديث الـذي رواه ابـن حبـان                  
 " .والدا أعان ولده على بِره 

* * * 
 انحراف الولد النفسي ؛ لما يؤول في  فهو أيضاً من العوامل الكبيرة في أما عامل العاهات الجسدية*

 ..الغالب إلى الشعور بالنقص ، والنظرة الحاقدة إلى الحياة 
 بعاهــة جســدية كــالعور ، أو الصــمم ، أو العتــه ، أو التهتهــة - منــذ الصــغر -فالولــد حــين يصــاب 

ــاء وجــيران وأصــد    .. و�قــص النطــق  ــه مــن أب وأم وإخــوة وأقرب قاء فينبغــي أن يلقــى ممــن يعيشــون حول
تحقيقًـا لقولـه   .. كل رعاية وعطف ومحبة ، وأخلاق سمحة رضـية ، وتعـاطف حسـن جميـل       .. وأهل  

الراحمـون يـرحمهم الـرحمن ، ارحمـوا مـن في الأرض             : " عليه الصلاة والسـلام فيمـا رواه الترمـذي وأبـوداود            
 " . إيما�اً أحسنهم خلقاًأكَملُ المؤمنين: " ، وقوله فيما رواه الترمذي وابن حبان " يرحمكم من في السماء

ولكن حين يخاطب المصاب بعاهـة العـور يـا أعـور ، وبعاهـة الصـمم يـا أطـرش ، وبعاهـة العتـه يـا                            
 ..أجدب ، وبعاهة �قص النطق يا أخرس 

.. فمن البديهي أن تتولّد لدى الولد الواعي المميز مركبات الشعور بالنقص وآفـات العقـد النفسـية                
ــراه في  ــة يرثــى لهــا مــن الصــراع النفســي ، والحقــد الاجتمــاعي ، والنظــرة المتشــائمة    فــلا عجــب أن �  حال

 ..للحياة 

 )٢٩٧(الصفحة 



 

 
 

لهذا وجب على المربين أن يعالجوا مشكلة عاهات أبنائهم بالأسلوب الحكـيم ، والتربيـة الصـالحة ،                  
في شــكله علــى أســاس أن قيمــة الإِ�ســان في دينــه وأخلاقــه لا   .. والمعاملــة الرحيمــة ، والمراقبــة التامــة  

 ..ومظهره 
ة أن ينظروا إليهم �ظرة حب ورحمة ، وأن يخصوهم بالعناية والرعايـة             فأول خطوات هذه المعالج   * 

.. ، وأن يشعروهم أنهم متميزون عن غيرهـم بالـذكاء والمواهـب ، والعلـم والخـبرة ، والنشـاط والحيويـة                      
 بكـل ثقـة     - بالنقص ، بـل ينـدفعون بكليتـهم          فهذه النظرة إليهم ، والإِشعار لهم يزيل في �فوسهم آفة الشعور          

 . نحو العمل البناء ، والإِ�تاج المثمر -واطمئنان 
 أن يقــوم المربــون بواجــب النصــح والتحــذير لكــل مــن كــان حــول   وثــا�ي خطــوات هــذه المعالجــة*

ج المصاب مـن خلطـاء سـواء أكـا�وا أقـارب أم أباعـد ؟ حيـث يحـذرونهم مغبـة الـتحقير والإِها�ـة ، و�تـائ                   
الاستهزاء والسخرية ، وما تتركه من أثر سـيء في �فوسـهم ، ومـا تحدثـه مـن مضـاعفات أليمـة في أعمـاق                 

 ..أحاسيسهم ومشاعرهم 
وعلــى المــربين حــين يوجهــون وينصــحون ، أن يبينــوا لكــل مــن يجتمــع بالمصــاب منــهج المربــي الأول     

اصة تقوم دعائمها على الصـفاء والمحبـة      صلوات اللّه عليه في دعوته الكبرى إلى وحدة اجتماعية متينة متر          
 ..، وتتركز أسسها على التوقير والاحترام 

 في تحذيراته من كل ما يمس الكرامـة الإِ�سـا�ية ، ويحطـم              وهذه أسس منهجه عليه الصلاة والسلام     
 ..الشخصية المسلمة ، ويمزق الوحدة الاجتماعية المتراصة 

وإن العبــد : " قولــه فيمـا رواه البخـاري   فــات اللسـان مـن آ  فمـن تحذيراتـه عليـه الصــلاة والسـلام     -
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتـبين فيهـا يـزلّ    : " ، وقوله " ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم        

 " .إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب 

 )٢٩٨(الصفحة 



 

 
 

لا تظهـر  : " فيمـا رواه الترمـذي    قولـه  من التحقير بالشـماته  ومن تحذيراته صلى ا عليه وسلم       -
 " .الشماتة لأخيك ، فيرحمه اللّه ويبتليك 

 توجيهه لعائشة رضي اللّـه عنـها فيمـا           من التحقير بالإِشارة    ومن تحذيراته صلى ا عليه وسلم      -
حسبك من صفية كذ وكذا : قلت للنبي صلى ا عليه وسلم : رواه أبو داود والترمذي ، قالت عائشة 

  " .)١(لقد قلت كلمة لو مزِجت بماء البحر لمَزجتْه : " فقال عليه الصلاة والسلام )  أنها قصيرة تشير(
 :وتندرج هذه التحذيرات كلها تحت قوله تبارك وتعالى 

يا أيها الذين آمنوا لا يسـخر قـوم مـن قـومٍ عسـى أن يكو�ـوا خـيرا منـهم ، ولا �سـاء مـن �سـاء              { 
 ولا تلمِزوا أ�فُسكم ولا تنابزوا بالألقاب بـئس الاسـم الفسـوقُ بعـد الإِيمـان ،                  عسى أن يكن خيرا منهن ،     

  )١١: الحجرات .(  } ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
 أن يهيئ المربـون لأولادهـم المصـابين رفقَـة مـن الأصـحاب حسـنة                 وثالث خطوات هذه المعالجة    *

 ويلعبــون معهــم ، ويتبــادلون أحاديــث المحبــة فيمــا   حيــث يجتمعــون بهــم ، .. آدابهــم ، مرضــية عــاداتهم  
يقول ابن سينا . ليشعروا في أعماق وجدانهم محبة الناس لهم ، واهتمامهم بهم وعطفهم عليهم     .. بينهم  

أن يكون مع الصـبي في   : " - في معرض تنمية شخصية الطفل ، وإشباع غريزة حب الاجتماع في �فسه      -
 مرضية عاداتهم لأن الصبي عن الصـبي ألقـن ، وهـو عنـه آخـذ ، وبـه آ�ـس                      مكتبه صِبية ح سنة آدابهم ،     

. " 
 الصـبي في صـغره زيـادة في         )٢(عرامـة   : " ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمـذي في �ـوادره            

 " .عقله في كبره 
ة في ولـده     أن المربي لا يعدم وسيلة في معالجة مشكلة العاهة الجسدي          والذي نخلص إليه بعدما تقدم    

المصاب سواء ما يتعلق بنظرة الحب والرحمة ، أو تخصيصه بالعناية والرعاية ، أو تحذير البيئة الـتي يعـيش               
                                                 

 . أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها )١(
 . مع غيره أي انطلاقته وحيويته وقوة الاجتماع:  عرامة الصبي )٢(

 )٢٩٩(الصفحة 



 

 
 

وبهذا يكون .. فيها من الهزء والتحقير والإِها�ة ، أو إعداد الرفقة الصالحة التي يجتمع بها ، ويلتقي معها 
كـون عضـوا �افعـا في اتمـع ، يـبني بسـاعديه صـرح              قد أزال من �فسه عقدة الشـعور بـالنقص ، وهيـأه لي            

 ..الحضارة، ويشيد بعزمه مجد أمته ومستقبل بلاده 
* * * 

 فهو عامل خطير في انحراف الولد النفسي ، ولا سيما إذا وجِد اليتيم في بيئة لا أما عامل اليتم* 
 ...بة ترعاه ، ولا تكفكف أحزا�ه ، ولا تنظر إليه بعين العطف والرحمة والمح

حتـى  .. والإِسلام اهتم بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من �احية تربيته ومعاملته ، وضـمان معيشـته                
ينشأ عضوا �افعا في اتمع ، ينـهض بواجباتـه ، ويقـوم بمسـؤولياته ، ويـؤدي مالـه ومـا عليـه علـى أحسـن                            

 ...وجه وأ�بل معنى 
 ..بعدم قهره ، والحط من شأ�ه وكرامته بشأن اليتيم أمره فمن اهتمام القرآن الكريم

  )٩: الضحى . (  }  فأما اليتيم فلا تقهر {-
  )٢ - ١: الماعون . ( }  اليتيم )١(فذلك الذي يدع * أرأيت الذي يكذِّب بالديِن  { -

ومن اهتمام الرسول صلى ا عليه وسـلم بشـأ �ـه حضـه علـى كفالتـه ، وأمـره بوجـوب رعايتـه ،                           
 : أنهم مع الرسول صلى ا عليه وسلم في الجنة - إن أحسنوا الوصاية -ه الأوصياء وبشارت

، وأشــار " أ�ــا وكافــل اليتــيم في الجنــة كهــاتين : "  روى الترمــذي أ�ــه عليــه الصــلاة والســلام قــال  -
  .- يعني السبابة والوسطى -بأصبعيه 
مـن وضـع يـده علـى        : " لم أ�ه قـال      وروى الإمِام أحمد وابن حبان عن النبي صلى ا عليه وس           -

 " .رأس يتيم رحمة ، كتب اللّه له بكل شعرة مرت على يده حسنة 

                                                 
 . أي يزجره وينهره )١(

 )٣٠٠(الصفحة 



 

 
 

اللـهم إ�ـي أحـرج حـق     : "  وروى النسائي بإسناد جيد عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال    -
 .أُلحق الحرج والإِثم بمن ضيع حقهما : ، ومعنى أحرج " اليتيم والمرأة : الضعيفين 

ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصـل علـى ذوي الأرحـام والأقربـاء ، فعلـى هـؤلاء إن أرادوا أن          
فما عليهم إلا أن يخصوهم بمزيد من الرحمـة والعطـف والعنايـة     .. يعالجوا أحوال اليتامى النفسية والخلقية      

 ..، وأن يشعروهم أنهم كأولادهم حبا ومعاملة وملاطفة 
ود الأوصياء من الأقـارب والأرحـام فعـل ى الدولـة المسـلمة أن ترعـاهم وتتـولى                   وفي حال عدم وج   

 ..أمرهم ، وتشرف على تربيتهم وتوجيههم ، وترفع من كيانهم وقَدرهم في الحياة 
 - باعتبـار أ�ـه الممثـل الأول للدولـة الإِسـلامية في المدينـة                -فهذا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        

 أن - رضي اللّه عنـها  -زيد من العطف والمعاملة والرحمة ، فقد روت السيدة عائشة   كان يخص اليتيم بم   
رأى يتيما يوم عيد ، فلاطفـه ، وبـش لـه ، وأحسـن إليـه، وأخـذه إلى                    : رسول اللّه صلى ا عليه وسلم       

 :بيته ، وقال له 
 " .أما ترضى أن أكون لك أبا ، وتكون عائشة لك أما ؟ " 

 ، وتقوم على أمره وكفالته في حين وجوده والعثور عليـه             ترعى اللقيط   الدولة أن  وكذلك يجب على  
�فقتـه علينـا وهـو حـر     : " ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حين جـاءه رجـل بلقـيط، فقـال لـه                 

. " 
لمجتمـع   التي ينهجها الإِسلام في معاملة كل من اللقيط واليتيم يكون قد قـدم ل              وبهذه المعاملة الحسنة  

الإِســلامي مــواطنين صــالحين ينهضــون بواجبــاتهم ، ويضــطلعون بمســؤولياتهم ، فــلا يشــعرون بــنقص ، ولا   
 ..يتيهون في لجة الهواجس والأفكار والتصورات المنحرفة 

* * * 

 )٣٠١(الصفحة 



 

 
 

 فهو عامل كـبير في انحـراف الولـد النفسـي ، ويقـوى جا�ـب هـذا الانحـراف فيـه           أما عامل الفقر   *
ويـزداد الأمـر لديـه سـوءا حـين يـرى       .. رى أباه في ضائقة ، وأسرته في بؤس وحرمـان         حين يفتح عينيه وي   

وهـم في أحسـن حـال ، وأبهـى زينـة ، وأكمـل       .. بعض أقربائـه أو أبنـاء جيرا�ـه ، أو رفاقـه في المدرسـة               
 ..وهو كئيب حزين لا يكاد يجد اللقمة التي تشبعه ، والثوب الذي يستره .. �عمة 

ــه م ــ  ــد هــذه حال ــا ســينظر إلى اتمــع �ظــرات الحقــد      فول ا ؟ حتمــه أن يكــون �فســي اذا �نتظــر من
وحتمـا سـيتبدل أملـه      .. وحتما سيصاب بأمراض من مركبات النقص ، والعقَد النفسية          .. والكراهية  

 فيمـا رواه أحمـد بـن      -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائـل          .. إلى يأس ، وتفاؤله إلى تشاؤم       
بـل كـان عليـه الصـلاة والسـلام يسـتعيذ مـن الفقـر في                 " .. كاد الفقر أن يكون كفـرا        : " -والبيهقي  منيع  

دعائه ، فقد روى النسائي وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعا أ�ه صلى ا عليه      
 " .اللهم إ�ي أعوذ بك من الكفر والفقر : " وسلم كان يقول 

 :لة الفقر بأمرين أساسيين والإِسلام عالج مشك
 .احترامه الكرامة الإِ�سا�ية : الأول 
 .سنه لمبادئ التكافل الاجتماعي : الثا�ي 

أما احترامه الكرامة الإِ�سا�ية فلأ�ـه سـوى بـين جميـع الأجنـاس والألـوان والطبقـات في الاعتبـار                     * 
 ..ى والإِ�تاج والعمل الصالح والكرامة الإِ�سا�ية ، وإذا كان لابد من المفاضلة فلتكن بالتقو

 :والمبدأ الذي طبعه الإِسلام في ضمير الزمان إلى يوم القيامة قوله تعالى 
يا أيها الناس إ�ا خلقناكم من ذَكَرٍ وأُ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه { 

  )١٣: الحجرات . (  } أتقاكم

 )٣٠٢(الصفحة 



 

 
 

جسام ، وإنما جعل النظرة إلى القلـوب والأعمـال ؛ فقـد روى مسـلم في                 ولأ�ه لم ينظر إلى الصور والأ     
إن اللّــه لا ينظــر إلى صــوركم وأجســامكم ولكــن ينظــر إلى قلــوبكم       : " .. صــحيحه عــن أبــي هريــرة    

 " .وأعمالكم 
ولأ�ه رفع من قدر الضعفاء والفقراء ، واعتبر إغضـابهم وتحقيرهـم إغضـابا للـرب سـبحا�ه ؛ فقـد                     

مـا أخـذت سـيوف اللّـه مـن         : أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في �فـر ، فقـالوا              روى مسلم أن    
أتقولـون هـذا لشـيخ قـريش وسـيدهم ؟ فـأتى الـنبي               : عدو اللّه مأخذها ، فقال أبو بكر رضي اللّه عنـه            

ت يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ، لئن كنت أغضبتهم ؛ لقـد أغضـب         : " صلى ا عليه وسلم فأخبره ، فقال        
 ... ! " .لا ، يغفر اللّه لك يا أخي : يا أخوتاه أأغضبتكم ؟ قالوا : ، فأتاهم فقال " ربك 

فـلا شـك أن الإِسـلام سـن مـن مبـادئ التكافـل في حـل                   وأما سنه لمبادئ التكافل الاجتمـاعي        *
 .مشكلة الفقر ما يعتبر من أرقى وأسمى ما وصل إليه الجهد البشري في العصر الحديث 

 : في معالجة الإِسلام لمشكلة الفقر في اتمع بعض هذه اللمحاتوإليكم 
أ�ه شرع بيت مال للزكاة تتولاه الدولة المسلمة ، وجعل مصارفه على المسـتحقين مـن الفقـراء ،                   * 

 :قال تعالى .. والمساكين وأبناء السبيل ، والمديو�ين ، وتحرير الأرقاء 
 والعــاملين عليهــا ، والمؤلفــةِ قُلــوبهم ، وفي الرقــاب ،     إنمــا الصــدقات للفقــراءِ ، والمســاكين ،   { 

 حكيم والغارمين ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل ، فريضةً من اللّهِ ، واللّه عليم {. 
  )٦٠: التوبة ( 

ــه صــلى ا عليــه وســلم أ�ــه قــال    ــه فــرض علــى أغنيــاء  : " وروى الطبرا�ــي عــن رســول اللّ إن اللّ
 بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم             المسلمين في أموالهم  

 " .، ألا وإن اللّه يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما 
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أ�ه لم يعتبر المسلم مسلما إذا بات شـبعان ، وجـاره جـائع إلى جنبـه وهـو يعلـم بـه ؛ فقـد روى                            * 
مـا آمـن بـي مـن بـات شـبعان ، وجـاره               : "  اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال         البزار والطبرا�ي عن رسول   

بل اعتبر إسـعافه وادخـال السـرور عليـه مـن أحسـن القربـات ، وأفضـل                   " . جائع إلى جنبه وهو يعلم به       
أفضـل الأعمـال إدخـال    : " الأعمال ؛ فقد روى الطبرا�ي في الأوسط عـن عمـر رضـي اللّـه عنـه مرفوعـا                

 " .كسوت عورتَه ، أو أشبعت جوعته ، أو قضيت له حاجة : لى المؤمن السرور ع
أ�ه جعل إسعاف الجائع والمحروم في وقت الشدة من أهـم الواجبـات ؛ فقـد روى البخـاري عـن                     * 

أن أصحاب الصفّة كا�وا أ�اسـا فقـراء ، وأن رسـول    : عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما        
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة : " ليه وسلم قال اللّه صلى ا ع

 " .فليذهب بخامس أو سادس 
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه ، عن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه                       

 :قال 
ن كـان لـه فضـل زاد        فليعد به علـى مـن لا ظهـر لـه ، وم ـ            ) أي مركوب   ( من كان معه فضل ظهر      " 

، فذكر رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مـن أصـناف المـال مـا ذكـره حتـى       " فليعد به على من لا زاد له   
 .رأينا أ�ه لا حق لأحد منا في فضل 

أ�ه أوجب على الحاكم أن يهيئ سـبيل العمـل لكـل مـن كـان قـادرا عليـه ، فقـد روى أبـو داود                        * 
من الأ�صار جاء إلى النبي صـلى ا عليـه وسـلم يسـأله عطـاء ، فقـال                   أن رجلا   : " والنسائي والترمذي   

بلى يا رسول اللّه ، حِلسْ �لبس بعضـه و�بسـط بعضـه ، وقعـب �شـرب                  : أما في بيتك شيء ؟ قال       : له  
مـن يشـتري مـني هـذين     : ائتني بهما ، فأتاه بهما ، فأخذهما عليه الصلاة والسـلام وقـال         : فيه الماء ، قال     

قـال  : مـن يزيـد علـى درهـم         : أ�ا آخذهما بدرهم، قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم              : ؟ قال رجل  
ــاه ، فأخــذ الــدرهمين فأعطاهمــا الأ�صــاري ، وقــال      ــا آخــذهما بــدرهمين ، فأعطاهمــا إي اشــتر : رجــل أ�
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ل اللّـه صـلى   بأحدهما طعاما فا�بذْه إلى أهلك ، واشترِ بالآخر قدوما فأتني به ، فأتاه به ، فشد فيه رسو 
اذهـب واحتطـب وبـع ، ولا أرينـك خمسـة عشـر يومـا ، ففعـل ،                    : ا عليه وسلم عودا بيـده ، ثـم قـال            

فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما ، فقال رسول اللّه صلى ا عليه             
  ."هذا خير من أن تجيء والمسألة �كتة في وجهك يوم القيامة : وسلم 

 *  ـا لحـاكم أو                 قـا�ون التعـويض العـائلي      إ�ه سـنلكـل مولـود يولـد في الإِسـلام سـواء أكـان المولـود ابن 
عن عمر بن الخطاب ) ( الأموال (، فقد روى أبو عبيد في كتابه    ... موظف أم كان ابنا لعامل أو سوقة        

، وكلما نما الولـد زاد  ) ة درهم   بمائ( رضي اللّه عنه أ�ه كان يفرض لكل مولود عطاء إلى عطاء أبيه يقدر              
 .. ) .العطاء ، وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلي والخلفاء 

هــذا عــدا عــن التربيــة الوجدا�يــة الــتي يغــرس الإِســلام جــذورها في قلــوب المســلمين ، وفي أعمــاق   
 رغبــة لينــدفع الجميــع إلى تحقيــق التعــاون ، والتكافــل، والإِيثــار عــن .. مشــاعرهم ، وحنايــا ضــمائرهم 

 ..وإيمان ، وطواعية واختيار 
وإليكم بعض النماذج في تكافل اتمع المسلم ، وفي         ..  أكبر شاهد على ما �قول       والواقع التاريخي 

 :تعاطفه وتراحمه وتعاو�ه 
كـان أ�ـاس بالمدينـة يعيشـون ولا يـدرون مـن أيـن يعيشـون ؟ ومـن                    : "  قال محمد بن إسـحاق       - ١

ابدين بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أ�ه هو الذي كان يأتيهم بالليل بما يأتيهم به يعطيهم ؟ فلما مات زين الع   
 " .إلى بيوت الأرامل والمساكين ) أي الكيس ( ، ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب 

 وكان الليث بن سعد ذا غلّة سنوية تزيد على سبعين ألف دينار يتصدق بها كلها حتى قـالوا                   - ٢
�ه لم تجب عليه زكاة قط ، واشترى مرة دارا بيعـت بـالمزاد ، فـذهب وكيلـه يتسـلمها فوجـد فيهـا أيتامـا                           إ

وأطفالا صغارا ، سألوه باللّه أن يترك لهم الدار ، فلما بلغ ذلك الليث أرسل إليهم أن الـدار لكـم ، ومعهـا                        
 .ما يصلحكم كل يوم 
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ير المحدث كثير الصدقات ، تبلغ صدقاته في السـنة أكثـر             وكان عبد اللّه بن المبارك الإمِام الكب       - ٣
من مائة ألف دينار ، خرج مرة إلى الحج مـع أصـحابه ، فاجتـاز بـبعض الـبلاد فمـات طـائر ، فـأمر بإلقائـه              
على مزبلَة هناك ، وسار أصحابه أمامه ، وتخلف هو وراءهم، فلما مر بالمزبلـة إذا جاريـة قـد خرجـت                      

 فأخذت ذلك الطائر الميت ، فلما سألها لم فعلت ذلك ، أخبرته أنها وأخاها فقـيران      من دار قريبة منها ،    
كم معـك مـن النفقـة ؟        : لا يعلم بهما أحد ، ولا يجدان شيئاً ، فأمر ابن المبارك برد الأحمال وقال لوكيله                 

لباقي فهـذا أفضـل مـن    وأعطها ا " مرو  " عد منها عشرين دينارا تكفينا إلى       : ألف دينار ، فقال له      : قال  
  .)١(حجنا في هذا العام ، ثم رجع فلم يحج 

 جهـود الدولـة ، وجهـود اتمـع ، وجهـود الأفـراد في حـل مشـكلة الفقـر، لا يبقـى في                          ويوم تتضـافر  
اتمـــع الإِســـلامي فقـــير ولا محتـــاج ، وتـــنعم الأمـــة الإِســـلامية بظـــلال الأمـــن ، والرفاهيـــة ، والتكافـــل     

و�ــرى بــأم .. حــرر أبنــاء اتمــع مــن كــل العوامــل الإِجراميــة ، والانحرافــات النفســية  ويت.. والاســتقرار 
 .أعيننا راية العزة الإِسلامية ترفرف في علياء اد والكرامة ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه 

* * * 
 : ظاهرة الحسد - ٤

ة ؛ إن لم يعالجهـا المربـون في         الحسد هو تمني زوال النعمة عـن الغـير ، وهـو ظـاهرة اجتماعيـة خطـير                 
 ..أطفالهم ستؤدي حتما إلى أسوأ النتائج ، وأخطر الآثار 

وقد لا تكون ظاهرة الحسد واضحة لأول وهلة بالنسبة للأهل ، فيظنون أن أولادهم لا يتوقع منهم 
يعــالج لــذا وجــب علــى كــل مــن يقــوم بمســؤولية التربيــة أن .. الحســد ، ولا يشــعرون بــه ، ولا يقعــون فيــه 

الحسد بالحكمة والتربية القويمة حيث لا يؤدي إلى مشـاكل صـعبة ، و�تـائج وخيمـة ، ومضـاعفات �فسـية                 
 .أليمة 

                                                 
 .فإن فيه ما يشفي الغليل ) التكافل الاجتماع ي في الإِسلام (  ومن أراد المزيد في معالجة الإِسلام للفقر فليرجع إلى آتابنا )١(
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 للأسـباب الـتي تـؤجج      وقبل أن أتعرض للوقاية والعلاج في استئصال هذه الظاهرة يحسن أن أتعـرض            
 . في �فوس الأطفال �ار الغيرة والحسد

 :مور التالية وأرى أن هذه الأسباب تتركز في الأ
خوف الطفل أن يفقد بين أهله بعـض امتيازاتـه كالمحبـة والعطـف ، وكو�ـه شخصـا مـرادا ، ولا                       * 

 .سيما عند مقدم مولود جديد يتصور أ�ه سيزاحمه في هذه المحبة والعطف 
 ..المقار�ة السيئة بين الأولاد كوصف أحدهم بالذكاء ، والآخر بالغباوة * 
وآخـر يزجـر ويهمـل      .. لاد دون الآخـرين ، كولـد يحمـل ويـداعب ويعطـى              الاهتمام بأحد الأو  * 

 ..ويحرم 
الإغضاء والتسامح عن ولد محبوب يؤذي ويسـيء ، والترصـد بالعقـاب لولـد آخـر تصـدر منـه                     * 

 .أد�ى إساءة 
 .وجود الولد في بيئة غنية مترفة وهو في فقر شديد ، وحالة من العيش سيئة * 

سـباب الـتي تـؤدي إلى أسـوأ الآثـار في شخصـية الطفـل وربمـا يصـاب بآفـة مـن                        إلى غير ذلك مـن الأ     
عدا عن إصابته بمضـاعفات �فسـية كـالقلق         .. مركب النقص ، أو الأ�ا�ية القاتلة ، أو الحقد الاجتماعي           

 .والتمرد ، وعدم الثقة بالنفس 
بابها اليوم لنشـأ الأولاد   لو أخذ المربون بأسوالإِسلام قد عالج ظاهرة الحسد بمبادئ تربوية حكيمة     

ــة ، والصــفاء    ــار ، والمحب ــوادد والإِيث ولأضــمروا كــل تعــاون ، وخــير ، وتعــاطف بالنســبة    ... علــى الت
 .للآخرين 
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 :وأرى أن هذه المبادئ التربوية لعلاج ظاهرة الحسد تتجسد في الأمور التالية 
 : إشعار الطفل بالمحبة - ١

م يفعله ، ويأمر أصحابه به ، ويحضهم عليه ويراقـب تنفيـذه هنـا    وهذا ما كان عليه الصلاة والسلا  
 .وهناك 

 :وإليكم بعض الأمثلة 
رأيـت الـنبي    :  روى الترمذي وغيره عن عبد اللّه بن بريـدة عـن أبيـه رضـي اللّـه عنـهما أ�ـه قـال                         -

 يمشيان صلى ا عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي اللّه عنهما ، وعليهما قميصان أحمران         
صـدق اللّـه عـز      : "ويعثران ، فنزل النبي صلى ا عليه وسلم فحملـهما ، ووضـعهما بـين يديـه ، ثـم قـال                       

، �ظـرت إلى هـذين الصـبيين يمشـيان           ) ٢٨: الأ�فـال   . (  } .. إنما أمـوالكم وأولادكـم فتنـة         {وجل  
 " .ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما 

لسـلام يـداعب الحسـن والحسـين رضـي اللّـه عنـهما ، فيمشـي علـى يديـه                   وكان عليـه الصـلاة وا      -
 " .دلان أ�تما�عم الجمل جملكما ، و�ِعم العِ: " وركبتيه ، ويتعلقان به من الجا�بين ، فيمشي بهما ، ويقول 

جاء أعرابـي إلى الـنبي صـلى        : وروى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي اللّه عنها قالت            
أو أملـك ، أن  : " أتقبلون صبيا�كم فما �قبلهم ، فقال النبي صلى ا عليه وسـلم  :  وسلم فقال ا عليه 

 ؟" �زع اللّه من قلبك الرحمة 
جاءت امرأة إلى عائشـة  :  وروى البخاري في أدبه كذلك عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنه قال     -

ا تمـرة ، وأمسـكت لنفسـها تمـرة ، فأكـل             رضي اللّه عنها ، فأعطتها ثلاث تمـرات ، فأعطـت كـل صـبي له ـ               
الصبيان التمرتين ، و�ظرا إلى أمهما ، فعمدت الأم إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي �صف تمرة ، فجاء      

ومـا يعجبـك مـن ذلـك ؟ لقـد رحمهـا اللّـه برحمتـها         : النبي صلى ا عليـه وسـلم فأخبرتـه عائشـة ، فقـال        
 ! ! ..صبييها 
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البـال أن الأخـذ بالاحتياطـات اللازمـة للحيلولـة دون اشـتداد الحسـد عنــد        وينبغـي ألا يغـرب عـن    
 .مقدم طفل جديد من أهم ما ينبغي أن يعتني به المربون ولا سيما الأم 

 يجب أن تبدأ قبل عدة أشهر من الولادة كتغيير سرير الطفـل الأكـبر ، أو إرسـاله                   هذه الاحتياطات 
كــبير بالمســاعدة في شــؤون الطفــل الجديــد عنــد إلباســه ، أو   ولا بــأس بالســماح لــلأخ ال .. إلى الروضــة 

تغسيله ، أو إطعامه ؛ ولا بأس كذلك بالسماح له بأن يلاعـب أو يـداعب أخـاه الصـغير ولكـن مـع شـيء               
من المراقبة مخافة إيذائـه ؛ وعنـدما تحمـل الأم الوليـد لإِرضـاعه ، فيستحسـن مـن الأب أن يـداعب أخـاه                          

 ..فه ليشعره بالمحبة والعطف والاهتمام الأكبر ، أو يحادثه ويلاط
والمقصــود علــى العمــوم إشــعار الأخ الأكــبر بأ�ــه محبــوب ، وأ�ــه المــراد ، وأ�ــه محــل العطــف والعنايــة  

 .كأخيه الوليد سواء بسواء 
وهذا ما كان يوجه إليه المربي الأعظم صلوات اللّه وسـلامه عليـه في الأحاديـث الـتي مـر ذكرهـا ،              

 ..وسبق تعدادها 
ألا فلينهج المربون طريقة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم في إشعار الطفل بالمحبة إن أرادوا تكـوين                  

 .شخصيات أطفالهم على الحب والتعاون والإيثار ، وتحريرهم من الحقد والأثرة والأ�ا�ية 
 : تحقيق العدل بين الأولاد - ٢

د في المعاملــة ، ويحققــون العــدل بينــهم في  فمــن المعــروف بداهــة أن المــربين حــين يســوون بــين الأولا  
العطاء تتلاشى ظاهرة الحسد في �فوسهم ، وتزول آفات الضغائن والأحقاد من قلوبهم ، بل يعـيش الأبنـاء                   
مع إخوتهم ومربيهم في تفاهم تام ، ومحبة متبادلة ، بل ترفرف علـى البيـت أجنحـة المـودة ، والإِخـلاص ،                     

 ..والصفاء 
لمعلـم الأول ، والمربـي الأكـبر صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه ، وهـو يحـض الآبـاء            فلا عجب أن �ـرى ا     

والمربين على تحقيق مبدأ العدل بين الإِخوة ، بل كان عليه الصلاة والسلام يستنكر كل الإِ�كار على الـذين                    

 )٣٠٩(الصفحة 



 

 
 

طرفًـا مـن    وإلـيكم   !! .. لا يحققون عدلا ولا رحمة بين أولادهم ، ولا يسوون بينهم في القسمة والعطـاء                
توجيهاته واستنكاراته ، ليعرف من يريد أن يعرف حرص الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه علـى التربيـة                  

 !! ..القويمة، والإِصلاح الاجتماعي 
ــالنقص عنــد الأولاد هــذه الأحاديــث ، والآن �كــرر       ــا في معالجــة ظــاهرة الشــعور ب ســبق أن ذكر�

 :إعادتها زيادة في الفائدة 
 .الطبرا�ي "  أولادكم في العطية ساووا بين " -
 وروى أ�س أن رجلا كان عند النبي صلى ا عليـه وسـلم فجـاء ابـن لـه فقبلـه وأجلسـه علـى                   -

ســـويت ألا : " فخـــذه، وجـــاءت ابنـــة لـــه فأجلســـها بـــين يديـــه ، فقـــال صـــلى ا عليـــه وســـلم للرجـــل 
 " .بينهما؟

ه عنهما أن أباه أتى به رسـول اللّـه صـلى             وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي اللّ         -
 . غلاما كان لي - أي أعطيته -إ�ي نحلت ابني هذا : ا عليه وسلم فقال 

لا ، فقال رسول اللّـه      : أكلّ ولدك نحلتَه مثل هذا ؟ فقال        : فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        
 .فأرجعه : صلى ا عليه وسلم 

: يـا بشـير ، ألـك ولـد سـوى هـذا ؟ فقـال                 : ه صـلى ا عليـه وسـلم         قال رسـول الل ّـ   : وفي رواية   
 .لا : أكلّهم وهبت لهم مثل هذا ؟ قال : قال . �عم 

أيسـرك أن يكو�ـوا   :  ، ثـم قـال       - أي ظلـم     -فلا تُشـهد�ي إذن ، فـإ�ي لا أشـهد علـى جـور               : قال  
 .فلا إذن : قال . بلى : إليك في البر سواء ؟ قال 

 : التي تؤدي إلى الحسد  إزالة الأسباب- ٣
فعلى المربي أن يكون حكيما في تربية الولد ، وذلك باتباع أنجع الوسائل في إزالة ظاهرة الحسد مـن          

 :�فسه 

 )٣١٠(الصفحة 



 

 
 

فعلــى الأبــوين أن يســعيا .. فــإذا كــان مجــيء الوليــد الجديــد يشــعره فقــدان محبــة أبويــه وعطفهمــا   
 .يام جهدهما في إشعاره أن هذه المحبة باقية على مدى الأ

ــة     ــاظ القارعـ ــاوة ، والألفـ ــه بالغبـ ــوين لـ ــي الأبـ ــان رمـ ــد   .. وإذا كـ ــيران الحقـ ــدره �ـ ــؤجج في صـ يـ
 ..فعلى الأبوين أن ينزها ألسنتهما عن التقريع المؤلم ، والكلمات الجارحة .. والحسد 

يغيظـــه ويولّـــد في �فســـه ظـــاهرة .. وإذا كـــان تفضـــيل أحـــد الأولاد عليـــه في معاملـــة أو عطـــاء 
 ..فعلى الأبوين أن يحققا بين الأولاد العدل والمساواة . .الحسد 

وهكذا يجب على المربين والآباء والأمهات أن يكو�وا حذرين كل الحـذر مـن أن يتعـرض الولـد لآفـة          
حتى تكتمل شخصيته ، وينشأ إ�سـا�اً سـويا في ظـلال          .. من هذه الآفات النفسية وعلى رأسها الحسد        

 ..التربية الصالحة 
..  للحسد آفات �فسية وآثارا اجتماعيـة ؛ حـذر عليـه الصـلاة والسـلام منـه ونهـى عنـه                   وبما أن 

 :وإليكم طائفة من تحذيراته وأقواله 
ــه صــلى ا عليــه وســلم قــال      - ــا أن رســول اللّ ــرة مرفوع ــو داود عــن أبــي هري ــاكم : "  روى أب إي

 " .والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
لا يـزال النـاس بخـير مـا لم     : " ج الطبرا�ـي عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                    وأخر -

 " .ليس مني ذو حسد : " ، وأخرج كذلك " يتحاسدوا 
الحسـد يفسـد الإِيمـان كمـا     : "  وأخرج الديلمي عن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال               -

 " . العسل )١(يفسد الصبر 
 

                                                 
 .مادة مُرّة المذاق آالعلقم :  الصبر )١(

 )٣١١(الصفحة 



 

 
 

ولا شك أنهـم    .. المربين إلى هذه المبادئ التربوية في معالجة الحسد عند الأولاد           فما أحوج الآباء و   
 !! ..�شأ الأولاد على خير ما ينشؤون من الصفاء والإِخلاص .. إذا التزموها ، وأخذوا بتوجيهاتها 

* * * 
 : ظاهرة الغضب - ٥

ولى مـن حياتـه ، وتصـحبه    الغضب هو حالة �فسية ، وظاهرة ا�فعالية يحس بها الطفل في الأيـام الأ          
 .في جميع مراحل العمر إلى الممات 

وما دامت ظاهرة الغضب خلقاً متأصلاً في الإِ�سان منذ ولادته ، فمن الخطأ أن �عـد الغضـب مـن              
لأن اللّـه سـبحا�ه لمـا خلـق الإِ�سـان ، وركـب فيـه                .. الظواهر المسـتقبحة ، والحـالات الا�فعاليـة السـيئة           

 .كان ذلك لحكمة بالغة ، ومصلحة اجتماعية ظاهرة .. ، والمشاعر الغرائز ، والميول 
 :فمن فائدة الغضب 

المحافطة على الـنفس ، والمحافظـة علـى الـدين ، والمحافظـة علـى العـرض ، والمحافظـة علـى الـوطن                         
 ..الإِسلامي من كيد المعتدين ، ومؤامرات المستعمرين 

�سان لما ثار المسلم وغضب إذا ا�تـهكت محـارم اللّـه ، أو       ولولا هذه الظاهرة التي أودعها اللّه في الإِ       
 ..امتهن دينه ، أو أراد عدو أن يغتصب أرضه ، ويستولي على بلاده 

 الــذي كــان مصــاحبا لفعلــه عليــه الصــلاة والســلام في بعــض    وهــذا لا شــك مــن الغضــب المحمــود  
 :الحالات 

 يشفع في حد من حدود اللّـه فغضـب          فقد ثبت في الصحيح أ�ه عليه الصلاة والسلام قد جاءه من          
إنما أهلك الذين مـن قـبلكم أ�ـه إذا سـرق            : " ، وظهرت على وجهه أسارير الغضب ، وقال قولته الخالدة           

فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فـيهم الضـعيف أقـاموا عليـه الحـد ، وأيـم اللّـه لـو أن فاطمـة بنـت محمـد                  
 " .سرقت لقطعت يدها 

 )٣١٢(الصفحة 



 

 
 

مـا رأيـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه             : "  أ�ه قـال     - رضي اللّه عنه     -�س  وأخرج الطبرا�ي عن أ   
وسلم ا�تقم لنفسه من شيء إلا إذا ا�تهكت للّه حرمة ، فإن ا�تهكت للّه حرمة كان أشد الناس غضـبا ،                     
وما عرضِ عليه أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه سخط اللّه ، فإن كان فيـه للّـه سـخط كـان أبعـد                 

 " .لناس منه ا
ــادات           ــة ، والع ــل الممقوت ــن الرذائ ــدوا الغضــب م ــة ع ــاع والتربي ــاء الاجتم ــن علم ــثير م ــان ك وإذا ك

ــة  ــار ، وأوخــم         .. المذموم ــؤدي إلى أســوأ الآث ــذي ي ــذموم ال ــك الغضــب الم ــن وراء ذل ــا يقصــدون م فإنم
ولا يخفى  .. ا�ية  وذلك حين الا�فعال والغضب من أجل المصالح الشخصية ، والبواعث الأ�          .. العواقب  

مـــا في هـــذا الغضـــب مـــن تمزيـــق للوحـــدة ، وتصـــديع للجماعـــة ، واستئصـــال لمعـــا�ي الأخـــوة ، والمحبـــة  
 .في ربوع اتمع .. والصفاء 

 ، وأن يمتـدح الـذين       لظـاهرة الغضـب    صلوات اللّه وسلامه عليه       أن يهتم رسول الإِسلام    فلا عجب 
 :يكظمون الغيظ ، ويملكون أ�فسهم عند الغضب 

، " لا تغضـب  : " قـال  . أوصـني  :  أخرج البخاري أن رجلا قال للنبي صـلى ا عليـه وسـلم              -
 " .لا تغضب : " فردد مرارا ، قال 

 أ�ـه سـأل رسـول اللّـه صـلى           - رضي اللّه عنهما     - وأخرج الإمِام أحمد في مسنده عن ابن عمر          -
 " .لا تغضب : " جل ؟ قال ما يباعد�ي من غضب اللّه عز و: ا عليه وسلم فقال له 

من كظم غيظاً وهـو يسـتطيع   : "  وأخرج البخاري عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        -
 " .أن ينفذه دعاه اللّه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور العين شاء 

سـول اللّـه صـلى ا عليـه         قـال ر  :  وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قـال             -
لا ولكـن الـذي يملـك �فسـه     : الذي لا تصرعه الرجال ، قال : ما تعدون الصرعةَ فيكم ؟ قالوا       : " وسلم

 " .عند الغضب 

 )٣١٣(الصفحة 



 

 
 

 المؤمنين والمؤمنات بكظم الغيظ ، والدفع بالتي هي أحسن ،            أن يأمر القرآن العظيم    ولا غرابة أيضاً  
 : يتحقق للمجتمع مودته ، ويتم للمسلمين تآلفهم حتى.. والإِعراض عن الجاهلين 

 ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئةُ ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عـداوة كأ�ـه                    {-
  )٣٤: فصلت . (  } ولي حميم
 . }  وعِباد الرحمنِ الذين يمشون على الأرض هو�ًا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما              {-

  )٦٣: الفرقان ( 
ــه يحــب          {- ــاس واللّ ــن الن ــافين ع ــيظَ والع ــاظِمين الغ ــون في الســراء والضــراء والك ــذين ينِفقُ  ال
  )١٣٤: آل عمران . ( } المحسنين 
  )٣٧ : ىالشور(  }  وإذا ما غَضِبوا هم يغفرون {-

* * * 
ــى شخصــية الإِ�ســان ،        ــار ســيئة عل ــذموم آث ــان لظــاهرة الغضــب الم ــه وإذا ك ــه ، واتزا� .. وعقل

فمـا علـى المـربين إلا أن يهتمـوا بعـلاج هـذه              .. وعواقب وخيمة على وحدة اتمع وترابطـه ، وتماسـكه           
 .الظاهرة منذ �عومة أظفار الولد إلي أن يصل مرحلة التمييز ، إلى أن يتدرج إلى سن المراهقة 

 حتـى لا    ي الغضـب وأسـبابه     تجنيبـه دواع ـ    تقدمه لمعالجة ظاهرة الغضـب في الولـد        وإن خير علاج  
 ".درهم وقاية خير من قنطار علاج: " يصبح له خلقُاً وعادة ، وصدق من قال 

 ، فعلى المربي أن يسعى إلى إطعام الولد في الوقـت            الجوعفإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه       * 
 المربـي آثمًـا إذا      وكم يكون .. المخصص ، لأن إهمال غذائه يؤدي إلى أمراض جسمية ، وا�فعالات �فسية             

كفى بالمرء إثمًـا    : " ضيع من يعيل ؟ ، روى أبو داود وغيره عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال                   
 " .أن يضيع من يقوت 

 )٣١٤(الصفحة 



 

 
 

 ، فعلى المربي أن يسعى إلى معالجة الولد طبيـا ،             المرض وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه     * 
لكل داء دواء ؛    : " اته صلى ا عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد          امتثالا لتوجيه .. وإعداده صحيا   

 " .فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن اللّه عز وجل 
 بدون موجب ، فعلى المربـي أن ينـزه     تقريع الولد وإها�ته  وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه       * 

ولــد الآفــات النفســية ، والا�فعــالات حتــى لا تترســخ في �فــس ال.. لســا�ه عــن كلمــات الــتحقير والإِها�ــة  
فقـد روى ابـن ماجـة عـن ابـن           .. ولا شك أن هذا من حسن التربية ، والإِعا�ـة علـى الـبر               .. الغضبية  

، " أدبـوا أولادكـم وأحسـنوا أدبهـم         : " عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال             
 " .ه والدا أعان ولده على بره رحم اللّ: " ويقول أيضاً فيما رواه ابن حبان 

 ، فعلـى الأبـوين أن   محاكاة الولد لأبويه في ظاهرة الغضبوإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه       * 
تحقيقًــا لقولــه تبــارك .. يعطيــا الولــد القــدوة الصــالحة في الحِلْــم ، والأ�ــاة ، وضــبط الــنفس عنــد الغضــب  

 :وتعالى 
، وتنفيذاً لوصية الرسول صلى } لناس واللّه يحب المحسنين  والكاظمين الغيظَ والعافِين عن ا{

ولكن الشديد الذي يملك �فسـه عنـد الغضـب          : " ... ا عليه وسلم القائل في الحديث الذي مر ذكره          
. " 

 ، فعلى المربين أن  الدلال الُمفرِط والتّنعم البالغوإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه لدى الولد* 
لين في محبة الأولاد ، وأن يكو�وا طبيعيين في الرحمة بهم والإِ�فا ق عليهم تحقيقًـا لمـا ينسـب إلى                     يكو�وا معتد 

أحبب حبيبك هو�اًما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وابغض بغيضك هو�ًامـا              : " علي كرم اللّه وجهه     
ــا مــا   ــا لمــا حــذر منــه عليــه الصــلاة والســلام " .. عســى أن يكــون حبيبــك يوم  فيمــا رواه الإمِــام وتطبيقً

 " .إياكم والتنعم فإن عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين .. " أحمد 
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 ، فعلـى المـربين أن       الهـزء والسـخرية والتنـابز بالألقـاب       وإذا كان مـن دواعـي الغضـب وأسـبابه           * 
 ..حتى لا تتأصل ظاهرة الغضب في �فسية الولد .. يجتنبوا هذه المسببات الغضبية 

قــرآن الكــريم حــين نهــى عــن الســخرية ، وســوء الظــن ، والتجســس ، والتنــابز  ومــا أعظــم تربيــة ال
 :حين قال في سورة الحجرات .. بالألقاب 

يا أيها الذين آمنوا لا يسـخر قـوم مـن قـومٍ عسـى أن يكو�ـوا خـيرا منـهم ، ولا �سـاء مـن �سـاءٍ              { 
لقاب بِـئْس الاسـم الفسـوقُ بعـد الإِيمـان ،            عسى أن يكن خيرا منهن ، ولا تلمِزوا أ�فُسكُم ولا تنابزوا بالأ           

  )١١: الحجرات . ( } ومن لم يتُب فأولئك هم الظالمون 
 ..في معالجة الغضب لدى الطفل تعويده على المنهج النبوي في تسكين الغضب ومن العلاج الناجع 

 :وإليكم مراحل هذا المنهج 
 : تغيير العادة التي يكون عليها الغضبان - ١

إذا غضب أحدكم وهـو   : " مام أحمد وغيره عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال             روى الإِ 
 " .وإلا فليضطجع .. قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب 

 : اللجوء إلى الوضوء في حالة الغضب - ٢
الغضـب مـن الشـيطان ، وإن        : " أخرج أبو داود عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                     

 " .طان خلِق من النار ، وإنما تُطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ الشي
 : اللجوء إلى السكوت في حالة الغضب - ٣

إذا غضـــب أحـــدكم : " روى الإمِـــام أحمـــد عـــن رســـول اللّـــه صـــلى ا عليـــه وســـلم أ�ـــه قـــال  
 " .سكتفلي

 
 

 )٣١٦(الصفحة 



 

 
 

 : التعوذ با من الشيطان الرجيم - ٤
ه استب رجلان عند النبي صلى ا عليه وسـلم وأحـدهما يسـب صـاحبه                جاء في الصحيحين أ�   

إ�ي لأعلم كلمة ، لـو قالهـا لـذهب عنـه مـا      : " مغضبا قد احمر وجهه ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم       
 " .أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم : لو قال .. يجد 

ات اللّه وسلامه عليه في تسـكين الغضـب         هذ هي أهم الوصايا التي وجه إليها رسول الإِسلام صلو         
 .، والتخفيف من حدته 

فما على الآباء والمربين إلا أن يؤدبوا أولادهم وتلامذتهم عليهـا ، عسـى أن يعتـادوا الحلـم والأ�ـاة ،               
 .وضبط النفس عند الغضب 

ن كيـف   وأخيرا على المربين أن يقبحوا لأطفالهم ظاهرة الغضب ، كأن يـروهم حالـة إ�سـان غضـبا                 
ولا شـك أن إظهـار   .. تتسع عيناه ، وتنـتفخ أوداجـه ، وتـتغير ملامحـه ، ويحمـر وجهـه ، ويرتفـع صـوته                 

 ..هذه الصورة الحسية لدى الطفل أدعى للزجر والاعتبار 
 ..وكذلك عليهم أن يحذِّروهم آفات الغضب ، وأخطاره البالغة ، وعواقبه الوخيمة 

 هي الطريقة التي كان ينهجها رسـول اللّـه صـلى            اهرة الغضب فهذا التقبيح والتجسيد والتحذير لظ    
ا عليه وسلم في تربية اتمع ، ومعالجة النفوس ؛ فقد روى الإمام أحمد عن رسول اللّه صلى ا عليـه                 

ألا إن الغضـب جمـرة تتوقـد في قلـب ابـن آدم ، ألا تـرون إلى ا�تفـاخ أوداجـه ، واحمـرار                          : " وسلم أ�ه قال    
 .. " .من أحس من ذلك شيئاً فالأرض الأرض عينيه ؟ ف
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 أن المربين حين يجنبون أولادهم منذ الصغر دواعي الغضب وأسبابه والذي نخلص إليه بعدما تقدم    
، وحينمــا يأخــذون بالمنــهج النبــوي في معالجــة الغضــب وتســكينه ، وحينمــا يقبحــون لأطفــالهم ظــاهرة      

 ينشؤون على الحلم ، والأ�ـاة ، والاتـزان العقلـي ،             - لا شك    -د  فإن الأولا .. الغضب تجسيدا وتحذيرا    
 !! ..بل يعطون الصورة الصادقة عن أخلاق المسلم ، وسلوكه السوي في الحياة .. وضبط النفس 

* * * 
 :وحين يحرر المربون أبناءهم وطلابهم ، ومن لهم حق التربية عليهم 

ومــن ظــاهرة .. اهرة الشــعور بــالنقص ومــن ظــ.. ومــن ظــاهرة الخــوف .. مــن ظــاهرة الخجــل 
 ..ومن ظاهرة الغضب .. الحسد 

 :يكو�ون قد غرسوا في أ�فسهم الأصول النفسية النبيلة التي تتحقق 
وبالإِيثــار .. وبالشــعور بالواجــب والكمــال.. وبالشــجاعة والإقــدام .. بالثبــات والجــرأة الأدبيــة 

 ..وبالحلم والأ�اة .. والمحبة 
.. تخليـة والتحليـة قـد أعـدوا أولادا ليكو�ـوا شـباب الغـد ، ورجـال المسـتقبل               بل يكو�ون بهذه ال   

 ..يواجهون الحياة بابتسامة متفائلة ، وعزيمة جبارة ، وهمة قعساء ، وأخلاق سمحة كريمة 
فمــا أحوجنــا إلى مــربين يعرفــون طريقــة الإِســلام في التربيــة النفســية ، ومنــهج الرســول صــلوات اللّــه  

عسـى أن نجـد أبنـاء الجيـل         .. ليؤدوا ما عليهم مـن واجـب ومسـؤوليات          ..  الإِصلاح   وسلامه عليه في  
وقد اكتملت شخصياتهم ، وصلحت سريرتهم ، وسمت أخلاقهم ، وتحررت من الآفات النفسية �فوسهم 

 !! ..وما ذلك على اللّه بعزيز إن جاهد المصلحون ، وقام بمسؤولياتهم المربون .. وقلوبهم 
* * * 
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 : السادس الفصل
  مسؤولية التربيةِ الاجتماعية- ٦
 تأديب الولد منذ �عومة أظفاره على التزام آداب اجتماعية فاضلة ، :المقصود بالتربية الاجتماعية 

تنبع من العقيـدة الإِسـلامية الخالـدة ، والشـعور الإيمـا�ي العميـق ، ليظهـر الولـد في                 .. وأصول �فسية �بيلة    
ظهــر بــه مــن حســن التعامــل ، والأدب ، والاتــزان ، والعقــل الناضــج ، والتصــرف   اتمــع علــى خــير مــا ي 

 ...الحكيم 
ولا شــك أن هــذه المســؤولية مــن أهــم المســؤوليات في إعــداد الولــد لــدى المــربين والآبــاء، بــل هــي   

لكونهــا الظــاهرة ... حصــيلة كــل تربيــة ســبق ذكرهــا ســواء أكا�ــت التربيــة إيما�يــة أم خلقيــة أم �فســية    
وكية والوجدا�ية التي تربي الولد علـى أداء الحقـوق ، والتـزام الآداب، والرقابـة الاجتماعيـة ، والاتـزان                   السل

 .العقلي ، وحسن السياسة والتعامل مع الآخرين 
مرتبطتـان بسـلامة أفـراده      .. ومن الثابت تجربة وواقعا أن سلامة اتمع ، وقـوة بنيا�ـه وتماسـكه               

ــا وســلوكيا   ومــن هنــا كا�ــت  .. وإعــدادهم  ــة الإِســلام بتربيــة الأولاد اجتماعي ــوا .. عناي حتــى إذا ترب
وتكو�وا وأصبحوا يتقلَّبون على مسرح الحياة أعطوا الصورة الصادقة عن الإِ�سان الا�ضباطي المَّتزن العاقل              

 ..الحكيم 
كـبرى في التربيـة     إلا أن يشمروا عـن سـاعد الجـد والعزيمـة ، ليقومـوا بمسـؤوليتهم ال                فما على المربين    

الاجتماعية على وجهها الصحيح عسى أن يساهموا في مجتمع إسلامي أفضـل تقـوم ركـائزه علـى الإيمِـان ،                     
 .وما ذلك على اللّه بعزيز .. والأخلاق ، والتربية الاجتماعية الفاضلة ، والقيم الإِسلامية الرفيعة 
الوسـائل العمليـة الـتي تـؤدي إلى تربيـة           وإذا كان لكـل تربيـة وسـائل يسـير المربـون عليهـا ، فمـا هـي                    

 اجتماعية فاضلة ؟
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 : تتركز في أمور أربعة - في �ظري -الوسائل 
 . مراعاة حقوق الآخرين - ٢.  غرس الأصول النفسية النبيلة - ١
 .  المراقبة والنقد الاجتماعي - ٤.  التزام الآداب الاجتماعية العامة - ٣

* * * 
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  الأصول النفسية غرس- ١
شــيبا . رجــالا و�ســاء . أقــام الإِســلام قواعــد التربيــة الفاضــلة في �فــوس الأفــراد صــغارا وكبــارا  

لا يتم تكوين الشخصية الإِسلامية إلا .. على أصول �فسية �بيلة ثابتة ، وقواعد تربوية باقية .. وشبا�اً 
ولغــرس هــذه الأصــول .. يم إ�ســا�ية خالــدة بهــا ، ولا تتكامــل إلا بتحقيقهــا ؛ وهــي في الوقــت �فســه ق ــ

لتـتم  .. ووصـاياه الرشـيدة     .. النفسية في �فسيات الأفراد والجماعات أصدر الإِسـلام توجيهاتـه القيمـة             
حتـى ينشـأ اتمـع علـى التعـاون المثمـر ، والترابـط               .. وأكمل غاية   . التربية الاجتماعية على أ�بل معنى    

 .. المتبادلة ، والنقد الذاتي البناء الوثيق ، والأدب الرفيع، والمحبة
 :وإليكم أهم هذه الأصول التي يسعى الإِسلام لغرسها 

 : التقوى - ١
ــه عــز وجــل      هــي �تيجــة حتميــة ، وثمــرة طبيعيــة للشــعور الإيمِــا�ي العميــق الــذي يتصــل بمراقبــة اللّ

 أن لا - عرفها العلمـاء   كما-وهي  .. والخشية منه ، والخوف من غضبه وعقابه ، والطمع بعفوه وثوابه            
اتقاء عـذاب اللّـه    : " - كما قال البعض -أو هي .. يراك اللّه حيث نهاك ، وأن لا يفقدك حيث أمرك  

 .. " .سبحا�ه بصالح العمل ، والخشية من اللّه تعالى في السر والعلن 
كـثير مـن آياتــه   مـن هنـا كـان اهتمــام القـرآن الكـريم بفضـيلة التقــوى والأمـر بهـا ، والحـض عليهــا في          

البينات ، حتى أن القارئ لا يمر على قراءة صفحة أو صفحات من القرآن الكريم إلا ويجـد لفظـة التقـوى                      
 .منسابة في الذكر الحكيم هنا وهناك 

ومن هنا كان اهتمام الصحابة الكرام والسلف الصـالح بـالتقوى ، والتحقّـق بهـا ، والاجتـهاد لهـا ،                      
ن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه سأل أُبـي ابـن كعـب عـن التقـوى ، فقـال                     فقد ورد أ  .. والسؤال عنها   

: شمـرت واجتهـدت ، قـال        : فما عملت ؟ قال     : قال  ! بلى  : أما سلكت طريقاً ذا شوك ، قال        : ( له  
 ) .فذلك التقوى 
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حساسية في الضمير ، وشفافية في الشعور ، وخشية مستمرة ، وحـذر دائـم               .. فذلك التقوى   ( 
الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات ، وأشواك المطامع        .. طريق الحياة   ..  لأشواك الطريق    ، وتوقٍّ 

والمطــامح ، وأشــواك المخــاوف والهــواجس ، وأشــواك الرجــاء الكــاذب فــيمن لا يملــك رجــاء ، والخــوف  
 .)١(.. ) الكاذب ممن لا يملك �فعا ولا ضرا ، وعشرات غيرها من الأشواك 

 هــي منبــع الفضــائل - فضــلا عــن أنهــا تمــلأ قلــب المــؤمن بخشــية اللّــه ، والمراقبــة لــه -وتقــوى اللّــه 
بــل هــي الوســيلة .. الاجتماعيـة كلــها ، والســبيل الوحيــد في اتقـاء المفاســد والشــرور والآثــام والأشـواك    

 .الأولى التي توجد في الفرد وعيه الكامل تمعه ، ولكل من يلتقي معهم من أبناء الحياة 
 - كمـا سـيأتي   -ثـلاث مـرات   " التقوى ههنـا  " ل في تكرار الرسول صلى ا عليه وسلم قوله       ولع

ما يؤكد أهميـة هـذا الأصـل النفسـي في التربيـة الاجتماعيـة ، ولا سـيما في النـهي عـن مسـاس الكرامـة ،                           
 .والإِضرار بالناس 

 :وهذه بعض النماذج عن أثر التقوى في سلوك الفرد ومعاملته 
 الغزالي في إحيائه أ�ه كان عند يو�س بن عبيد حلَل مختلفة الأثمان ، منها ضرب قيمة كـل              يروي) أ(

حلة منه أربعمائـة درهـم ، وضـرب كـل حلـة مائتـان ، فمـر إلى الصـلاة ، وخلّـف ابـن أخيـه في الـدكان ،               
 -تراها  فجاء أعرابي وطلب حلَّة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين ، فاستحسـنها ورضـيها ، فاش ـ                

بكـم  :  فمشى بها وهي على يديه فاستقبله يو�س ، فعرف حلّته ، فقـال للأعرابـي                 -أي بأربعمائة درهم    
لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها ، فقـال هـذه تسـاوي في                : بأربعمائة فقال   : اشتريت؟ فقال   

 الـدين خـير مـن الـد�يا بمـا      ا�صـرف معـي فـإن النصـح في       : بلد�ا خمسـمائة وأ�ـا ارتضـيها ، فقـال لـه يـو�س               
أمــا : وقــال . ثــم رده إلى الــدكان ورد عليــه مــائتي درهــم، وخاصــم ابــن أخيــه في ذلــك وقاتلــه    . فيهــا 

                                                 
  .٤٠ ص ١ من آتاب الظلال لسيد قطب رحمه اللّه ج )١(
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واللّـه مـا أخـذها إلا       : استحييت ؟ أما اتقيت اللّه ؟ تربح مثل الـثمن وتـترك النصـح للمسـلمين ؟ فقـال                    
  !! ..فهلا رضيت له ما ترضاه لنفسك: وهو راضٍ بها ، قال 

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه إلى مكـة فعرسـنا في         : وقال عبد اللّه بن دينار      ) ب(
 :بعض الطريق ، فانحدر بنا راعٍ من الجبل ، فقال له 

 .إ�ي مملوك : فقال . يا راعي ، بعني شاة من هذه الغنم 
 أين اللّه ؟ف: فقال الراعي . قل لسيدك أكلها الذئب  : - اختبارا -فقال له 

أعتقََتْـك في  : فبكى عمر رضي اللّه عنه ثم غدا مـع المملـوك ، فاشـتراه مـن مـولاه وأعتقـه ، وقـال            
 .الد�يا هذه الكلمة ، وأرجو أن تعتقك في الآخرة 

الأم تريـد أن تخلـط اللـبن طمعـا في زيـادة الـربح ،                : وكثير من الناس يعرفون قصة الأم مع ابنتها         ) ج(
 .ا بمنع أمير المؤمنين والبنت تذكِّره

إن كـان أمـير     : وترد الابنـة بـالجواب المفحـم        .. أين نحن من أمير المؤمنين ؟ إ�ه لا يرا�ا          : الأم تقول   
 !! ..المؤمنين لا يرا�ا فرب أمير المؤمنين يرا�ا 

 !!فعلى فضيلة التقوى والمراقبة للّه يجب أن �نشئ أبناء�ا 
 : الأخوة - ٢

مع كل مـن تربطـه وإيـاه مـن          .. رث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام       هي رابطة �فسية تو   
فهـذا الشـعور الأخـوي الصـادق يولـد في �فـس             .. أواصر العقيـدة الإِسـلامية ، ووشـائج الإِيمـان والتقـوى             

عنـد  المسلم أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابيـة مـن التعـاون ، والإِيثـار ، والرحمـة ، والعفـو                  
واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن كـل مـا يضـر بالنـاس في أ�فسـهم وأمـوالهم وأعراضـهم                     ... المقدرة  

ولقد حـث الإِسـلام علـى هـذه الأخـوة في اللّـه ، وبـين مقتضـياتها وملتزماتهـا في                .. والمساس بكراماتهم   
 :كثير من الآيات القرآ�ية والأحاديث النبوية 

 )٣٢٣(الصفحة 



 

 
 

  )١٠: الحجرات .(  } ؤمنون إخوة إنما الم{:  قال تعالى -
  )٣٥: القصص . (  }  سنشد عضُدكَ بأخيك{:  وقال أيضاً -
واذكروا �عمةَ اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبِكم فأصبحتم بنعمته            { :  وقال كذلك    -
  )١٠٣: آل عمران . (  } إخوا�ا

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا  : " - فيما رواه مسلم -وقال عليه الصلاة والسلام  -
دمه ، : كل المسلم على المسلم حرام . بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم   .. يخذله ولا يحقره    
 .. " .، ويشير إلى صدره ) ثلاث مرات ( التقوى ههنا . وماله ، وعرضه 

 .. " .خيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأ: "  وأخرج البخاري ومسلم -
ــل الجســد إذا      : "  وأخــرج مســلم وأحمــد   - ــراحمهم كمث ــاطفهم ، وت ــوادهم وتع ــؤمنين في ت ــل الم مث

 " .اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
أيــن المتحــابون بجــلالي ؟ اليــوم : إن اللّــه تعــالى يقــول يــوم القيامــة : "  وروى مســلم في صــحيحه -

 " .ي يوم لا ظلّ إلا ظلِّي أظلهم في ظلّ
وكان من �تيجة هذه الأخوة والمحبة في اللّه أن تعامل أفراد اتمع الإسلامي عـبر التـاريخ ، وخـلال                    

 ..العصور على أحسن ما تعامل الناس مواساة وإيثارا وتعاو�اً وتكافلا 
 :وإليكم بعض النماذج 

يان رضـي اللّـه عنـه بعـث بثمـا�ين ألـف درهـم         روى الحاكم في المستدرك أن معاوية بن أبي سف        ) أ(
إلى عائشة رضي اللّه عنها ، وكا�ت صائمة ، وعليها ثوب خلَق ، فوزعت هذا المـال مـن سـاعتها علـى                       

يا أم المؤمنين مـا اسـتطعت أن تشـتري لنـا            : ولم تُبقِ منه شيئاً ، فقالت لها خادمتها       .. الفقراء والمساكين   
 .يا بنية لو ذكرتِينى لفعلت : ت لحما بدرهم تفطرين عليه فقال

 )٣٢٤(الصفحة 



 

 
 

وروى الطبرا�ي في الكبير أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أخذ أربعمائـة دينـار ، فجعلـها                   ) ب(
اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثـم تَشـاغُلْ في البيـت سـاعة حتـى تنظـر مـا            : في صرة ثم قال لغلامه      

اجعـل هـذه في بعـض حاجتـك ، فقـال      : ل لك أمير المـؤمنين    يقو: فقال  .. يصنع ، فذهب بها الغلام إليه       
تعـالي يـا جاريـة ، اذهـبي بهـذه السـبعة إلى فـلان ، وبهـذه         : وصل اللّه عمر ورحمه ، ثم قـال  : أبو عبيدة   

حتـى أ�فـدها ؛ ورجـع الغـلام إلى عمـر فـأخبره ، فوجـده        .. الخمسة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان  
اذهب بهـا إلى معـاذ وتشـاغل في البيـت حتـى تنظـر مـاذا يصـنع ،                    : بن جبل ، فقال     قد أعد مثلها لمعاذ     

رحمـه اللّـه ووصـله ،    : اجعـل هـذه في حاجتـك، فقـال         : يقول لك أمير المـؤمنين      : فذهب بها إليه ، فقال      
فاطلعـت امـرأة هـي امـرأة     .. تعالي يا جارية ، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهـبي إلى بيـت فـلان بكـذا                   

نحن واللّه مساكين فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران فرمـى بهمـا إليهـا ، ورجـع الغـلام                     : عاذ وقالت   م
 " .إنهم إخوة بعضهم من بعض : " إلى عمر فأخبره ، فسر بذلك فقال 

 أصـاب النـاس قحـط وشـدة ، وكا�ـت قافلـة مـن الشـام                  - رضي اللّـه عنـه       -وفي عهد عمر    ) ج(
ليها أصناف الطعام واللباس قد حلـت لعثمـان رضـي اللّـه عنـه ، فتراكـض التجـار          مكو�ة من ألف جمل ع    

إ�ـي  : كـم تعطـو�ني ربحـا ؟ قـالوا خمسـة في المائـة ، قـال                  : عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة ، فقال لهم          
إ�ـي  : ان  وجدت من يعطيني أكثر ، فقالوا ما �علم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقال لهم عثم                   

 :وجدت من يعطيني على الدرهم سبعمائة فأكثر ، إ�ي وجدت اللّه يقول 
 مثلُ الذين ينفِقُون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبة أ�بتت سبع سنابل في كُلِّ سنبلة مائةُ حبةٍ ، {

  )٢٦١: البقرة . (  } واللّه يضُاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم
وهبتـها  ..  أن القافلة وما فيهـا مـن بـر ، ودقيـق ، وزيـت ، وسمـن                  -ر   يا معشر التجا   -أشهدكم  

 .لفقراء المدينة ، وإنها صدقة على المسلمين 

 )٣٢٥(الصفحة 



 

 
 

لقد أتى علينـا زمـان ومـا أحـد          : " روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي اللّه عنهما            
 " .أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم 
 !! ..ب أن �نشئ أبناء�ا فعلى خلق الأخوة والمحبة يج

 : الرحمة - ٣
تستهدف الرأفة بـالآخرين ،     .. هي رقة في القلب ، وحساسية في الضمير ، وإرهاف في الشعور             

وهـي الـتي تهيـب بـالمؤمن أن ينفـر مـن            .. والتألم لهم ، والعطف عليهم ، وكفكفة دموع أحـزانهم وآلامهـم             
 .خير وبر وسلام للناس أجمعين الإِيذاء ، وينبو عن الجريمة ، ويصبح مصدر 

ولقد جعل رسول الإِسلام صلوات اللّه وسلامه عليه رحمة الناس بعضهم بعضاً لرحمة اللّه إيـاهم ؛                 
الراحمـون يـرحمهم الـرحمن ،       : "فقد أخرج الترمذي وأبو داود وأحمـد عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـه قـال                    

 ".ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
حكَم صلى ا عليه وسلم على العارين من الرحمة بأنهم هم الأشقياء ، فقد روى الترمذي وأبو      و

 " .لا تُنزع الرحمة إلا من شقي : "  أ�ه قال - عليه الصلاة والسلام -داود وغيرهما عنه 
 جميعـا ،    ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوا�ه المؤمنين ، وإنما هو ينبـوع يفـيض بالرحمـة علـى النـاس                   

لـن تؤمنـوا     : " - فيمـا رواه الطبرا�ـي       -وقد قال رسول الإِسلام صلوات اللّه وسلامه عليه لأصحابه مرة           
إ�ه ليس برحمة أحـدكم صـاحبه ، ولكنـها رحمـة     : يا رسول اللّه ، كلنا رحيم ، قال: حتى تَرحموا ، قالوا     

 " .العامة 
 .. الأعجم بل هي رحمة تتجاوز الإِ�سان الناطق إلى الحيوان

فالمؤمن وحده هو الذي يرحمـه ، ويتقـي اللّـه فيـه ، ويعلـم أن اللّـه سـبحا�ه سيحاسـبه ويسـأله إذا                          
قصر في حقّه أو تسبب في إيذائه ؛ وقد أعلن النبي صـلى ا عليـه وسـلم أن الجنـة فتحـت أبوابهـا لبغـيٍّ              

 )٣٢٦(الصفحة 



 

 
 

 هرة حتى ماتت ، فلا هـي أطعمتـها ،           سقت كلبا فغفر اللّه لها ؛ وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست           
 .ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض 

ويلـك قُـدها إلى المـوت       : ( ورأى عمر رضي اللّه عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال لـه              
 ) .قودا جميلا 

 :وإليكم بعض النماذج من آثار الرحمة في اتمع الإِسلامي 
) أي خيمتــه ( العــاص في فــتح مصــر �زلــت حمامــة بفســطاطه   يــروي المؤرخــون أن عمــرو بــن  ) أ(

فاتخذت من أعـلاه عشـا ، وحـين أراد عمـرو الرحيـل رآهـا ، فلـم يشـأ أن يهيجهـا بتقويضـه الفسـطاط ،                             
 " .الفسطاط " فتركه وتكاثر العمران من حوله ، فكا�ت مدينة 

.. هليـة بالشـدة والقسـوة    وهذا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنـه الـذي كـان معروفًـا في الجا               ) ب(
كـان يـرى �فسـه مسـؤولا أمـام اللّـه عـن بغلـة عثـرت بأقصـى           .. فلما فجر الإِسـلام ينـابيع الرحمـة في قلبـه      

 .العراق لأ�ه لم يعبد لها الطريق 
 :وهذا أبو بكر رضي اللّه عنه يودع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلا ) ج(
فـلا ، ولا تعقـروا نخـلا ، ولا تقطعـوا شـجرة مثمـرة، وسـتجدون          لا تقتلوا امرأة ولا شـيخاً ولا ط       ( 

 .. ) .رجالا فرغّوا أ�فسهم في الصوامع ، فدعوهم وما أفرغوا أ�فسهم له 
 " .الوقف الخيري عند المسلمين "  ومن الأمثلة )د(
 حيث توضع في أماكن مخصوصة للرعاية استنقاذًا لها من عذاب الجـوع      وقف الكلاب الضالة   - ١

 .حتى تستريح بالموت أو الاقتناء ، 
 حيــث يســتعير الفقــراء مــن وقــف الحلــي والزينــة في مناســبات الأعــراس     : وقــف الأعــراس - ٢
وبهذا يتيسر للفقير أن يظهر يوم الفرح بحلة رائقـة ، وبمظهـر جميـل ، فيكتمـل شـعوره ، وينجـبر                 . والأفراح  
 ..خاطره 

 )٣٢٧(الصفحة 



 

 
 

 من كان رخيم الصوت ، حسن الأداء ، ليرتلـوا   وذلك بتعيين : وقف مؤ�س المرضى والغرباء      - ٣
الأ�اشيد الفكاهية ، والقصائد الشعرية طول الليل ، بحيث يرتل كل منهم ساعة حتى مطلـع الفجـر سـعيا                    

 .وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من يخفف عنه ، وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤ�سه 
يته ، وتعرض لغضب مخدومه ، له أن يذهب إلى إدارة            فكل خادم كسرت آ�    :وقف الزبادي    - ٤

 ...الوقف ، فيترك الإِ�اء المكسور ، ويأخذ إ�اء جديدا بدلا منه ، وبهذا ينجو من الغضب أو العقاب 
هذا عدا عن وقف إطعـام الجـائع ، وسـقاية الظمـآن ، وكسـوة العـاري ، وإيـواء الغريـب، ومعالجـة                  

 .. الميت ، وكفالة اليتيم ، وإغاثة الملهوف ، ومواساة العاجز المريض ، وتعليم الجاهل ، ودفن
ولا شك أن هذه الأوقاف والمبرات ودور العلم وغيرها ما هي إلا أثر من آثار �وازع حـب الخـير ،               

وهي مفخرة من   .. وعاطفة الرحمة التي أودعها اللّه في قلوب المؤمنين الرحماء ، و�فوس المسلمين الأتقياء              
 ! ..رتنا في التاريخ مفاخر حضا

 !! ..فعلى هذه المعا�ي النبيلة من الرحمة يجب أن �نشئ أبناء�ا 
 : الإِيثار - ٤

وهو شعور �فسي يترتب عليه تفضـيل الإِ�سـان غـيره علـى �فسـه في الخـيرات والمصـالح الشخصـية                      
 ..النافعة 

النفسية على صـدق الإِيمـان ،   والإِيثار خلق �بيل إذا قصد به وجه اللّه تعالى كان من أول الأصول              
وهو في الوقت �فسه دعامة كبيرة من دعـائم التكافـل الاجتمـاعي ،    .. وصفاء السريرة ، وطهارة النفس   

 ..وتحقيق الخير لبني الإِ�سان 
 هـذه الصـور   - وهـم جمهـور اتمـع الإِسـلامي فيهـا      -وحسبنا أن القـرآن الكـريم سـجل للأ�صـار       

 :فقال .. لمواساة والإِيثار والنبل والتعاطف الراقية من صور الإِخاء وا

 )٣٢٨(الصفحة 



 

 
 

 والذين تبوؤوا الدار والإِيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً {
. } مما أوتوا ، ويؤثرون على أ�فسُهِم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوقَ شح �فسه فأولئك هم المفلحون 

  )٩: الحشر ( 
الإِيثار الطوعي ، والتعاطف الاجتماعي الذي تجلـى في أخـلاق الأ�صـار لـن تجـد لـه مثـيلا في         هذا  

 ..تاريخ البشرية ، وفي أخبار الأمم 
ــارهم ،         ــن دي ــهم ، وأُخرجــوا م ــذين اضــطهدوا في دين ــاجرين ال لقــد شــارك الأ�صــار إخــوانهم المه

الأ�صـاري ُّ يـؤاخي المهـاجر ويناصـره ، بـل            لقـد كـان     .. وأضحوا لا يملكون شيئاً من متاع الحياة وزينتها         
 ..وإذا مات أحدهما ورثه الآخر . ويؤثره على �فسه في كثير من حظوظ الحياة 

 :وإليكم بعض الصور من مظاهر الإِيثار في اتمع الإِسلامي الأول 
اب أهـدي إلى رجـل مـن أصـح    : ذكر الغزالي في الإِحياء عن ابن عمـر رضـي اللّـه عنـهما قـال           ) أ(

فلان أحوج إليه مني ، فبعث به إليه ، فبعث هو أيضًـا     : رسول اللّه صلى ا عليه وسلم رأس شاة فقال          
 .إلى آخر يراه أحوج منه ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة 

لإيثارهــا " ســاكينبــأم الم" وهــذه زينــب بنــت جحــش الأســدية أم المــؤمنين الــتي كا�ــت تلقّــب  ) ب(
 .ومواساتها 

فقــد روى ابــن ســعد في طبقاتــه أن بــرزة بنــت بــاتع حــدثت أ�ــه لمــا خــرج العطــاء أرســل عمــر بــن  
غـيري مـن    ! غفر اللّه لعمـر     : الخطاب رضي اللّه عنه �صيبها منه ، فلما دخل عليها حامل المال ، قالت               

واسـتترت منـه   ! سـبحان اللّـه   : ، قالـت  هـذا كلـه لـك    : أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني ، فقالوا          
 .صبوه واطرحوا عليه ثوبا : بثوب ثم قالت 

أدخلـي يـدك فاقبضـي منـه قبضـة فـاذهبي بهـا إلى بـني فـلان ،          :  ثم قالت لي :قالت راوية القصة    
وبني فلان من أهل رحمِها وأيتامها ، فقسمت حتى بقيت منـه بقيـة تحـت الثـوب ، فقالـت لهـا بـرزة بنـت                           
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.. فلكـم مـا تحـت الثـوب       : غفر اللّه لك يـا أم المـؤمنين ، واللّـه لقـد كـان لنـا في هـذا حـق فقالـت                          : باتع
 .فكشفنا الثوب فوجد�ا خمسة وثما�ين درهما : قالت 

 روينا خبر عائشة رضي اللّه عنها التي وزعت عطاءها الذي بلغ ثما�ين ألف درهم على وقبل قليل
لنفسـها درهمـا تفطـر عليـه ، ولـو ذكرتهـا الخادمـة لفعلـت ؛ فنسـيت �فسـها في           الفقراء والمسـاكين ولم تُبـقِ     

 .سبيل إسعاد غيرها 
 : حين قال - كما روى القرطبي -ومن عجائب الإِيثار ما ذكره العدوي ) ج(
إن كـان بـه رمـق       :  وأ�ـا أقـول      - ومعي شـيء مـن المـاء         -ا�طلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي        ( 

فأشـار  ! آه  .. آه  : أسقيك ؟ فأشار برأسه أن �عـم ، فـإذا برجـل يقـول               : ه ، فقلت    سقيته ، فإذا أ�ا ب    
أسقيك ؟ فأشار أن �عـم ، فسـمع آخـر    : إلي ابن عمي أن ا�طلق إليه ، فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت      

 فأشار هشام أن ا�طلق إليه فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام فـإذا هـو قـد مـات      ! آه  .. آه  : يقول  
 .ولم يشرب أحد الماء لإِيثار كل واحد منهم صاحبه ) ، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 

 !..فعلى هذه المعا�ي الكريمة من الإِيثار والتضحية و�كران الذات يجب أن �نشئ أبناء�ا
 : العفو - ٥

.. ا وجـائرا    هو شعور �فسي �بيل يترتب عليه التسامح والتنازل عن الحق مهما كان المعتدي ظالمً             
بشرط أن يكون المعتدى عليه قادرا على الا�تقام ، وأن لا يكون الاعتداء على كرامة الدين ، ومقدسات                  

والعفو بهذا المعنى وبهـذه الشـروط   .. كان العفو ذلة ومها�ة واستسلاما وخضوعا  .. وإلاّ  .. الإِسلام  
فلا عجـب أن �ـرى القـرآن العظـيم          .. رفيع  شيمة خلقية أصيلة تدل على إيمان راسخ ، وأدب إسلامي           
 :يأمر به ، ويحض عليه في أكثر من آية في كتاب اللّه عز وجل 

  )٢٣٧: البقرة . (  } .. وأن تعفُوا أقرب للتقوى ، ولا تنسووا الفضلَ بينكم  {-
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أ�ه ولي  ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدواة ك {-
  )٣٤: فصلت . (  } حميم

.  } وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرضِ هو�ًا وإذا خاطبـهم الجـاهِلون قـالوا سـلاما                { -
  )٦٣: الفرقان ( 

  )١٣٤: آل عمران . ( }  والكاظمين الغيظَ والعافين عن الناسِ واللّه يحب المحسنين  {-
فإ�ـه  .. حينما تكون متخلقة بأخلاق الحلـم والعفـو والتسـامح           ومن المعلوم بداهة أن �فسية المؤمن       

بـل يكـون كالملَـك يمشـي        .. يكون مثلا يحتذى في الملاطفة وسمو الخلق ، ولين الجا�ب ، وحسـن المعشـر                
 !! ..على الأرض �ُبلا وطُهرا وصفاء 

 :اريخ وإليكم بعض الصور والنماذج في الحلم والعفو والسماحة في سيرة السلف عبر الت
يا غلام ، فلم يجبه أحـد ،        : كنت عند المأمون يوما ، فنادى بالخادم        : قال عبد اللّه بن طاهر      ) أ(

أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشـرب ؟ كلمـا          : يا غلام ، فدخل غلام تركي وهو يقول         : ثم �ادى ثا�يا وصاح     
 -فـنكس المـأمون رأسـه طـويلا         .. ! يا غلام ، يا غلام ، إلى كم يا غلام ؟            : خرجنا من عندك تصيح     

يـا عبـد اللّـه ، إن الرجـل إذا حسـنت      :  ثـم �ظـر إلي ، فقـال     -فما شككت في أن يـأمر�ي بضـرب عنقـه           
 .. ! !أخلاقه ، ساءت أخلاق خدمه ؛ وإ�ا لا �ستطيع أن �سيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا 

 استدعى غلاما له ، و�اداه مرتين فلم        ومما يروى أن زين العابدين بن الحسين رضي اللّه عنهما         ) ب(
فمـا حملـك علـى    : بلى ، قد سمعت ، قال : فقال ! أما سمعت �دائي ؟ : يجبه ، فقال له زين العابدين     

الحمد للّه الذي أمِن مني     : أمِنت منك ، وعرفت طهارة أخلاقك فتكاسلت ؛ فقال          : ترك إجابتي ؟ قال     
 ! ..غلامي 

ه خرج مـرة إلى المسـجد فسـبه رجـل ، فقصـده غلما�ـه ليضـربوه ويؤذو�ـه ،                      أ� ومما يروى عنه أيضًا   
يا هذا ، أ�ـا أكثـر       : كفّوا أيديكم عنه ؛ ثم التفت إلى ذلك الرجل وقال           : فنهاهم زين العابدين ، وقال لهم       
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مما تقول ، ومالا تعرفـه مـني أكثـر ممـا عرفتـه ، فـإن كـان لـك حاجـة في ذكـره ذكرتـه لـك ؛ فخجـل الرجـل                                   
أشـهد أن هـذا   : تحيا ، فخلع زين العابدين قميصه، وأمر له بألف درهم ، فمضى الرجل وهـو يقـول            واس

 .الشاب ولد رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
فوقـع  ) مـن طـين   (  أن غلامه كان يصـب لـه المـاء بـإبريق مصـنوع مـن خـزف        ومما يروى عنه كذلك 

 يقـول  - يـا سـيدي    -له ، فقال الغلام على الفور       الإِبريق على رجل زين العابدين فا�كسر ، وجرحت رج        
: ويقـــول .. لقـــد كظمـــت غيظـــي : ، فقـــال زيـــن العابـــدين   }  والكـــاظمين الغـــيظ{: اللّـــه تعـــالى 

، فقال زين  } واللّه يحب المحسنين{ : لقد عفوت عنك ، ويقول : ، فقال  }  والعافين عن الناس{
 !! ..أ�ت حر لوجه اللّه : العابدين 
لما قدم عيينة بن حصين �زل على ابن أخيـه الحـر بـن             :  ابن عباس رضي اللّه عنهما قال        وعن) ج(

قيس ، وكان من النفر الذين يد�يهم عمر إذ كان القراء أصـحاب مجلـس أمـير المـؤمنين ومشـاورته ، كهـولا                        
 ..كا�وا أو شبا�اً 

هيـه يـا ابـن الخطـاب ،     : خل قـال  أستأذن لي على أمير المؤمنين ، فاستأذن له فلما د : فقال عيينة   
 .، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به ) أي الكثير ( فواللّه ما تعطينا الجزل 

 ــه يقــول لنبيــه  : فقــال الحــر  خــذ العفــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عــن  {: يــا أمــير المــؤمنين ، إن اللّ
اوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقاّفاً عنـد كتـاب   ، وإن هذا من الجاهلين ، فواللّه ما ج  } الجاهلين  

  !! .)١(اللّه عز وجل 
كـان يعـيش    ) مسـطح   ( ومما جاء في أسباب النزول أن قريبا لأبي بكر رضـي اللّـه عنـه اسمـه                  ) د(

على إحسان أبي بكر وكفالته ، لم يتورع عن الخبط في عرض السيدة عائشة لمـا شـيع عليهـا المنـافقون مـا                        

                                                 
 لبخاري رواه ا)١(
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ومما أثار  .. وا في حادثة الأفك ، فنسي مسطح بذلك حق الإِسلام ، وحق القرابة ، وحق التكافل                 شيع
 :حفيظة أبي بكر رضي اللّه عنه ، وجعله يحلف أن يهجر قريبه هذا ، ولا يصله ؛ فنزل قوله تعالى 

المهـاجرين في سـبيل      أُولوا الفضل منكم والسعة ِ أن يؤتوا أُولي القربـى والمسـاكين و             )١( ولا يأتلِ    {
  )٢٢: النور . ( } اللّه ، وليعفوا وليصفحوا ألا تُحبون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفور رحيم 

إ�ــي أحــب أن يغفــر اللّــه :فعفــا أبــو بكــر رضــي اللّــه عنــه وصــفح ، وعــاد إلى عطائــه الأول قــائلا   
 ... !لي 

إلا بفضـل مـا اقتبسـوه تأسـيا مـن      .. م وما هذا الخلق العظيم مـن العفـو والصـفح والتسـامح والحِل ـ        
أخلاق الداعية الأول صلوات اللّه وسلامه عليه ، وبفضل مـا امتثلـوه مـن توجيهاتـه الكريمـة عليـه الصـلاة                       

حتى تسـمو أخلاقهـم علـى أخـلاق السـوقة والعبيـد ، وتتميـز مكـارمهم مـن مكـارم الخاصـة                .. والسلام  
 ..والعامة 

مـن كظـم غيظًـا وهـو يسـتطيع أن           : " ى ا عليه وسلم أ�ه قـال        روى أبو داود عن رسول اللّه صل      
 " .ينفذه دعاه اللّه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور العين شاء 

ألا أ�بـئكم   : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم         : وروى الطبرا�ي عن عبادة بن الصامت قال        
تحلم على من جهل    : " �عم يا رسول اللّه ، قال       : ؟ ، قالوا    " يرفع الدرجات   بما يشرف اللّه به البنيان ، و      

 ". عليك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك
 !!فعلى هذه الفضائل من الحلم والتسامح والعفو يجب أن �نشئ أبناء�ا 

 
 
 

                                                 
 .ولا يحلف :  ولا يأتل )١(

 )٣٣٣(الصفحة 



 

 
 

 : الجرأة - ٦
بالواحـد الأحـد الـذي يعتقـده ، ومـن الحـق الـذي             هي قوة �فسية رائعة يستمدها المؤمن من الإيمِان         

يعتنقه ، ومن الخلود الذي يوقن به ، ومن القدر الذي يستسـلم إليـه ، ومـن المسـؤولية الـتي يستشـعر بهـا ،             
 ..ومن التربية التي ينشأ عليها 

ر الـذي   وعلى قدر �صيب المؤمن من الإيمِان باللّه الذي لا يغلب ، وبالحق الـذي لا يخـذل ، وبالقـد                   
بقــدر هــذا كلــه يكــون �صــيبه مــن قــوة   .. لا يتحــول ، وبالمســؤولية الــتي لا تكــل ، وبالتربيــة الــتي لا تمــلّ   

 ..الشجاعة والجرأة ، وقول كلمة الحق 
و�رى هذا بارزًا في شخصية أبي بكر رضي اللّه عنه الذي كـان أرجـح المـؤمنين إيما�ًـا بعـد رسـول             

واللّـه لـو    : ( ثَّل إيما�ه في مواقف جعلت عمـر القـوي الشـديد يقـول عنـه              اللّه صلى ا عليه وسلم ، فقد تم       
 .. ) .وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر 

 يــوم تُــوفي الرســول صــلوات اللّــه وســلامه عليــه فــذهل المســلمون ، وأخرجتــهم الفجيعــة عــن  موقفــه
! .  محمـدا مـات ضـربت عنقـه بسـيفي هـذا       مـن قـال إن    : وعيهم ورشدهم ، حتى روي أن عمر قـال          

مـن كـان يعبـد محمـدا فـإن      : " هناك وقف أبو بكر رضـي اللّـه عنـه يـؤذن في النـاس بصـوت جهـير ويقـول                     
 :، وتلا قوله تبارك وتعالى " محمدا قد مات ، ومن كان يعبد اللّه فإن اللّه حي لا يموت 

ن مات أو قتل ا�قلبتم على أعقابكم ومـن        وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإ           {
  )١٤٤: آل عمران . ( } ينقلب على عقبيه فلن يضر اللّه شيئًا وسيجزي اللّه الشاكرين 

 بعد ذلك ، يـوم تـردد المسـلمون في إ�فـاذ جـيش أسـامة الـذي جهـزه الـنبي صـلى ا عليـه                            وموقفه
 يوقف مسير هـذا الجـيش ، بسـبب أن الغـد     وسلم إلى الشام قبل مرض موته ، فقد طلبوا من أبي بكر أن 

مليء بالأحداث والاحتمالات ، ولا يدري أحـد مـاذا يفعـل العـرب في القبائـل والقـرى إذا علمـوا أن الـنبي                         
والذي �فـس أبـي بكـر       : " ولكن أبا بكر أجابهم في حزم عازم، وقال         .. صلى ا عليه وسلم قد مات       
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ذت بعث أسامة كما أمر به رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ،               بيده ، لو ظننت أن السباع تختطفني لأ�ف       
 .. " .ما كنت أحلّ عقدة عقدها رسول اللّه بيده، ولو لم يبق في القرى غيري لأ�فذته 

 رضي اللّه عنه في حرب المرتدين وما�عي الزكاة في الوقت الـذي بـرزت فيـه قـرون العصـبية          وموقفه
 كـالغنم   - بعد موت الرسول صـلى ا عليـه وسـلم            -كان المسلمون   و.. الجاهلية كأنها قرون الشياطين     

يـا  : في الليلة المطيرة ، كما وصفتهم السيدة عائشة رضي اللّه عنها، وحتى قال بعض المسلمين لأبي بكـر                   
الـزم بيتـك ، وأغلـق بابـك ، واعبـد ربـك حتـى          .. خليفة رسول اللّه ، لا طاقة لك بحرب العرب جميعا           

ولكن هذا الرجل الخاشع البكاّء ، الرقيق كالنسـيم ، الّلـين كـالحرير ، الـرحيم كقلـب الأم                    .. يأتيك اليقين 
ــار في الجاهليــة ، : ينقلــب في لحظــات إلى رجــل ثــائر كــالبحر ، زائــر كالليــث ، يصــيح في وجــه عمــر    أجب

منعـو�ي عقـال بعـير     أفيـنقص الـدين وأ�ـا حـي ؟ واللّـه لـو              .. وخوار في الإِسلام ؟ لقد تمّ الوحي واكتمل         
كا�وا يؤدو�ه لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، واللّه لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدي ،                  

  .)١(ر أبي بكر للقتال فعلمت أ�ه الحقلقد شرح اللّه صد: فما كان من عمر رضي اللّه عنه إلا أن قال 
 لما روى أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـة عـن            اد الجرأة بالحق من أعظم الجه      كا�ت فضيلة  ومن هنا 

 ".أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر: " رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 لمـا روي عـن الحـاكم عـن رسـول            ومن هنا كان الذي يستشهد في سبيل كلمة الحق سيد الشهداء          

ن عبـد المطلـب ، ورجـل قـام إلى إمـام جـائر       سيد الشهداء حمـزة ب ـ   : " اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        
 " .فأمره ونهاه فقتله 
 .. يأخذ العهد من أصحابه على أن يقولوا بالحق أينما كـا�وا          كان صلى ا عليه وسلم     ومن هنا 

بايعنـا رسـول اللّـه صـلى        : " فقد روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه أ�ه قال               
لسمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكْره ، وعلى أثَرةٍ علينا ، وعلى ألّـا                ا عليه وسلم على ا    

                                                 
 . مع شيء من التصرف ٤ ٢٧للأستاذ يوسف القرضاوى ص ) الإيمان والحياة (  من آتاب )١(

 )٣٣٥(الصفحة 



 

 
 

�نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحـا عنـدكم مـن اللّـه فيـه برهـان ، وعلـى أن �قـول بـالحق أينمـا كنـا لا                          
 " .نخاف في اللّه لومة لائم 

ن رسـالات ربهـم ولا يخشـون أحـدا إلا اللّـه ، قـال       ومن هنا كان امتـداح اللّـه سـبحا�ه للـذين يبلغـو            
. }  الـذين يبلِّغـون رسـالات اللّـه ويخشـو�ه ولا يخشـون أحـدا إلا اللّـه وكفـى باللّـه حسـيبا                          {: تعالى  

  )٣٩: الأحزاب ( 
ولو أرد�ا أن �تصفح سفِْر رجال الإِسلام في التاريخ لرأيناه سفرا حافلا بالأمجاد والبطولات ، زاخرا   

 ..بالجرأة الأدبية في سبيل الحق والإِسلام 
 :وإليكم بعض الأمثلة الحية من مواقفهم البطولية 

، وكان في مجلـس     )نجم الدين أيوب  (  أ�ه قال مرة لسلطان مصر       العز بن عبد السلام   من مواقف   ) أ(
ك مصـر ثـم تُبـيح       ألم أبوئ لك مل ـ   : ما حجتك عند اللّه إذا قال لك        ! .. يا أيوب   : حافل برجال الدولة    

ــة الفلا�يــة يبــاع فيهــا الخمــور ، وتســتباح فيهــا   . �عــم : هــل جــرى هــذا ؟ فقــال  : الخمــور ؟ فقــال  الحا�
هذا أ�ا ما عملتُه هذا من زمان أبـي ، فقـال العـز    : المنكرات ، وأ�ت تتقلب في �عمة هذه المملكة ، فقال       

 :أ�ت من الذين يقولون: بن عبد السلام 
  )١٣: الزخرف . ( }  وإ�ا على آثارهم مقتدون )١(ا على أمة  إ�ا وجد�ا آباء�{

 ..فرسم السلطان بإبطال تلك الحا�ة وإغلاقها 
السـلام عليـك أيهـا    : كـان سـلمة بـن دينـار المكنـى بـأبي حـازم يـدخل علـى معاويـة ، فيقـول            ) ب(

بى عليهم ذلك ، ثم التفـت إلى  السلام عليك أيها الأمير ، أ: الأجير ، فإذا حاولوا أن يقولوا لأبي حازم قل       
 ) .إنما أ�ت أجير هذه الأمة ، أستأجرك ربك لرعايتها : ( معاوية فقال له 

 

                                                 
 .طريقة ودين :  أمة )١(

 )٣٣٦(الصفحة 



 

 
 

 :وإليكم هذه المحاورة التي جرت بينه وبين سليمان بن عبد الملك ) ج(
لأ�كـم خـربتم آخـرتكم ، وعمـرتم الـد�يا ،            : قال  . يا أبا حازم مالنا �كره الموت ؟        : قال سليمان   

 .هتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب فكر
أما المحسـن فكالغائـب يقـدم علـى أهلـه ،        : قال  . فكيف القدوم غدا على اللّه ؟       : قال سليمان   

 .وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه 
 .قول الحق عند من تخافه أو ترجوه : فقال . أي القول أعدل ؟ : قال سليمان 
رجل عمل بطاعة اللّه، ودلّ الناس : قال . ؟ ) أي أعقل ( المؤمنين أكْيس ؟ فأي : قال سليمان 

 .عليها 
رجل انحـطّ في هـوى أخيـه وهـو ظـالم، فبـاع آخرتـه                : قال  . فأي المؤمنين أحمق ؟     : قال سليمان   

 .بد�يا غيره 
أعـوذ  : قـال . هـل لـك يـا أبـا حـازم أن تصـحبنا ؟ فتصـيب منـا ، و�صـيب منـك               : قال سليمان   

 ! ..اللّه ب
أخشى أن أركـن إلـيكم قلـيلا ، فيـذيقني اللّـه ضـعف الحيـاة ،                  : قال  . ولِم ذاك ؟    : قال سليمان   

 .وضعف الممات 
عظّم ربك  : سأوصيك وأوجز   : فقال  .. أوصني يا أبا حازم     : قال له سليمان وقد قام ليذهب       

 ) !! ..، و�زهه أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك 
 !! .. الفضيلة من الثبات والجرأة في الحق يجب أن �نشئ أولاد�ا فعلى هذه

* * * 
تلكــم هــي أهــم الأصــول النفســية الــتي يســعى الإِســلام جهــده إلى غرســها في �فــس المــؤمن ، وكلــها  
تتضــافر في تكــوين الشخصــية المســلمة ، وكلــها تشــير إلى أن الإِســلام في تحقيــق التربيــة الاجتماعيــة لــدى   

 )٣٣٧(الصفحة 



 

 
 

 أن يبــدأ مــن �قطــة بنــاء الفــرد بنــاء صــحيحا ، وأن أي تربيــة أو تكــوين لا يقــوم علــى هــذه  الأفــراد يجــب
الأصول النفسية التي وضع قواعـدها الإِسـلام فـإن التربيـة تكـون فاشـلة وأن ارتبـاط الفـرد بـاتمع يكـون               

 .أوهن من بيت العنكبوت 
 :لذا وجب على الآباء والمربين جميعا وعلى الأمهات بشكل خاص 

أن يرسخوا في �فوس أطفـالهم عقيـدة الإِيمـان والتقـوى ، وفضـيلة الأخـوة والمحبـة ، ومعـا�ي الرحمـة                        
حتـى إذا   .. وغيرها من الأصول النفسـية النبيلـة        .. وخلق الإِقدام والجرأة في الحق      .. والإِيثار والحلم   

أدوا مــا علــيهم مــن .. ة شــب الأولاد عــن الطــوق ، وبلغــوا الســن الــتي تؤهلــهم أن يخوضــوا خضــم الحيــا  
ثم بالتالي قاموا بكل الالتزامـات نحـو الآخـرين دون    .. واجبات ومسؤوليات دون تواكل أو تردد أو قنوط    

بل كا�ت معاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم الاجتماعيـة علـى أحسـن مـا             .. إهمال لحق أو تقصير في الواجب       
 .رأى الناس ، وأسمى مما يتصوره الخيال 

التربية لا يقوم على هذه الأصول النفسية ، والأسس التربوية ، يكون كمن رأى شـجرة     وأي �ظام في    
بدأ يدب فيها الاصفرار والذبول فأخذ يعالجها من أوراقها ، ولم يلتفت إلى إصلاح الجـذر الـذي إذا صـلح                     

 ..صلحت الشجرة كلها 
          بنِ تربيته على هذه الأصول الثابتة      وبعبارة أوضح أن الذي يقوم بمسؤولية التربية الاجتماعية إذا لم ي

 ..كان كمن يرقم على ماء ، وينفخ في رماد ، ويصرخ في واد دون فائدة أو جدوى 
* * * 

 
 
 
 

 )٣٣٨(الصفحة 



 

 
 

  مراعاة حقوق الآخرين- ٢
أن الإِسلام أقام قواعد التربية الفاضلة      " غرس الأصول النفسية النبيلة     " سبق أن ذكر�ا في مبحث      

لتـتم التربيـة الاجتماعيـة لـدى الفـرد علـى أ�بـل              ... لعقيدة ، وترتبط بالتقوى     على أصول �فسية تتصل با    
حتـى ينشـأ اتمـع علـى التعـاون المثمـر ، والترابـط الوثيـق ، والأدب العـالي ،                      ... معنى ، وأكمل غايـة      

 ..والمحبة المتبادلة ، والنقد الذاتي البناء
: قـوم التعامـل الاجتمـاعي علـى أساسـها هـي       وكنا ألمحنـا إلى أن مـن أميـز الأصـول الـتي يجـب أن ي                

وخلق الإِقدام والجرأة   .. عقيدة الإيمِان والتقوى ، وفضيلة الأخوة والمحبة ، ومبادئ الرحمة والإِيثار والحلم           
 ..في الحق 

.. وكنا أكد�ا أن المربين جميعا إذا لم يرسخوا هذه الأصول النفسية في �فوس أطفالهم منذ الصـغر                  
بل يكو�ـون أداة هـدم وإجـرام        ..  سيسيرون في اتمع في طريق الشذوذ والانحراف         - شك    ولا -فإنهم  

لا ينفع معهم توجيـه ولا      .. وإذا شبوا على هذا الفساد والانحراف       .. وتخريب لكيان اتمع وتماسكه     
 ! !..تربية ولا إصلاح 

ة كــل الــتلازم مــع الأصــول فالــذي نخلــص إليــه بعــد هــذه التقدمــة أن مراعــاة حقــوق اتمــع متلازم ــ
النفسية النبيلة ، بل بعبـارة أوضـح أن الأصـول النفسـية معنـى ، وأن مراعـاة حقـوق اتمـع مظهـر ، وإن                           

وإلا كـان الخلـل   .. الأولى روح ، والثا�ية جسم ، فلا يمكن استغناء الأولى عن الثا�ية بحـال          : شئت فقل   
 ..والفوضى والاضطراب 

وق الاجتماعية التي يجب أن �رشد الولد إليها ، و�نشئه عليها ، و�أمره            ولكن ما هي أهم هذه الحق     
 ..حتى يعتاد عليها ويقوم بأدائها خير قيام ؟ .. بها 

 
 

 )٣٣٩(الصفحة 



 

 
 

 :أهم هذه الحقوق هي 
 . حق الأبوين - ١
 . حق الأرحام - ٢
 . حق المعلم - ٣
 . حق الرفيق - ٤
 . حق الكبير - ٥

ء من التفصيل ؛ ليقوم المربي على غرسها وترسيخها في       ولنتكلم عن كل حق من هذه الحقوق بشي       
 :الولد منذ �شأته وعلى اللّه التكلان ، وهو المستعان 

* * * 
 : حق الأبوين - ١

ــه ، وذلــك ببرهمــا         ــه علي ــد بحــق والدي ــه تعريــف الول ــي علي ــا يجــب أن يحــرص المرب إن مــن أهــم م
 شيخوختهما ، وعدم رفع الصوت فوق صوتهما ،         وطاعتهما والإِحسان إليهما والقيام بخدمتهما ، ورعاية      

 ..إلى غير ذلك من هذه الحقوق الواجبة ، والآداب الأبوية اللازمة .. والدعاء لهما بعد مماتهما 
 في بر الوالدين ، فعلى الآباء والمربين أن يعلِّموها ن وصايا النبي صلى ا عليه وسلم      وهذه طائفة م  

 .ا بها ، ويعملوا على إرشاداتها أولادهم منذ الصغر حتى يأخذو
 رضــي اللّــه -عــن ابــن عبــاس ) في الأدب المفــرد (  روى البخــاري : رضــى اللّــه في رضــاهما )أ(
 يعـني مـن   -ما من مسلم له والدان مسلمان يصـبح إليهمـا محتسـبا إلا فـتح اللّـه لـه بـابين               : "  قال   -عنهما  
وإن :  لم يرض اللّه عنـه حتـى يرضـى عنـه ، قيـل       وإن كان واحدا فواحد ، وإن غضب أحدهما        -الجنة  

 " .وإن ظلماه : ظلماه ؟ قال 

 )٣٤٠(الصفحة 



 

 
 

 عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما ، عـن الـنبي صـلى                  - وجاء في سبل السلام      -
 " .رضى اللّه في رضى الوالدين ، وسخط اللّه في سخط الوالدين : " ا عليه وسلم أ�ه قال 

 رضـي اللّـه     -روى البخاري عن عبد اللّـه بـن عمـر            : م على الجهاد في سبيل اللّه      برهما مقد  )ب(
: ؟ قال �عـم، قـال       " لك أبوان   : " أجاهد ، قال    : قال رجل للنبي صلى ا عليه وسلم        :  قال   -عنهما  

 .ففيهما فجاهد 
لنبي صلى   وروى أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي اللّه عنه أتى ا               -

؟ قـال  " هـل لـك مـن أم      " : يا رسول اللّه أردت الغزو وجئت أستشـيرك ، فقـال            : ا عليه وسلم فقال     
 " .الزمها فإن الجنة عند رجليها : " �عم ، قال 
أقبـل  :  قـال  - رضي اللّه عنـهما  - وروى مسلم في صحيحه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص    -

: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجـر مـن اللّـه ، قـال     : ليه وسلم فقال رجل إلى �بي اللّه صلى ا ع      
 "      فتبتغـي الأجـر مـن اللّـه ؟ قـال �عـم ، قـال        : بـل كلاهمـا قـال     : ؟ قال   " فهل من والديك أحد حي " :

 " .فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما 
 :لا لأمر اللّه تبارك وتعالى امتثا: من البر الدعاء لهما بعد مماتهما وإكرام صديقهما ) ج(

: الإِسـراء   ( }  واخفض لهما جناح الذُّلّ مـن الرحمـة وقـل رب ارحمهمـا كمـا ربيـا�ي صـغيرا                   {
٢٤(  

ترفـع للميـت بعـد    : " عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال            ) الأدب المفرد   (  وروى البخاري في     -
 " .ولدك استغفر لك : له أَي ربي أي شيء هذا ؟ فيقول : موته درجته فيقول 

بينما نحن عند رسـول اللّـه صـلى         :  وروى أبو داود وابن ماجة والحاكم عن مالك بن ربيعة قال             -
يـا رسـول اللّـه هـل بقـي علـي مـن بـر أبـوي شـيء           : ا عليه وسلم إذ جاءه رجل من بـني سـلمة ، فقـال            

 )٣٤١(الصفحة 



 

 
 

لاســتغفار لهمــا، وإ�فــاذ عهــدهما ، وإكــرام الصــلاة عليهمــا ، وا" �عــم ، : أبرهمــا بــه بعــد وفاتهمــا ؟ قــال 
 " .صديقهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما 

 يضرب لنـا المثـل الصـالح في الولـد الصـالح      - رضي اللّه عنهما -هذا عبد اللّه بن عمر بن الخطاب   
اللّه بن عمر    أن عبد    - كما روى مسلم في صحيحه       -: البار ؛ ويروي لنا عبد اللّه بن دينار ذلك فيقول           

لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه عبد اللّه ، وحمله على حمار كان يركبـه ، وأعطـاه عمامـة كا�ـت علـى                        
: أصلحك اللّه إنهم الأعراب ، وإنهم يرضون باليسير ، فقال عبـد اللّـه               : فقلنا له   :رأسه ، قال ابن دينار      

إن أبر البر  : " للّه صلى ا عليه وسلم يقول       إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب ، وإ�ي سمعت رسول ا            
 " .صلة الرجل أهل ود أبيه 

 أن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم     - رضي اللّه عنه -عن أ�س ) مجمع الزوائد (  وجاء في  -
 " .من البر أن تصل صديق أبيك : " قال

جاء رجـل   :  رضي اللّه عنه قال    لما روى البخاري عن أبي هريرة     :  تقديم الأم بالبر على الأب       )د(
. أمـك  : "يا رسول اللّه ، مـن أحـق بحسـن صـحابتي؟ قـال      : إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقال   

 " .أبوك : قال ثم من ؟ قال . أمك : ثم من ، قال : قال . أمك : قال ثم من ؟ قال 
 رجـلا كـان في الطـواف حاملًـا أمـه       وروى ابن كثير في تفسيره عن سليمان بن بريدة عـن أبيـه أن     -

 " . واحدة )١(لا ، ولا بزفرة : " يطوف بها ، فسأل النبي صلى ا عليه وسلم هل أديت حقها ؟ قال 
يــا : عـن بريــدة أن رجـلا جـاء إلى الـنبي صــلى ا عليـه وسـلم فقـال        ) مجمـع الزوائـد   ( وجـاء في  

اء شديدة لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت فهل رسول اللّه إ�ي حملت أمي على عنقي فرسخين في رمض   
 " .لعله أن يكون لطلقة واحدة : " أديت شكرها ؟ فقال 

 

                                                 
 . يقصد التوجع الذي تلاقيه الأم أثناء الحمل والولادة )١(

 )٣٤٢(الصفحة 



 

 
 

 :والإِسلام قدم الأم بالبر على الأب لسببين 
أن الأم تعا�ي بحمل الولد وولادته وإرضاعه والقيام على أمره وتربيته أكثر مما يعا�يه الأب ،                : الأول  

 :ه تبارك وتعالى وجاء ذلك صريحا في قول
}                  لي ولوالـديك في عامين أن اشـكُر نٍ وفصِالُهها على ونهه وبوالديه حملته أُم ووصينا الإِ�سان 
  )١٤: لقمان . ( } إلي المصير 

وقبــل قليــل سمعنــا قــول الرجــل الــذي قــال للرســول صــلى ا عليــه وســلم إ�ــي حملــت أمــي علــى    
لعلــه أن يكــون لطلقــة  : " - جوابــه عليــه الصــلاة والســلام  -نــا فهــل أديــت شــكرها ؟ وسمع.. عنقــي

 " .واحدة 
 :ومن طرائف ما يذكر في هذا أن رجلا سمع أعرابيا حاملا أمه في الطواف وهو يقول 

 أ�فر لا �فرت )٢( الركاب إذا        )١( أذعر لا مطية  لها  إ�ي
i لالالج  ذو  ربي  اللهّ        أكثر وأرضعتني  حملتَ  ما iأكبر 

 أترا�ي قضيت حقَّها ؟: ثم التفت إلى ابن عباس وقال 
 .لا واللّه ولا طلقة من طلقاتها : قال 

 أكثـر رحمـة وعنايـة واهتمامـا مـن           - بما جبلت عليه من عاطفة وحب وحنـان          -أن الأم   : الثا�ي  
لهـذا  ..  وحنانهـا  فالولد قد يتسـاهل في حـق أمـه عليـه لمـا يـرى مـن ظـواهر عطفهـا ورحمتـها                    .. الأب  

حتـى لا يتسـاهل في حقهـا ،     .. جاءت الشريعة الغراء موصية الولد بأن يكون أكثر برا بها ، وطاعة لها              
 ..ولا يتغاضى عن برها واحترامها وإكرامها 

فإنهـا  ..  أن الولد مهما كان عاقا لها ، مستهزئاً بها ، معرضاً عنها              وما يؤكد حنان الأم وشفقتها    
 ..يء حين يصاب بمصيبة ، أو تحل عليه كارثة تنسى كل ش

                                                 
 .لا أفزع :  لا أذعر )١(
 .الإبل :  الرآاب )٢(

 )٣٤٣(الصفحة 



 

 
 

أن شـابا كـان علـى عهـد رسـول          : " - رضـي اللّـه عنـه        -ذكر أبو الليـث السـمرقندي عـن أ�ـس           
قل لا إله إلا اللّه فلم ينطق لسا�ه        : صلى ا عليه وسلم يسمى علقمة ، فمرض واشتد مرضه ، فقيل له              

أمـا أبـوه فقـد مـات، ولـه أم      : هـل لـه أبـوان ؟ فقيـل     : فقـال  : ، فأخبر بذلك النبي صلى ا عليه وسـلم       
يا رسول اللّه كـان يصـلي كـذا وكـذا ، وكـان              : كبيرة ، فأرسل إليها ، فجاءت ، فسألها عن حاله فقالت            

فما حالك وحالـه    : يصوم كذا وكذا ، وكان يتصدق بجملة دراهم ما �دري ما وزنها وما عددها ؟ قال                 
كـان يـؤثر علـي امرأتـه        : ولمَ ذلـك ؟ قالـت       : ه أ�ا عليه ساخطة واجدة ، قال لها         يا رسول اللّ  : ؟ قالت   

سخط أمه حجب لسا�ه عن شـهادة أن  : " ويطيعها في الأشياء ، فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم          
 " .لا إله إلا اللّه 

ابني وثمرة ! يا رسول اللّه  يا بلال ، ا�طلق واجمع حطبا كثيرا حتى أحرقه بالنار ، فقالت             : ثم قال   
: وكيف يحتمل قلـبي ذلـك ، فقـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                ! فؤادي تحرقه بالنار ، بين يدي ؟      

يسرك أن يغفر اللّه له فارضي عنه ؟ فوالذي �فسي بيده لا ينتفع بصلاته ولا بصدقته مـا دمـتِ سـاخطة                     
ائه ، وأ�ت يا رسول اللّه ومن حضر أ�ي قد رضيت عنه            أُشهِد اللّه تعالى في سم    : ، فرفعت يدها وقالت     

لا إلـه إلا    : يا بلال ، ا�طلق فا�ظر هل يسـتطيع علقمـة أن يقـول              : ، فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم         
اللّه فلعل أمه قد تكلمت بما لـيس في قلبـها حيـاء مـن رسـول اللّـه ؛ فـا�طلق بـلال ، فلمـا ا�تـهى إلى البـاب                 

 لا إله إلا اللّه ومات من يومه وغُسل وكفن ، وصلىّ النبي عليه الصلاة والسلام عليه ، ثم قام                 :سمعه يقول   
يا معشر المهاجرين والأ�صار من فَضَّـل زوجتـه علـى أمـه فعليـه لعنـة اللّـه ، ولا                     : على شفير القبر ، وقال      

لهذين السببين كـان بـر      .. د  وروى الحديث بلفظ آخر الطبرا�ي وأحم      " )٢( ولا عدل    )١(يقبل منه صرف    
 ..الأم مقدما على بر الأب 

                                                 
 .التوبة :  الصرف )١(
 .الفدية :  العدل )٢(

 )٣٤٤(الصفحة 



 

 
 

ألا فليعلم المربون هذا ، ليقوموا بمهمتهم الكـبرى في تلقـين الولـد حقيقـة الـبر ، والعطـف علـى الأم ،         
 !! ..والعناية بها ، والقيام بحقها 

ة مـع آبـائهم وأمهـاتهم        علـى المـربين أن يلقنـوا الأولاد هـذه الآداب السـلوكي             :آداب البر بالأبوين    ) هـ(
ألا يمشوا أمامهم ، وألا ينادوهم بأسمائهم ، وألا يجلسوا قبلـهم ، وألا يتضـجروا مـن                  : وهي مرتبة كما يلي     

 ...�صائحهم ، وألا يأكلوا من طعام ينظرون إليه، وألا يرقوا مكا�اً عاليا فوقهم ، وألا يخالفوا أمرهم 
 :ارك وتعالى والأصل في مراعاة هذه الآداب قوله تب

إمــا يــبلُغَن عنــدك الكــبر أحــدهما أو *  وقَضــى ربــك ألَّــا تعبــدوا إلا إيــاه وبالوالــدين إحســا�ًا {
واخفض لهما جناح الذُّلّ من الرحمةِ وقل *  ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما )١(كِلاهما فلا تقل لهما اُفٍّ 

  )٢٤ - ٢٣ : الإِسراء. ( } رب ارحمهما كما ربيا�ي صغيرا 
 :وقوله عليه الصلاة والسلام 

  ) .٨: مجمع الزوائد ج " ( ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب  " -
أتـى رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم رجـل ومعـه شـيخ          :  عن عائشة رضي اللّه عنها قالـت   -

ه ، ولا تجلـس قبلـه، وتَدعـه         فلا تمـش أمام ـ   : أبي ، قال    : من هذا الذي معك ؟ قال       ! يا هذا   : فقال له 
  ) .٨: مجمع الزوائد ج ( باسمه ، ولا تستسب له 

 :وهذه طائفة من أخبار السلف في التزام هذه الآداب مع آبائهم 
مـا  : كيـف بـر ابنـك بـك ؟ قـال            : قيل لعمر بن زيـد      : ذكر صاحب عيون الأخبار هذا الخبر       * 

 .لاّ مشى أمامي ، ولا رقى سطحا وأ�ا تحته مشيت نهارا قط إلاّ وهو خلفي ، ولا ليلا إ
خرجت أمشي مع : عن أبي غسان الضبي قال : هذه القصة ) مجمع الزوائد ( وذكر صاحب * 

لا تمـش بـين يـدي أبيـك ولكـن           : أبـي ، قـال      : من هذا ؟ قلـت      : أبي بظهر الحرة ، فلقيني أبو هريرة فقال         

                                                 
 .آلمة تضجر وتأفف :  أُفّ )١(

 )٣٤٥(الصفحة 



 

 
 

ولا . أبيـك   ) سـطح   ( ل بينك وبينه ، ولا تمش فوق أجار         امش خلفه أو إلى جا�به ، ولا تدع أحدا يحو         
 . قد �ظر أبوك إليه لعلّه اشتهاه )١(تأكل عرقاً
لم أر أحـدا أبـر مـن الفضـل بـن يحيـى              : قال المأمون رحمه اللّه     ) : عيون الأخبار   ( ومما جاء في    * 

الســجن ، فمنعهمــا الســجان مــن بأبيــه ، بلــغ مــن بــره أن يحيــى كــان لا يتوضــأ إلا بمــاء مســخن ، وهمــا في 
 إلى قمقم كان يسخن فيه    - حيث أخذ أبوه يحيى مضجعه       -فقام الفضل   . إدخال الحطب في ليلة باردة      

فعـل كـل هـذا بِـرا بأبيـه      . الماء ، فملأه ثم أد�اه من �ار المصباح ، فلم يزل قائما وهو في يـده حتـى أصـبح      
 .ليتوضأ بالماء الساخن 

) أبي رحمه اللّـه  : (سي مجلس المنصور مرة ، وكان يحدثه ، ويكثر من قوله    وحضر صالح العبا  * 
لا ألومـك فإ�ـك لم      : لا تكثر من الترحم على أبيك بحضرة أمـير المـؤمنين ، فقـال               : ، فقال له حاجبه الربيع      

 .هذا جزاء من تعرض لبني هاشم : تذق حلاوة الآباء ، فتبسم المنصور وقال 
إن أبـي لم يـزل بـي حتـى          : أن رجـلا أتـى أبـا الـدرداء ، فقـال             : حيحه  وروى ابن حبان في ص ـ    * 

ما أ�ا الذي آمرك أن تَعق والديك، ولا بالـذي آمـرك أن تطلّـق    : زوجني ، وإ�ه الآن يأمر�ي بطلاقها ؟ قال         
: " امرأتك غير أ�ك إن شئت حدثتك بما سمعت مـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، سمعتـه يقـول                           

فأحسـب عطـاء    : قـال    . )٢(" أوسط أبـواب الجنـة ، فحـافظ علـى ذلـك البـاب إن شـئت أو دع                    الوالد  
 .فطلَّقها : قال 

إن لي امـرأة ، وإن أمـي تـأمر�ي          : وفي رواية ابن ماجـة والترمـذي أن رجـلا أتـى أبـا الـدرداء فقـال                   
 أبـواب الجنـة ، فـإن    الوالـد أوسـط  : سمعت رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يقـول            : بطلاقها ؟ ، فقال     

 .شئت فأضع هذا الباب أو احفظه 

                                                 
 .العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم :  العَرق )١(
 .أي اترك وتجنب :  دع )٢(

 )٣٤٦(الصفحة 



 

 
 

كـان تحـتي    :  قـال  - رضي اللّه عنهما     -وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر           * 
طلقها فأبيت ، فأتى عمر رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم  : امرأة أحبها ، وكان عمر يكرهها ، فقال لي         

 " .طلقها : " ه صلى ا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال لي رسول اللّ
فمن العقـوق أن    ..  العقوق معناه العصيان والمخالفة وعدم أداء الحقوق         :التحذير من العقوق    ) و(

 .ينظر الولد إلى أبيه �ظرة شزر عند الغضب ، ومن العقوق أن يعتبر الولد �فسه مساويا لأبيه 
 .ديه ، أو لا ينهض لهما احتراما وإجلالاً ومن العقوق أن يتعاظم الولد عن تقبيل يدي وال

ومن العقوق أن يستحوذ الغرور على الولد فيستحيي أن يعرف بأبيه لاسيما إذا كان الولد في مركز                  
 .اجتماعي مرموق 

ومن العقوق ألا يقوم الولد بحق النفقة على أبويه الفقيرين فيضطرهما إلى إقامة الـدعوى عليـه ليلزمـه                   
 .فاق عليهما القاضي بالإ�

ومن أكبر العقوق أن يتأفف الولد من أبويه ويتضجر منهما ويعلو صوته عليهما ، ويقرعهمـا بكلمـات          
 .مؤذية جارحة ، ويجلب الإها�ة لهما ، والمسبة لشخصهما 

فلا عجب أن يحذِّر عليه الصلاة والسلام من العقوق ، وأن يبين ما للعاق من الإثم والوزر وحبـوط                   
 :لا�تقام في العاجلة والآجلة العمل ، وا
قــال رســول اللّــه صــلى ا عليــه :  روى البخــاري ومســلم عــن أبــي بكــر رضــي اللّــه عنــه قــال  -

الإشـراك باللّـه ، وعقـوق    : بلـى يـا رسـول اللّـه ، قـال         : ؟ قلنـا    ) ثلاثًـا   ( ألا أ�بئكم بأكبر الكبائر     : وسلم  
فما زال يكررها حتى قلنا ليتـه  .. الزور وشهادة الزور ألا وقول : الوالدين ، وكان متكئاً فجلس ، فقال  

 ) " .رحمة به وإشفاقاً عليه ( سكت 

 )٣٤٧(الصفحة 



 

 
 

 وروى أحمد والنسائي والبزار والحاكم عن عبد اللّه بن عمـرو بـن العـاص رضـي اللّـه عنـهما أن          -
من الخمـر ،  مـد : "ثلاثـة حـرم اللّـه تبـارك وتعـالى علـيهم الجنـة          : " رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال            

 " .والعاق لوالديه ، والديوث الذي يقِر الخبث في أهله 
 وروى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                 -

�عم يسب : قال ! وهل يشتم الرجل والديه ! يا رسول اللّه    : من الكبائر شتم الرجل والديه ، قال        : " قال
 " .جل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه أبا الر

أوصا�ي رسول اللّه صلى ا :  قال - رضي اللّه عنه - وروى أحمد وغيره عن معاذ بن جبل        -
لا تشـرك باللّـه شـيئاً وإن قتلـت وحرقـت ، ولا تعقّـن والـديك وإن        : " عليـه وسـلم بعشـر كلمـات ، قـال      
 ... " .أمراك أن تخرج من أهلك ومالك 

: ى الحاكم والأصبها�ي عن أبي بكرة رضي اللّه عنه ، عن النبي صلى ا عليه وسلم قال     ورو -
كل الذ�وب يؤخر اللّه ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين ، فـإن اللّـه يعجلـه لصـاحبه في الحيـاة قبـل                          "

 " .الممات 
فارجع إليه لترى �تيجة ) لبر تقديم الأم على الأب في ا(  وسبق أن ذكر�ا حديث علقمة في بحث -

 .من يعق والديه 
:  وروى الأصبها�ي وغيره عن أبي العباس الأصم عن العـوام بـن حوشـب رضـي اللّـه عنـه قـال                  -

�زلت مرة حيا ، وإلى جا�ب ذلك الحي مقبرة ، فلما كان بعد العصر ا�شـق منـها قـبر فخـرج رجـل رأسـه                          
نهقات ، ثم ا�طبق عليه القبر ، فإذا عجوز تغزل شعرا           رأس حمار ، وجسده جسد إ�سان ، فنهق ثلاث          

ومـا كا�ـت   : تلك أم هذا ، قلـت      : مالها ؟ قالت    : ترى تلك العجوز ؟ قلت      : أو صوفاً ، فقالت امرأة      
يا بـني اتـق اللّـه إلى متـى تشـرب هـذه الخمـر ،                 : كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه         : قصته ؟ قالت    

 )٣٤٨(الصفحة 



 

 
 

فهـو ينشـق عنـه القـبر     : فمات بعد العصـر ، قالـت   : ت تنهقين كما ينهق الحمار ، قالت    إنما أ� : فيقول لها   
 .بعد العصر كل يوم ، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر 
* * * 

هذه هي أهم الأسس التي يجب على المربي أن ينشئ ولده عليها ، ويلقنه إياها حتى يتدرج الولـد   
 .. أظفاره حق الأبوين على البر ، ويفهم منذ �عومة

وإذا كان الولد منذ الصغر يقوم بهذا الحـق علـى الوجـه الصـحيح الـذي يريـده الإسـلام؛ فـإن قيامـه                        
لأن فضيلة بر الوالدين هـي منبـع     .. يكون أرغب وآكد    .. بالحقوق الأخرى من أرحام وجيران ومعلمين       

أن يتربـى  .. ى علـى الـبر واحـترام الأبـوين          الفضائل الاجتماعية جميعا ، فمن السهل علـى الولـد الـذي تَرب ـ            
 ...على احترام الجار ، واحترام الكبير ، واحترام المعلّم ،واحترام الناس جميعا 

 كان تركيزي في البحـث علـى الوالـدين أكثـر مـن أي حـق مـن الحقـوق الاجتماعيـة الـتي                         -لهذا كله   
أُس الفضائل جميعا ، بل هي منطلق لكل حق         ذلك لأن فضيلة البر بالأبوين هي       .. سيأتي التفصيل عنها    

 !!..في هذا الوجود 
 :فاستنتاجا مما ذُكر �ضع بين يدي المربي أهم التوجيهات التي يجب أن يلقن عليها الولد 

 . إطاعة الأم والأب في كل ما يأمران به الولد إلا المعصية - ١
 . مخاطبتهما بلطف وأدب - ٢
 . ليه  النهوض لهما إذا دخلا ع- ٣
 .  تقبيل يديهما صباحا ومساء وفي المناسبات - ٤
 .  المحافظة على سمعتهما وشرفهما ومالهما - ٥
 .  إكرامهما وإعطاؤهما كل ما يطلبان - ٦
 .  مشاورتهما في كل الأعمال والأمور - ٧

 )٣٤٩(الصفحة 



 

 
 

 .  الإِكثار من الدعاء والاستغفار لهما - ٨
ــأمران بشــيء    إذا كــان عنــدهما ضــيف فــالجلوس بقــرب ال - ٩ بــاب ، ومراقبــة �ظراتهمــا لعلــهما ي

 . خفِْية 
 .  العمل على مايسرهما من غير أن يأمرا الولد به - ١٠
 . عدم رفع الصوت عاليا أمامهما - ١١
 . عدم مقاطعتهما أثناء الكلام - ١٢
 . عدم الخروج من الدار إذا لم يأذ�ا - ١٣
 . عدم ازعاجهما إذا كا�ا �ائمين - ١٤
 .دم تفضيل الزوجة والولد عليهما  ع- ١٥
 . عدم لومهما إذا عملا عملاً لا يعجبك - ١٦
 . عدم الضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمّة موجب للضحك - ١٧
 . عدم تناول الطعام مما يليهما - ١٨
 . عدم مد اليد إلى الطعام قبلهما - ١٩
 . عدم النوم والاضطجاع وهما جالسان إلا إذا أذ�ا بذلك - ٢٠
 . عدم مد الرجلين أمامهما - ٢١
 . عدم الدخول قبلهما ، أو المشي أمامهما - ٢٢
 . تلبية �دائهما بسرعة في حال �دائهما - ٢٣
 . إكرام أصحابهما في حياتهما وبعد موتهما - ٢٤
 . عدم مصاحبة إ�سان غير بار بوالديه - ٢٥

 )٣٥٠(الصفحة 



 

 
 

رب { : ، والإكثـار مـن قولـه تعـالى        الدعاء لهمـا ولا سـيما بعـد المـوت فإنهمـا ينتفعـان بـه                  - ٢٦
  )٢٤: الإسراء . (  } ارحمهما كما ربيا�ي صغيرا

* * * 
 : حق الأرحام - ٢

:  بصلة القرابة والنسـب ، وهـم علـى الترتيـب التـالي               - أيها الإ�سان    -الأرحام هم من ترتبط بهم      
لعمـات ، وأولاد الأخ ، وأولاد   الآباء والأمهات ، والأجداد والجـدات ، والإخـوة والأخـوات ، والأعمـام وا              
 ..الأخت ، والأخوال والخالات ، ثم من يليهم من الأقرباء ، الأقرب فالأقرب 

 
 :وهؤلاء سموا في الشرع أرحاما لسببين 

 لاشتقاق الرحم من اسم الرحمن ؛ وهذا ما أكده الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم في الحـديث              :الأول  
ن عبد الرحمن بن عوف رضـي اللّـه عنـه أ�ـه سمـع رسـول اللّـه صـلى ا                      الذي رواه أبو داود والترمذي ع     

خلقت الـرحم ، وشـققت لهـا اسمـا مـن        .. أ�ا اللّه ، وأ�ا الرحمن      : ( عليه وسلم يقول عن اللّه عز وجل        
 ) .اسمي ؛ فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعتُه 

إلى العطـف والحنـان نحـو مـن لـه حـق             ولا يخفى ما في الاشتقاق من باعث إلى الرحمة ، ومن دافـع              
 .الصلة من ذوي القرابة والنسب 

 لانحدار القرابة من الأصل الذي ينتمي إليه الإ�سان ، وهذا ما عناه النبي صـلى ا عليـه                   :الثا�ي  
 ..وسلم في توجيهاته الكريمة في وجوب الصلة ، والتحذير من القطيعة 

ــا مشــاعر أخويــة مــا    ممــا يحــرك عاطفــة القرابــة  - لا شــك -وهــذا  مــن أعماقهــا ، ويــثير في الحناي
 !!..أسماها 

 )٣٥١(الصفحة 



 

 
 

 إلا أن يشــمروا عــن ســاعد الجــد والعمــل ،  - بعــد تبيــان هــذه الحقــائق  -فمــا علــى المــربين إذن  
لتنمـو في �فسـية الولـد �زعـة التطلـع إلى            .. ليبصروا الولد منذ سن الوعي والتمييز بحقوق القرابـة والـرحم            

حتى إذا بلـغ الولـد سـن        .. ن ، وتتأصل في ذاتيته محبة من تربطه وإياهم رابطة النسب            الاجتماع بالآخري 
ــبيرهم ، ورحــم صــغيرهم ،         ــام بواجــب العطــف والإحســان لهــم ، واحــترم ك الرشــد والنضــج العقلــي ق

وهـذا لا يتـأتى   .. وكفكف دموع الحزن عن مصابهم ، ومد يد العون والإحسان إلى مكـروبهم وفقيرهـم         
 .أديب الولد على هذه الخصال ، وتعويده على هاتيك الفضائل والمكارم إلا بت

فلا عجب حين �تلو كتاب اللّه عز وجل أن نمر على الآيات الـتي تحـض علـى صـلة الـرحم ، وتـأمر                 
 ..بالإحسان إلى ذوي القربى 

 : طاقة من هذه الآيات - أيها المربون -وإليكم 
  )١: النساء . (  } ه والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيبا واتقوا اللّه الذي تساءلُون ب {-
  )٢٦: الإسراء . (  }  وآتِ ذا القربى حقَّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذِّر تبذيرا {-
 واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شـيئًا وبالوالـد يـن إحسـا�ا وبـذي القربـى واليتـامى والمسـاكين                     {-

  )٣٦: النساء . (  } ...والجار ذي القربى 
القرآن الكريم يحذر من قطيعة الرحم ، ويعتبر هذه القطيعـة بغيـا وإفسـادا في الأرض         .. وبالمقابل

 :يستحق صاحبها اللعنة وسوء الدار ، قال تعالى 
 والذين ينقُضُون عهد اللّه من بعد ميثاقِهِ ، ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصـل ويفسـدون في                  {-
  )٢٥: الرعد . ( }  أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الأرض

أولئـك  * فهـل عسـيتم إن تـوليتم أن تُفسـدوا في الأرض وتقطّعـوا أرحـامكم             { :  وقال أيضًـا     -
  )٢٣ - ٢٢: محمد . ( } الذين لعنهم اللّه فأصمهم وأعمى أبصارهم 

 )٣٥٢(الصفحة 



 

 
 

فمـا علـى المـربين      .. الم المعادي   فإذا كا�ت هذه نهاية ومصير من يقف من رحِمِه هذا الموقف الظ           
إلا أن يبينوا لمن كان لهم عليهم حق التربية مغبـة القطيعـة ، ومـا يترتـب عليهـا مـن �تـائج وخيمـة لا تحمـد                  

 ..عقباها ، كما عليهم أن يبصروهم بالثمرات التي يجنونها من صلتهم للرحم ، وقيامهم بحق القرابة 
رات في صـلة الـرحم ، أرشـد إليهـا المربـي الأول صـلوات اللّـه                   أفضـل الثم ـ   - أيها المربـون     -وإليكم  

 .وسلامه عليه عسى أن تُعلموها أولادكم ، وتلقنوها لمن كان له حق التربية عليكم 
 رضي اللهّ عنه - لما روى الشيخان عن أبي هريرة  صلة الرحم شعار الإيمان باللّه واليوم الآخر*

من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومـن كـان   : " لم قال   أن رسول اللّه صلى ا عليه وس       -
 " .يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحِمه ، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 

 لما روى الشـيخان عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه أن            صلة الرحم تزيد في العمر ، وتوسع في الرزق         *
يـزاد في   ( مـن أحـب أن يبسـط لـه في رزقـه وينسـأ لـه في أثـره                    : " ه صـلى ا عليـه وسـلم قـال           رسول اللّ 

 " .فليصل رحمه ) عمره 
 ،  - رضـي اللّـه عنـه        - لما روى أبو يعلى عـن أ�ـس           صلة الرحم تدفع عن الواصل ميتة السوء       *

د اللّـه بهمـا في العمـر، ويـدفع          إن الصدقة وصلة الـرحم يزي ـ     : " عن النبي صلى ا عليه وسلم سمعه يقول         
 " .بهما ميتة المكروه والمحذور 

 لمـا روى الطبرا�ـي والحـاكم عـن ابـن عبـاس رضـي اللّـه         صلة الرحم تعمر الديار وتثمـر الأمـوال     * 
إن اللّـه ليعمـر بـالقوم الـديار ، ويثمـر لهـم الأمـوال ،                : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : عنهما قال   

 " .بصلتهم الرحم : وكيف ذلك يا رسول اللّه ؟ قال: إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم ، قيل وما �ظر 
 رضـي اللّـه    - لما روى ابن حبان والحاكم عن ابن عمر          صلة الرحم تغفر الذ�ب وتكفّر الخطايا     * 

ت وبـة  إ�ي أذ�بت ذ�با عظيما فهل لي مـن  : أتى النبي صلى ا عليه وسلم رجل فقال : "  قال  -عنهما  
 " .فبرها : �عم ، قال : فهل لك من خالة ؟ قال : لا ، قال : هل لك من أم ؟ قال : ؟ فقال 

 )٣٥٣(الصفحة 



 

 
 

 لما روى البزار والطبرا�ي والحاكم عن صلة الرحم تيسر سبيل الحساب وتدخل صاحبها الجنة* 
ن كـن فيـه حاسـبه    ثلاث م: "قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم    :  قال   - رضي اللّه عنه     -أبي هريرة   

تعطي من  : وما هي يارسول اللّه بأبي أ�ت وأمي ؟ قال          : اللّه حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته ، قالوا         
 " .حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإذا فعلت ذلك يدخلك اللّه الجنة 

ى ا عليـه وسـلم       ، أ�ـه سمـع الـنبي صـل         - رضي اللّه عنه     -وروى الشيخان عن جبير بن مطعم       
 " .لا يدخل الجنة قاطع رحم : "يقول

 لمـا روى البـزار والطبرا�ـي عـن عبـادة       صلة الرحم ترفع الواصل إلى الدرجات العلى يوم القيامة   *
ألا أدلكـم علـى مـا يرفـع اللّـه           : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : بن الصامت رضي اللّه عنه قال       

تحلُـم علـى مـن جهـل عليـك ، وتعفـو عمـن ظلمـك ،                  : قـال   . �عم يـا رسـول اللّـه        : به الدرجات ؟ قالوا     
 " .وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك 

فلاشـك أن الولـد   .. فحينما يضع المربي بين يدي الولـد هـذه الفضـائل الـتي يحظـى بهـا مِـن رحمـه                     
لـيهم حقهـم ، ويشـاركهم في    يندفع بكليته إلى محبة أقربائه ، وصلة أرحامه ، فيعرف لهم فضـلهم، ويـؤدي إ         

 ..وهذا لعمري غاية البر ، ومنتهى الصلة .. آلامهم وأفراحهم ، ويفرج عن مكروبهم وفقيرهم 
ــارم       ــدونهم إلى هاتيــــك المكــ ــائق ، ويرشــ ــذه الحقــ ــون الأولاد هــ ــربين يعلّمــ ــا إلى مــ ــا أحوجنــ فمــ

 !!..والخصال 
 : حق الجار - ٣

ولكـن مـن هـو الجـار ؟ هـو          ..  ، ويعتنوا بها حق الجار       ومن الحقوق التي يجب أن يهتم المربون لها       
فكـل هـؤلاء جيرا�ـك ، لهـم     .. إلى أربعـين دارا .. كل مجاور لك عن اليمين والشمال ، والفوق والتحـت        

وهذا المعنى للجـوار مسـتفاد مـن الحـديث الـذي رواه الطبرا�ـي               .. عليك حقوق ، وعليهم لك واجبات       
يا رسـول اللّـه     : أتى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم رجل فقال          : قالعن كعب بن مالك رضي اللّه عنه        

 )٣٥٤(الصفحة 



 

 
 

إ�ي �زلت في محلّة بني فلان ، وإن أشدهم إلي أذى أقربهم لي جوارا ، فبعـث رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                          
ألا :  يأتون المسـجد ، فيقومـون علـى بابـه ، فيصـيحون               - رضي اللّه عنهم     -وسلم أبا بكر وعمر وعليا      

 ) .شروره (  أربعين دارا جار ، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه إن
هي ألا يلحِق الرجل بجاره أذى ، وأن        :  ترجع إلى أربعة أصول      - في �ظر الإسلام     -وحقوق الجار   

 ..يحميه ممن يريده بسوء ، وأن يعامله بإحسان ، وأن يقابل جفاءه بالحلم والصفح 
 :كف الأذى عن الجار ) أ(
وأخطرها الز�ى .. الز�ى ، والسرقة ، والسباب ، والشتائم ، ورمي الأوساخ : الأذى أ�واع منها و

 لما كان يوجه - صلوات اللّه وسلامه عليه -، والسرقة ، وا�تهاك الحرمة ، وهذا مما أكده رسول الإسلام           
�ي عن المقداد بن الأسـود      روى الإمام أحمد والطبرا   .. أصحابه إلى أكرم الخصال وينهاهم عن أقبح الفعال       

: مـا تقولـون في الز�ـى ؟ قـالوا     : " قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم لأصـحابه          : رضي اللّه عنه قال     
لأن : فقـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم              : حرام حرمه اللّه ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة ، قـال             

: مـا تقولـون في السـرقة ؟ قـالوا           : �ـي بـامرأة جـاره ، قـال          يز�ي الرجـل بعشـرة �سـوة أيسـر عليـه مـن أن يز              
لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن : حرمها اللّه ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة ، قال 

 " .يسرق من جاره 
لّـه  واللّه لا يـؤمن ، وال     : " أما أذى اليد وأذى اللسان فيدخل في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام             

رواه ) " شـروره   (الـذي لا يـأمن جـاره بوائقـه          : من يا رسـول اللّـه ؟ قـال          : لا يؤمن ، واللّه لا يؤمن ، قيل         
 .الشيخان 

إذا رويتـهم شـعرا فـلا تـروهم إلا مثـل قـول       : لمـؤدب ولـده   : ويروى عن عبد الملك بـن مـروان قـال      
 ) :العجير السلولي ( 

 )٣٥٥(الصفحة 



 

 
 

i  يبين  حين   الجار   يبين iتأ�س  ولم        عني  كلاب  إلي  i iجاري 
i  من  بستر  تستر   ولم        بيتي جنب من جارتي وتظعن iجدار 
i  حين  أطالع  أن   وتأمن iواضعة  وهي  عليها        آتي  i iالخمار 
 النجار  عن   النجار   توارثه        قديماii   آبائي   هدي   كذلك

 : الحفاظ على عرض الجار ويشبه قول حاتم الطائي في
 خفيتii   فما   الظلام   ليخفِْيني        جاري عرس )١( أختل بت ما إذا

i  وأخون  جارتي  أأفضح iما   أفعل   واللهّ    فلا        جاري   حييت 

 :وكذلك قول عنترة 
 مأواهاii   جارتي   يواري   حتى        جارتي لي بدت إن طرفي وأغض

النظر إليه بعين الاحتقار ، مثلما يفعل من لم يتربوا تربية فاضلة إذ يزرون جـارهم                : ي الجار   ومما يؤذ 
 :الفقير ، ويحتقرون ابن حيهم المسكين ، قال حسان بن ثابت رضي اللّه عنه 

i بمهدٍ  منا  أحد  فما iرٍ ولا  أذاة        لجارهزوهو به م iiعائد 
i الجوار حق  �رى  لأ�ا iالمعاهد الكريم منا ويحفظه        �ةأما 

 :حماية الجار ) ب( 
حماية الجار ، وكف الظلم عنه أثر من آثار طهارة النفس ، بـل مكرمـة مـن أ�بـل المكـارم الخُلقيـة في                 
�ظر الإسلام ، ومما ينبه لشرف همة الرجل نهوضه لإ�قاذ جاره من مصيبة �الته ، أو بلاء حلّ به ، وكا�ت                 

 .ن أشهر مفاخر العرب التي ملأت أشعارهم ، وسطرتها دواوينهم حماية الجار م
 :قال حسان بن ثابت رضي اللّه عنه 

 بمسلَّمiiِ النائبات في جار�ا وما        بمدفّع القرى عند ضيفنا ولا

                                                 
 .أرقب العرس من حيث لا يشعرون :  أختل )١(

 )٣٥٦(الصفحة 



 

 
 

 :وقال أيضاً 
i في مولاهم يواسون iهم ويحمون        الغِناجار إن ظُلم 

 :وقال حسان بن �شية 
 تكوثرا حتى الموتِ �قع ثار وقد        لعدوهمii جارهم يبيحوا أن أبوا

 :وكان لأبي حنيفة جار بالكوفة إذا ا�صرف من عمله يرفع صوته في بيته منشدا 
 ثَغرiiٍْ   وسِدادِ   كَريِهةٍ   ليِومِ        أضاعوا فَتىً وأي أضاعو�ي

ن أخذ الحرس في ليلة من الليالي هذا الجار وحبسوه فيسمع أبو حنيفة غناءه بهذا البيت ، فاتفق أ
الأمـير عيسـى بـن    ( ، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة ، وسأل عنه في الغد فأخبروه بحبسه، فركب إلى        

وطلب منه إطلاق الجار ، فأطلقـه في الحـال ، فلمـا خـرج الفتـى دعـا بـه أبـو حنيفـة ، وقالـه لـه                              ) موسى  
 :لا ، ولكن أحسنت وتكرمت ، أحسن اللّه جزاءك ، وأ�شد : ى ؟ قال فهل أضعناك يا فت: سرا 

 ذليلii الأكثرين وجار عزيز        وجار�ا قليل أ�ّا ضر�ا وما
 -والأصل في حمايـة الجـار ، ودفـع الظلـم عنـه ، وعـدم خذلا�ـه مـا رواه الشـيخان عـن ابـن عمـر                              

المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسـلمه   : " لم قال    أن رسول اللّه صلى ا عليه وس       -رضي اللّه عنهما    
؛ من كان في حاجة أخيه كان اللّه في حاجته ، ومن فرج عـن مسـلم كربـة فـرج ا عنـه كربـة                          ) يخذله  ( 

 " .من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره اللّه يوم القيامة 
 :الإحسان إلى الجار ) ج(

وار أن يكف أذاه عن الجار ، أو يدفع عنه بيده أو جاهه يدا طاغيـة ،    لا يكفي المرء في حسن الج     
بل يدخل في حسـن الجـوار أن يجاملـه بنحـو التعزيـة عنـد المصـيبة ، والتهنئـة عنـد الفـرح ، والعيـادة عنـد                             

وعلـى العمـوم أن     .. المرض ، والبداءة بالسلام ، وإرشاده إلى ما ينفعه بعلمه و�صحه من أمر دينه ود�ياه                
 ..واصله بما استطاع من إكرام ي

 )٣٥٧(الصفحة 



 

 
 

والأصل في هذا الإحسان ما رواه الخرائطي والطبرا�ي عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده                       
من أغلق بابـه دون جـاره مخافـة علـى أهلـه ومالـه ، فلـيس ذلـك                    : " عن النبي صلى ا عليه وسلم قال        

إذا اســتعا�ك أعنتــه ، وإذا : لجــار ؟ بمــؤمن ، ولــيس بمــؤمن مــن لم يــأمن جــاره بوائقــه ، أتــدري مــا حــق ا 
ــه ، وإذا         ــه ، وإذا أصــابه خــير هنأت ــرض عدت ــه ، وإذا م ــر عــدت علي استقرضــك أقرضــته ، وإذا افتق
أصابته مصيبة عزيته ، وإذا مات اتبعت جنازته ، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذ�ه                 

 منـها ، وإن اشـتريت فاكهـة فاهـد لـه ، فـإن لم تفعـل فأَدخِلـها                     ، ولا تؤذه بقُتار ريح قِدرك إلا أن تغرف له         
 " .سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده 

مـن كـان يـؤمن      : " وقد عد رسول اللّه صلى ا عليه وسلم إكـرام الجـار في خصـال الإيمـان فقـال                    
 .الشيخان " . باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره 

الدين إحسا�ًا وبذي القُربـى واليتـامى والمسـاكين والجـار ذي القربـى والجـار                 وبالو {: وقال تعالى   
  )٣٦: النساء . ( }  وابن السبيل )٢( والصاحِب بالجنبِ )١(الجُنبِ 

ما رواه الطبرا�ي عن جـابر رضـي اللّـه          ... ومما يؤكد هذه الحقوق للجار القريب ، والجار البعيد          
لـه حـق الجـوار      : وهـو المسـلم     : وهـو المشـرك ، وجـار لـه حقـان            :  له حـق     جار: الجيران ثلاثة   : " عنه  

 " .مسلم له رحم ، فله حق الجوار وحق الإسلام والرحم : وحق الإسلام ، وجار له ثلاثة حقوق 
يـا غـلام إذا سـلخت    : كنت عند عبد اللّه بن عمر ، وغـلام لـه يسـلخ شـاة ، فقـال                  : قال مجاهد   

: "  لأ�ي سمعت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يقـول         -تى قال ذلك مرارا      ح -فابدأ بجار�ا اليهودي    
 .البخاري ومسلم " مازال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أ�ه سيورثه 

: والمتأدبون بأدب القرآن يحافظون على حقوق الجار حق الرعاية ؟ قالت عائشة رضي اللّه عنها                
 " .�زلت بين بيتين من الأ�صار صالحين إلا أن تنزل بين أبويها لا تبالي المرأة إذا " 

                                                 
 . الجار البعيد الذي لا يمت إليك بقرابة )١(
 . من يرافقك في نحو سفر أو تعلم أو صناعة )٢(

 )٣٥٨(الصفحة 



 

 
 

بذل مـا يطلبـه مـن نحـو النـار والملـح والمـاء ، وإعارتـه مـا اعتـاد النـاس                        : ومن الإحسان إلى الجار     
كالقـــدر ، والصـــفحة ، والســـكين، والقـــدوم ،  ... اســـتعارته مـــن أمتعـــة البيـــت ، وحاجـــات المنـــزل  

علــى هــذه .  } ويمنعــون المــاعون{: المفســرين المــاعون في قولــه تعــالى  وحمــل كــثير مــن  .. والغربــال 
 :الأدوات ونحوها ، ذلك أن منعها دليل لؤم الطبيعة ، ود�اءة النفس ؛ قال مهيار 

 ولغُُوبِ عيشهم من راحةٍ على        مالَهم مثلُ دارهم  من  لجارهم
جـار  : "  كعـب بـن أمامـة فيقولـون          وكان العرب يضـربون المثـل في حسـن الجـوار بـأبي دؤاد ، وهـو                

وكان أبو دؤاد هذا إن هلك لجاره بعير أو شاة أخلفها عليـه ، وإذا مـات الجـار أعطـى          " كجار أبي دؤاد    
 .أهله مقدار ديته من ماله 
كـان لعبـد اللّـه بـن المبـارك جـار يهـودي ، فـأراد أن يبيـع داره                  ) : مفيد العلـوم    ( قال الخوارزمي في    

صـدقتم ، ولكـن ألـف للـدار ،          : لا تساوي إلا ألفاً ، قال       : بألفين ، فقيل له     : تبيع ؟ قال    بكم  : فقيل له   
. لا تبعهـا  : وألف لجوار عبد اللّه بن المبارك ، فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن الدار ، وقـال                  

قــف مـن بيــع الــدار هــذا  ولـولا مــا لقيــه اليهـودي مــن ابــن المبــارك مـن حســن الخلــق ، وكـريم المعاملــة لمــا و    
 !!.الموقف 
 :احتمال أذى الجار ) د(

للمرء فضل في أن يكـف عـن جـاره الأذى ، ولـه الفضـل في أن يجـيره ويـدفع عنـه يـد السـوء ، ولـه                 
فضل في أن يواصله بالإحسان جهـده ، وهنـاك فضـل رابـع هـو أن يتجـاوز عـن أخطائـه ، ويتغاضـى عـن            

الصفح والحلم ، ولاسيما إساءة صـدرت مـن غـير قصـد ، أو إسـاءة                 هفواته ، ويتلقى كثيرا من إساءاته ب      
 ) .وأراعي الجار ولو جار : ( �دم عليها ، وجاء معتذرا منها ، قال الحريري في مقاماته 

ولا شك أن الذي يحلم على من جهِل عليه ، ويحسن إلى من أساء إليه ، ويعفو عمن ظلمـه يكـون                      
 ..ع منازل السعادة يوم القيامة في أعلى مراتب الكرامة ، وفي أرف

 )٣٥٩(الصفحة 



 

 
 

قال رسول اللّـه صـلى      :  قال   - رضي اللّه عنه     - روى البزار والطبرا�ي عن عبادة بن الصامت         -
تحلُـم  : �عـم يـا رسـول اللّـه ، قـال      : ألا أدلكم على ما يرفع اللّه بـه الـدرجات ؟ قـالوا         : " ا عليه وسلم    

 " . من حرمك ، وتصل من قطعك على من جهل عليك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطي
وكثيرا ما يكون الصفح عن المـذ�ب ، والعفـو عـن المسـيء ، دواء لسـوء خلقُـه ، وتقويمـا لانحرافـه                   

، وصدق اللّه العظيم    .. واعوجاجه ، فيعود الجفاء إلى إلفَْة ، والمناوأة إلى مسالمة ، والبغضاء إلى محبة               
 :القائل في محكم تنزيله 

سنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأ�ه ولي  ولا تستوي الح{
٣٤: فصلت . (  } حميم(  

ومن المسلّم به عند علماء التربية والأخلاق أن التسـرع إلى دفـع السـيئة بمثلـها أو بأشـد منـها دون                       
واضح على ضيق الصدر ، والعجز عن �ظر إلى ما يترتب عليها من الأثر السيء ، والنتائج الوخيمة دليل     

وإنما يتفاضل الناس في الأخلاق والسيادة على قدر تدبرهم للعواقب ، وتبصـرهم     .. كبح جماح الغضب    
ومن هنا كان الذي يملك �فسه عنـد الغضـب مـن أقـوى              .. للنتائج ، وإسكاتهم لثورة الا�فعال إذا طغت        
  .)١(ظيم صلوات اللّه وسلامه عليه الأقوياء ، ومن أعظم الأبطال في �ظر النبي الع

فمـا علـى المـربين إلا أن    .. تلكم أهم الأصول في حقوق الجـوار ، وأميـز الأسـس في معاملـة الجـار                  
..  علـى فضـيلة حسـن الجـوار، ومراعـاة حقـوق الجـار        - منـذ التمييـز   -يسعوا جهدهم في تخليق الولـد       

كـف الأذى عنـهم     .. ن، ويساكنهم ، ويكون بجـوارهم       حتى إذا بلغ السن التي تؤهله لأن يتعامل مع الآخري         
، وحمـاهم مــن كــل ظلـم واعتــداء ، وواصــلهم بـالبر والإحســان ، واحتمــل منـهم كــل مــا يلقـاه مــن إســاءة      

 ..وأذى 
 

                                                 
 " .ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب : " الحديث  في )١(

 )٣٦٠(الصفحة 



 

 
 

 :وتخليق الولد على هذه الأصول الأربعة في حقوق الجوار لا يتم إلا بشيئين 
 ..ناسبات تلقينها شفويا في المناسبات وغير الم: الأول 
 ..تطبيقها عمليا مع من كان من سنه من أبناء الجيران : الثا�ي 

ولا شك أن الولد حينما يتخلق على هذه الخصال الكريمة منذ الصـغر تنمـو في �فسـه �زعـة التطلـع                      
إلى الاجتماع بالآخرين ، بل يصبح إ�سا�اً اجتماعيا بكل مـا في هـذه الكلمـة مـن معنـى ، بـل تتلاشـى مـن                           

ــة والا�كمــاش والا�طوائيــة   �ف ــبرز شخصــيته أينمــا    .. ســيته آفــات العزل فيثبــت وجــوده حيثمــا كــان ، وي
ــا ، وســلك وســائلها         .. وجــد  ــدرج عليه ــق بهــا ، وت ــتي تخلّ ــة ال ــة الاجتماعي ــا ذاك إلا بفضــل التربي وم

 ..وأسبابها 
 !!لناس وفضلائهم ألا فلينتبه المربون إلى الأسس التي تنمي شخصية الولد ، وتجعله من أماجد ا

* * * 
 : حق المعلم - ٤

.. ومن الحقوق الاجتماعية الهامة التي يجب أن ينتبه المربـون لهـا ، ويـذكّروا بهـا ، ويلحـوا عليهـا                  
حتـى يتنشـأ الولـد علـى الأدب الاجتمـاعي      .. تربية الولـد علـى احـترام المعلـم ، وتـوقيره ، والقيـام بحقـه                 

عليم والتوجيه والتربية ، ولاسيما إن كـان المعلـم يتصـف بالصـلاح ، ويتّسـم                 الرفيع تجاه من له عليه حق الت      
 ..بالتقوى ، ويتميز بمكارم الأخلاق 

ولقد وضع �بي الإسلام صلوات اللّه وسلامه عليه أمام المربين وصايا كريمة ، وتوجيهـات سـامية في     
وم مـن كـان لـه شـرف التّلمـذة بحقهـم ،              إكرام العلماء ، وإجلال المعلمـين ، لـيعلم النـاس لهـم فضـلهم ، وليق ـ                

 ..ويلتزم التلاميذ الأدب معهم 
 
 

 )٣٦١(الصفحة 



 

 
 

 :وإليكم هذه الطاقة العطرة من الوصايا والتوجيهات 
 روى أحمــد والطبرا�ــي والحــاكم عــن عبــادة بــن الصــامت أن رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم  -

 ) " .حقه ( ف لعالمنا ليس من أمتي من لم يجِلّ كبير�ا ، ويرحم صغير�ا ، ويعر: "قال 
قال رسـول اللّـه صـلى ا        : عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال        ) الأوسط  (  وروى الطبرا�ي في     -

 " .تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والوقار ، وتواضعوا لمن تعلّمون منه : " عليه وسلم 
ثـلاث لا  : " صلى ا عليـه وسـلم   عن أبي أمامة عن رسول اللّه     ) الكبير  (  وروى الطبرا�ي في     -

 " .ذو الشيبة في الإسلام ، وذو العلم ، وإمام مقْسط : يستخف بهم إلا منافق 
: "  روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد السـاعدي أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                         -

لحلــيم ، قلــوبهم قلــوب الأعــاجم ،  ، ولا يســتحيا فيــه مــن ا)١(اللــهم لا يــدركني زمــان ، لا يتْبــع فيــه العلــيم 
 " .وألسنتهم ألسنة العرب 

ــه عنــه أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم   - كــان يجمــع بــين "  وروى البخــاري عــن جــابر رضــي اللّ
أيهمـا أكثـر أخـذًا للقـرآن ؟ فـإذا أشـير إلى أحـدهما               : ، ثـم يقـول      ) يعني في القبر    ( الرجلين من قتلى أحد     

 " .قدمه في اللحد 
 :خلص من مجموعة هذه الوصايا الأمور التالية و�ست
 ، ولا يخــرج عــن رأيــه وتوجيهــه ، بــل يكــون معــه كــالمريض مــع   أن يتواضــع لمعلمــهعلــى المــتعلم * 

                     الطبيب الماهر ، فيشاوره فيما يقصده ، ويتحرى رضاه فيما يعتمده ، بل عليه أن يعلم أن ذله لمعلمه عـز
  .، وخضوعه له فخر ، وتواضعه له رفعة

 : عوتب على تواضعه للعلماء ، فقال - رضي اللّه عنه -إن الشافعي : ومما يقال 
 تُهينها لا التي النفس تُكْرم ولن        يكرمِونها فهم �فسي لهم  أهين

                                                 
 . يتعوذ من زمن يعرض فيه الناس على العالم الفقيه )١(

 )٣٦٢(الصفحة 



 

 
 

وأخذ ابن عباس رضي اللّه عنه مع جلالة قدره ، وعلو منزلته بركاب زيـد بـن ثابـت الأ�صـاري ،               
 " . أن �فعل بعلمائنا هكذا أمر�ا: " وقال 

لا أقعد إلا بين يديك ، أمر�ا أن �تواضع لمن �تعلم منـه             : " وقال الإمام أحمد بن حنبل لخلف الأحمر        
. " 

 ... " .لا ينال العلم إلا بالتواضع ، وإلقاء السمع : " وقال الإمام الغزالي 
 فإن ذلـك أقـرب إلى      ة الكمال بعين الإجلال ، ويعتقد فيه درج     وعلى المتعلم أن ينظر إلى معلمه       * 

 .الاستفادة منه ، والنفع به 
كنت أُصفِّح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقاً هيبة لئلا          : ( وكان الإمام الشافعي رحمه اللّه يقول       

 ) .يسمع وقعها 
 ) .واللّه ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له : ( وقال الربيع 

 الخليفـة المهـدي عنـد شـريك ، فاسـتند إلى الحـائط ، وسـأله عـن حـديث فلـم             وحضر أحد أولاد  
تسـتخف بـأولاد الخلفـاء هـذا        : يلتفت إليه شريك ، ثم عاد ، فعاد شريك بمثل ذلـك ، قـال ابـن الخليفـة                    

  .)١(لا ، ولكن العلم أجلّ عند اللّه من أن أضيعه : الاستخفاف ؟ قال 
يـا سـيدي ، ويـامعلمي ، ويـا     : طـاب أو كافـه ، بـل يناديـه بقولـه             وينبغي ألا يخاطب معلمه بتاء الخ     

: وكذلك لا يذكر اسم معلمه في غيبته إلا مقرو�اً بما يشـعِر السـامع بإجلالـه وتـوقيره كقولـه                     ... أستاذي  
 ..أو قال مرشد�ا الفلا�ي كذا .. قال معلمنا الفاضل كذا ، أو قال أستاذ�ا فلان كذا 

كنت إذا سمعت من    : (  ، قال شعبة      لمعلمه حقه ، ولا ينسى له فضله       فوعلى المتعلم أن يعر   * 
 إليـه أكثـر     )٢(ما سمعت من أحد شيئاً إلا واختلفـت         : ( ، وقال   ) الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا        

 ) .ما سمعت منه 
                                                 

 . لكونه مستندًا غير متأدب بجلسته في حلقة العلم )١(
 . ترددت إليه للخدمة )٢(

 )٣٦٣(الصفحة 



 

 
 

 :ورحم اللّه شوقي حيث قال 
i  يكون   أن   لمعلِّما   كاد        التبجيلاii    وفهِّ     للمعلِّم     قم iرسولا 

لمِتأَع أجلّ أو أشرف يبني        الذي مِن  ِنشئا  ويوعقولاً أ�فُس i i؟! 
وينبغي للولد المتعلم أن يدعو لأستاذه مدة حياته ، ويرعـى ذريتـه وأقاربـه وأهـل وده بعـد وفاتـه ،             

صــة ســانحة ، ويراعــي في العلــم والــدين  ويعتمــد زيــارة قــبره ، والاســتغفار لــه ، والصــدقة عنــه في كــل فر  
ــدوة          ــاره الأســوة الحســنة ، والق ــه باعتب ــأدب بآداب ــه وســكناته ، ويت ــدي بحركات ــه ، ويقت والأخــلاق عادت

 ..الصالحة 
ــه  وعلــى المــتعلم أن*  ولا يصــده عــن ذلــك ملازمتــه   ..  يصــبر علــى ســوء خلــق معلمــه وجفوت

 بالاعتـذار والتوبـة ممـا وقـع منـه ، وينسـب موجـب                والاستفادة منه ، ويبدأ هو عند جفوة المعلـم وغضـبه          
الغضب إليه ، ويجعل العتب عليه ، فإن ذلك أبقى لمودة أسـتاذه، وأحفـظ لقلبـه ، وأ�فـع للطالـب في دينـه                    

 ..ود�ياه وآخرته 
من لم يصبر على التعليم ، بقي عمره في عماية الجهالـة ، ومـن صـبر              : ( ومما ينقل عن بعض السلف      

 ) .إلى عز الد�يا والآخرة عليه آل أمره 
 " .ذَللْت طالبا فعززت مطلوبا : " وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما 

إن قومـا يأتو�ـك مـن أقطـار الأرض تغضــب     : قيـل لسـفيان بــن عيينـة    : وقـال الشـافعي رحمـه اللّـه     
 ) .لسوء خلقي هم حمقى إذا هم تركوا ما ينفعهم : ( عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك ، فقال للقائل 

 :ولبعضهم قوله 
 يكرما لم هما إذا )١( ينصحان لا        كلاهماii  والطبيب   المعلم   إن

إن لدائك فاصبر طبيبه جفوت        إن لجهلك واصبر جفوت iiامعلم 

                                                 
 .جه اللّه ، لا يريدون من وراء عملهم جزاء ولا شكورًا  ليس ذلك على إطلاقه لأن بعض المعلمين والأطباء يعملون لو)١(

 )٣٦٤(الصفحة 



 

 
 

مصـغيا إلى   ..  بسكون وتواضـع واحـترام     أن يجلس بين يدي معلمه جلسة الأدب      وعلى المتعلم   * 
، �ـــاظرا إليـــه ، مقْبِلًـــا بكليتـــه عليـــه ، غـــير �ـــاظر إلى يمينـــه أو شمالـــه أو فوقـــه أو قدامـــه بغـــير أســـتاذه 
 ...حاجة 

وعلى المتعلم كذلك أن يكون متجنبا في حضرة معلمه كل ما يخل بالوقـار، وينـافي الأدب والحيـاء ،                    
ولا .. يما عند إلقـاء درسـه       فلا ينبغي أن ينظر إليه ، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا س              

يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ، ولا يعبث بيده في أ�فـه أو يسـتخرج منـه شـيئاً ، ولا يفـتح                          
فاه ولا يقرع سنه ولا يضرف الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه ، ولا يشبك بيديه أو يلعـب بـإزاره ،                     

 يضحك لغير عجب ولا لعجب رافعا صوته في الضحك ، ولا يكثر كلامه من غير حاجة ، ولا يحكي ما
فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتّة ، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة إليه ، ولا يبصق ولا يتنخّم ما                     
أمكنــه ، فــإن اضــطر إلى إخــراج النخامــة مــن فيــه يأخــذ بمنــديل أو ورقــة تســتعمل لــذلك ، وإذا اضــطر   

ه ، وستر وجهه بمنديل أو نحوه ، وإذا تثاءب ستر فاه بيـده بعـد رده   للعطاس خفّض صوت عطاسه جهد   
 :جهده ؛ ومما قاله علي كرم اللّه وجهه في تبيان حق العالم على المتعلم 

مــن حــق العــالم عليــك أن تســلم علــى القــوم عامــة ، وتخصــه بالتحيــة ، وأن تجلــس أمامــه ، ولا    ( 
قال فلان خلاف قوله ، ولا تغتابن عنده أحـدا ،           :  ولا تقولن    تشيرن عنده بيديك ، ولا تغمز بعينك غيره       

ولا تطلبن عثرته ، وإن زلَّ قبلت معذرته ، وعليك أن توقره للّه تعالى ، وإن كا�ت له حاجة سبقت القـوم    
إلى خدمته ، ولا تسارر أحدا في مجلسه ، ولا تأخذ بثوبه ، ولا تلح عليه إذا كسل ، ولا تشبع مـن طـول       

 .. ) .بته ، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء صح
 !..ولقد جمع رضي اللّه عنه في هذه الوصية ما فيه الكفاية ، وما يشفي الغليل 

 وعلى المتعلم ألا يدخل على معلمه في الفصل أو البيت أو المكـان المخصـص لـه إلا باسـتئذان       *
فـإن اسـتأذن ولم يـأذن لـه ا�صـرف ولا يكـرر الاسـتئذان ، وإن                 سواء كان المعلم وحده أو كان مع غـيره ،           

 )٣٦٥(الصفحة 



 

 
 

شك في علم المعلم به فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات ، وليكن طرق الباب خفيفًـا بـأدب بأظفـار                      
فإن كان الموضع بعيدا عن الباب فلا بأس برفع مـا يسـمعِ لضـرورة             .. الأصابع ثم بالحلقة ثم بالجرس قليلاً       

 .الأمر 
لاسـيما إن كـان   ... وينبغي أن يدخل على المعلم كامـل الهيئـة ، متطهـر البـدن ، �ظيـف الثيـاب               

 ..يقصد مجلس العلم ، فإ�ه مجلس ذكر ، واجتماع عبادة 
ــوال       ــن الأحـ ــافية مـ ــه صـ ــواغل ، و�فسـ ــن الشـ ــارغ مـ ــه فـ ــم ، وقلبـ ــدخل علـــى المعلـ وينبغـــي أن يـ

عه ، وإذا حضـر مكـان المعلـم فلـم يجـده جالسـا       ليعي مـا يقـول ، وينشـرح صـدره لمـا يسـم      ... النفسية  
ا�تظره كيلا يفوت على �فسه درسه ، ولا يطرق عليه ليخرج إليه ، وإن كان �ائما صـبر حتـى يسـتيقظ أو         

 ...ينصرف ثم يعود 
 كان يجلس في طلب العلم على باب زيد ابن ثابـت  - رضي اللّه عنهما -فقد روي أن ابن عباس    

لا ، وربما طال مقامه وقرعتـه الشـمس ، وكـذلك            : ألا �وقظه لك ؟ ، فيقول       :  له   حتى يستيقظ ، فيقال   
 .كان السلف يفعلون 

وعلى المتعلم إذا سمع المعلم يذكر دليلًا لحكم ، أو فائدة مستغربة ، أو يحكي حكاية أو ينشد * 
بـه كأ�ـه لم يسـمعه     له في الحال ، متعطش إليه فرح وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد.. شعرا  

 .قط 
إ�ي لأسمع الحديث من الرجل وأ�ا أعلم به منه ، فأريه من �فسي أ�ي لا أحسن منـه       : ( قال عطاء   

إن الشــاب ليتحــدث بحــديث فــأسمع لــه كــأ�ي لم أسمعــه ، ولقــد سمعتــه قبــل أن  : ( ؛ وعنــه قــال ) شــيئاً 
 ) .يولد 

 
 

 )٣٦٦(الصفحة 



 

 
 

 :وقال أبو تمام في صفات الصديق وآداب الصداقة 
مإذا   بإ�سان   لي   ن  iiُأغضبته        الحلم  كان   وجهلت  جوابه  رد 

 آدابه   من   وسكرت    أخلاقه        من شربت المُدام إلى طربت وإذا
 بهii     أدرى     ولعله     وبقلبه        بسمعهii  للحديث  يصغي   وتراه

 .ومعاملة المعلم أولى وأوجب هذا مما يستحب في معاملة الصديق للصديق ، 
ولا ينبغي لطالب العلم أن يكرر سؤال ما يعلمه ، ولا استفهام ما يفهمـه فإ�ـه يضـيع الوقـت ، وربمـا                        

 ) .إعادة الحديث أشد من �قل الصخر : ( أضجر المعلم ؛ قال الزهري 
د المعلم ما قالـه لأن      وينبغي ألاّ يقْصر في الإصغاء والفهم أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعي             

 .ذلك إساءة أدب ، بل يكون مصغيا لكلامه ، حاضر الذهن من أول مرة 
وإذا لم يسمع كلام المعلم لبعده أو لم يفهمه بعد الإصغاء إليه ، فلـه أن يسـأل المعلـم إعادتـه وتفهيمـه                        

 .بعد بيان عذره بسؤال لطيف 
* * * 

من معلميه ومربيه ، وهي آداب تربوية �بيلـة ، وحقـوق          تلكم أهم الآداب التي يجب أن يتلقنها الولد         
 ..اجتماعية كريمة 

ومن المعلوم أن الولد حينما يفتح عينيه على تلقـين هـذه الآداب ، ويتربـى منـذ �عومـة أظفـاره علـى          
فلا شك أن الولد أدى ما عليه من حقـوق تجـاه مـن كـا�وا لـه سـببا في العلـم ،            .. التخلق بهاتيك الحقوق    

 ...بية ، والأخلاق ، وتكوين الشخصية والتر
ومما لا جدال فيه أن التركيز من قِبل المعلمين والمربين في إعداد الولـد خلقيـا يجـب أن يكـون مقـدما       

 .. مقدم على تعليم المسائل - كما يقولون -على تكوينه العلمي والثقافي ، لأن التحلي بالمكارم 

 )٣٦٧(الصفحة 



 

 
 

 علـيهم يهتمـون بـأدب أطفـالهم وتلامـذتهم أكثـر ممـا يهتمـون في                  لهذا كان السلف الصالح رضوان اللّه     
 ..تلقينهم العلم ، وتزويدهم المعرفة 

يا بني اصحب الفقهاء والعلماء ، وتعلم منهم ، وخذ من أدبهم ، : ( قال الحبيب بن الشهيد لابنه 
 ) .فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث 

 ) .نحن إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من الأحاديث  ( :وقال مخلّد بن الحسين لابن المبارك 
يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحـب إلي مـن أن تعلـم سـبعين بابـا مـن                     : ( وقال بعض السلف لابنه     

 ) .أبواب العلم 
إن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم هو الميـزان الأكـبر ، وعليـه تعـرض                 ( :وقال سفيان بن عيينة     

 ) .فما وافقها فهو الحق ، وما خالفها فهو الباطل .. ء على خلقُه وسيرته وهديه الأشيا
 ) . كما يتعلمون العلم )١(كا�وا يتعلمون الهدي : ( وقال ابن سيرين 

ومما يجب التنبيه له أن هذه الآداب التي يجب التزامها هي في حـق المعلمـين ، الأتقيـاء في أ�فسـهم ،         
ين يرجـــون للّـــه وقـــارا ، ويؤمنـــون بالإســـلام عقيـــدة وشـــريعة ، وبـــالقرآن منـــهاجا الأوفيـــاء لدينـــهم ، الـــذ

ماداموا .. هؤلاء يجب أن يلقن الولد احترامهم ، وأن يعرف فضلهم ، وأن يؤدي لهم حقهم .. ودستورا 
 ..على الهدى والصراط المستقيم 

 القلـوب إجـلال ، ولا في النفـوس          أما المعلمـون الملحـدون ، والمربـون اللادينيـون فهـؤلاء لـيس لهـم في                
 ..لكونهم أهدروا إ�سا�يتهم بالإلحاد ، وأسقطوا اعتبارهم ومهابتهم بالكفر والضلال .. احترام 

فعلى الأب أن يغضب للّه ، حين يعلـم أن معلمـا ملحـدا يلقـن ولـده مبـادئ الكفـر ، ومفـاهيم الزيـغ                       
تجـاه هـذه الشـراذم      ..  تغلي في عروقه حمية الإسلام       بل عليه أن يقيم الد�يا ويقعدها ، وأن       .. والإلحاد  

                                                 
 .أي هدي محمد صلى االله عليه وسلم ، وسيرة السلف :  الهدي )١(

 )٣٦٨(الصفحة 



 

 
 

حتى يرى هذه الجراثيم البشرية قبعـت في جحورهـا ، وتـوارت في       .. الباغية ، والحثالات العميلة الخائنة      
 !!..فما عاد يرتفع لهم رأس، أو ينطق لهم لسان .. أوكارها 

ــم       { ــق ولكـــ ــو زاهـــ ــإذا هـــ ــه فـــ ــلِ فيدمغـــ ــى الباطـــ ــالحق علـــ ــذِف بـــ ــل �قـــ ــا   بـــ ــل ممـــ  الويـــ
  )١٨:الأ�بياء .( }تصفون 

 :ورحم اللّه من قال 
i لها  النعلُ  وكا�تِ        لها عد�ا العقرب عادت إن iحاضرة 

بـل عليـه أن     .. ولا يكفي الأب أن يغضب للّه في الوقـوف أمـام معلـم ملحـد ، ومـربٍّ ضـال خـائن                     
شـأ الولـد علـى مقاومـة أعـداء الإسـلام مهمـا        لين.. يغرس في ولده خلق الجرأة الأدبية ، واـاهرة بـالحق         

 ..كان لهم من القوة والتسلط والنفوذ 
ــه والإســلام مــن معلمــين وغــير معلمــين     أن الأمــة لهــم بالمرصــاد، وأن  .. وحينمــا يعلــم أعــداء اللّ

 !!..الاستنكار والمواجهة لأفعالهم وأقوالهم منبعث من الكبار والصغار 
  بإلحاد ؟هل يتجرأ أحد منهم على أن يجهر

 هل يستطيع مجرم من هؤلاء أن يتهجم على الإسلام ؟
ــه ، أو طعــن بشخصــية الرســول عليــه الصــلاة      هــل �ســمع أو �ــرى أن عــدوا تطــاول علــى ذات اللّ

 !!.والسلام ؟ حتما الجواب ، لا 
 إذن فما على الآباء إلا أن يفهموا هذه الحقيقة ، وأن يـؤدوا مـا علـيهم مـن واجـب الأمـر بـالمعروف                   

.. والنهي عن المنكر ، وأن يقفـوا في وجـه كـل عميـل خـائن وأن يخَلِّقـوا أولادهـم بخلـق الجـرأة واابهـة                            
حتى لا يتمادى العملاَء ، ولا يخرج من جحورهم الأعداء والجبناء ، وحتى تبقى دائما العزة للّه ولرسـوله                   

 ..وللمؤمنين 
 !!..ده عزة ، ومن جرأته قولة حقورحم اللّه امرءا أراهم من �فسه قوة ، ومن جها

 )٣٦٩(الصفحة 



 

 
 

 : حق الرفيق - ٥
.. من الأمور الهامة التي يجب أن يلحظها المربون في الولد اختيار الرفيق المؤمن ، والجليس الصالح        

ــد ، وصــلاح أمــره ، وتقــويم أخلاقــه       ــأثير كــبير في اســتقامة الول ــه مــن ت : وقــد صــدق مــن قــال  .. لمــا ل
لا تقل لي من أ�ـا ؟ بـل قـل لي مـن تصـاحب ، تعـرفني مـن                     : ( ل  ، وصدق من مثّ   ) الصاحب ساحب   ( 

 !! ) .أ�ا 
 :ورحم اللّه الشاعر الذي يقول 

i   بالمقُارنِ    قرين    فكل        قرينه عن وسل تسأل لا المرء عن iيقتدي 

يـار الرفقـة    ولنستمع إلى المُربي الأول عليه أفضل الصلاة والتسليم كيف يوجه الآباء والمـربين في اخت              
 .الصالحة لأولادهم ، ومن لهم حق التربية عليهم 

 روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه       -
مثل الجليس الصالح ، والجليس السوء كمثل حامل المسك ، و�ـافخ الكـير، فحامـل المسـك                  : " وسلم قال   

تري منه ، أو تجد منه ريحا طيبة ؛ و�افخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، أو تجـد                    ، أو تش   )١(إما أن يحذِيك    
 " .منه ريحا منتنة 

لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامـك  : "  وروى أبو داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام          -
 " .إلا تقي 

ياك وقرين السوء فإ�ـك بـه       إ: "  وروى ابن عساكر عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال              -
 " .تُعرف 

المرء علـى ديـن خليلـه ، فلينظـر أحـدكم            "  وروى الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام          -
 " .من يخالل 

                                                 
 .يعطيك :  يحذيك )١(

 )٣٧٠(الصفحة 



 

 
 

 أن ينتقي له    - ولا سيما بعد أن يبلغ سن التمييز         -من هذا كله وجب على المربي أن ينتقي للولد          
 يخـتلط بهـم ، ويلـهو معهـم ، ويـدرس وإيـاهم ، ويتفقـدهم بالزيـارة ،           الزمرة الصالحة من الرفقاء من سـنه ،       

وهذا .. ويعودهم إذا مرضوا ، ويقدم لهم الهدية إذا نجحوا ، ويذكرهم إذا �سوا ، ويعينهم إذا احتاجوا 
 ينمي في الولد النزعة الاجتماعيـة الـتي فُطـر عليهـا ، ويجعـل منـه في المسـتقبل رجلًـا متواز�ًـا                         - لا شك    -
 !!..يا يؤدي حق اتمع على الوجه الصحيح الذي يرضي اللّه عز وجل ، ويأمر به الإسلام سو

 ولكن ما هي أهم حقوق المصاحبة التي يجب على المربين أن يرسخوها في الولد ؟
 :الحقوق هي كما يلي 

 : إذا لقيه )١(السلام ) أ(
 أن رجلاً سأل رسـول  -لّه عنهما   رضي ال  -لما روى الشيخان عن عبد اللّه عن عمرو بن العاص           

تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على مـن عرفـت ومـن          : " اللّه صلى ا عليه وسلم أي الإسلام خير ؟ قال           
 " .لم تعرف 

لا : قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم      :  قال   - رضي اللّه عنه     -وروى مسلم عن أبي هريرة      
ا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحـاببتم ؟ أفشـوا               تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنو      

 " .السلام بينكم 
 :عيادته إذا مرض ) ب(

عــودوا المــريض ، : " لمــا روى البخــاري عــن أبــي موســى عــن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم قــال    
 ) " .الأسير ( وأطعموا الجائع ، وفكّوا العا�ي 

                                                 
 .إن شاء اللّه " التزام الآداب الاجتماعية "  وآيفية السلام وآدابه ستأتي في مبحث )١(

 )٣٧١(الصفحة 



 

 
 

: "  أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال            - اللّه عنه     رضي -وروى الشيخان عن أبي هريرة      
رد السلام وعيادة المريض ، واتباع الجنـائز ، وإجابـة الـدعوة، وتشـميت               : حق المسلم على المسلم خمس      

 " .العاطس 
 :تشميته إذا عطس ) ج(

م أ�ـه    عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـل             - رضي اللّه عنـه      -لما روى البخاري عن أبي هريرة       
يرحمـك اللّـه ، فـإذا قـال لـه           : الحمد للّـه ، وليقـل لـه أخـوه أو صـاحبه              : إذا عطس أحدكم فليقل     : "قال  

 " .يهديكم اللّه ويصلح بالكم : يرحمك اللّه ، فليقل 
 :زيارته في ا ) د(

قال رسـول اللّـه صـلى    :  قال - رضي اللّه عنه -عن أبي هريرة .. لما روى ابن ماجة والترمذي  
من عاد مريضاً أو زار أخا في اللّه �اداه منادٍ بأن طبت وطـاب ممشـاك ، وتبـوأت مـن                     : " ا عليه وسلم    

 " .الجنة منزلاً 
أن رجلًـا زار أخـا لـه في اللّـه في قريـة أخـرى ،         : " وروى مسلم عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم              

أريـد أخـا لي     : أين تريد ؟ قـال    :  أتى عليه قال     ملكاً فلما ) الطريق  ( فأرصد اللّه تعالى له على مدرجته       
لا ، غير أ�ي أحببته في اللّه تعالى : ؟ قال ) تقوم بها ( هل لك من �عمة تربها عليه     : في هذه القرية ، قال      

 " .فإ�ي رسول اللّه إليك بأن اللّه قد أحبك كما أحببته فيه : ، قال 
 :إعا�ته وقت الشدة ) هـ(

:  أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال   - رضي اللّه عنهما -عن ابن عمر لما روى الشيخان   
"        لِمهستَه    ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يمن كان في حاجة أخيه كان اللّـه في حاجتـه            ) لا يترك �ُصر ،

سـتره اللّـه يـوم     مسـلما   ، ومن فرج عن مسلم كربـة فـرج اللّـه عنـه كربـة مـن كُـرب يـوم القيامـة ، ومـن سـتر                           
 " .القيامة

 )٣٧٢(الصفحة 



 

 
 

 :إجابة دعوته إذا دعاه ) و(
حـق المسـلم علـى    : " لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                 

 " .رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس : المسلم خمس 
 :د مما اعتاده الناس التهنئة بالشهور والأعيا) ز(

مـن لقـي أخـاه عنـد الا�صـراف مـن        : " - رضـي اللّـه عنـهما       -لما روى الديلمي عـن ابـن عبـاس          
 " .الجمعة فليقل تقبل اللّه منا ومنك 

تقبـل  : وروى صاحب المقاصد عن خالد بن معد أ�ّه لقي واثلة بن الأسـقع في يـوم العيـد فقـال لـه                     
 . مثل ذلك :اللّه منا ومنك ، فقال له واثلة 

 .وجا في الصحيحين أن طلحة قام لكعب بن مالك وهنأه بتوبة اللّه عليه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى الـنبي صـلى             ) الجامع الكبير   ( وروى صاحب   

؟ إن استعان بك أعنته ، وإن استقرضـك     ) ويدخل الرفيق   ( أتدرون ما حق الجار     : " ا عليه وسلم    
 .. " . وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته أقرضته ،
 :المهاداة في المواسم والمناسبات ) ح(

؛ " تهـادوا تحـابوا   : " عن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال       ) الأوسط  ( لما روى الطبرا�ي في     
يا : " عليه وسلم قال رسول اللّه صلى ا: عن عائشة رضي اللّه عنها قالت  ) الأوسط  ( وللطبرا�ي في   

؛ وللــديلمي عــن أ�ــس "  شــاة فإ�ــه ينبــت المــودة ، ويــذهب الضــغائن )١(�ســاء المــؤمنين تهــادين ولــو فرســن
ــا  ؛ وأخــرج الإمــام مالــك في الموطــأ  "علــيكم بالهــدايا فإنهــا تــورث المــودة ، وتــذهب بالضــغائن  : ( مرفوع

 ) .لشحناء ، وتهادوا تحابوا وتذهب ا) الحقد ( تصافحوا يذهب الغِلّ ( 

                                                 
 ) .أي المقدم ( ظلف الشاة :  فرسن )١(

 )٣٧٣(الصفحة 



 

 
 

ومما يتفـرع عـن حـق الرفيـق المـؤمن الـدائم حـق الرفيـق المؤقـت ، وهـو الـذي يصـحبك في سـفر أو                 
هـذا  . } والصـاحب بالجنـب   {: وهو الذي عبر عنه القرآن الكـريم حـين قـال    .. دراسة أو وظيفة  

ــة وإكــرام ، وتعــاون وإيثــار ، ولــين جا�ــب       ، وكــرم الرفيــق ينبغــي أن ينــال ممــن جــاوره كــل عطــف ورعاي
 كـان يعطـي لأمتـه الأسـوة         - وهو القدوة الصالحة     -وهذا هو رسول اللّه صلى ا عليه وسلم         . أخلاق  

 ..الحسنة في ملاطفة أصحابه في السفر والحضر ، والسلم والحرب ، والحلّ والترحال 
ين أسند الطبري أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلـت                 

، فقطـع قضـيبين أحـدهما معـوج ،          ) مجتمـع شـجر     ( ، فدخل رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم غيضـة                
: فقـال  ! كنت يا رسول اللّه أحق بهذا   : ، فقال الرجل    ) أي الجيد منه    ( فخرج وأعطى لصاحبه القويم     

 " .كلا يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإ�ه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار 
للسفر مـروءة وللحضـر مـروءة ؛ فأمـا المـروءة في السـفر فبـذل                 : ( قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن       و

ــه ؛ وأمــا المــروءة في الحضــر      ــزاد ، وقلــة الخــلاف علــى الأصــحاب ، وكثــرة المــزاح في غــير مســاخط اللّ ال
 " .فالإدمان إلى المساجد ، وتلاوة القرآن ، وكثرة الإخوان في اللّه عز وجل 

 :سب لبعض بني أسد قولهم ومما ين
i خلف يكن لم رفيقى  ما  إذا iحمِلتَ فلا فضلا مركب  له        �اقتي iiْرجِلي 
i شطر له زادي من يك  ولم iديفلا        مِزو ولا زادٍ ذا كنت فضلِ ذا كنت 

i وقد فيه نحن  فيما  شريكانِ iأرى        من �ال بما  فضلا  له  علي i iفضلي 
* * * 
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 حـق الرفيـق ،      - أهم الأسس والقواعد في تلقين الولـد منـذ أن يفـتح عينيـه                - أيها المربون    -تلكم  
وهي من أعظم العوامل في تنميـة النزعـة الاجتماعيـة ، وتقويـة ظـاهرة المحبـة في اللّـه            .. واحترام الصديق   

يثــار ، والبــذل   لــدى الولــد ؛ هــذه النزعــة حينمــا تقــوم علــى أســس المحبــة والإخــلاص ، والوفــاء والإ          
ــإن دعــائم التكافــل والســلام والاســتقرار تترســخ في اتمــع المســلم ، وإن مبــادئ العــدل      .. والتعــاون  ف

لمـاذا ؟ لأن الفـرد المسـلم أعطـى     .. تنتشـر في ربـوع الأرض ، وأطـراف المعمـورة      .. والإخاء والمسـاواة  
 ..طفته ومعاملته لكل ذي بصيرة النموذج الحي عن الإسلام في سلوكه وأخلاقه ، وملا
يغرسون في الولد منذ �شأته هذه ... فما أحوج اتمع الإسلامي إلى مربين أفاضل ، وآباء أكارم        

حتى ينشأ الولـد علـى كـريم الخصـال ، ويترعـرع علـى          .. الأسس من التربية الفاضلة ، والأخلاق القويمة        
 !!.أفضل المكارم ، وإ�كار الذات 

* * * 
 : حق الكبير - ٦
بير هو من كان أكبر منك سنا ، وأكثر منك علما ، وأرفع تقوى ودينا ، وأسمى جاهـا وكرامـة                     الك

 ..ومنزلة 
فيجب على الناس أن يعرفوا لهم فضلهم .. فهؤلاء إن كا�وا مخلصين لدينهم ، معتزين بشريعة ربهم        

ا عليـه وسـلم الـذي عـرف         امتثالاً لأمر النبي صلى     .. ، ويؤدوا لهم حقهم ، ويقوموا بواجب احترامهم         
 ...اتمع فضلهم ، وأوجب على الناس حقهم 

 :وإليكم طاقة عطرة من توجيهاته الكريمة في توقير الكبير 
ما أكـرم   : " قال رسول ا صلى ا عليه وسلم        :  روى الترمذي عن أ�س رضي اللّه عنه قال          -

 " .ه من يكرمه عند سنه ل) أي قدر ( شاب شيخاً لِسنه إلا قيض اللّه 

 )٣٧٥(الصفحة 



 

 
 

: "  وروى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده رضـي اللّـه عنـهم قـال              -
 " .ليس منا من لم يرحم صغير�ا ، ويعرف حق كبير�ا 

: " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم     :  وروى أبو داود عن أبي موسى رضي اللّه عنه قال            -
أي التـارك  ( تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير العالي فيه والجـافي عنـه              إن من إجلال اللّه     

 ) " .العادل ( ، وإكرام ذي السلطان المقسط ) له 
 وروى أبو داود عن ميمون بن أبي شبيب رحمه اللّه أن عائشـة رضـي اللّـه عنـها مـر بهـا سـائل                       -

عليـه ثيـاب وهيئـة فأقعدتـه فأكـل فقيـل لهـا في ذلـك ؟                  ، ومـر بهـا رجـل        ) قطعـة خبـز     ( فأعطته كِسـرة    
أمر�ـا رسـول اللّـه      : ( وفي روايـة  " أ�زلوا النـاس منـازلهم      : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : فقالت  

 ) .صلى ا عليه وسلم أن �ُنزِل الناس منازلهم 
أرا�ـي  : " ليه وسلم قال     أن النبي صلى ا ع     - رضي اللّه عنهما     - وروى مسلم عن ابن عمر       -

، فقيل )منهما (في المنام أتسوك بسواك فجاء�ي رجلان أحدهما أكبر من الآخر ، فناولت السواك الأصغر       
 " .كبر فدفعته إلى الأكبر منهما : لي 

 :و�ستخلص من مجموعة هذه الأحاديث الصحيحة الأمور التالية 
 :إ�زال الكبير منزلته اللائقة به ) أ(

ــا لقولــه عليــه الصــلاة .. تشــار في الأمــور ، ويقــدم في الــس ، ويبــدأ بــه بالضــيافة  كــأن يس تحقيقً
ومما يؤكد هذا مـارواه الإمـام أحمـد بإسـناد صـحيح عـن شـهاب بـن                   ". أ�زلوا الناس منازلهم    : " والسلام  

لم ،  قـدمنا علـى رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وس ـ             : عباد أ�ـه سمـع بعـض وفـد عبـد القـيس وهـم يقولـون                  
فاشتد فرحهم ، فلما ا�تهينا إلى القوم أوسـعوا لنـا ، فقعـد�ا ، فرحـب بنـا الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ،                          

فلمـا د�ـا   .. من سيدكم وزعيمكم ؟ فأشر�ا جميعنا إلى المنذر بن عائذ : ودعا�ا ، ثم �ظر إلينا ، فقال   
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فقعد عن يمين رسـول اللّـه صـلى         .. سلم  منه المنذر أوسع القوم له حتى ا�تهى إلى النبي صلى ا عليه و            
 .إلى آخر الحديث .. ا عليه وسلم ، فرحب به وألطفه ، وسأله عن بلادهم 

ومن الأمور المسلم بها وامع عليها لدى أهل الحديث أن الصحابة رضي اللّه عنهم كـا�وا يبـدؤون          
ل هـذا الفعـل سـنة متبعـة مـن هديـه         بالضيافة الرسول صلى ا عليه وسلم ، ثم من كان على يمينه ، فظ             

 .عليه الصلاة والسلام 
 :البدء بالكبير بالأمور كلها ) ب(

كأن يتقدم الكبير على الصغير في صـلاة الجماعـة ، وفي التحـدث إلى النـاس ، وفي الأخـذ والعطـاء         
ح كـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يمس ـ      : لمـا روى مسـلم عـن أبـي مسـعود قـال             .. عند التعامـل    

هـم  ( استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لِيلِيني منك م أولـو الأحـلام والنهـى               : ( مناكبنا في الصلاة ويقول     
 ) .ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ) الرجال البالغون 

ا�طلق عبد اللّه بن سهل ومحيصـة ابـن مسـعود إلى            : وروى الشيخان عن أبي يحيى الأ�صاري قال        
يومئذ صلح ، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد اللّه وهـو يتشـحط في دمـه قتيلًـا ثـم قـدم المدينـة ،        خيبر وهي  

فا�طلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصـة وحويصـة ابنـا مسـعود إلى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ، فـذهب                          
 -، وهـو  )  سـنا    أي يـتكلم الأكـبر    " ( كبر كبـر     : " - عليه الصلاة والسلام     -عبد الرحمن يتكلم ، فقال      

إلى آخر الحديث وسبق أن ذكر�ا قبل قليل حديث السواك ، وأ�ـه           ..  القوم   )١( أحدث -أي عبد الرحمن    
 .عليه الصلاة والسلام أمُر في المنام أن يناوله إلى الرجل الأكبر 

 
 
 

                                                 
 .أي أصغرهم سنًا  )١(
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 :الترهيب من استخفاف الصغير من الكبير ) ج(
 ســيئاً إليــه ، ويســيء الأدب في حضــرته، وينــهر في كــأن يهــزأ منــه ، ويســخر عليــه ، ويوجــه كلامــا

: " لما روى الطبرا�ي في الكبير عن أبي أمامة عن رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال             ... وجهه  
 " .ذو الشيبة في الإسلام ، وذو العلم ، وإمام مقسط : ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق 

 فضائل اجتماعية شرعية ترتبط بالاحترام، فعلى المـربين أن          ويتفرع عن هذه المعا�ي في توقير الكبير      
 :يخلّقوا أولادهم عليها ، ويأمروهم بها 

 :الحياء ) أ(
وهو خلُق يبعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حق الكبير ، ويدفع إلى إعطـاء ذي الحـق                     

 ...حقه 
 .ن بن حصين كما روى الشيخان عن عمرا) كان الحياء خيرا كله ( لهذا 

قـال رسـول   :  قالـت - رضي اللّه عنها -ومما يدل على فضيلة الحياء ما رواه الطبرا�ي عن عائشة           
لو كان الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحاً ، ولو كـان الفحـش رجلًـا               : " اللّه صلى ا عليه وسلم يا عائشة        

 " .لكان رجل سوء 
قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           :  قـال    - عنـه     رضي اللّه  -وروى ابن ماجة والترمذي عن أ�س       

 " .ما كان الفحش في شيء إلا شا�ه ، وما كان الحياء في شيء إلا زا�ه : "وسلم
: وروى مالك وابن ماجة عن زيد بن طلحة بن ركا�ة يرفعه قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم       

 " .إن لكل دين خلقُاً ؛ وخلق الإسلام الحياء "
 " .والحياء شعبة من الإيمان : " .. ري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام وروى البخا

فلا عجب بعد هذا التوجيه النبوي في فضيلة الحياء أن يتخلق أبناء الصحابة بهذا الخلـق الرفيـع ،     
 ..وأن تظهر بوادره أمام من يكبرهم سنا ، ويعلوهم منزلة 
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لقد كنت على عهد رسول اللّه صلى  : ( -  رضي اللّه عنه قال    -روى الشيخان عن أبي سعيد      
 ) .ا عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالاً هم أسن مني 

 :القيام للقادم ) ب(
أدب اجتماعي �بيل يجب أن يؤمر الولد به        .. القيام للقادم كالضيف أو المسافر أو العالم أو الكبير          

 :للأدلة التالية ، ويتخلق عليه 
مـا رأيـت أحـدا      : " روى البخاري وأبـو داود والترمـذي عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها قالـت                    ) أ(

 من فاطمة بنـت رسـول   - في قيامها وقعودها -أشبه سمتاً ودلا وهديا برسول اللّه صلى ا عليه وسلم  
ا عليـه وسـلم قـام إليهـا فقبلـها           وكا�ت إذا دخلت علـى الـنبي صـلى          : اللّه صلى ا عليه وسلم ، قال        

ــه         ــا قامــت مــن مجلســها وقبلت ــه وســلم إذا دخــل عليه ــنبي صــلى ا علي وأجلســها في مجلســه ، وكــان ال
 " .وأجلسته في مجلسها 

كان الـنبي صـلى ا عليـه         : " - رضي اللّه عنه     -وروى النسائي وأبو داود عن أبي هريرة        ) ب(
ا حتى �راه دخل إلى بعض أزواجه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قيام. " 

وروى أبو داود عن عمر بن السائب أ�ه بلغه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم كان جالسا                  ) ج(
فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمـه فوضـع لهـا شـق ثوبـه مـن الجا�ـب                   

فقـام رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم فأجلسـه بـين          الآخر فجلست عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضـاعة           
 .يديه 

ــنبي صــلى ا عليــه وســلم      ) د( ــا إلى المســجد قــال ال ــن معــاذ لمــا د� وروى الشــيخان أن ســعد ب
 " .قوموا إلى سيدكم أو خيركم : "للأ�صار 
الـك  ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على جواز القيام ما جاء في حديث كعب ابـن م               ) هـ(

فا�طلقـت أتـأمم رسـول اللّـه صـلى ا عليـه       : المتفق عليه ، وهو يقـص خـبر تخلفّـه عـن غـزوة تبـوك قـال                  
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ــا يهنئــو�ي بالتوبــة ، ويقولــون   ــا فوجنِــك توبــة اللّــه عليــك، حتــى دخلــت  : وســلم ، فتلقــا�ي النــاس فوجلتَه
             عليه وسلم حوله الناس ، فقام إلي يـد اللّـه رضـي اللّـه            المسجد ، فإذا رسول اللّه صلى ابطلحة بـن ع 

 ..عنه يهرول حتى صافحني وهنأ�ي 
وقد استدل أهل العلم والاجتهاد من مجموع هذه الأحاديث وغيرها على جـواز القيـام لأهـل العلـم                   

 .والفضل في المواسم والمناسبات 
لذاتـه ،   وأما ما ثبـت أ�ـه صـلى ا عليـه وسـلم نهـى عـن القيـام فمحمـول علـى مـن قصـد القيـام                              

واستشرفه وتطلعّ إليه ، ومحمول كذلك على تقليد صفة خاصة مـن القيـام ، فيهـا معنـى الكِبـر والتعظـيم                       
 .كان ينتهجها الأعاجم في تعظيم بعضهم بعضاً كأن يقعد المعظّم مكرما مبجلاً والناس حوله واقفون 

 :تقبيل يد الكبير ) ج(
دهـا الولـد ، ويحـرص المُربـي علـى تلقينـها والتخلـق بهـا                 ومن الآداب الاجتماعية التي ينبغي أن يعتا      

أدب تقبيل يد الكبير ، لما لهذا الأدب الاجتماعي من أثر كبير في تعليم الولـد التواضـع والاحـترام وخفـض                 
 ..الجناح وإ�زال الناس منازلهم 

 :ئمة ومما يدل على هذا حديث الرسول صلى ا عليه وسلم ، وعمل الصحابة ، واجتهاد الأ
، وأبو داود ، وابـن الأعرابـي عـن زارع وكـان في              ) الأدب الصغير   ( أخرج أحمد والبخاري في     ) أ(

لما قدمنا المدينة جعلنا �تبادر من رواحلنا ، فنقبـل يـد الـنبي صـلى ا عليـه      : قال  ) عبد القيس   ( وفد  
 .وسلم ورجله 

قدمنا ، فقيـل ذلـك رسـول اللّـه ،           : قال  وروى البخاري في الأدب المفرد عن الوازع بن عامر          ) ب(
 .فأخذ�ا بيده ورجليه �قبلها 
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أن زيد بن ثابت قُربت له دابة ليركبها فأخـذ ابـن عبـاس              : وأخرج ابن عساكر عن أبي عمار       ) ج(
هكذا أمر�ا أن �فعل بكبرائنا : تنح يا ابن عم رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقال : بركابها ، فقال زيد   

 !!.هكذا أُمر�ا أن �فعل بأهل بيت �بينا : فأخرج يده فقبلها فقال ! أر�ي يدك : مائنا ، فقال زيد وعل
 .رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه : وروى البخاري في الأدب المفرد عن صهيب قال ) د(
�ـاولني  قلـت لابـن أبـي أوفـى     : وأخرج الحافظ أبو بكر المقري عـن أبـي مالـك الأشـجعي قـال          ) هـ(

 .يدك التي بايعت بها رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فناولنيها فقبلتها 
فمـا علـى المـربين إلا أن يعـودوا          .. هذا غيض من فيض مما ثبت في تقبيل يـد أهـل العلـم والفضـل                 

حتــى ينشــؤوا علــى التواضــع الجــم ، والأخــلاق ... أطفــالهم علــى هــذا الخلــق الكــريم ، والأدب الرفيــع 
 ..في احترامهم الكبار ، وتوقيرهم العلماء ، وتعاملهم مع الآخرين .. عالية الندية ال

 :ولكن على المربين أن ينتبهوا في تخليق الولد على القيام والتقبيل إلى أمرين هامين 
 في ذلـك ، لمـا للمغـالاة مـن تغـاض عـن المسـاوئ ، ومجافـاة للحـق ، وا�تكـاس             )١(ألَّا يغـالوا    : الأول  

 .قة الاحترام ، وتحطيم لشخصية لولد النفسية لحقي
ألَّا يزيدوا عن الحد الذي أمر به الشرع الإسلامي كالانحنـاء أثنـاء القيـام ، أو الركـوع أثنـاء                     : الثا�ي  

 .التقبيل 
* * * 

تلكم أهم الأسس التي وضعها الإسلام في مراعاة حقوق الآخرين ؛ فمـا علـى المـربين إلا أن ينشـئوا       
عليها ، ويلقنوهم إياها ، ويرشدوهم إليها ، حتى يتـدرج الولـد علـى احـترام الكـبير ، وإكـرام ذي                       الأولاد  
 ..وحتى يفهم منذ �عومة أظفاره حق من يكبره سنا ، وأدب من يفوقه علما وفضلاً ومنزلة .. الشيبة 

                                                 
 .هو الإفراط في القيام والتقبيل عن الحد المعتاد المتعارف عليه :  المغالاة )١(

 )٣٨١(الصفحة 



 

 
 

احـترام الآخـرين ،     ولا شك أن المُربي حين يضع بين يدي الجيل هذه القواعـد في تخليـق الولـد علـى                    
وإجـــلال ذي . فالولـــد ينـــدفع بكليتـــه إلى تـــوقير ذوي الفضـــل  .. والتـــأدب معهـــم ، والإحســـان إلـــيهم  

. فمــا أحوجنــا إلى مــربين أكــارم  . ومنتــهى التــوقير والاحــترام . وهــذا لعمــري غايــة الأدب .. الشــيبة 
دين عـازمين إلى تعويـد هـذا الجيـل          يفهمون حقائق التربية في الإسلام ، ثم ينطلقون جـا         .. ومعلمين أفاضل   

 !!..هاتيك المكارم ، وتخليقهم على هذه الفضائل ، وتأديبهم على هذه الخصال 
وصمموا على تنفيذ هذا المنـهج وصـلت الأمـة الإسـلامية إلى       .. فإن هم ا�طلقوا في هذه السبيل       

دئذ يفرح المؤمنـون بالجيـل الناشـئ        وعن.. والأدب الإسلامي الرفيع    . الذروة في الخُلُق الاجتماعي النبيل      
 .، واتمع الفاضل ، والاستقرار المنشود 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٨٢(الصفحة 



 

 
 

  التزام الآداب الاجتماعية العامة- ٣
ومن القواعد التي وضعها الإِسلام في تربيـة الولـد اجتماعيـا تعويـده منـذ �عومـة أظفـاره علـى آداب                       

حتى إذا شب الولد عن الطوق ، وتدرج في سني      ..  هامة   اجتماعية عامة ، وتخليقه على مبادئ تربوية      
وكـان  . كـان تعاملـه مـع الآخـرين في غايـة الـبر والإِحسـان                .. وأصبح يدرك حقـائق الأشـياء       . الطفولة  

 ..سلوكه في اتمع في منتهى المحبة والملاطفة ، ومكارم الأخلاق 
مرتبطـة كـل الارتبـاط      .  هذا المبحـث     ولا شك أن هذه الآداب الاجتماعية التي سأفصل عنها في         

أو . لأن التعامل الاجتمـاعي   . الذي فصلنا عنه في أول هذا الفصل      ) غرس الأصول النفسية    : ( ببحث  
التزام الآداب العامة حينما يقوم على عقيدة الإِيمـان والتقـوى ، ومبـادئ الأخـوة والرحمـة ، ومكـارم الإِيثـار             

بـل يظهـر الولـد في سـلوكه         .. اعية تبلغ مراتبها العالية ، وغاياتها المثلى        فإن تربية الولد الاجتم   .. والحلم  
وأخلاقه وتعامله في اتمع على أحسن ما يظهر به إ�سان سوي ، وعاقـل ذكـي ، وامـرؤ حكـيم، ورجـل                 

 ..متوازن 
ا وإعـداده سـلوكي  . وهذا ما حرص عليـه الإِسـلام في وضـع المنـاهج التربويـة لتكـوين الولـد خلقُيـا                    

 ..واجتماعيا 
وإذا كنا �ضع لكل مبحث في التربيـة الاجتماعيـة خطوطًـا عريضـة توضـح للمـربين السـبيل ، وتـنير          

 .لهم الطريق 
 :فإن الخطوط العريضة الهامة لهذا المبحث هي كما يلي 

 . أدب السلام - ٢. أدب الطعام والشراب - ١
 . أدب الس - ٤. أدب الاستئذان - ٣
 . أدب المزاح - ٦.ث  أدب الحدي- ٥
 . أدب عيادة المريض - ٨. أدب التهنئة - ٧

 )٣٨٣(الصفحة 



 

 
 

 . أدب العطاس والتثاؤب - ١٠. أدب التعزية - ٩
وإن شــاء اللّــه فســأتكلم عــن كــل أدب مــن هــذه الآداب الاجتماعيــة بشــيء مــن التفصــيل ، ليقــوم  

 :المربي على غرسها وتعميقها في الولد ، وعلى اللّه التكلان ، وهو المستعان 
 : أدب الطعام والشراب - ١

للطعام آداب على المربي أن يعلمها الولد ، ويرشـده إليهـا ، ويلاحظـه في أمـر تطبيقهـا، وهـي علـى                        
 :الترتيب التالي 

 :غسل اليدين قبل الطعام وبعده ) أ(
قـال رسـول اللّهصـلى ا       : لما روى أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي رضـي اللّـه عنـه قـال                 

 " .بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده : "  وسلم عليه
سمعت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم   : وروى ابن ماجة والبيهقي عن أ�س رضي اللّه عنه قال           

 " .من أحب أن يكثر اللّه خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع : " يقول 
 :التسمية في أوله والحمد في آخره ) ب(

 :بو داود والترمذي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت لما روى أ
إذا أكل أحدكم فليـذكر اسـم اللّـه تعـالى ، فـإن �سـي أن                 : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        

 " .باسم اللّه أوله وآخره : يذكر اسم اللّه تعالى في أوله فليقل 
الحمـد للّـه    : ( ذا أكـل وشـرب قـال        وروى الإِمام أحمد وغيره أن النبي صلى ا عليه وسـلم كـان إ             

 ) .الذي أطعمنا وسقا�ا وجعلنا مسلمين 
 :ألَّا يعيب طعاما قدم إليه ) ج(

مـا عـاب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه             : " لما روى الشيخان عن أبـي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال                 
 " .إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه : وسلم طعاما قط 

 )٣٨٤(الصفحة 



 

 
 

 :مما يليه أن يأكل بيمينه و) د(
 رسـول اللّـه     )١(كنت غلاما في حجر   : لما روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي اللّه عنهما قال             

، فقال لي رسول اللّـه صـلى        ) تتحرك في الإ�اء    ( صلى ا عليه وسلم ، وكا�ت يدي تطيش في الصحفَة           
  " .يا غلام سم اللّه ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك: " ا عليه وسلم 

 :ألَّا يأكل متكئًا ) هـ(
لما فيه من الضرر الصحي وظواهر الكِـبر ، روى البخـاري عـن أبـي جحيفـة وهـب بـن عبـد اللّـه                          

 " .لا آكل متكئاً : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : قال 
رأيـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم جالسـا               : " وروى مسلم عن أ�س رضي اللّـه عنـه قـال            

اما )٢(قْعِييأكل تمر . " 
 :يستحب التحدث على الطعام ) و(

أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم ســأل أهلــه الأُدم ،  " لمــا روى مســلم عــن جــابر رضــي اللّــه عنــه  
وقـد  " . �عـم الأُدم الخـل ، �عـم الأدم الخـل     : ما عند�ا إلا خلّ ، فدعا به فجعل يأكـل منـه ويقـول        : فقالوا  

 .ة والسلام أ�ه كان يتحدث إلى أصحابه وهو يأكل على المائدة في أكثر من مناسبة صح عنه عليه الصلا
 :يستحب أن يدعو لمضيفه إذا فرغ من الطعام ) ز(

لما روى أبو داود والترمذي عن أ�س رضي اللّه عنه أن النبي صلى ا عليه وسلم جاء إلى سعد                 
أفطـر عنـدكم الصـائمون،    : بي صـلى ا عليـه وسـلم     فأكل ، ثم قال الـن   )٣(بن عبادة ، فجاء بخبز وزيت       

 " .وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة 
 
 

                                                 
 . أي تحت نظره )١(
 .هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه :  المقعي )٢(
 .ن الزّبيب وما الزيت إلا تصحيفًا ع: فقرب إليه زبيبا وهو الصواب ، قال الحافظ :  عند أحمد والطبراني )٣(

 )٣٨٥(الصفحة 



 

 
 

 :ألَّا يبدأ بالطعام ويوجد من هو أكبر منه ) ح(
كنـا إذا حضـر�ا مـع رسـول اللّـه           : " لما روى مسلم في صحيحه عن حذيفـة رضـي اللّـه عنـه قـال                 

 " .ينا حتى يبدأ رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فيضع يده صلى ا عليه وسلم طعاما لم �ضع أيد
 :ألَّا يستهتر بالنعمة ) ط(

كـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم إذا أكـل        : لما روى مسـلم عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه قـال               
ها ولا  وقال إذا سقطت لقمة أحـدكم فليأخـذها ولْـيمِطْ عنـها الأذى وليأكل ـ             . طعاما لَعِق أصابعه الثلاث     

 ) .إ�كم لا تدرون في أي طعامكم البركة : ( وأمر�ا أن �سلُت القصعة ، وقال . يدعها للشيطان 
 :أما آداب الشراب فهو كما يلي 

 :استحباب التسمية والحمد والشرب ثلاثًا ) أ(
 : "قال رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم  : لما روى الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال       

ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أ�تم شـربتم ، واحمـدوا إذا أ�ـتم    . لا تشربوا واحدا كشرب البعير      
 .أي ا�تهيتم من الشرب " . رفعتم 

 :كراهية الشرب من فم السقاء ) ب(
نهى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أن        : " لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال           

رشالسقاء أو القربة       ي في لمنافاة الشرب للذوق الاجتماعي ، ومخافة أن يكـون قـد           ) " . أي فمها   ( ب مِن
 . وقع في الماء ما يضر بالصحة 

 :كراهية النفخ في الشراب ) ج(
أن النبي صلى ا عليه وسلم نهى أن يتَـنفَّس  " لما روى الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما     

ولا يخفى ما في هـذا الـنفخ والتـنفس مـن الأضـرار الصـحية ، والمنافـاة لـلآداب                     " .  أو ينفَخ فيه     في الإِ�اء 
 ..الاجتماعية 

 )٣٨٦(الصفحة 



 

 
 

 :استحباب الشرب والأكل في حال الجلوس ) د(
أ�ـه نهـى أن يشـرب    " لما روى مسلم عن أ�س رضي اللّه عنـه ، عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم                

وفي روايـة لمسـلم عـن أبـي هريـرة           " . ذلك أشر   : فالأكل ؟ قال    : لنا لأ�س   فق: الرجل قائما ، قال قتادة      
 ) .أي يتقيأ " (لا يشربن أحد منكم قائما ،فمن �سي فليستقئ : " عن النبي صلى ا عليه وسلم قال 

وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه شـرب قائمـا فلبيـان الجـواز ، كـأن يكـون الشـارب في حالـة                      
رب فيها قائما أفضل من الشرب جالسا كشربه عليه الصلاة والسلام من ماء زمـزم قائمـا تحقيقًـا       يكون الش 

 " .يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر : " لمبدأ 
 :النهي عن الشرب من آ�ية الذهب والفضة ) هـ(

الذي : " وسلم قال لما روى الشيخان عن أم سلمة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى ا عليه             
من شرب في إ�اء من ذهب   : " وفي رواية لمسلم    " . يشرب في آ�ية الفضة فإنما يجرجر في بطنه �ار جهنم           

أو فضة فإنما يجرجر في بطنه �ارا من جهنم لما لاستعمال هذه الآ�ية من مظهر الكبر والاستعلاء ، وجـرح                    
 " .كرامة الفقير 

 :الأكل والشرب النهي عن امتلاء المعدة في ) و(
مـا مـلأ   : " لما روى الإمِام أحمد والترمذي وغيرهما عن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال             

آدمي وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لابـد فـاعلا، فثلـث لطعامـه ،          
 " .وثلث لشرابه ، وثلث لنفَسِهِ 

ليعتادوها في حياتهم الاجتماعية .. ه الآداب ، وأن يعلّموها أولادهم فعلى المربين أن يتقيدوا بهذ
 .، وفي تعاملهم مع الناس 

* * * 
 

 )٣٨٧(الصفحة 



 

 
 

 : أدب السلام - ٢
 :للسلام آداب ، فعلى المربي أن يرسخها في الولد ، ويعوده إياها ، وهي مرتبة كما يلي 

 :أن يعلمه أن الشرع أمر بالسلام ) أ(
 :ين قال أمر اللّه به في قرآ�ه ح

. }  يا أيها الـذين آمنـوا لا تـدخلوا بيوتًـا غـير بيـوتِكم حتـى تستأ�ِسـوا وتُسـلِموا علـى أهلـها                         {
  )٢٧: النور ( 

 .} فإذا دخلتم بيوتًا فسلِموا على أ�فُسِكُم تحيةً من عند اللّه مباركة طيبة { 
  )٦١: النور ( 

روى الشيخان عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن        : وأمر به عليه الصلاة والسلام في تأديبه لأمته         
تطعم الطعام وتقـرأ السـلام علـى        : " رجلاً سأل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أي الإسلام خير ؟ قال              

 " .من عرفت ومن لم تعرف 
لا : " قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم       : وروى مسلم عن أبي هريرة رضـي اللّـه عنـه قـال        

أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . نة حتى تؤمنوا تدخلوا الج
 " .السلام بينكم 

 :أن يعلمه كيفية السلام ) ب(
، ويقــول ايــب بصــيغة " الســلام علــيكم ورحمــة اللّــه وبركاتــه : " وهــو أن يقــول المبتــدئ بالســلام 

 .ولو كان المسلِّم عليه واحدا " ه وبركاته وعليكم السلام ورحمة اللّ: " الجمع 
روى أبــو داود والترمــذي عــن : وهــذا التعلــيم لكيفيــة الســلام مســتفاد مــن الأحاديــث الصــحيحة  

الســلام : جــاء رجــل إلى الــنبي صــلى ا عليــه وســلم فقــال: عمــران بــن الحصــين رضــي اللّــه عنــهما قــال 
: ، ثـم جـاء آخـر فقـال          " عشـر   : "  عليـه وسـلم      فرد عليه ثـم جلـس ، فقـال الـنبي صـلى ا             . عليكم  

 )٣٨٨(الصفحة 



 

 
 

السـلام علـيكم    : ثم جاء آخـر فقـال       " عشرون  : " السلام عليكم ورحمة اللّه ، فرد عليه فجلس ، فقال           
 " .ثلاثون : " ورحمة اللّه وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال 

: "  ا عليـه وسـلم       قال لي رسول اللّه صلى    : وروى الشيخان عن عائشة رضي اللّه عنها قالت         
 .وعليه السلام ورحمة اللّه وبركاته : ، قالت " هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

 :أن يعلمه أدب السلام ) ج(
وهو تسليم الراكب على الماشي ، والماشي علـى القاعـد ، والقليـل علـى الكـثير ، والصـغير علـى                 

: " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم       : ال  الكبير ؛ لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ق           
يسـلم  : " ؛ وفي رواية البخاري "يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير  

 " .الصغير على الكبير 
 :أن ينهاه عن السلام الذي فيه تشبه بالأجا�ب ) د(

: عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال       لما روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        
ولا تشـبهوا بـاليهود ولا بالنصـارى ، فـإن تسـليم اليهـود الإِشـارة بالأصـابع ،                    . ليس منا من تشبه بغير�ـا       "

     وفي هذا النهي تمييز لخصائص هذه الأمة الإِسلامية عن غيرها مـن             " وتسليم النصارى الإِشارة بالأكف ،
 .ماعية ، ومزاياها السلوكية والأخلاقية الأمم الأخرى في آدابها الاجت

 :على المربي أن يبدأ الأولاد بالسلام ) هـ(
تعليما منه وتعويدا ، اقتداء بالمربي الأول عليه الصلاة والسلام حيث كان يسلم علـى الصـبيان إذا            

كان الـنبي   : أ�ه مر على الصبيان فسلم عليهم ، وقال         " مر بهم ؛ روى الشيخان عن أ�س رضي اللّه عنه           
أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مر علـى غلمـان   : " ، وفي رواية لمسلم " صلى ا عليه وسلم يفعله      

أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم مـر علـى غلمـان يلعبـون فسـلم                    : " وفي رواية أبي داود     " . فسلم عليهم   
 " .يا صبيان السلام عليكم : " وفي رواية ابن السني قال لهم " . عليهم 
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 " :وعليكم " أن يعلمه أن يرد على غير المسلم بلفظ ) و(
إذا : " قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم              : لما روى الشيخان عن أ�س رضي اللّه عنه قـال           

كمـا عليـه أن يعلمـه ألا يبـدأ أهـل الكفـر بالسـلام لحـديث              " . وعلـيكم   : سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا      
 ... " .ؤوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبد" مسلم 

 :أن يعلمه أن الابتداء بالسلام سنة ، والرد واجب ) ز(
من أجـاب السـلام فهـو لـه ، ومـن لم             : " لما روى ابن السني عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال             

 " .يجِب فليس منا 
: " قيان أيهما يبدأ بالسلام ؟ قـال        يا رسول اللّه ، الرجلان يلت     : وروى الترمذي عن أبي أمامة قيل       

 " .إن أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام : " ، وفي رواية أبي داود " أولاهما باللّه تعالى 
المتوضئ : من هذه الأحوال : وعلى المربي أن يعلم الولد أن هناك أحوالاً خاصة يكره فيها السلام            

 وعلى تالٍ للقرآن ، وذاكر للّه ، وملبٍّ في الحـج ، وخطيـب في   ، ومن في الحمام ، ومن يأكل ، ومن يقاتل ،      
الجمعـة أو غيرهـا ، وواعـظ في مسـجد أو غـيره ، ومقـرر فقـه ، ومشـتغل في درس ، وباحـث في علــم ،          

فمـن سـلَّم في   .. ومؤذن أو مقيم للصـلاة ، ومـن علـى حاجتـه ، أو مشـتغل بالقضـاء أو مـا شـاكل ذلـك                  
 .سلام لم يستحق المسلِّم جوابا حالة لا يستَحب فيها ال

ليعتادوها في حياتهم الاجتماعية ، وفي      . فعلى المربين أن يتقيدوا بآداب السلام ويعلِّموها أولادهم         
 .تعاملهم مع الناس 

* * * 
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 : أدب الاستئذان - ٣
 :رك وتعالى وللاستئذان آداب فعلى المربي أن يرسخها في الولد ، ويعلمها إياه امتثالاً لقوله تبا

 يا أيها الذين آمنوا ليستَأذِ�كُم الذين ملَكَت أيما�ُكُم والذين لم يبلُغوا الحُلُم منكم ثلاث مراتٍ من        {
قبل صلاة الفجرِ وحين تضعون ثِيابكُم من الظهيرة ومن بعد صلاة العِشاء ثلاث عوراتٍ لكم ليس عليكم 

يكم بعضكم على بعض كذلك يبين اللّه لكم الآيات واللّه عليم حكيم، ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عل
  )٥٩ - ٥٨: النور . ( } .. وإذا بلَغَ الأطفالُ منكم الحُلم فليستأذ�وا كما استأذن الذين من قبلهم 

ن يأمر اللّه سبحا�ه المربين في هذا النص القرآ�ي أن يرشدوا أطفالهم الذين لم يبلغوا سـن البلـوغ إلى أ             
 :يستأذ�وا على أهليهم في ثلاثة أحوال 

 .من قبل صلاة الفجر لأن الناس إذ ذاك يكو�ون �ياما في فرشهم : الأول 
 .لأن الإِ�سان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ) أي القيلولة ( وقت الظهيرة : الثا�ي 
 .من بعد صلاة العشاء لأ�ه وقت �وم وراحة : الثالث 

 في هذه الأوقات الثلاثة لما يخشى أن يكون الرجـل أو المـرأة في حالـة لا يحـب أن                     وشرع الاستئذان 
 .يطلع عليها أحد من أولاده الصغار 

أمــا إذا بلــغ الأطفــال ســن البلــوغ والرشــد فعلــيهم أن يســتأذ�وا في هــذه الأوقــات الثلاثــة وفي غيرهــا 
 :امتثالاً لقوله تبارك وتعالى 

  ) ٥٩: النور . (  } لم فليستأذ�وا كما استأذن الذين من قبلهم وإذا بلغَ الأطفالُ منكم الح{
ولا يخفى ما في هذه اللفتات القرآ�ية من اهتمام الإِسلام في تربيـة الولـد اجتماعيـا وتكوينـه سـلوكيا                     

وتصـرفه  . حتى إذا بلغ سن الشباب كان النموذج الحي عن الإِ�سان الكامـل في أدبـه وخلقـه               .. وخلقيا  
 ..ا�ه واتز
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 :وللاستئذان آداب أخرى وهي مرتبة كما يلي 
 :أن يسلم ثم يستأذن ) أ(

لما روى أبو داود أن رجلاً من بني عـامر اسـتأذن علـى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم وهـو في بيـت                  
فقـل  . اخرج إلى هـذا فعلمـه الاسـتئذان         : " أألج ؟ فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم لخادمه           : فقال
أأدخـل ؟ فـأذن لـه الـنبي     . السـلام علـيكم   : أأدخـل ؟ فسـمعه الرجـل فقـال     . السلام علـيكم    :  قل :له  

 " .صلى ا عليه وسلم فدخل 
 :أن يعلن عن اسمه أو صفته أو كنيته ) ب(

ثـم  : " لما جاء في الصحيحين في حديث الإِسراء المشهور قال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                     
ومـن  : قيـل . جبريـل : ، فقيـل مـن هـذا ؟ قـال      ) قـرع البـاب     ( ء الـد�يا فاسـتفتح      صعد جبريل إلى السما   

ويقـال في بـاب كـل سمـاء مـن         . ثم صعد بي إلى السماء الثا�ية والثالثة وسائرهن         . محمد  : معك ؟ قال    
 " .جبريل : هذا ؟ فيقول 

البستان ، وجـاء     وفي الصحيحين عن أبي موسى لما جلس النبي صلى ا عليه وسلم على بئر                -
: مـن؟ قـال     : أبو بكـر ثـم جـاء عمـر فاسـتأذن ، فقـال               : أبو بكر فاستأذن ، فقال أبو موسى من ؟ قال           

 .عمر ، ثم عثمان كذلك 
أتيـت الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم فـدققت       : "  وفي الصحيحين عن جابر رضي اللّه عنـه قـال           -

 " .أ�ا أ�ا ؟ كأ�ه كرهها : لاة والسلام أ�ا ، فقال عليه الص: من ذا ؟ فقلت : الباب فقال 
 :أن يستأذن ثلاث مرات ) ج(

قـال رسـول اللّهصـلى ا عليـه         : لما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضـي اللّـه عنـه قـال                
 " .الاستئذان ثلاث ، فإن أُذِن لك وإلا فارجع : " وسلم 
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ر مقدار صلاة أربع ركعات مظنـة أن يكـون        ويحسن أن يكون بين استئذان المرة الأولى والثا�ية ا�تظا        
 ...المستأذن عليه في صلاة أو في قضاء حاجة 

 :أن لا يدق الباب بعنف ) د(
) الأدب المفـرد    (أخـرج البخـاري في      .. ولا سيما إن كان رب المنـزل أبـاه أو أسـتاذه أو ذا فضـل                 

وكـان  " . ا�ـت تقـرع بالأصـابع     أن أبواب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ك             " عن أ�س رضي اللّه عنه      
وهـو حسـن    . وهذا يدل على مبالغتـهم في الاحـترام والأدب          . السلف يقرعون أبواب أشياخهم بالأظافر      

وأما إذا كان علـى  . لمن قرب محله من بابه ، وأما من بعد عن الباب فيقرع بحسب ما يحصل به المقصود  
ن بقرعة خفيفة لطيفة لتدل على لطفه وكـرم أخلاقـه           فيقرع المستأذ . الباب جرس كما جرى العرف اليوم       

 .وحسن معاملته 
 :أن يتحول عن الباب عند الاستئذان ) هـ(

مظنة وقوف امرأة أجنبية أثناء فتح البـاب ، والاسـتئذان شـرع مـن أجـل النظـر ، وهـذا مـا أكـده                          
سـتئذان مـن أجــل   إنمـا جعـل الا   : " - كمــا روى الشـيخان  -عليـه الصـلاة والسـلام لأصـحابه حـين قـال       

 " .البصر 
سمعـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه      : وروى الطبرا�ي عن عبد اللّه بن بسـر رضـي اللّـه عنـه قـال           

فإن أذن لكم فادخلوا وإلا . لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوا�بها فاستأذ�وا       : " وسلم يقول   
ا عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من       كان رسول اللّه صلى     " ؛ وروى أبو داود     " فارجعوا  

 " .السلام عليكم ، السلام عليكم : تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول 
مـن  : " وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّـه عنـه أن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم قـال                        

: " وفي رواية للنسائي أ�ه صـلى ا عليـه وسـلم قـال     " . نه اطلع في بيت قوم فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عي     
 " .من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص 
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 :أن يرجع إذ قال له رب المنزل ارجع ) و(
 :لقوله تبارك وتعالى 

لكم خـير    يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتِكم حتى تستأ�سوا وتُسلِموا على أهلها ذ               {
لكـم لعلكـم تــذكرون ، فـإن لم تجـدوا فيهــا أحـدا فـلا تــدخلوها حتـى يـؤذن لكــم وإن قيـل لكـم ارجِعــوا           

  )٢٨ - ٢٧: النور . (  } فارجعوا هو أزكى لكم
 .وعلى المستأذن ألا يجد في ذلك حرجا ولا غضاضة لامتثاله أمر اللّه سبحا�ه في الرجوع 

لقد طلبت عمري كله هذه الآية ، فما أدركتها أن أستأذن على            : قال بعض المهاجرين    : قال قتادة   
 .ارجع ، فأرجع وأ�ا مغتبط : بعض إخوا�ي فيقول لي 

هذه أهم القواعد التي وضعها الإِسلام في آداب الاستئذان ، فما على المربين إلا أن يتقيدوا بها ،                  
 .تعاملهم مع الناس ويعلّموها أولادهم ، ليعتادوها في حياتهم الاجتماعية ، وفي 
* * * 

 : أدب الس - ٤
للمجلس آداب ، فعلى المربـي أن يعلِّمهـا الولـد ، ويرشـده إليهـا ، ويلاحظـه عنـد تطبيقهـا ، وهـي                          

 :مرتبة كما يلي 
 :أن يصافح من يلتقي بهم في الس ) أ(

قى المسـلمان، فتصـافحا     إذا الت : " لما روى ابن السني وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال             
 " .وحمدا اللّه تعالى ، واستغفرا غفر اللّه عز وجل لهما 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا         : وروى الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن الـبراء رضـي اللّـه عنـه قـال                 
 " .ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفُِر لهما قبل أن يتفرفا : " عليه وسلم 
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: قـال لي رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم               : " ام مالك عن عطاء الخرسا�ي قـال        وفي الموطأ للإمِ  
 " .، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ) الحقد ( تصافحوا يذهب الغِلّ 

 :أن يجلس في المكان الذي يخصصه له رب المنزل ) ب(
 ، وقـد قيـل   وهو صاحب الحق في ذلك. لكون رب المنزل أعرف بالمكان الذي يجلس فيه ضيفه  

، وهـذا يتفـق مـع       " ورب البيـت أدرى بالـذي فيـه         : " وقيل حديثاً   " أهل مكة أدرى بشعابها     : " قديما  
 :قوله تبارك وتعالى 

 فإن لم تجِدوا فيها أحدا فلا تدخلُوها حتى يؤذَن لكـم ، وإن قِيـلَ لكـم ارجِعـوا فـارجعوا هـو          {
  )٢٨: النور . ( } أزكى لكم 

 رهن إشـارة مضـيفه في كـل شـيء حتـى الرجـوع ، ويتفـق مـع قولـه                 - قررت الآية     كما -فالضيف  
مجمـع  " . ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمروه فإن القوم أعلم بعورة دارهم             : " عليه الصلاة والسلام    

 .الزوائد 
 :أن يجلس في محاذاة الناس لا في وسطهم ) ج(

اسـتدبر بعـض النـاس بظهـره فيـؤذيهم بـذلك            وهذا أدب اجتماعي كـريم لأ�ـه إذا جلـس في الوسـط              
 .ويسبو�ه ويلعنو�ه 

روى أبو داود بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                      
أن رجـلا قعـد وسـط حلقـة         " ؛ وروى الترمذي عن أبي مِجلَز       ) لعن من جلس في وسط الحَلقَْة       ( وسلم  

 " .ن محمد صلى ا عليه وسلم من جلس وسط الحلقة ملعون على لسا: فقال حذيفة 
وهذا محمول إن كان في الس سعة ، وأما إن كان في الس ضيق واضطر الناس أن يجلسـوا في                    

 .}  وما جعلَ عليكم في الدين من حرج {: الوسط فلا إثم ولا حرج لقوله تبارك وتعالى 
 

 )٣٩٥(الصفحة 



 

 
 

 :أن لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما ) د(
لما رواه الترمذي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صـلى ا عليـه                     

لا يجلس بين رجلـين  : (، وفي رواية لأبي داود      " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما          : " وسلم قال   
 ) .إلا بإذنهما 

 :أن يجلس القادم حيث ينتهي به الس ) هـ(
كنا إذا أتينـا الـنبي صـلى        : " داود والترمذي عن جابر بن سمرة رضي اللّه عنهما قال           لما روى أبو    

 " .ا عليه وسلم جلس أحد�ا حيث ينتهي 
.. أو من منزلة من جـاه  . وهذا محمول إن كان القادم رجلا عاديا ، أما إن كان ذا قدر من علم     

أ�زلـوا  : " ن المناسـب لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام         فلا بأس من الحاضرين أو رب المنزل أن يضعوه في المكا          
 أن وفــد عبــد القـيس حينمــا قــدموا علــى الــنبي صــلى ا عليــه  )١(، وســبق أن ذكر�ــا " النـاس منــازلهم  

وسلم كيف رحب بهم ، وأوسع لهم ، وقرب زعيمهم المنذر بن عائذ إليه ، وأقعده عليه الصلاة والسلام    
 .طفه على يمينه بعد أن رحب به وأل

 :ألا يتسار اثنان في حضرة ثالث في الس ) و(
لما روى الشيخان عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّـه عنـه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                         

والعلـة في النـهي أن   " ..  اثنان دون الثالث من أجل أن ذلـك يحز�ـه   )٢(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى    : "قال  
يحزن لعدم الاكتراث به ؛ أمـا إذا تنـاجى اثنـان دون اثـنين أو أكثـر فإ�ـه يجـوز إن لم                        الثالث يظن الظنون ، و    

 .يورث ذلك شبهة 
 
 

                                                 
  .٣٢١فارجع إليه ص " حق الكبير "  ذآرنا ذلك في مبحث )١(
 .يتكلمان سرا :  يتناجى اثنان )٢(

 )٣٩٦(الصفحة 



 

 
 

 :من خرج من مجلسه لحاجة ثم رجع إليه فهو أحق به ) ز(
إذا قـام   : " لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قـال                   

 " . إليه فهو أحق به أحدكم من مجلس ثم رجع
 :أن يستأذن قبل ا�صرافه من الس ) ح(

، " إنما جعل الاسـتئذان مـن أجـل البصـر            : " - كما روى الشيخان     -لقوله عليه الصلاة والسلام     
وهذا غاية ما حرص عليه الإِسلام في الحفـاظ     .. وهذا يشمل استئذان الدخول ، واستئذان الا�صراف        

 ..�ة الأعراض والحرمات وصيا. على حرمة البيوت 
 :أن يقرأ دعاء كفارة الس ) ط(

كان رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم إذا أراد     : لما روى الحاكم عن أبي برزة رضي اللّه عنه قال           
، " سبحا�ك اللـهم وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا أ�ـت أسـتغفرك وأتـوب إليـك          : " أن يقوم من الس قال      
ذلـك كفـارة لمـا يكـون في         : " إ�ك لتقول قولا ما كنـت تقولـه فيمـا مضـى؟ قـال               : لّه  فقال رجل يا رسول ال    

 " .الس 
هــذه أهــم القواعــد الــتي وضــعها الإِســلام في آداب الــس ، فمــا علــى المــربين إلا أن يلتزموهــا ،    

 .الناس ويتقيدوا بها ، ويعلّموها أولادهم ، ليعتادوه ا في حياتهم الاجتماعية ، وفي تعاملهم مع 
* * * 
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 : أدب الحديث - ٥
ومن الآداب الاجتماعية الهامة التي ينبغي على المربين أن يعيرِوها اهتمامهم تعويد الولد منذ الصغر               

حتى إذا ترعرع الولد ، وبلغ سن البلوغ عرف         .. وأصول الحوار   . على أدب الكلام ، وأسلوب الحديث       
 . ، وعلم كيف يحاورهم ويدخل السرور عليهم كيف يحدث الناس ، وكيف يستمع منهم

 :وهذه جملة آداب من أدب الحديث �سردها لتكون للمربين تبصرة وذكرى 
 :التكلم باللغة العربية الفصحى ) أ(

لكون اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ، ولغة �بينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولغة الرعيـل   
 .ام رضوان اللّه عليهم أجمعين ، ولغة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأول من أصحابه الكر

فمن الجحود لهذه اللغة أن �عدل عنها ، و�تكلم بلغة عامية لا تمـت إلى العربيـة بصـلة ولا بنسـب ،             
 ..وزينة الإِ�سان فصاحة لسا�ه ، وجمال الرجل حلاوة منطقه 
أقبل العباس رضي اللّه عنه : اللّه عنهما قال روى الحاكم في مستدركه عن علي بن الحسين رضي     

إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وعليه حلّتان ، وله ضفيرتان ، وهو أبـيض ، فلمـا رآه تبسـم ، فقـال       
صـلى  " أعجـبني جمـال عـم الـنبي         : "يا رسول اللّه ما أضحكك ؟ أضحك اللّه سـنك ، فقـال              : العباس  

ما الجمال في الرجل : ؛ وعند العسكري " اللسان : " ما الجمال ؟ قال : س ا عليه وسلم ، فقال العبا 
 " .فصاحة لسا�ه : " ؟ قال 

يا رسول اللّه مـا رأينـا أفصـح         : قلنا  : روى الشيرازي والديلمي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال           
 " .كتابه القرآن : إن اللّه تعالى لم يخلقني لحاّ�اً ، اختار لي خير الكلام : " منك ؟ قال 

 :التمهل بالكلام أثناء الحديث ) ب(
ومن أدب الحديث التمهـل في الكـلام حتـى يفهـم المسـتمع المـراد منـه ، ويعقـل مـن في الـس مغـزى             
الحديث ويتدبروه ، وهذا ما كـان يفعلـه الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم تعليمـا لأمتـه ؛ روى الشـيخان عـن                            

 )٣٩٨(الصفحة 



 

 
 

وما كان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يسـرد الحـديث كسـردكم هـذا ،                      : " عائشة رضي اللّه عنها     
إنما كان حديث رسول اللّـه صـلى ا         "وزاد الإِسماعيلي في روايته     " يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه       

 " .عليه وسلم فهما تفهمه القلوب 
 عليـه وسـلم فصـلا       كـان كلامـه صـلى ا      : " وروى أبو داود عن عائشة رضـي اللّـه عنـها قالـت              

 " .يفهمه كُلُّ من سمعه 
 :النهي عن التكلف في الفصاحة ) ج(

ومن أدب الحديث الابتعاد عن التنطعّ في الكلام ، والتكلف في فصاحة اللسان ؛ لما روى أبو داود                  
 إن: " والترمذي بالسند الجيد عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                       

  .)١(" الذي يتخلل بلسا�ه كما تتخلّل البقر بلسانها : اللّه عز وجل يبغض البليغ من الرجال 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًـا حتـى   " وفي الصحيحين عن أ�س أن النبي صلى ا عليه وسلم        

 )٢(فصـل لا هـزر   وكان صلى ا عليه وسلم يتكلم بكـلام  .. تفُهم عنه ، وإذا أتى على قوم سلّم عليهم        
 ) " .أي التكلف ( ولا �َزر ، ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق به 

 :المخاطبة على قدر الفهم ) د(
ومن أدب الحديث أن يتحدث المتكلم بأسلوب يناسـب ثقافـة القـوم ، ويتفـق مـع عقـولهم وأفهـامهم                      

ــلام    ــلاة والسـ ــه الصـ ــه عليـ ــارهم ؛ لقولـ ــر الأ�بي ـــ: " وأعمـ ــا معاشـ ــدر  اء أُمر�ـ أن �ُحـــدث النـــاس علـــى قـ
  .)٣("عقولهم

ــا     ــيٍّ موقوفً ــو  : " وفي صــحيح البخــاري عــن عل ــا يعرف ــاس بم ــه   حــدثوا الن ــون أن يكــذّب اللّ ن أتحب
 " .ورسوله

                                                 
 .أ هـ " هو الذي يتشدق في الكلام ، ويفخم به لسانه ويلفه آما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا : "  قال في النهاية )١(
 .الكثير والقليل :  الهزر والنزر )٢(
" آشѧѧف الخفѧѧاء" اه الѧѧديلمي بسѧѧند ضѧѧعيف ولѧѧه شѧѧواهد آثيѧѧرة ممѧѧا رفѧѧع الحѧѧديث إلѧѧى مرتبѧѧة الحسѧѧن لغيѧѧره ، ارجѧѧع إلѧѧى آتѧѧاب     رو)٣(

 " .أمرنا " للعجلوني لفظ 

 )٣٩٩(الصفحة 



 

 
 

ما أ�ت بمحدث قومـا حـديثاً لا        : " وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال            
 " .تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة 

لا تحـدثوا أمـتي مـن أحـاديثي إلا مـا تحملـه       : " للديلمي عـن ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما رفعـه           و
 " .عقولهم ، فيكون فتنة عليهم 

 :التحدث بما لا يخل ولا يمل ) هـ(
ــر إلى الاختصــار المخــلّ ، ولا إلى        ــه حيــث لا يصــل الأم ــن أدب الحــديث إعطــاء الحــديث حق وم

روى مسلم عـن جـابر بـن    .. لحديث أوقع في �فوس السامعين ، وأشوق إلى قلوبهم        التطوال الممِلّ ، ليكون ا    
كنــت أصــلي مــع الــنبي صــلى ا عليــه وســلم ، فكا�ــت صــلاته قصــدا ،  : سمــرة رضــي اللّــه عنــه قــال 

وروى الإمِام أحمد وأبـو داود مـن حـديث حكـيم بـن حـزام رضـي اللّـه         ) . أي وسطاً  ( وخطبته قصدا   
 - أو قـوس     -ع رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم الجمعـة ، فقـام متوكئًـا علـى عصـا                    شهدت م : عنه قال   

 .فحمد اللّه وأثنى عليه ، فكا�ت كلمات خفيفات طيبات مباركات 
ياأبـا عبـد الـرحمن      : كـان ابـن مسـعود يـذكر�ا في كـل خمـيس ، فقـال لـه رجـل                     : ( وفي الصحيحين   

) أتعهـدكم  ( ني من ذلـك أ�ـي أكـره أن أملّكـم ، وإ�ـي أتخـولكم                 إ�ه يمنع : لوددت أ�ك ذكّرتنا كل يوم ، فقال        
 ) .بالموعظة ، كما كان رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يتخولنا مخافة السآمة علينا 

ولا بــأس بالاستشــهاد بشــواهد الشــعر ، وطرائــف الحكمــة ، لقــول علــي بــن أبــي طالــب كــرم اللّــه  
 ) .بدان ، فابتغوا لها طرائف الحكمة إن القلوب تملّ كما تملّ الأ: ( وجهه 

 :الإِصغاء التام إلى المتحدث ) و(
.. ومن أدب الحديث الإِصغاء التام إلى المتحدث ، ليعي السامع ما يقول ، ويستوعب مـا يحـدث         

فكان الصحابة حينما يحدثهم الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم بحـديث كـأن علـى رؤوسـهم الطـير مـن فـرط                           
 .. الاهتمام المهابة ، وشدة

 )٤٠٠(الصفحة 



 

 
 

وفي مقابل هذا كان النبي صلى ا عليه وسلم يصغي كـل الإِصـغاء إلى مـن يحدثـه أو يسـأله ، بـل            
ما رأيت رجلا الـتقم أُذُن الـنبي   : يقبل عليه بكليته ويلاطفه ، روى أبو داود عن أ�س رضي اللّه عنه قال     

حتى يكـون الرجـل هـو    ) أي يرفعه عنه   (  فينحي رأسه عنه     - يعني يكلّمه سرا     -صلى ا عليه وسلم     
الذي ينحي رأسه ، وما رأيت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أخذ بيد رجـل فـترك يـده ، حتـى يكـون             

 .الرجل هو الذي يدع يده 
 :إقبال المتحدث على الجلساء جميعا ) ز(

 حيـث يشـعر كـل      ومن أدب الحديث أن يقبل المتحدث بنظراتـه وتوجيهاتـه علـى الجلسـاء جميعـا ،                
 .فرد منهم أ�ه يريده ويخصه 

كـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم       : روى الطبرا�ي بإسناد حسن عن عمرو بـن العـاص قـال            
وكـان يقبـل بوجهـه وحديثـه علـي حتـى ظننـت أ�ـي           . يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم ، يتألفه بـذلك           

أ�ـا خـير أم   : أبو بكر ، قلت يا رسـول اللّـه   : بو بكر ، فقال     أ�ا خير أم أ   : خير القوم ، فقلت يا رسول اللّه        
عثمـان ، فلمـا سـألت رسـول اللّـه           : أ�ا خير أم عثمان ؟ قـال        : عمر ، قلت يا رسول اللّه       : عمر ؟ قال    

 .صلى ا عليه وسلم صد عني ، فودِدت أ�ي لم أكن سألته 
 :مباسطة الجلساء أثناء التحدث وبعده ) ح(

ديث مباسطة المتحدث جلسـاءه أثنـاء الحـديث وبعـده ، حتـى لا يشـعروا بالسـأم ،                    ومن أدب الح  
 .ولا ينتابهم الملل أثناء الحديث 

كان أبو الدرداء إذا حدث حديثاً تبسـم        : روى الإمِام أحمد عن أم الدرداء رضي اللّه عنها قالت           
مـا رأيـت    :  فقال أبو الـدرداء      - أي بسبب تبسمك في كلامك       -إ�ك أحمق   : لا ، يقول الناس     : ، فقلت   

أو سمعــت رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم يحــدث حــديثاً إلا تبســم ، فكــان أبــو الــدرداء إذا حــدث   
 .حديثاً تبسم اتباعا لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم في ذلك 

 )٤٠١(الصفحة 



 

 
 

 أكنت تجالس رسول  : قلت لجابر بن سمرة رضي اللّه عنه        : وروى مسلم عن سماك بن حرب قال        
كان رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم لا يقـوم مـن        . �عم كثيرا   : اللّه صلى ا عليه وسلم ؟ فقال جابر         

 والرســول -مصــلاّه الــذي فيــه يصــلي الصــبح حتــى تطلــع الشــمس ، فــإذا طلعــت قــام ، وكــا�وا يتحــدثون 
 . فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ، ويتبسم صلى ا عليه وسلم -جالس 

أهم القواعد التي وضعها الإِسلام في آداب الحديث ، فمـا علـى المـربين إلا أن يأخـذوا بهـا ،                      هذه  
 .ويعلموها أبناءهم ليعتادوها في حياتهم الاجتماعية وفي تعاملهم مع الناس 

* * * 
 : أدب المزاح - ٦

  وفكاهــة  روح الدعابــة، - الــذي يســعى إليــه -مــا أجمــل المســلم في الحيــاة حينمــا يجمــع مــع الجــد
 ! ! ..الحديث ، وعذوبة المنطق ، وطرافة الحكمة 

وما أحسنه وأكرمه حينما يملك القلوب بجاذبية حديثة ، ويأسـر النفـوس بلطيـف معشـره ، وكـريم                  
ذلك لأن الإِسلام بمبادئه السمحة يأمر المسلم أن يكون آلفاً بساما مرحا خلوقًـا ، كـريم           ! ! .. مداعبته  

حتى إذا خالط الناس ، واجتمع بهـم ، رغبـوا بـه ، وانجـذبوا                ..ال ، حسن المعشر     الخصال ، حميد الفع   
وهذا غاية ما يحرص عليه الإِسلام في تربية الأفراد ، وتكوين اتمعات ، وهداية           .. إليه ، والتفوا حوله     

 ..الناس 
ذا آداب ولكــن هــل للمســلم أن ينطلــق في المــرح والمداعبــة والمــزاح كمــا يشــاء وحيــث أراد أم له ــ    

 وضوابط ؟
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 :�عم للمزاح والمداعبة آداب وضوابط وهي مرتبة كما يلي 
 :عدم الإِكثار منه والإِفراط فيه ) أ(

قـال رسـول اللّـه      : والبيهقي عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه قـال              ) الأدب المفرد   ( لما روى البخاري في     
لسـت مـن أهـل اللعـب واللـهو، ولا همـا             : أي  " ولا الـدد مـني      . لست مـن ددٍ     : " صلى ا عليه وسلم     

 .مني 
لأن الإِكثار من المزاح ، والإِفراط في المرح والمداعبة يخرج المسلم عـن مهمتـه الأساسـية الـتي خلـق                     

والصــحابة .. مــن أجلــها ألا وهــي عبــادة اللّــه ، وإقامــة حكــم اللّــه في الأرض ، وتكــوين اتمــع الصــالح  
بـوة كـا�وا يتمـازحون فيمـا بينـهم ولكـن إذا جـد الجـد كـا�وا هـم الرجـال ؛            الكرام الذين تربوا في مدرسة الن     

) يترامـون   ( كان أصـحاب الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم يتبـادحون               ) : ( الأدب المفرد   (روى البخاري في    
 ) .بالبطيخ ، فإذا كا�ت الحقائق كا�وا هم الرجال 

عداوة ، وتجريـئ للصـغير علـى الكـبير ، وقـد          وفي الإِكثار من المزاح كذلك إماتة للقلب ، وتوريث لل         
 ) .من كثر ضحكه قلّت هيبته ، ومن مزح استُخِف به : ( قال عمر رضي اللّه عنه 

 :عدم الأذى فيه والإِساءة لأحد ) ب(
فالمزاح مندوب إليه بين الأهل والأقرباء ، والإِخوان والأصدقاء بشرط ألا يكون فيـه أذى لأحـد ،    

 ..ق ، أو حزن للغير أو استخفاف بمخلو
 :وإليكم طرفًا من هديه عليه الصلاة والسلام في نهيه الأصحاب عن المزاح الذي فيه إساءة 

عن عبد اللّـه بـن السـائب عـن أبيـه عـن جـده أ�ـه سمـع                    ) : والترمذي  ) ( سنن أبي داود    (  في   -
ا ولا جـادا ، ومـن أخـذ    لا يأخـذن أحـدكم متـاع أخيـه لاعب ـ        : " رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم يقـول            

 " .عصا أخيه فليردها 
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حـدثنا أصـحاب محمـد صـلى ا عليـه        :  وروى أبو داود عن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى قـال                  -
وسلم أنهم كا�وا يسيرون مع النبي صلى ا عليه وسلم ، فنام رجل منهم ، فا�طلق بعضهم إلى حبـل معـه                      

ا : "  عليه وسلم فأخذه ، ففزع ، فقال رسول اللّه صلى اع مسلملا يحلّ لمسلم أن يرو. " 
 وفي يوم الخنـدق كـان زيـد بـن ثابـت رضـي اللّـه عنـه ينقـل الـتراب مـع المسـلمين فـنعس ، فجـاء                           -

 .عمارة بن حزم فأخذ سلاحه ، وهو لا يشعر ، فنهاه رسول اللّه صلى ا عليه وسلم عن ذلك 
امر بن ربيعة رضي اللّه عنه أن رجلا أخذ �عل رجـل             وروى البزار والطبرا�ي وابن حبان عن ع       -

: ، فغيبها وهو يمزح ، فذُكر ذلك لرسول اللّه صلى ا عليه وسـلم ، فقـال الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم                            
 " .لا تروعوا المسلم ، فإن روعة المسلم ظلم عظيم "

وينتهك حرمة الدين مازحا ،     . فما بالك بالذي يستهزئ مازحا ، ويغتاب مازحا ، ويحقّر مازحا            
 ! ! ..فإ�ه آثم وواقع في الحرام من حيث يعلم أو لا يعلم ؟ 

 :تجنب الكذب وقول الزور ) ج(
والحكايــات المـثيرة لإِضــحاك  . كـثير ممـن يتصــدرون اـالس ويمزحـون يلفقــون القصـص المضـحكة       

.. قـات مـن الكـذب أو الـزور          ولاشك أن هـذه التلفي    .. الناس ، ومباسطتهم ، وإدخال السرور عليهم        
وهي مما نهى الإِسلام عنه ، وهـدد الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام مـن يفعلـها ؛ روى أبـو داود والترمـذي                 

سمعت رسـول اللّـه صـلى       : والنسائي والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اللّه عنهم قال               
 " .يضحك به القوم فيكذب ويل له ، ويل له ويل للذي يحدث بالحديث ل: " ا عليه وسلم يقول 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا       :  وروى أحمد وأبو داود عن النواس بن سمعان رضي اللّه عنـه قـال                -
 " .كبرت خيا�ة أن تحُدث أخاك حديثاً هو لك مصدق ، وأ�ت له كاذب : " عليه وسلم 
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قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه      : قـال   وروى أحمد والطبرا�ي عن أبـي هريـرة رضـي اللّـه عنـه        -
وإن كـان صـادقاً    ) الجـدال   ( لا يؤمن العبد الإيمِان كله حتى يترك الكذِب في المَزاحـة ، والمِـراء               : " وسلم  

. " 
وهـي  ) .. كذبـة �يسـان     ( ومن البدع الشائعة في بلاد�ا بدعة العادة الفاشية بين الناس المسماة بــ              

.. أخذ�اها عن الغربيين وليست من أخلاقنـا الإِسـلامية ، وتقاليـد�ا الصـالحة             بدعة قبيحة ممقوتة ذميمة     
 ..ولا شك أنها من الكذب المحرم ، والزور السافر ، والمزاح الباطل 

 فــإليكم نمــاذج مــن وإذا كــان عليــه الصــلاة والســلام يعطــي أصــحابه القــدوة الصــالحة في كــل شــيء
 :ان يمزح ولا يقول إلا حقًا مزاحه صلى ا عليه وسلم ، لنعرف كيف ك

 روى الترمذي عن أ�س رضي اللّه عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهـرا، وكـان يهـدي                     -
إلى النبي صلى ا عليه وسلم هدية من البادية ، فيجهـزه الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم إذا أراد أن يخـرج                          

وكان النبي يحبـه ،  " . إن زاهرا بادِيتُنا ونحن حاضروه  " :إلى البادية ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم       
وكان زاهر رجلا دميما ، فأتاه النبي صلى ا عليه وسـلم يومـا وهـو يبيـع متاعـه ، فاحتضـنه مـن خلفـه                       

مـن هـذا ؟ أرسـلني ، فالتفـت زاهـر فعـرف الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم           : وهو لا يبصـره ، فقـال زاهـر     
 ألصق ظهره بصدر النبي صلى ا عليه وسلم حين عرفه ، فجعـل الـنبي صـلى ا عليـه                فجعل لا يألو ما   

يا رسول اللّه واللّه تجد�يُ كاسدا ، فقـال الـنبي صـلى             : ، فقال   " من يشتري هذا العبد ؟      : "وسلم يقول   
 " .أ�ت عند اللّه غالٍ : لكن عند اللّه لست بكاسد أو قال : " ا عليه وسلم

أتيـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه      : عن عوف بن مالك الأشجعي قال ) سنن أبي داود (  وفي   -
) ادخـلْ  : (  فسـلّمت فـرد ، وقـال    - صـغيرة  -) من جلـد  ( وسلم في غزوة تبوك ، وهو في قبة من أدم           

 .فدخلت " كلُّك : " أكليّ يا رسول اللّه ؟ قال : فقلت 
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عنــه أن رجــلا أتــى الــنبي صــلى ا عليــه وســلم  وروى الترمــذي وأحمــد عــن أ�ــس رضــي اللّــه -
ظـن  " (إ�ي حاملك على ولد الناقة      : "  فقال له صلى ا عليه وسلم        - أي يطلب منه دابة      -يستحمله  

 ؟) وهل يلد الإِبل إلا النوق: ( يا رسول اللّه ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال : فقال ) الصغير 
مـرأة يقـال لهـا أم أيمـن الحبشـية ، جـاءت إلى رسـول اللّـه             وروى ابن بكار عن زيد بن أسـلم أن ا          -

) مـن هــو ؟ أهـو الـذي بعينيـه بيــاض؟     : ( إن زوجــي يـدعوك ، فقـال   : صـلى ا عليـه وسـلم فقالـت     
لا واللّــه ، فقــال صــلى ا عليــه : ، فقالــت ) بلــى بعينيــه بيــاض : ( مــا بعينيــه بيــاض ، فقــال : فقالــت 
 ) .ويقصد البياض المحيط بحدقة العين " . ينيه بياض ما من أحد إلاّ بع: " وسلم 

أتت عجوز إلى النبي صـلى ا عليـه        :  وروى الترمذي عن الحسن البصري رضي اللّه عنه قال           -
" يا أم فلان إن الجنة لا يدخلـها عجـوز   : " يا رسول اللّه ادع اللّه أن يدخلني الجنة ، فقال         : وسلم فقالت   

أخبروهـا أنهـا لا تدخلـها    : "  وهـي تبكـي ، فقـال صـلى ا عليـه وسـلم       -ت  أي ذهب ـ-فولّـت  : قـال  
 :وهي عجوز ، إن اللّه تعالى يقول 

} ا *  إ�َّا أ�شأ�اهن إ�شاءأبكار نا * فجعلناها أتْراببر٣٧ - ٣٥: الواقعة ( }  )١(ع (  
 .ويقصد أنها تدخل الجنة وهي شابة 

بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أدب المزاح، ويعلّموه أبناءهم ، فما على المربين إلا أن يأخذوا     
 .ليعتادوا عليها في حياتهم الاجتماعية ، وفي تعاملهم مع الناس 
* * * 

 
 
 

                                                 
الفئة التي يكون أفرادها في سن : المفصحة عن محبة زوجها ، والأتراب :  والمراد أنهن مستويات في سن واحد ، والعُرب )١(

 .واحدة 
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 : أدب التهنئة - ٧
تعويده .. وتكوينه اجتماعيا  . ومن الآداب الاجتماعية التي يجب مراعاتها في إعداد الولد تربويا           

لتنمـو في شخصـيته �زعـة حـب الاجتمـاع ، وتتوثـق              . تهنئة ، وتعريفه على كيفيتها وأصـولها        على أدب ال  
وإذا كا�ـت المناسـبات الـتي يعتادهـا     .. روابط المحبة والأخوة مع من يصلهم ، ويلتقي معهم ، ويرتبط بهم       

ــثيرة    ــها�ي ك ــاس في الت ــاء بشــكل خــاص أن يصــحبوا تلا     .. الن ــام ، والآب ــربين بشــكل ع ــى الم ــذتهم فعل م
ــة  .. وأولادهــم إلى مــن يقــدمون إليــه أحــر التــها�ي بمناســبة ســعيدة ، أو فــرح ميمــون     حتــى تنطبــع الحال

 ..فتصبح في �فوسهم مع الأيام خلقاً وعادة .. والكيفية في قلوبهم وذاكرتهم 
ه وإذا كان لابد من أي عمل صالح يقوم بـه المسـلم في الحيـاة مـن ثمـرة يجنيهـا ، ومـن مثوبـة عنـد الل ّـ                            

فإن تهنئة المسلم ، وملاطفته ، وإدخال السرور عليه هو من أعظم القربـات في �ظـر الإِسـلام ،                   .. ينالها  
 .وأحب الأعمال إلى اللّه بعد الفرائض ، بل هو من موجبات المغفرة ، والطريق إلى الجنة 

 ا عليـه  قـال رسـول اللّـه صـلى    : عن أ�س رضـي اللّـه عنـه قـال     ) الصغير (  روى الطبرا�ي في     -
 " .من لقي أخاه بما يحب لِيسره بذلك سره اللّه عز وجل يوم القيامة : " وسلم

عن الحسن بن علي رضي اللّـه عنـهما عـن الـنبي صـلى ا عليـه                  ) الكبير  (  وروى الطبرا�ي في     -
 " .إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم : " وسلم قال 
عن ابن عباس رضي اللّـه عنـهما أن رسـول اللّـه صـلى      ) الأوسط والكبير (  في  وروى الطبرا�ي  -

 " .إن أحب الأعمال إلى اللّه تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم : " ا عليه وسلم قال 
: " قال رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم            :  وروى الطبرا�ي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت          -

 " .على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض اللّه له ثوابا دون الجنة من أدخل 
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 :وللتهنئة آداب �لخصها فيما يلي 
 :إظهار الفرح والاهتمام في مناسبة التهنئة ) أ(

سمعت صوت  : " لما جاء في الصحيحين في قصة توبة كعب بن مالك رضي اللّه عنه ، قال كعب                 
) أقصد ( عب بن مالك أبشر ، فذهب الناس يبشرو�نا ، وا�طلقت أتأمم يا ك: صارخ يقول بأعلى صوته 

ليِهنِـك توبـة اللّـه تعـالى        : ( رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يتلقا�ي الناس فوجا يهنئو�ني بالتوبـة ، ويقولـون                
حتى دخلت المسجد ، فإذا رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم حولـه النـاس ، فقـام طلحـة بـن                ) عليك  

فلما سلمت علـى    : عبيد اللّه يهرول حتى صافحني وهنأ�ي ، وكان كعب لا ينساها لطلحة ، قال كعب                
أبشر بخير يومٍ مر عليـك منـذ       : " - وهو يبرق وجهه من السرور       -رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال        

  .)١(" ولدتك أمك 
 :التلفظ في المناسبة بعبارات لطيفة وأدعية مأثورة ) ب(

نة النبوية أرشدتنا إلى كلمات بالتهنئة لطيفة ، وجمل من الدعاء رقيقـة وطريفـة ، علـى المسـلم                    الس
أن يتعلمها ، ويحسن أداءها ، ليقوم على تطبيقها في الوقت المناسب ، ولا بأس أن �أتي علـى بعـض هـذه          

ابه الكـرام والسـلف     الطرائف والكلمات التي أرشد النبي عليـه الصـلاة والسـلام إليهـا ، وأُثِـرت عـن أصـح                   
 :الصالح 
 : تهنئة من ولد له مولود - ١

 " .بورك لك بالموهوب ، وشكرت الواهب ، ورزقت بره ، وبلغ أشده : " يستحب أن يقال له 
 " .بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، ورزقك اللّه مثله: " ويستَحب أن يرد المُهنئ فيقول 

 .الحسين بن علي ، والإمِام الحسن البصري رضي اللّه عنهم وهذه العبارات مروية عن سيد�ا 
 

                                                 
لخص قصة آعب أنه تخلѧف عѧن غѧزوة تبѧوك مѧن غيѧر عѧذر ، فѧأمر النبѧي صѧلى االله عليѧه وسѧلم بمقاطعتѧه خمسѧين يومѧًا ، وبعѧد                    تت )١(

ارجع إلى ريѧاض الصѧالحين تجѧد القصѧة بتمامهѧا فѧي       . الخمسين نزلت الآيات في توبته وتوبة صاحبيه ، وآان ما آان من أمر التهنئة           
 " .التوبة " باب 

 )٤٠٨(الصفحة 



 

 
 

 : تهنئة لمن قَدِم من سفر - ٢
ــه الــذي ســلّمك ، وجمــع الشــمل بــك وأكرمــك   : " يســتحب أن يقــال لــه  ، مــروي عــن " الحمــد للّ

 .السلف 
 : تهنئة لمن قدم من الجهاد - ٣

لمـا روى مسـلم والنسـائي       " . ك  الحمد للّه الـذي �صـرك ، وأعـزك وأكرم ـ         : " يستحب أن يقال له     
كـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم في غـزو ، فلمـا                   : " وغيرهما عن عائشة رضي اللّـه عنـها قالـت           

؛ ولا بأس أن يقـال لـه   " الحمد للّه الذي �صرك ، وأعزك وأكرمك : " دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت      
 " .أكرمك الحمد للّه الذي سلّمك ، وجمع الشمل بك و:" كذلك 

 : تهنئة لمن قدم من حج - ٤
؛ لمـا روى ابـن السـني    " قَبِل اللّه حجك ، وغفر ذ�بـك ، وأخلـف �فقتـك        : " يستحب أن يقال له     

إ�ي أريد الحـج ،  : جاء غلام إلى النبي صلى ا عليه وسلم فقال  : " عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال        
يا غلام ، زودك اللّـه التقـوى ، ووجهـك في الخـير ،            : "  فقال   فمشى معه رسول اللّه صلى ا عليه وسلم       

   عليـه وسـلم فقـال          " وكفاك الهم ـك ،      : " ، فلما رجع الغلام علـى الـنبي صـلى ايـا غـلام قبـل اللّـه حج
 " .وغفر ذ�بك ، وأخلف �فقتك 

 : تهنئة عقد النكاح - ٥
للّـه لـك ، وبـارك عليـك ، وجمـع بينكمـا         بـارك ا  : ( يستحب أن يقال لكل من الزوجين بعد النكاح         

أن الـنبي صـلى ا      : " ؛ لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبـي هريـرة رضـي اللّـه عنـه                   ) في خير   
بـارك اللّـه لـك وبـارك عليـك وجمـع بينكمـا في         : قال  ) . أي إذا تزوج    ( عليه وسلم كان إذا رفأّ الإِ�سان       

 " .خير 

 )٤٠٩(الصفحة 



 

 
 

، لأن ذلـك مـن تهـا�ي الجاهليـة ، روى أحمـد والنسـائي                )  والبنين   )١(الرفاء  ب: ( ويكره أن يقال له     
بالرفاء والبنين ، : وغيرهما عن عقيل بن أبي طالب أ�ه تزوج امرأة من جشم ، فدخل عليه القوم ، فقالوا              

ا أبـا زيـد     فما �قول ي ـ  : لا تفعلوا ذلك ، فإن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم نهى عن ذلك ، قالوا                 : فقال  
 .إ�ا كذلك كنا �ؤمر " بارك اللّه لكم ، وبارك عليكم: " قولوا : ؟ قال 
 : التهنئة بالعيد - ٦

 " .تقبل اللّه منا ومنك : " يستحب أن يقول المسلم للمسلم بعد صلاة العيد 
قـال  أن خالد بن معدان لقي واثلـة بـن الأسـقع في يـوم عيـد ف            : مروي في العيد    ) المقاصد  ( قال في   

 .، فقال له مثل ذلك ، وأسنده إلى النبي صلى ا عليه وسلم " تقبل اللّه منا ومنك : " له 
 : تهنئة من صنع إليه معروفا - ٧

؛ " بارك اللّه لك في أهلك ومالك ، وجـزاك اللّـه خـيرا              : " يستحب أن يقال لمن صنع إليه معروفاً        
استقرض النبي صـلى ا عليـه وسـلم مـني           : بي ربيعة قال    لما روى النسائي وابن ماجة عن عبد اللّه بن أ         

) المقـرض  ( بارك اللّـه في أهلـك ومالـك ، إنمـا جـزاء المُسـلِّف                : " أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال        
 " .الحمد والثناء 

: وروى الترمذي عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما ، عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قـال       
 " .، فقد بلغ في الثناء ) جزاك اللّه خيرا : ( من صنع إليه معروف فقال لفاعله "

وإذا أحب أن يزيد بتعابير من عنـده فيهـا رقـة ولطافـة     . والأفضل في حق المهنئ أن يتقيد بالمأثور        
 فلــه ذلــك بشــرط ألا تكــون هــذه التعــابير مقتبســة مــن أصــل أجــنبي، ومــأخوذة مــن تقليــد  .. ، ودعــاء 

 ..والأصالة الإِسلامية . جاهلي لتتسم بالتميز العقيدي 
 

                                                 
 .وهو الاجتماع :  الراء وبالمد بكسر:  الرفاء )١(

 )٤١٠(الصفحة 



 

 
 

 :تستحب المهاداة مع التهنئة ) ج(
ومن الأمور المستحبة في التهنئة تقديم الهديـة لأهـل المولـود أو القـادم مـن سـفر أو الـذي دخـل ليلـة                          

 :الزفاف أو غيرها من المناسبات ؛ للأحاديث التي تحض على المهاداة وترغب فيها 
تهــادوا وهــاجروا تورثــوا : " روى الطبرا�ــي والعســكري عــن عائشــة رضــي اللّــه عنــها مرفوعــا  -

 " .أبناءكم مجدا ، وأقيلوا الكرام عثراتهم 
قال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه          : عن عائشة رضي اللّه عنها قالت       ) الأوسط  (  وللطبرا�ي في    -

 ) .اة فإ�ه ينبت المودة ، ويذهب الضغائن ش)١(يا �ساء المؤمنين تهادين ولو فرسن : ( وسلم 
تهـادوا فـإن الهديـة      : " عن أبي هريرة مرفوعـا      .. وأحمد  ) الأدب المفرد   (  وروى البخاري في     -

 رحالصدر )٢(تذهب و . " 
 " .وتذهب الضغائن . عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة : "  وللديلمي عن أ�س مرفوعا -
 " .تهادوا تحابوا : " عن عائشة مرفوعا ) الأوسط (  وروى الطبرا�ي في -

فتأكيـدها  .. فإذا كا�ت هذه الأحاديث تؤكد ظاهرة المهاداة بـين أبنـاء اتمـع في غـير المناسـبات                 
لما لهذه المهاداة من أثر بالغ في تماسك الأمة ، ووحدة           .. المهاداة في مناسبات التهنئة والأفراح أظهر وأبلغ        

 .. بذور المحبة أو الإِخاء والصفاء في تربية اتمع المسلم ، والشعب المؤمن الجماعة ، وزرع
فما علـى المـربين إلا أن يرسـخوا أدب التهنئـة في أُسـرهم وأولادهـم ، حتـى يعتادوهـا في حيـاتهم                         

 ..الاجتماعية ، وفي تعاملهم مع الناس 
* * * 

 
 

                                                 
 ) .أي المقدم ( ظلف شاة :  فرسن شاة )١(
 .غشه وحقده :  وحر الصدر )٢(

 )٤١١(الصفحة 



 

 
 

 : أدب عيادة المريض - ٨
امة الـتي علـى المـربين أن يعيروهـا اهتمـامهم ، ويعودوهـا أطفـالهم أدب                  ومن الآداب الاجتماعية اله   

عيادة المريض ، لتتأصل في �فس الطفل منذ �عومة أظفاره ظاهرة المشاركة الوجدا�ية ، وظاهرة التحسس 
بآلام الآخرين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة إذا نمت وتعمقت في �فـوس الصـغار منـذ �شـأتهم درجـوا علـى                        

فلا يقصرون في حق ولا     .. بل تصبح هذه المعا�ي في �فوسهم خلقْاً وعادة         .. والإِيثار والتعاطف   الحب  
بل يشاركون أبناء اتمع في سرائهم وضرائهم ، ويتحسسون آمـالهم وآلامهـم ،              .. يتقاعسون عن واجب    

 تكـوين اتمـع ، وتربيـة    وهذا لعمري غاية ما يحرص عليـه الإِسـلام في  .. ويقاسمونهم أفراحهم وأحزانهم  
 ..على خصال الخير ، ومبادئ الفضيلة والأخلاق.. الأفراد 

بــل جعــل هــذه العيــادة مــن حــق المســلم علــى  . مــن أجــل هــذا كلــه أمــر الإِســلام بعيــادة المــريض  
 .المسلم 

أمر�ـا رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : "  روى الشيخان عـن الـبراء بـن عـازب رضـي اللّـه عنـهما                  -
عيادة المـريض ، واتبـاع الجنـازة ، وتشـميت العـاطس ، وإبـرار المقسـم ، و�صـرة المظلـوم ، وإجابـة                     وسلم ب 

 " .الداعي ، وإفشاء السلام 
حـق  : " وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم قـال        

 الجنـائز ، وإجابـة الـدعوة ، وتشـميت           رد السـلام ، وعيـادة المـريض ، واتبـاع          : المسلم على المسلم خمس     
 " .العاطس 

ومن أجل هذا كان الصحابة رضوان اللّـه علـيهم يتسـابقون إلى الخـيرات والـتي منـها عيـادة المـريض                       
عـن أبـي هريـرة      ) الأدب المفـرد    (ليحظوا بالجنـة في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر ؛ روى البخـاري في                    

من أصبح اليـوم مـنكم صـائما ؟ قـال أبـو      : " ى ا عليه وسلم قال رسول اللّه صل  : رضي اللّه عنه قال     
أ�ا ، قال من شهد منكم جنازة ؟ قال أبو    : من عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر          : أ�ا ، قال    : بكر  

 )٤١٢(الصفحة 



 

 
 

أحـد رواة   ) مـروان   ( ، قـال    " أ�ـا   : مـن أطعـم اليـوم مـنكم مسـكينا ؟ قـال أبـو بكـر                  : أ�ـا ، قـال      : بكر  
هــذه الخصــال في رجــل إلا دخــل مــا اجتمعــت : " لغــني أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم قــال ب: الحــديث 

 " .الجنة
 : ولعيادة المريض آداب �رتبها فيما يلي 

 :المسارعة إلى عيادته ) أ(
ــه عليــه الصــلاة والســلام    كمــا دل عليــه -، فينبغــي أن تكــون العيــادة  " إذا مــرض فعــده : " لقول

 .ض  من أول المَر-الحديث 
 :ولكن هناك أحاديث تدل على أن العيادة بعد ثلاثة أيام ، فمن هذه الأحاديث 

ــا إلا بعــد   : " مــا رواه ابــن ماجــة والبيهقــي قــال   كــان الــنبي صــلى ا عليــه وســلم لا يعــود مريضً
 " .ثلاث

 " .العيادة بعد ثلاثٍ سنة : " عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ) الأوسط ( وروى الطبرا�ي في 
كنا �قعد في الس فإذا فقد�ا الرجـل ثلاثـة أيـام سـألنا عنـه فـإن كـان                    : " ومما يروى عن الأعمش     

إذا كـان المـرض خطـيرا فالمسـارعة مطلوبـة ، وأمـا           : ؛ وللتوفيق بين هذه الأحاديث أقـول        " مريضاً عد�اه   
 .إذا كان عاديا فبعد ثلاثة أيام لما ورد 

 :ا على حسب المريض تخفيف العيادة أو إطالته) ب(
 - ولاســيما النســاء -فــإن كــان المــريض في حالــة خطــيرة يحتــاج إلى مــن يتعهــده ويقــوم علــى أمــره   

فالعيادة ينبغي أن تكون خفيفة للغاية ؛ وإن كان المريض في حالة مرضية ، يستأ�س بالذين يجلسون معه ،             
 المريض فالأفضل أن يكون يوما بعـد يـوم إن           أما الدخول على  .. ويتحدثون إليه فلا بأس بالإِطالة المعتدلة       

 )٤١٣(الصفحة 



 

 
 

                       كا�ت حالة المريض حسنة، للحديث الـذي رواه البـزار والبيهقـي والطبرا�ـي والحـاكم عـن الـنبي صـلى ا
 " . تزدد حبا )١(زرُغِبا : " عليه وسلم أ�ه قال

 :وما أحسن قول ابن دريد 
الزيارة  )٢(    بإغباب  عليك i iإذا        إنها مسلكا الهجر إلى كا�ت كثرت 
i  يسأم  الغيث  رأيت   فإ�ي iاسأل        دائبأمسكا  هو  إذا  بالأيدي  وي 

 :الدعاء للمريض عند الدخول عليه ) ج( 
روى الشيخان عن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صـلى ا عليـه وسـلم كـان يعـود أهلـه يمسـح                        

، اشــفِ أ�ــت الشــافي لا شــفاء إلا ) المــرض ( لنــاس ، أذهــب البــأس اللــهم رب ا: " بيــده اليمنــى ويقــول 
 " .شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما 

وروى أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى ا عليه وسلم     
م رب العـرش    أسـأل اللّـه العظـي     : " مـن عـاد مريضًـا لم يحضـره أجلـه فقـال عنـده سـبع مـرات                    : " أ�ه قـال    

 إلا عافاه اللّه من هذا المرض " العظيم أن يشفيِك. 
 :تذكير المريض بوضع يده على موضع الألم والدعاء لنفسه بالمأثور ) د(

لما روى مسلم عن أبي عبد اللّه عثمان بـن أبـي العـاص أ�ـه شـكا إلى رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                     
ضع يدك على الذي يـألم مـن        : " للّه صلى ا عليه وسلم      وسلم وجعا يجده في جسده ، فقال له رسول ا         

 " .ه وقدرته من شر ما أجد وأحاذرأعوذ بعزة اللّ:  وقل سبع مرات - ثلاثاً -بسم اللّه : جسدك وقل 
 
 
 

                                                 
 .الغب الزيارة فترة بعد فترة ، وقيل أسبوعا بعد أسبوع :  غبا )١(
 .بإقلال :  بإغباب )٢(

 )٤١٤(الصفحة 



 

 
 

 :استحباب سؤال أهل المريض عن حاله ) هـ(
اللّه عنه خرج من لما روى البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن علي بن أبي طالب رضي 

يا أبـا  : عند رسول اللّه صلى ا عليه وسلم في وجعه الذي تُوفي فيه عليه الصلاة والسلام ، فقال الناس      
 " .أصبح بحمد اللّه بارئاً : " الحسن كيف أصبح رسول اللّه ؟ قال 

 :استحباب قعود العائد عند رأس المريض ) و(
كان الـنبي صـلى ا      : عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال        ) الأدب المفرد   ( لما روى البخاري في     

أسأل اللّه العظيم رب العرش العظيم : " عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات 
 .فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه " أن يشفيك 

 :استحباب تطييب �فس المريض بالشفاء والعمر الطويل ) ز(
قـال رسـول اللّـه صـلى     :  الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قـال   لما روى 

، فإن ذلـك لا يـرد شـيئا ،    ) بطول العمر ( إذا دخلتم على مريض فنفّسوا له في أجله  : " ا عليه وسلم    
 .كما جاء في حديث ابن عباس ) لا بأس طهور إن شاء اللّه : ( ، ويقال له " ويطيب �فسه 

 :استحباب طلب العواد الدعاء من المريض ) ح(
قـال رسـول اللّـه صـلى        : لما روى ابن ماجة وابن السني عن عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه قـال                  

 " .إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك ، فإن دعاءه كدعاء الملائكة : " ا عليه وسلم 
 :تضار تذكيره بلا إله إلا ا إن كان في حال الاح) ط(

قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : لما روى مسـلم عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي اللّـه عنـه قـال                     
 " .لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه : "وسلم 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه      : وروى أبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنـه قـال         
 " .لّه دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا ال: " وسلم

 )٤١٥(الصفحة 



 

 
 

هذه أهم الآداب التي شرعها الإِسلام في عيادة المريض ، فعلى المـربين أن يقومـوا علـى تنفيـذها ،                     
 ! ! ..ويعلّموها أبناءهم حتى يعتادوها في حياتهم الاجتماعية ، وفي تعاملهم مع الناس 

* * * 
 : أدب التعزية - ٩

أن يعتنوا بهـا ويهتمـوا لهـا أدب التعزيـة لمـن مـات لهـم                 من الآداب الاجتماعية التي يجب على المربين        
ومعنى التعزية تصبير أهل الميت بكلمات لطيفة أو بعبارات مأثورة تسـلي            .. ميت أو فقدوا عزيزا غاليا      

وتهون عليه المصيبة ، والتعزية مسـتحبة ولـو كـان ذميـا ؛ لمـا روى ابـن ماجـة        . المصاب ، وتخفف حز�ه   
مـا مـن مـؤمن      : "  عن النبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال             - رضي اللّه عنه     - بن حزم    والبيهقي عن عمرو  

 " .يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه اللّه عز وجل من حلل الكرامة 
وروى الترمذي والبيهقـي عـن عبـد اللّـه بـن مسـعود رضـي اللّـه عنـه ، عـن الـنبي صـلى ا عليـه                      

 " .ره من عزى مصابا فله مثل أج: " وسلم قال
() .. وينبغــي أن تكــون التعزيــة لجميــع أهــل الميــت وأقاربــه الكبــار والصــغار ، والرجــال والنســاء 

سواء أكان ذلك قبل الدفن أو بعده إلى ثلاثة أيام ، إلا إذا كـان المعـزي أو المعـزي غائبـا فـلا بـأس بالتعزيـة                          
 .بعد الثلاث 

 :وللتعزية آداب أهمها 
 :أمكن التلفظ بالمأثور إن ) أ(

وأحسن ما يعـزى بـه ، مـا روينـا في صـحيحي البخـاري                ) : الأذكار  ( يقول الإمِام النووي في كتابه      
أرسـلت إحـدى بنـات الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم        : " ومسلم عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قـال         

أن للّه ما أخذ ، ولـه  ( خبرها  ارجع إليها فأ  : إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت ، فقال لمن أرسلته             
 .. " .، فمرها فلتصبر ولتحتسب ) ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى 

 )٤١٦(الصفحة 



 

 
 

وأمـا لفـظ التعزيـة فـلا حجـر فيـه ، فبـأي لفـظ عـزاه حصـلت ، واسـتحب            : ويقول الإمِام النـووي    
؛ وفي "  لميتـك  أعظم اللّه أجرك ، وأحسن عـزاءك ، وغفـر        : " أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم للمسلم        

أحسن اللّه  : " ، وفي تعزية الكافر بالمسلم      " أعظم اللّه أجرك ، وأحسن عزاءك       : " تعزية المسلم بالكافر    
 " .أخلف اللّه عليك : " ؛ وفي تعزية الكافر بالكافر " عزاءك ، وغفر لميتك 

 :استحباب صنع الطعام لأهل الميت ) ب(
ــة الصــلات    اســتحب الشــرع الإِســلامي صــنع الطعــام لأ  ــه مــن الــبر والإِحســان وتقوي هــل الميــت لأ�

ومكلومـون بمصـابهم ، روى أبـو داود وابـن ماجـة             . الاجتماعية ، ولأن أهـل الميـت مشـغولون بصـاحبهم            
اصـنعوا لآل جعفـر   : " قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم           : والترمذي عن عبد اللّـه بـن جعفـر قـال            

 " .يشغلهم  ، فإ�ه قد أتاهم أمر )١(طعاما 
كنـا  : " واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه ؛ لحديث جرير قال           

  .)٢(" �عد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة 
يئة وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من صنع طعام ، أو تقديم ضـيافة أثنـاء التعزيـة فمـن البـدع الس ـ                      

التي ما أ�زل اللّه بها من سلطان ، وعلى المعزي أن يرفض أي ضيافة تقـدم إليـه لكونهـا تتنـافى مـع الهـدي                  
 .النبوي ، والأدب الإِسلامي 

 :إظهار التأسي لمن يواسيهم ويعزيهم ) ج(
وذلك بالتخشع عند الإِ�صات إلى القرآن الكريم ، والتحدث بأحاديث تتفق مع المصيبة ، والـتلفظ                
ــرتبط         ــا يتفــق مــع هــول المناســبة ، وت ــة عــن الســلف ، إلى غــير ذلــك مم ــأثورة ، والمروي ــة الم بألفــاظ التعزي

 ..بالتعزية 

                                                 
 .لا يعزيها إلا محارمها :  استثنى العلماء المرأة الشابة فقالوا )١(

 
 .ر النبي صلى االله عليه وسلم بهذا بعد أن أعلم آل جعفر بمقتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة  أم)٢(

 )٤١٧(الصفحة 



 

 
 

أما أن يبتسم ، أو يضحك ، أو يلغو بكلام باطل ، أو يخـوض في أحاديـث غـير مناسـبة ، أو يـأتي                          
ثـم مـن حيـث يعلـم أو لا          فيكون قد أساء الأدب في حضرة مـن يعزيـه ، ووقـع في الإِ              .. بنكات مضحكة   

 .يعلم 
هو أفضل ما يعزى به أهـل الميـت ،   .. فالترحم على الميت ، وإظهار الحزن عليه ، وتعداد مآثره     
روى أبو داود والنسائي عن عبـد اللّـه         : وهكذا كان السلف يفعلون ، وعلى هذا المنهج يواسون ويعزون           

أن النبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال لفاطمـة             :  قال فيه  بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما حديثاً طويلا        
أتيـت أهـل هـذا الميـت ، فترحمـت إلـيهم         : ما أخرجك يا فاطمة مـن بيتـك ، قالـت            : " رضي اللّه عنها    

 " .ميتهم أو عزيتهم به 
 :النصح بالمعروف عند رؤية المنكر ) د(

ه التعزية ، كتصدير صورة الميت ، قد يفاجأ المعزي بوجود بدع ومنكرات في المكان الذي تكون في
أو تدخين الناس والقارئ يقرأ ، أو عزف موسـيقى حزينـة ، أو تقـديم ضـيافة إلى المعـزين ، أو غـير ذلـك           
 من المنكرات المنهي عنها في الدين ، فما هو موقفه منها ، بل ما هو الواجب الذي يحتمه عليه الإِسلام ؟

ولا يمنعـه  .. �اصـحا بـالمعروف لا تأخـذه في اللّـه لومـة لائـم       الواجب عليه أن يكـون جريئـا بـالحق       
هول المناسبة في أن يتكلم الحق ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ولا يمنعه خشية النـاس أن ينصـح                 

 .ويقول ، ويأمر وينهى ، فاللّه سبحا�ه أحق أن يخشاه 
ال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه     ق ـ: روى ابن ماجـة عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي ا عنـه قـال                

يرى أن عليـه    : وكيف يحقِّر أحد�ا �فسه ؟ قال       : يا رسول اللّه    : لا يحقّرن أحدكم �فسه ، قالوا       : وسلم  
خشية : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول      : مقالا ثم لا يقول فيه ، فيقول اللّه عز وجل يوم القيامة             

 .ق أن تخشى فإياي كنت أح: الناس ، فيقول 

 )٤١٨(الصفحة 



 

 
 

والـنبي صـلى ا عليـه وســلم لمـا كـان يبــايع أصـحابه يبـايعهم علـى الســمع والطاعـة والنصـح لكــل           
بايعت النبي صلى ا عليـه وسـلم علـى السـمع            : " مسلم، روى الشيخان عن جرير رضي اللّه عنه قال          

 " .والطاعة والنصح لكل مسلم 
قدرون أن يغيروا المنكر ولا يغيرو�ه ، أ�ـذرهم بعقـاب   وقد أ�ذر النبي صلى ا عليه وسلم الذين ي        

سمعـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه      : من اللّه قبل أن يموتوا ، روى أبو داود عن جريـر بـن عبـد اللّـه قـال           
ما من رجـل يكـون في قـوم يعمـلُ فـيهم بالمعاصـي يقـدرون أن يغـيروا عليـه ، ولا يغـيرن إلا                           : " وسلم يقول   
 " .ه منه بعقاب قبل أن يموتوا أصابهم اللّ

ولاشك أن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالرفق واللـين ، والموعظـة الحسـنة والأسـلوب المناسـب        
ورب كلمة لينـة رفيقـة حكيمـة مخلصـة     .. عسى أن تفتح للموعظة قلوب ، وتتأثر بها �فوس         .. الحكيم  

اللّــه الصــالحين المــؤمنين ، وصــدق اللّــه العظــيم  بــدلت الســامع إلى إ�ســان آخــر ، فأصــبح مــن زمــرة عبــاد  
: النحـل   . ( }  ادع إلى سبيل ربك بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة وجادلهم بالتي هـي أحسـن               {: القائل  
١٢٥(  

هذه أهـم القواعـد الـتي وضـعها الإِسـلام في أدب التعزيـة ، فمـا علـى المـربين إلا أن يرشـدوا إليهـا                         
 !! .اتهم الاجتماعية وفي تعاملهم مع الناسأبناءهم حتى يعتادوها في حي

* * * 
 : أدب العطاس والتثاؤب - ١٠

ومن الآداب الاجتماعية التي أمر الإِسلام بها وحض عليها أدب العطاس ، وأدب التثـاؤب ، فعلـى               
لتزامهم ليظهر الأولاد في اتمع بمظهـر لائـق كـريم بـا    ... المربين أن يعودوها أبناءهم ، ويعيروها اهتمامهم       

 .هذه الآداب ، وتحققهم بهاتيك الأخلاق 
 

 )٤١٩(الصفحة 



 

 
 

  الذي أرشد إليه �بي الإِسلام عليه الصلاة والسلام ؟ولكن ماهو أدب العطاس
 :التقيد بألفاظ الحمد والرحمة والهداية كما ثبت في السنة ) أ(

إذا : " ال  لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ـه ق ـ                  
يرحمك اللّه ، فإذا قال له ، يرحمك اللّه ،          : الحمد للّه ، وليقل له أخوه أو صاحبه         : عطس أحدكم فليقل    

 ) .يغفر اللّه لنا ولكم : ( ؛ وفي رواية أبي داود والترمذي فليقل " يهديكم اللّه ويصلح بالكم : فليقل 
 :فنستنتج من هذه الأحاديث الأمور التالية 

 ) () .الحمد للّه على كل حال ( أو ) الحمد للّه رب العالمين ( أو ) الحمد للّه : ( لعاطس يقول ا
 " .يرحمك اللّه : " ويقول له صاحبه 
 ) .يغفر اللّه لنا ولكم ( ، أو ) يهديكم اللّه ويصلح بالكم : ( ويجيب العاطس 

 .ى ا عليه وسلم وعلى المسلم أن يتقيد بهذه الكلمات لأنها مأثورة عن النبي صل
 :لا يشمت العاطس إذا لم يحمد ا ) ب(

سمعـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم             : لما روى مسلم عن أبي موسى رضـي اللّـه عنـه قـال               
 :يقول 

 " .إذا عطس أحدكم فحمد اللّه فشمتوه ، فإذا لم يحمد اللّه فلا تشمتوه " 
عطس رجلان عند النبي صلى ا عليه وسـلم   : " وروى الشيخان عن أ�س رضي اللّه عنه قال  

عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني ؟       : فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فقال الذي لم يشمته           
 " .هذا حمِد اللّه ، وأ�ت لم تحمد اللّه : " فقال عليه الصلاة والسلام 

 . حمد اللّه بعد عطاسهولا بأس أن يذكر بعض الحاضرين بالحمد ، ليتذكر العاطس
 
 

 )٤٢٠(الصفحة 



 

 
 

 :وضع اليد أو المنديل على الفم والتخفيض من الصوت ما أمكن ) ج(
كان رسول اللّه صـلى ا عليـه   : " لما روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال      

 " . بها صوته - أو غض -وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه ، وخفّض 
قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : ني عن عبد اللّه بن الزبير رضي اللّـه عنـهما قـال              وروى ابن الس  

 " .إن اللّه عز وجل يكره رفع الصوت والتثاؤب والعطاس : " وسلم
 :التشميت إلى ثلات مرات ) د(

لمـا  . إذا تكرر العطاس من إ�سان بشكل متتابع ، فمـن السـنة أن يشـمته إلى أن يبلـغ ثـلاث مـرات                        
عطـس رجـل عنـد رسـول اللّـه          : "مسلم وأبو داود والترمذي عن سلمة بن الأكـوع رضـي اللّـه عنـه                روى  

يرحمـك اللّـه، ثـم عطـس     : صلى ا عليه وسلم ، وأ�ا شاهد ، فقال رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم       
 أي مصـاب  "الثا�ية أو الثالثة ، فقـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يرحمـك اللّـه ، هـذا رجـل مزكـوم                  

 ) .الرشح ( بالزكام 
سمعت رسول : ولا يشمت بعد ثلاث مرات لما روى ابن السني عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال      

إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه ، وإذا زاد عن ثلاثة فهو مزكـوم ،   : " اللّه صلى ا عليه وسلم يقول       
 " .ولا يشمت بعد ثلاث 

ن يدعو له جليسه بالعافية والسلامة بعد ثلاث مرات ، ولا يكـون مـن               واستحب كثير من العلماء أ    
 .باب التشميت 

 :يشمت غير المسلم بيهديكم ا ) هـ(
كـان اليهـود يتعاطسـون    : لما روى أبو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال   

يهـديكم اللّـه   : " ، فيقـول   " يـرحمكم اللّـه     " : عند رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم يرجـون أن يقـول لهـم                
 " .ويصلح بالكم 

 )٤٢١(الصفحة 



 

 
 

 :لا تُشمت المرأة الشابة الأجنبية ) و(
يكــره كراهــة تحــريم أن يشــمت الرجــلُ المــرأة الأجنبيــة إذا " ذهــب أكثــر أهــل العلــم والاجتــهاد أ�ــه 

 " .عطست ولا يكره ذلك للعجوز 
 .لدابر الفتنة كرهوا ذلك للشابة سدا للذريعة ، وقطعا 

أ�ه كان عنده رجل من العباد ، " وقد روينا عن أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه      : قال ابن الجوزي    
" . عابــد جاهــل : يرحمــك اللّــه ، فقــال الإمِــام أحمــد : فعطســت امــرأة الإمِــام أحمــد ، فقــال لهــا العابــد 

 .ويقصد أ�ه جاهل بكراهية تشميت المرأة الأجنبية 
 :ثاؤب فهو كما يلي أما أدب الت

 :رد التثاؤب ما استطاع ) أ(
إن : " لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، عن النبي صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال                      

اللّه تعالى يحب العطاس ، ويكره التثاؤب ، فـإذا عطـس أحـدكم وحمـد اللّـه تعـالى ، كـان حقًـا علـى كـل                         
للّه ، وأما التثاؤب فإنما هو من الشـيطان ، فـإذا تثـاءب أحـدكم فلـيرده                يرحمك ا : مسلم سمعه أن يقول له      

 " .ما استطاع ، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان 
 :وضع اليد على الفم إذا ملكه التثاؤب ) ب(

قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : لما روى مسـلم عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي اللّـه عنـه قـال                     
، وذهـب كـثير مـن       " فـإن الشـيطان يـدخل       ) فمه  ( ءب أحدكم فليمسك بيده على فِيه       إذا تثا : "وسلم  

 .أهل العلم والاجتهاد إلى استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب في الصلاة أو خارجها 
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 :يكره رفع الصوت عند التثاؤب ) ج(
إن اللّـه يحـب   : " قـال  عن النبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه       ... لما روى مسلم وأحمد والترمذي      

 " .ه ، فإن ذلك من الشيطان يضحك منههاه ها: العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل 
قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : وروى ابن السني عن عبد اللّه بن الزبير رضي اللّـه عنـهما قـال                

  " .إن اللّه عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس: " وسلم
 :فائدة 

مما يروى عن السلف أن من ملكه التثاؤب وتخيل بذاكرته أ�ـه عليـه الصـلاة والسـلام لم يتثـاءب قـط        
 .يذهب عنه التثاؤب بإذن اللّه 

هذه أهم القواعد التي وضعها الإِسلام في أدب العطاس والتثاؤب ، فما على المربين إلا أن يحرصوا 
 وأهليهم ، حتى يعتادوها في حيـاتهم الاجتماعيـة وفي تعاملـهم مـع               على تطبيقها في أسرهم وبين أولادهم     

 ! ! ..الناس 
* * * 

وكــم يحظــى ... تلكــم أظهــر القواعــد والأســس في أدب الاجتمــاع ، وفي أصــول التعامــل واللقــاء  
، المسلم بالاحترام ، ويكون محل تقدير وإجلال ، حينما يطبق هذه الآداب عمليا ، ويظهر فيها اجتماعيا                  

 ..ويحققها سلوكيا 
بلــغ قمــة المُثُــل والأخــلاق حينمــا يعــرف المســلم الأدب في طعامــه وشــرابه ، وفي ســلامه          يوكــم 

.. واستئذا�ه ، وفي مجالسته وحديثه ، وفي طرائفه ومزاحه ، وفي تهنئته وتعزيته ، وفي عطاسه وتثاؤبـه                   
ــها الإِســلام علــى الصــغير والكــبير ، والمــرأة وا    لرجــل ، والحــاكم والمحكــوم ، والأمــير  ؟ وهــي آداب أوجب

لتظهر في الوجود الإِ�سا�ي معالم اتمع الفاضل متجسـدة في المسـلمين علـى      .. والسوقة ، والعالم والعامي     
 ..اختلاف أجناسهم ولغاتهم، وتباين ألوانهم وثقافاتهم 
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مين دولـة وكيـان ،   وقد تجسدت هذه الآداب في اتمع الإِسلامي حقبـة مـن الـزمن لمّـا كـان للمسـل              
ولماّ كان الخليفة المسلم يفرض هذه الآداب فرضاً، ويراقب من يقوم علـى تطبيقهـا               .. وحكومة وسلطان   

ولمّـا كـان اتمـع الإِسـلامي متكـافلا متضـامنا في النصـح والتناصـح ، والرقابـة والنقـد                      .. أو يقصر فيها    
ان النـاس في هـذه الحقبـة يـدخلون في الإِسـلام             وك ـ.. الاجتماعي ، والأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر            

لأنهم كا�وا حينما ينظرون إلى المسلمين يرون الإِسلام متجسدا في أدبهـم وأخلاقهـم              .. أفواجا وجماعات   
فمن الطبيعي أن يدخل الناس في عدل       .. ، متمثلا في سلوكهم ومعاملتهم ، متحققاً في أخذهم وعطائهم           

الته عــــن طواعيــــة واختيــــار ، وهــــذه هــــي أخــــلاق المســــلمين وآدابهــــم   الإِســــلام ، وأن يؤمنــــوا برســــ
 ! ! ..الاجتماعية 

فما على المربين اليوم إلا أن يشحذوا هممهـم  .. وأ�ه لا يصلح آخر هذه الأمة بما صلُح عليه أولها     
اب ، ويجمعــوا قــواهم ، ويطلقــوا �شــاطهم وعــزائمهم في تربيــة هــذا الجيــل المســلم الناشــئ علــى هــذه الآد  

الاجتماعية الفاضلة ، وأن يبدؤوا معهـم منـذ الصـغر ، لتكـون الثمـرات أفضـل ، والنتـائج أحسـن ، واللّـه           
سبحا�ه سيثيبهم خيرا ، ويدخر لهم يوم القيامة أجرا إذا هم قاموا بهذه المسؤولية ، وأدوا مـا علـيهم مـن                      

 . من أحسن عملا واجب ، واللّه يجزي العاملين الصادقين المخلصين ، ولا يضيع أجر
 :وفي الختام أحب أن أشير إلى مسألتين هامتين 

 لم يعـتن بهـا ديـن أو عقيـدة أو مجتمـع كالإِسـلام                - التي سبق ذكرها     -هذه الآداب الاجتماعية    ) أ(
 .والمسلمين 

هذه الآداب تدل على أن الإِسلام ديـن اجتمـاعي جـاء لإِصـلاح اتمعـات الإِ�سـا�ية لا دينـا             ) ب(
 .كما أ�ه ليس حبرا على ورق أو كتابا على الرف .. ولا تشريعا كهنوتيا فرديا 
  )١١:ن لقما. ( }هذا خلْق اللّه فأرو�ِي ماذا خلَق الذين من دو�ِهِ بل الظَّالمون في ضلالٍ مبين { 

* * * 
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  المراقبة والنقد الاجتماعي- ٤
تعويـد الولـد منـذ    .. سـلوكيا ، وتربيتـه اجتماعيـا    ومن المبادئ الاجتماعية الهامة في تكوين الولـد   

�عومة أظفاره على رقابـة اتمـع ، والنقـد الاجتمـاع ي البنـاء لكـل مـن يعايشـهم، وينتمـي إلـيهم ، ويلتقـي                            
 ..معهم ، والنصح لكل إ�سان يرى منه شذوذا أو انحرافا 

نهي عـن المنكـر الـذي هـو مـن           وبالاختصار تعويد الولد منذ �شأته على واجب الأمر بالمعروف وال         
قواعد الإِسلام الأساسية في حراسة الرأي العام ، وفي محاربة الفساد والانحراف ، وفي الحفـاظ علـى قـيم                    

 ..الأمة ومثُلِها وأخلاقها 
فمــا أحوجنـــا إلى مـــربين جـــادين وواعـــين يغرســـون في الطفــل منـــذ أن يفـــتح عينيـــه خلـــق الجـــرأة   

.. ذا بلغ الولد السن الـتي تؤهلـه في أن ينقـد ، وأن ينصـح ، وأن يقـول                     حتى إ .. والشجاعة وقوله الحق    
قام بواجب النصح ، ومسؤولية النقد خير قيام ، بل ا�طلق في مضمار الـدعوة إلى اللّـه ، وفي تبليـغ رسـالة                        

ــه لومــة لائــم ، ودون أن يصــده عــن  .. وفي تقــويم الاعوجــاج والانحــراف. الإِســلام  دون أن يأخــذه في اللّ
 .لان كلمة الحق مستبد أو ظالم إع

 وحراسة الرأي العام ؟. ولكن ما هي الأصول والمراحل في تكوين الولد على النقد الاجتماعي 
الآن أضع بين يدي المربين جميعا أهم هذه الأصول والمراحل حتى يقوموا بمسؤوليتهم بواجب التربية               

 :والإِعداد والتكوين 
 :اجتماعية  حراسة الرأي العام وظيفة - ١

فرض الإِسلام حراسة الرأي العام الـذي يتمثـل في الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر علـى مجمـوع                        
الأمة على اختلاف أصنافها وأ�واعها دون أن يكون بينها تفريق أو تمييز، فرضها علـى الحكـام والعلمـاء ،              

علـى الصـغار والكبـار ، علـى     على الخاصة والعامة ، على الرجال والنسـاء ، علـى الشـيب والشـباب ،                 
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على الكل على حد سواء ، واعتبر هذه المهمة وظيفة اجتماعيـة لا يعفَـى منـها أي     .. الموظفين والعمال   
 ..إ�سان ، كل على حسب حاله ، وحسب طاقته ، وحسب إيما�ه 

روفِ وتَنهـون    كنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأمرون بـالمع        {: والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى       
  )١١٠: آل عمران . ( } عن المنكرِ وتؤمنون باللّه 

والمؤمنون والمؤمنات بعضـهم أوليـاء بعـض يـأمرون     { : وقوله تعالى في وظيفة المؤمنين الاجتماعية   
يرحمهم اللّـه إن    بالمعروفِ وينهون عن المنكَرِ ويقُيِمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطُيِعون اللّه ورسوله أولئك س ـ            

  )٧١: التوبة . (  } اللّه عزيز حكيم
والنبي صلوات اللّه وسـلامه عليـه حـين كـان يأخـذ البيعـة مـن أصـحابه ، ومـن كـل مـن ينتمـي إلى                             

ــه الصــلاة والســلام يعاهــدهم علــى الســمع والطاعــة في العســر واليســر ،      .. جماعــة المســلمين   كــان علي
 ..الحق أينما كا�وا ولا يخافون في اللّه لومة لائم وعلى أن يقولوا ب.. والمنشط والمكره 

بايعنـا رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : " روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قـال            
، وألّـا   )الإِيثـار   ( وسلم على السـمع والطاعـة في العسـر واليسـر ، والمنشـط والمكـره ، وعلـى أثَـرةٍ علينـا                        

 تروا كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهـان ، وعلـى أن �قـول بـالحق أينمـا كُنـا ، لا                        �نازع الأمر أهله إلا أن    
 " .نخاف في اللّه لومة لائم 

وقد مثّل لهم عليـه الصـلاة والسـلام رقابـة اتمـع للفـرد ، ورقابـة الفـرد للمجتمـع بمثـال السـفينة ،                           
الاجتماعي ، والأخذ على يد الظالم ، حتى تسلم         ليؤكد لكل مسلم وظيفته الاجتماعية في الرقابة والنقد         

للأمة عقيدتها وأخلاقهـا ، ويتحقـق لهـا كيانهـا ووجودهـا ، وتكـون دائمـا في مـأمن مـن عبـث العـابثين ،                             
 .واستبداد الطغاة الظالمين 

روى البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما ، عن النبي صلى ا عليـه وسـلم                   
علـى ســفينة فأصــاب  ) اقترعــوا ( مثــل القــائم علـى حــدود اللّــه والواقـع فيهــا كمثــل قـوم اســتهموا    : " قـال 
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بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقَوا مـن المـاء مـروا علـى مـن فـوقهم ،                            
وا هلكوا وهلكوا جميعـا ،      لو أ�ا خرقنا في �صيبنا خرقاً ، ولم �ؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أراد              : فقالوا  

 ".وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا
 ومما يؤكد وجوب الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر علـى جميـع أبنـاء الأمـة الإِسـلامية ، وأ�ـه                    -

وظيفة اجتماعية على كـل فـرد مسـلم اسـتحقاق بـني إسـرائيل لعنـة اللّـه لعـدم تنـاهيهم عـن المنكـر ، ولا                             
 لُعِـن الـذين كفـروا مـن بـني           {: �سان لعنـة اللّـه إلا إذا تـرك أمـرا واجبـا في عنقـه، فـدلت آيـة                     يستحق الإِ 

على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كلٍ مسـلم رجـالا و�سـاء ، شـيبا                  } ... إسرائيل  
ــارا   ــه الصــلاة والســلام     .. وشــبا�اً ، صــغارا وكب ــه علي ــا قول ــى هــذا الوجــوب أيضً ــدل عل ــا رواه وي  فيم

لما وقعت بنو إسـرائيل في المعاصـي نهـاهم علمـاؤهم فلـم ينتـهوا ، فجالسـوهم في مجالسـهم ،               : " الترمذي  
وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسـان داود وعيسـى ابـن مـريم ذلـك                     

لا والـذي �فسـي بيـده    : ا، فقال بما عصوا وكا�وا يعتدون ، فجلس النبي صلى ا عليه وسلم وكان متكئً     
 " .على الحق أطرا ) تُلزموهم ( حتى تأطروهم 

 ومما يؤكد هذا الوجوب كذلك شمول الهلاك لكل متقاعس عـن حـق الإِسـلام واتمـع في التقـويم             -
روى الشيخان عن زينب بنت جحش رضـي اللّـه          .. والإِصلاح ، والضرب على يد العابثين والمفسدين        

لا إله إلا اللّه ، ويل للعرب من شرٍّ قد اقترب : نبي صلى ا عليه وسلم دخل علينا فَزِعا يقول    عنها أن ال  
الإِبهام والـتي تليهـا ، فقلـت يـا رسـول            : ، فُتِح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلُ هذه ،وحلَّق بين أصبعيه             

 ) .الفسوق والمنكر ( �عم إذا كثر الخَبث : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : اللّه 
 ومما يؤكد هذا الوجوب كذلك أن اللّه سبحا�ه لا يستجب إلى دعاء أحد من الأمة حتى الخيـار    -

منهم لكونهم تقاعسوا عن واجب مجاهدة الضالين ، ومقاومة الظالمين ، روى الترمذي عن حذيفـة رضـي                  

 )٤٢٧(الصفحة 



 

 
 

ه لتـأمرن بـالمعروف ، ولتنـهون عـن          والـذي �فسـي بيـد     : " اللّه عنه ، عن النبي صلى ا عليه وسـلم قـال             
 " .المنكر ، أو ليوشِكن اللّه أن يبعث عليكم عذابا منه ، ثم تدعو�ه فلا يستجيب لكم 

دخـل الـنبي صـلى ا عليـه        : " وروى ابن ماجة وابن حبان عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها قالـت                  
             بـالحجرة اسـتمع مـا يقـول ،             وسلم فعرفت في وجهه أ�ه حضره شيء فتوضأ ، وما كلَّـم أحـد ا ، فلصِـقْت

مـروا بـالمعروف    : إن اللّـه يقـول لكـم        : فقعد على المنبر ، فحمد اللّه ، وأثنى عليه ، وقـال يـا أيهـا النـاس                   
وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم ، وتسألو�ي فلا أعطيكم ، وتستنصـرو�ي فـلا أ�صـركم ،                     

 " .فما زاد عليهم حتى �زل 
مـن رأى    : " - فيما رواه مسلم     -ما ما يحتج به البعض من حديث النبي صلى ا عليه وسلم             وأ

أن الأمـر  " منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسا�ه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمِان            
فهـذا الاحتجـاج لا   .. س بالمعروف باليد على الأمراء ، وباللسان على العلماء ، وبالقلب على عوام النـا    

مـن رأى  : " في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام     " مـن   " ينهض علـى دليـل ، ولا يسـتند علـى حجـة لأن لفـظ                 
هو لفظ يدل على العموم ، ويشمل كل من استطاع تغيير المنكر باليد أو اللسـان أو الإِ�كـار    ... " منكم  

مة الناس إذا فقهوا الخطر الذي يترتـب عليـه تفشـي            بالقلب سواء أكان المنكر من الأمراء أو العلماء أو عا         
: الـواردة في قولـه تعـالى        " أمـة   " المنكر ، وذلك للعموم الذي يدل عليه الحديث الذي سبق ، ولعموم كلمة              

،  } ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئـك هـم المفلحـون                { 
الأمة بأسرها على اختلاف طبقاتها ومستوياتها سواء أكا�وا حكاما أو علماء أم تشمل " أمة " فإن كلمة   

؟ وإلا فكيــف يتــأتى للأمــة أن تكــون واقفــة بالمرصــاد للــذين يتــآمرون علــى دينــها وأخلاقهــا ، .. عامــة 
ويعيثـــون في الأرض ظلمـــا وفســـادا ، ويريـــدون أن يطفئـــوا �ـــور اللّـــه   . ويعبثـــون بعقائـــدها ومقدســـاتها 

وتقــف صــفاً . كيــف يتــأتَّى لهــم الوقــوف إذا لم تتضــافر الأمــة بأســرها علــى مقاومــة المنكــر .. فواهم بــأ
 ؟!!واحدا أمام العابثين والظالمين 

 )٤٢٨(الصفحة 



 

 
 

.. ألا فليغرس المربون في �فوس الناشئة بذور الجرأة الأدبية ، والشجاعة النفسية في القول والعمل 
سة الرأي العام ، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينشأ الولد منذ �عومة أظفاره على حرا

 ..، والنقد الاجتماعي البناء الحكيم لكل إ�سان 
* * * 

 : الأصول المتبعة في هذه الحراسة - ٢
وشــروط لازمــة ؛ فعلــى المــربين أن يأخــذوا  . للأمــر بــالمعروف والنــهي عــن المنكــر أصــول متبعــة   

حتـى يعقـل الولـد هـذه الأصـول ، ويسـير علـى            ..  ، ويلقنوهـا صـغارهم       أ�فسهم بها ، ويعلّموها أبناءهم    
هذه القواعد ، فإذا قام بمهمة الدعوة إلى اللّه وأمر غيره بالمعروف ، ونهاه عن المنكر كا�ت الاسـتجابة لـه                   

 ..أكثر ، والتأثير به أقوى 
 : هي كما يلي - كما يراها كثير من العلماء والدعاة -والأصول المتبعة 

 :أن يكون فعله مطابقًا لقوله ) أ(
 :لأن اللّه سبحا�ه وتعالى يقول 

. } يا أيها الذين آمنوا لِـم تقُولـون مـا لا تفعلـون كَبـر مقْتًـا عِنـد اللّـه أن تقُولـوا مـا لا تفعلـون                         { 
  )٣: الصف ( 

 .}  تعقلون  أتأْمرون الناس بالبر وتنسون أ�فُسك م وأ�تم تتلُون الكتاب أفلا{ويقول 
  )٤٤: البقرة ( 

سمعت رسول اللّه صـلى  : "  قال  - فيما رواه الشيخان عن أسامة       -ولقوله عليه الصلاة والسلام     
مالـك ؟ ألم تكـن   ! يـافلان : فيقولـون  . يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار       : " ا عليه وسلم يقول     

ــر بــالمعروف و: تــأمر المعــروف ، وتنــهى عــن المنكــر ؟ فيقــول   لا آتيــه ، وأنهــى عــن المنكــر بلــى كنــت آم
 " .وآتيه

 )٤٢٩(الصفحة 



 

 
 

أتيت ليلة أسرِي بي على قوم : ولقوله صلوات اللّه وسلامه عليه فيما رواه ابن أبي الد�يا والبيهقي 
خطبـاء أمتـك الـذين يقولـون مـا لا      : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : تقُْرض شفاهم بمقاريض من �ار ، فقلت      

 " .، ويقرؤون كتاب اللّه ولا يعملون به يفعلون 
وكان السـلف رضـوان اللّـه علـيهم يتحرجـون مـن الـدعوة إلى اللّـه ، وتعلـيم الغـير قبـل أن يحاسـبوا                            

 ! ! ..ويأمروهم بالبر والتقوى والعمل الصالح . أ�فسهم وأولادهم وأهليهم 
نهاهم عـن نهـي يجمـع أهـل بيتـه         رضي اللّه عنه قبل أن يأمر الناس بأمر ، وي         فهذا عمر بن الخطاب     

أما بعد ، فإ�ي سأدعو النـاس إلى كـذا وكـذا وأنهـاهم عـن كـذا وكـذا ، وإ�ـي أقسـم باللّـه                       : " ويقول لهم   
العظيم لا يبلغني عن أحد منكم أ�ه فعل ما نهيت الناس عنه ، أو تـرك مـا أمـرت النـاس بـه إلا �كّلـت بـه                             

ــا شــديدا  ــه عنــه ، في ــ  " �كالً ــم يخــرج رضــي اللّ ــد فمــا يتــأخر أحــد عــن الســمع    ث دعو النــاس إلى مــا يري
 .والطاعة 

ما من عبد يخطب خطبة إلا اللّـه سـائله          : "  إذا حدث الناس بهذا الحديث       وهذا مالك بن دينار   
أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم ، وأ�ا أعلم أن          :  بكى ، ثم قال      )١(" عنها يوم القيامة ما أردت بها       

ما أردت به ، فأقول أ�ت الشهيد على قلبي لو لم أعلم أ�ـه أحـب إليـك             :  يوم القيامة ؛ قال      اللّه سائلي عنه  
 .لم أقرأ على اثنين أبدا 

ويسـتجيبوا إلى موعظتـهم     . ألا فليتأدب الدعاة بهذا الأدب الإِسلامي الرفيع ، ليقبل النـاس قـولهم              
 ! ! ..وإرشادهم 

 :ا على إ�كاره أن يكون المنكر الذي ينهي عنه مجمع) ب(
من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان من رجـال العلـم والإِصـلاح أن المنكـر الـذي ينـهى عنـه المسـلم                         

أمـا مـا كـان مـن خـلاف بـين       .. وأئمـة الاجتـهاد   . يجب أن يكون مما أجمع على إ�كـاره لـدى أهـل الفقـه            

                                                 
 . رواه البيهقي وابن أبي الدنيا )١(

 )٤٣٠(الصفحة 



 

 
 

تمذهبا علـى مـذهب الإمِـام أحمـد أن ينكـر      اتهدين الثقاة فلا يعد في الشرع منكرا ، فلا يجوز لمن كان م         
من كان متمذهبا على مذهب الإمِام مالك ، لأن كل واحد من هؤلاء الأئمة قد بذل أقصى مـا في وسـعه                      
ليصل إلى الحكم الصحيح عن طريق الدليل ، وكل إمام من هـؤلاء يسـتقي مذهبـه مـن المصـادر التشـريعية                 

فلماذا الإِ�كار على متبع المذهب وهو يقلد إمامـا  .. ، والإجماع الكتاب ، والسنة ، والقياس   : المعروفة  
مـن  : ( ؟ وقـد قـالوا قـديما    .. جبلا في العلم ، وقدوة في الصلاح والورع ، وآية في الذكاء والفهم والنبوغ    

 ) .قلّد عالماً لقي اللّه سالماً 
دو هـذا الزمـان ، فهـؤلاء في    أما هؤلاء الذين ينكرون على غيرهم لكونهم مقلدين بدعوى أنهم مجته 

 ..ومعوقون لمسيرة الجماعة الإِسلامية نحو العز والنصر . موقفهم المتعنت هذا مفرقون لوحدة الأمة 
فنصيحتنا إلى هؤلاء أن يعدلوا مـن مـوقفهم ، ويخففـوا مـن غلـوائهم وحـدتهم ، وأن يقـدروا ظـرف                        

: " ة التي تحيط بهم ، وأن يأخذوا بالمبدأ الذي يقـول            المسلمين العصيب الذي يتهددهم ، والأخطار الأليم      
، فـإذا هـم أخـذوا بهـذه النصـيحة بعـين             " �عمل فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيـه             

ــل أصــبحوا ردءا وســندا لمســيرة جماعــة       ــون ممــن ســاهموا في وحــدة الأمــة وتماســكها ، ب الاعتبــار فيكو�
ومـا ذلـك علـى    .. بل وحدوا جهودهم مع العاملين المخلصين لإِقامة دولة الإِسلام          . المسلمين نحو النصر    

 .اللّه بعزيز 
 :أن يكون متدرجا في إ�كار المنكر ) ج(

فيبـدأ بـالتعرف علـى المنكـر ابتـداء مـن غـير        : ( فعلى المنكِر أن يتدرج بإزالة المنكر على مراحـل         
ثم النهي بالوعظ والإرِشاد والنصح والتخويف باللّه تعالى ،         تجسس ، ثم تعريف فاعل المنكر بأ�ه منكر ،          

ثم التعنيف بالقول الغليظ لمن لا ينفع فيه النصح والإرِشاد ، ثم التهديد والتخويف بقول المنكر لأفعلن كذا                  
، ثـم تغـيير   .. وكذا ، ثم التغيير باليد ككسر الملاهي ، وخرق زقاق الخمر ، ومنع الاعتداء على الناس  

نكر بالجماعة وغيرها من غير سلاح ، وهذا جائز للآحاد للضرورة والاقتصار على الحاجـة ، وشـرط                  الم

 )٤٣١(الصفحة 



 

 
 

 - أي قيـام الشـعب أو جـزء منـه بالسـلاح      -أ�ه لا يترتب عليه فتنة بين الناس ، ثم تغيير المنكر بالجماعة      
 .)١(.. ) بلاد ولا يستقل به الأفراد لأ�ه يؤدي إلى مزيد الفتن ، وهيجان الفساد، وخراب ال

 أ�ـه لا يجـوز أن يلجـأ إلى الأشـد إذا كـان ينفـع       - كمـا ذكـر الفقهـاء    -والمبدأ المتبع في تغيير المنكـر   
الأخف ، فإذا وصل المنكِر إلى التغيير مثلا بالملاطفـة والنصـح فـلا يجـوز لـه أن يلجـأ إلى التعنيـف بـالقول                         

 ..أ إلى التغيير باليد ، وهكذا الغليظ ، وإذا كان ينفع التعنيف فلا يجوز له أن يلج
فعلى المنكِرِ أن يكون حكيمـا عالمًـا بالأصـول المتبعـة في إ�كـار المنكـر حتـى لا يقـع في عثـرات قـد            

 .} ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا { تؤدي إلى �تائج لا تحمد عقباها 
 :أن يكون لطيفاً رفيقاً حسن الخلق ) د(

 يجب أن يتحلى بها من يتصدى لدعوة الناس إلى الخير ، ونهيهم عن الشـر       من الصفات الكريمة التي   
ليكون التأثير أبلغ ، والاستجا بة أقـوى ؛ وهـذه الصـفة مـن اللطـف والرفـق                   .. لين الجا�ب وحسن الخلق     

 بـل كـان  .. والّلين هي من أميز ما يجب أن يظهر به الداعية في طريق الإِصـلاح والتبليـغ والـدعوة إلى اللّـه         
 ..عليه الصلاة والسلام يأمر بها ، ويعطي لأصحابه القدوة فيها 

مـن أمـر    : "  روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                      -
 " .بمعروف فليكن بمعروف 

إن الرفـق لا يكـون في شـيء إلا زا�ـه ،          :"  وروى مسلم عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال              -
 " . ينزع من شيء إلا شا�ه ولا

إن اللّه رفيق يحب الرفق ، ويعطي علـى الرفـق مـالا يعطـي علـى العنـف ،        : "  وفي رواية لمسلم     -
 " .ومالا يعطي على سواه 

 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٢٩٢ : ٢ إحياء العلوم للغزالي )١(

 )٤٣٢(الصفحة 



 

 
 

 :أما قدوته عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين فتتجسد في الأمثلة التالية 
بـال أعرابـي في المسـجد فقـام النـاس إليـه       : " ال  روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ق ـ  -

مـن مـاء ، فإنمـا       ) دلـوا   ( دعوه ، وأريقوا على بوله سجلا       : ليقعوا فيه ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم          
 " .بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين 

با أتـى الـنبي صـلى     روى الإمِام أحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي اللّـه عنـه أن غلامـا شـا          -
، فصـاح النـاس بـه ، فقـال الـنبي صـلى ا عليـه                 " يا �بي اللّه أتأذن لي في الز�ـى         : " ا عليه وسلم فقال     

" أتحبـه لأمـك ؟      : "، فـد�ى حتـى جلـس بـين يديـه فقـال عليـه الصـلاة والسـلام                    " قربوه ، ادن    : " وسلم
لا ، : أتحبـه لابنتـك ؟ قـال    " . " اس لا يحبو�ه لأمهاتهم كذلك الن: " لا ، جعلني اللّه فداك ، قال     : قال  

لا جعلـني اللّـه   : قال " أتحبه لأختك ؟ " ، " فكذلك الناس لا يحبو�ه لبناتهم    : " جعلني اللّه فداك ، قال      
، وزاد الراوي ابن عوف حتـى ذكـر العمـة والخالـة ،              " فكذلك الناس لا يحبو�ه لأخواتهم      : " فداك ، قال    

كـذلك النـاس لا   : " لا ، جعلني اللّه فداك ، والنبي صلى ا عليه وسـلم يقـول   : ل في كل واحدة  وهو يقو 
اللـهم طَهـر قلبـه ، واغفـر         : " ، ثم وضع الرسول صلى ا عليه وسلم يده على صـدره ، وقـال                " يحبو�ه  

 .، فلم يكن شيء أبغض إليه من الز�ى " ذ�به ، وحصن فرجه 
بينا أ�ا أصلي مع رسـول اللّـه صـلى    : ية بن الحكم السلمي حدث يوما فقال  روى مسلم أن معاو -

واثُكُـل  : يرحمك اللّه ، فرما�ي القوم بأبصارهم ، فقلت : ا عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت  
ني مــا شــأ�كم تنظــرون إلي ، فجعلــوا يضــربون بأيــديهم علــى أفخــاذهم ، فلمــا رأيتــهم يصــمتو� ! .. أميــاه 

سكت ، فلما صـلى عليـه الصـلاة والسـلام ، فبـأبي هـو وأمـي ، مـا رأيـت معلمـا قبلـه ولا بعـده أحسـن                               
إن هـذه الصـلاة لا يصـلح فيهـا     : وإنمـا قـال   .. تعليما منه ، فواللّه مـا كهر�ـي ، ولا ضـربني ، ولا شـتمني              

 ..شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 

 )٤٣٣(الصفحة 



 

 
 

يـا هـذا ارفـق    : واعظ إلى أبي جعفر المنصور ، فأغلظ عليه في الكلام ، فقال أبـو جعفـر        دخل   -
: بي ، أرسل اللّه سبحا�ه من هو خير منك إلى من هو شر مني ، أرسل اللّه موسى إلى فرعون ، فقال له    

 . }  فقولا له قولًا لينا لعله يتذكر أو يخشى{
ه لم يكن أفضل من موسى عليه السلام ، وأن أبا جعفر      فخجل الرجل على ما بدر منه ، وعرف أ�        

 :لم يكن أشر من فرعون ؛ وصدق اللّه العظيم حين أدب �بيه عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب 
 فبما رحمةٍ من اللّه لِنت لهم ، ولو كُنت فظا غليظَ القلبِ لا�فضُّوا مِن حولِك ، فاعف عنهم ، {

ــ لهــم وش المتــوكلين   واســتغفِر ــه يحــب ــه إن اللّ ــر ، فــإذا عزمــت فتوكــل علــى اللّ آل . ( } اوِرهم في الأمِ
  )١٥٩: عمران 
 :أن يكون صابرا على الأذى ) هـ(

لأصـناف الأذى ، وأ�ـواع الألم لمـا         .. من البديهي أن يتعرض الناقد للمجتمع ، أو الداعيـة إلى اللّـه              
 سـنة اللّـه في      - لاشك   -وهذا  .. الجاهلين ، واستهزاء الساخرين     يلقاه من تعنت المستكبرين ، وحماقة       

 .الأ�بياء والدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان 
ولقد فتنا الذين مـن قبلـهم       * أحسِب الناس أن يتركُوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتَنون           *  ألـــــم   {

  )٣: العنكبوت . ( } كَاذِبين فليعلَمن اللّه الذين صدقُوا ولَيعلَمن ال
أم حسبِتُم أن تَدخلوا الجنةَ ولما يأتِكُم مثلُ الَّـذِين خلَـوا مـن قـبلكم مسـتهم البأسـاء والضـراء                      { 

: البقـرة  . (  } وزُلزِلُوا حتَّى يقولَ الرسولُ والـذين آمنـوا معـه متـى �صـر اللّـه ؟ ألا إن �صـر اللّـه قريـب                       
٢١٤(  

 :�ت وصية لقمان لابنه وهو يعظه ومن هنا كا
 يا بني أقِم الصلاة واأمر بالمعروفِ وا�ه عن المنكَرِ واصبر علـى مـا أصـابك إن ذلـك مـن عـزم                        {

  )١٧: لقمان . ( } الأمورِ 
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 :ومن هنا كان الابتلاء في سبيل اللّه سبيلا إلى الجنة ، وتكفيرا للخطايا الماضية 
رجوا من دِيارهم وأوذُوا في سبيلي وقاتلوا وقُتِلُوا لأكفـرن عنـهم سـيئَاتِهم       فالذين هاجروا وأخ   {

ــن الثــواب   ســا مــن عِنــد اللّــه واللّــه عنــده ح ثواب هم جنــاتٍ تجــري مــن تحتــها الأنهــارآل . (  } ولأدخلــن
  )١٩٥: عمران 

:  يا رسول اللّـه  قلنا: وروى الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال        
الأ�بياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه ، فـإن كـان دينـه    : " أي الناس أشد بلاء ؟ قال     

صلبا أشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رِقَّة ابتلاه اللّه على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركـه                
 " .يمشي على الأرض وما عليه خطيئة 

حفَّـت الجنـة بالمكـاره ، وحفَّـت        : " لم عن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                 وروى مس 
أن يتأسى بسيد الدعاة صلوات اللهّ .. وحسب الداعية الناصح ، وااهد الناقد " . النار بالشهوات 

 سـلك معـه    :وسلامه عليه الـذي أصـابه مـن الأذى والمكـروه والاتهـام مـا لم يصِـب داعيـة قبلـه ولا بعـده                          
المشركون طريق الإِغراء والإِغواء ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع ؛ وسلكوا معه طريق                 

وظـل عليـه الصـلاة      .. المقاطعة الشاملة له لمن آزره ليصدوه عن تبليـغ الـدعوة فمـا اسـتكان ومـا خضـع                    
إلى أن جاء �صر اللّـه  .. تاً راسخاً والسلام مثابرا في طريق الدعوة ، محتملا أصناف الأذى ، صامدا ثاب         

 .والفتح
ــه في          ــة حكــم اللّ ــدفون إلى إقام ــواء الرســالة الإِســلامية ، ويه ــديهم ل ــون بأي ــذين يحمل ــا أجــدر ال فم

ــبيل    ! . الأرض  ــوا المشـــاق والأذى في سـ ــهم علـــى الصـــبر ، وأن يتحملـ ــوا �فوسـ ــا أجـــدرهم أن يوطّنـ مـ
 .و�صرا في المستقبل محققاً موجودا .. مو�اً إن أرادوا نجاحا على الأيام مض! ! . اللّه 

 هل يجوز لمنكِـر المنكَـر إذا خـاف علـى �فسـه الضـرر ولم يـرج زوالـه هـل                     :وهنا قد يعترض سؤال     
 يجوز له التغيير ؟
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 :الظاهر أ�ه يجوز له تغيير المنكر لقوله تبارك وتعالى على لسان لقمان الحكيم 
 . } واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزمِ الأمورِ  وأمر بالمعروف وا�ه عن المنكر {
  )١٧: لقمان ( 

، وهـذا يـدل     .. فالنص القرآ�ي لم يقيد الأمر الإِلهي في تغـيير المنكـر بخـوف �فـس أو رجـاء إزالـة                     
ــه ، فليقــتحم المســلم تغــيير المنكــر كيــف كــان ولا يبــالي لأن هــذا الاقتحــام     علــى أن النيــة إذا خلصــت للّ

 ..ومن منطلقات الإيمِان . ام من عزم الأمور والإِقد
وخاف على �فسه من تغـييره الضـرب   ) أي المنكر ( إن من رجا زواله   : ( يقول أبو بكر بن العربي      

) أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحـام عنـد هـذا الضـرر ، وإن لم يـرج زوالـه فـأي فائـدة عنـده ؟                             
والذي عندي أن النيـة إذا خلصـت فليقـتحم كيـف     : ( ن العلماء بقوله  ويعلق ابن العربي على ما أورده ع      

 .)١() ما كان ولا يبالي 
ولا يتحبـب إلى النـاس بالمداهنـة، ولا يخـاف       : ( وجاء في شرح شرعة الإِسلام للشـيخٍ علـي زادة           

ولا يبالون .. ء لوما ولا شتما ولا ضربا بل ولا يخاف قتلا ، فإن السلف كا�وا ينكرون على الأمة والأمرا     
 .. ) .أصلا 

 الذي يجب أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حتى يكـون �قـده           العلمهذا عدا عن    
 ..على وفق أحكام الشريعة ومبادئها العامة الشاملة .. و�صحه وأمره ونهيه 

ع ، فعلـى المـربين أن       تلكم أهم الأصول المتبعة في حراسة الرأي العام ، والنقـد الـذاتي لأفـراد اتم ـ               
حتـى يلتـزم الولـد هـذه الآداب حـين يـدخل مدرسـة الحيـاة ،         .. يحققوها في أ�فسهم ، ويعلّموها أبنـاءهم        

 !..ويخوض معاركها ، ويقوم بمهامها ومسؤولياتها
* * * 

                                                 
 . ، وأبو بكر بن العربي من علماء المالكية ٤٩٧ شرح شرعة الإِسلام للشيخ علي زادة ص )١(
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 : التذكير الدائم بمواقف السلف - ٣
وتهيـب بـه في حراسـة الـرأي العـام ،            ومن العوامل التي تُرسخ في المسـلم خلـق الجـرأة والشـجاعة ،               

واتخاذ مواقف حاسمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرض المواقـف التاريخيـة الـتي وقفهـا السـلف                    
          تركت  - إن أحسن عرضها     -وهي لاشك   .. الصالح والجدود والأمجاد في تغيير المنكر ، وتقويم المعوج 

بل تدفعهم دفعا إلى أن يقفوا ببسالة وإقدام في وجـه           . الشباب  وفي عزائم   . أفضل الأثر في �فوس الناشئة      
ــا أو   .. المنحــرفين والمفســدين والملحــدين   ــذين لا يقيمــون للإِســلام حرمــة ، ولا للأخــلاق الفاضــلة وز�ً ال

 ! !..وما أكثرهم في هذا الزمن الذي �عيش فيه ، و�تطلع إليه .. قيمة 
 : للشباب ذكرى وعبرة وإليكم نماذج من مواقفهم الحاسمة لتكون

روي أن أبا غياث الزاهد كان يسكن المقابر ببخـارى ، فـدخل المدينـة ليـزور أخـا لـه ، وكـان                    ) أ(
ومعهم المغنون والملاهي يخرجون من داره، وكان يوم ضيافة الأمير ، فلمـا             ) �صر بن أحمد    ( غلمان الأمير   

فرفــع رأســه إلى الســماء ، ) . ت شــريكة يــا �فــس وقــع أمــر ، إن ســكت فأ� ــ: ( قــال . رآهــم الزاهــد 
واســتعان باللّــه وأخــذ العصــا ، فحمــل علــيهم حملــة واحــدة ، فولــوا منــهزمين مــدبرين إلى دار الســلطان ،  

" أما علمت أ�ه من يخرج على السلطان يتغدى في السـجن ؟   : " فدعا به وقال له     . وقصوا على الأمير    
مـن ولاك  : (، فقـال لـه   " يخرج على الرحمن يتعشى في النيران ؟ أما علمت أ�ه من    : " فقال له أبو غياث     

: ، فقـال أبـو غيـاث        ) ولا�ـي الخليفـة     : (، فقـال الأمـير      ) الذي ولاك الإمِـارة     : ( ، فقال   )  ؟   )١(الحِسبة  
عزلــت �فســي : ( ، فقــال ) وليتُــك الحســبة بســمرقند : (، فقــال الأمــير ) ولا�ــي الحســبة رب الخليفــة ( 

لأ�ـك إن   : ( قـال   ) . العجب في أمرك تحتسب حين لم تؤمر ، وتمتنع حيث تؤمر            : (  قال الأمير    ،) عنها  
حـاجتي أن  : (، فقـال  ) سـل حاجتـك   : ( ، فقال الأمـير  ) وليتني عزلتني، وإذا ولا�ي ربي لم يعزلني أحد       

أن : ( ال ، قــ) هــل لــك حاجــة أخــرى ؟ : ( ، قــال ) لــيس ذلــك إلي : ( ، فقــال ) تــرد علــي شــبابي 

                                                 
 . أي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١(
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هـل لـك حاجـة    : ( ، قـال  ) لـيس لي ذلـك أيضًـا   : ( ، قـال  ) تكتب إلى مالك خـازن النـار أن لا يعـذبني            
) لـيس ذلـك إلي أيضـا    : ( ، قال   ) أن تكتب إلى رضوان خازن الجنان يدخلني الجنة       : ( قال  ) أخرى ؟   

، ) له حاجـة إلا أجـابني إليهـا    فإنها مـع ال رب الـذي هـو مالـك الحـوائج كلـها لا أسـأ        : ( ، قال أبو غياث     
 .فخلى الأمير سبيله 

دخل عطاء بـن أبـي ربـاح علـى عبـد الملـك       : ( عن الأصمعي قال : وذكر الغزالي في إحيائه   ) ب(
بن مروان ، وهو جالس علـى سـريره ، وحولـه الأشـراف مـن كـل بطـن ، وذلـك بمكـة في وقـت حجـه في                               

يـا أبـا محمـد مـا     :  على السرير ، وقعد بين يديه ، وقـال لـه   خلافته ، فلما بصر به قام إليه ، وأجلسه معه  
اتق اللّه في حرم اللّه وحرم رسـوله فتعاهـده بالعمـارة ، واتـق اللّـه في        ! يا أمير المؤمنين    : حاجتك ؟ فقال    

أولاد المهاجرين والأ�صار فإ�ك بهم جلست هذا الس ، واتق اللّه في أهل الثغور فإنهم حصن المسـلمين                  
فقد أمور المسلمين فإ�ك وحدك المسـؤول عنـهم ، واتـق اللّـه فـيمن علـى بابـك فـلا تغفـل عنـهم ، ولا                            ، وت 

يـا أبـا محمـد إنمـا     : أجل ، أفعل ؛ ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال : تغلق بابك دونهم ، فقال    
 ثـم خـرج ، فقـال    مالي إلى مخلوق حاجة ،    : سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك أ�ت؟ فقال          

 ) .هذا وأبيك الشرف : عبد الملك 
وقد جاء في كتاب الشقائق النعما�يـة لعلمـاء الدولـة العثما�يـة ، أن السـلطان سـليم خـان أمـر               ) ج(

) علاء الدين علي بن أحمد المفـتي  ( بقتل مائة وخمسين رجلاً من حفاظ الخزائن ، فتنبه لذلك المفتي العالم    
عالي ، ولم يكن من عادتهم أن يذهب المفتي إلى الـديوان العـالي إلا لحـادث عظـيم ،         ، فذهب إلى الديوان ال    

فتحير أهل الديوان ، ولما دخل الديوان سلّم على الوزراء فاستقبلوه وأجلسوه في صدر الس ، ثم قـالوا               
لطان ، ولي معـه     أريد أن أدخل على الس    : أي شيء دعا المولى إلى ايء إلى الديوان العالي ؟ فقال            : له  

وظيفـة  : كلام ، فعرضوه على السلطان خان ، فأذن لـه وحـده ، فـدخل وسـلم عليـه وجلـس ، ثـم قـال             
أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان ، وقد سمعت أ�ك أمرت بقتل مائة وخمسين رجلًـا لا يجـوز                    

 )٤٣٨(الصفحة 



 

 
 

إ�ـك تتعـرض لأمـر    : ال قتلهم شرعا ، فعليك بالعفو عنهم ، فغضب السـلطان وكـان صـاحب حـدة ، وق ـ            
لا ، بـل أتعـرض لأمـر آخرتـك وإ�ـه مـن وظـيفتي ، فـإن عفـوت           : السلطنة وليس ذلك من وظيفتك ، قـال         

فلك النجاة ، وإلا عليك عقاب عظيم ، فا�كسرت عند ذلك ثورة غضبه ، وعفا عن الكل ، ثـم تحـدث                   
ي لي كـلام يتعلـق بـالمروءة ، قـال      تكلمـت في أمـر آخرتـك ، وبق ـ        : معه ساعة ، ولما أراد أن يقوم ، قال لـه            

إن هؤلاء من عبيد السلطان فهل يليـق بعـرض السـلطنة أن يتكففـوا النـاس ؟                 : وما هو ؟ قال   : السلطان  
ألا إ�ي أعذبهم لتقصيرهم في خدمتهم ،   : فقررهم في مناصبهم ، فقبله السلطان ، وقال         : لا ، قال    : قال  

 .ض إلى السلطان ، ثم سلم عليه وا�صرف وهو مشكور هذا جائز ، لأن التعزير مفو: قال المفتي 
 

حـدثني  : ( وروى الشيخ محمـد سـليمان �ائـب المحكمـة العليـا الشـرعية بمصـر رحمـه اللّـه قـال                     ) د(
صديقي الكريم محمـد فهمـي الناضـوري باشـا عـن أحمـد أفنـدي بـدوي عـن أبيـه عـن جـده ، وكـان مـن                               

 لمـا وقعـت الحـرب بـين مصـر والحبشـة ، وتوالـت الهـزائم                  :الشيوخ بالأزهر في زمن الخديوي إسماعيل قـال         
ضاق صدر الخديوي بذلك ، فركب يوما مـع شـريف باشـا             . على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها        

مـاذا تصـنع حينمـا تلـم بـك ملمـة ، تريـد أن        : وهو محرج ، فأراد أن يفرج عن �فسـه فقـال لشـريف باشـا             
اللّه عود�ي إذا حاق بي شيء من هذا أن ألجأ إلى صحيح البخاري يقرؤه يا أفندينا إن    : تدفعها ؟ فقال    

�كلم شيخ الأزهر ، وكـان الشـيخ العروسـي ، فجمـع لـه      : لي علماء أطهار الأ�فاس فيفرج اللّه عني ، قال  
لـت  ومـع ذلـك ظ    : من صلحاء العلماء جمعا أخذوا يتلون في البخاري أمام القِبلَة القديمة في الأزهر ، قـال                 

إمـا هـذا    : أخبار الهزائم تتوالى ، فذهب الخديوي ، ومعه شريف باشـا إلى العلمـاء ، وقـال لهـم غاضـبا                      
أو أ�كم لستم العلماء الذين �عهدهم مـن رجـال السـلف الصـالح ؛               . الذي تقرؤو�ه ليس صحيح البخاري      

:  مـن آخـر الصـف يقـول لـه        فإن اللّه لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا ، فوجم العلماء لـذلك وابتـدره شـيخ                
لتـأمرن بـالمعروف ولتنـهون عـن        : "منك يا إسماعيل ، فإ�نا روينا عن النبي صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال                  

 )٤٣٩(الصفحة 



 

 
 

أو كما قـال ، فـزاد وجـوم         " المنكر ، أو ليسلطن اللّه عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم              
تكلما بكلمة ؛ وأخذ العلماء يلومو�ه ويؤ�بو�ه ، فبينما    المشايخ ، وا�صرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ي        

، فأخذه وقـام ،     ) أ�ا  : ( أين الشيخ القائل للخديوي ما قال ؟ ، فقال          : هم إذا بشريف باشا عاد يسأل       
وا�قلب العلماء بعد أن كا�وا يلومو�ه يودعو�ه وداع من لا يأمل أن يرجع، وسار شـريف باشـا إلى أن دخـلا                  

أعـد مـا   : في قصره ، فإذا به قاعد في البهو ، وأمامه كرسي أجلس عليه الشيخ ، وقال له                 على الخديوي   
وماذا صنعنا حتـى  : قلته لي في الأزهر ، فأعاد الشيخ كلمته، وردد الحديث وشرحه ، فقال له الخديوي       

ن يبـيح الربـا؟   يـا أفنـدينا ، أليسـت المحـاكم المختلطـة قـد فتحـت بقـا�و        : ينزل بنا هذا البلاء ؟ ، قال لـه       
؟ ، وعدد له منكرات تجري بـلا        .. أليس  .. أليس  .. أليس الز�ى برخصة ؟ أليس الخمر مباحا ؟         

مـاذا �صـنع وقـد عاشـر�ا الأجا�ـب      : كيـف �نتظـر النصـر مـن السـماء ؟ فقـال الخـديوي               : إ�كار ، وقـال     
لخـديوي مليـا ، وأطـرق       إذن فمـا ذ�ـب البخـاري ، ومـا حيلـة العلمـاء ؟ ففكـر ا                 : وهذه مد�يتهم ؟ قـال      

صـدقت وعــاد الشـيخ بعـد هــذا إلى الأزهـر ، وإخوا�ـه قــد يئسـوا منــه ،       .. صـدقت  : طـويلا ثـم قــال   
 .)١() فكأنما قد ولد جديدا 

حضــر إلى الشــيخ ( هـــ  ) ١٢٠٩( أ�ــه في ) كنــز الجــوهر في تــاريخ الأزهــر ( وذكــر صــاحب ) هـــ(
) محمـد بـك الألفـي       ( وذكـروا أن أتبـاع      ) ..  بلبـيس    بشـرقية ( الشرقاوي شيخ جامع الأزهر أهـل قريـة         

ظلموهم ، وطلبوا منهم مالا قدرة لهم عليه ، فاغتاظ الشيخ من ذلك ، وحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ                
وهما صاحبا الأمر والنـهي ،   ) مراد بك ، وإبراهيم بك      ( ، وقفلوا أبواب الجامع ، وذلك بعد أن خاطب          

 ..، ولم يحركا ساكنا في هذا الأمر الهام ولكنهما لم يبديا شيئاً 
وكان من �تيجة ذلك أن أمر المشايخ الناس بغلق الأسواق والحوا�يت احتجاجا على هـذا الظلـم ،                  

وتـبعهم كـثير مـن العامـة ، وازدحمـوا أمـام البـاب               ) مراد بـك ، وإبـراهيم بـك         ( ثم ركبوا ثا�ي يوم إلى بيت       

                                                 
  .٩٧ من أخلاق العلماء للشيخ محمد سليمان ص )١(

 )٤٤٠(الصفحة 



 

 
 

، فوقف بـين أيـديهم      ) أيوب بك   ( ، فأرسل إليهم سكرتيره الخاص      ) ك  إبراهيم ب ( والبركة ، بحيث يراهم     
الـتي  ) الضـرائب الكـثيرة   ( �ريد العدل ، وإبطـال الحـوادث ، والمكُوسـات    : (وسألهم عن مرادهم ، فقالوا      

، ) لا يمكـن الإِجابـة إلى كـل هـذا ، فإ�ـا إن فعلنـا ذلـك لضـاقت علينـا المعـايش           : ( ؛ فقـال    )ابتدعتموها
ليس هذا بعذر عند الحال ، وما الباعث على الإِكثار مـن النفقـات والمماليـك ، والأمـير يكـون                     : ( ا  فقالو

وا�فـض الـس وركـب المشـايخ إلى الجـامع           . حتى أبلغ ، وا�صرف     : ، فقال   ) أميرا بالإِعطاء لا بالأخذ     
:  مـا ذكرتمـوه إلا شـيئين    أجيبكم إلى جميـع : ( يقول ) مراد بك ( الأزهر ، واجتمع أهل الأطراف، فبعث      

، ثم طلب أربعة من المشايخ عينهم بأسمائهم ، فذهبوا إليـه            ) ديوان بولاق ، وطلبكم المتأخر في الجامكية        
بالجيزة ، فلاطفهم ، والتمس منهم السعي في الصـلح ، وفي اليـوم الثالـث اجتمـع الأمـراء والمشـايخ في بيـت                     

قد الصلح على رفع المظالم ، وأن يسيروا في الناس سيرة حسـنة      ، وفيهم الشرقاوي ، وا�ع    ) إبراهيم بك   ( 
 ) .، وكتب القاضي كتابا في ذلك ، وقعّ عليه الباشا والأمراء ، وانجلت الفتنة 

 على مواقف السلف كثيرة ، وتدل كلها على قيام النـاس بـالأمر بـالمعروف والنـهي عـن           )١(والأمثلة  
ه عبث أو فوضـى ، وتثبيتًـا لترابـط الأمـة وتماسـكها ؛ ومـا الفـرد        المنكر صيا�ة للمجتمع من أن يتطرق إلي 

.. في اتمع إلا لبنة من لبناته ، فعليه أن يوجه الرأي العام إلى مـا فيـه جلـب للمصـالح ، ودرء للمفاسـد               
وأن يتفاعل مع الناس في إقامة الصرح الاجتماعي على أساس من العقيدة الإِسـلامية الخالصـة ، والمبـادئ                   

 -بتوجيهاتـه الكريمـة   -لقية الفاضلة ، وإعلان كلمة الحق دون أن تأخذه في اللّـه لومـة لائـم ، والإِسـلام                   الخ
جعل أي مسلم رقيبا على �فسه ، ورقيبـا علـى غـيره ، ليقـوم بالـدور الكـبير ، والمهمـة العظمـى في البنـاء             

 : تنزيله وصدق اللّه العظيم القائل في محكم.. والإِصلاح ، والتواصي بالصبر 
ــر  * والعصــرِ {  سلِفــى خ الإِ�ســان ــالحقِ   * إن ــوا ب ــالحِات وتواص ــوا الص ــذين آمنــوا وعمِلُ إلا ال

 )سورة العصر . ( } وتواصوا بالصبر 
                                                 

للشѧيخ  " الإسѧلام بѧين العلمѧاء والحكѧام     " ، وإلѧى آتѧاب   " إلى ورثة الأنبيѧاء  "  من أراد المزيد من هذه المواقف فليرجع إلى آتابنا   )١(
للشيخ محمد سليمان ، وإلى مѧا آتبѧه الإِمѧام الغزالѧي فѧي      " من أخلاق العلماء    " ، وإلى آتاب    " عبد العزيز البدري    " المجاهد الشهيد   

 .يجد فيها من المواقف البطولية ما يشفي الغليل .. الإحياء 

 )٤٤١(الصفحة 



 

 
 

تلكم أهم الأسـس الـتي وضـعها الإِسـلام في النقـد الاجتمـاعي ، ورقابـة اتمـع ، وحراسـة الـرأي                   
 ..وف والنهي عن المنكر العام المتجسدة في الأمر بالمعر

وأضيف أمرا أضعه بين يدي المربي ، ليوجهوا إليه ، ويذكروا فيه ، ويركزوا عليه ألا وهو تصحيح 
مفهوم التصـور عـن شموليـة الإِسـلام لأ�ظمـة الحيـاة ، هـذه الشـمولية الـتي توفـق بـين مطالـب الفـرد ومصـالح                      

 الشـمولية الـتي تجمــع بـين الــدين والـد�يا ، والــروح     هــذه.. الجماعـة ، وتـؤمن ســيادة الأمـة وســلامة العـالم     
 ..والمادة ، والمصحف والسيف ، والعبادة والجهاد 

هذه الشمولية التي تتجسد في العقيـدة والإِيمـان ، والتقـوى والإحسـان ، والصـلاة والصـوم ، والخـير                
اء ، والعهـد والوعـد ،   والبر ، والصبر على الضر ، والصدق والوفاء ، والحب والإخِـاء ، والبـذل والسـخ      

 ..والعزم والقصد ، والحرب والسلم ، والعقوبة والقصاص 
 :وهذه آيات اللّه تنطق بالحق ، وتُصحح المفهوم ، وترشد إلى خصيصة الشمول والعموم 

ــه واليــوم الآخــر   { ــلَ المشــرِق والمغــرِب ولكــن الــبر مــن آمــن باللّ ــوهكُم قِب جلــوا وأن تُو الــبر لــيس 
لائِكَة والكتابِ والنبِيين ، وآتى المالَ على حبهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والم

وفي الرِقَابِ ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والمُوفـون بعهـدِهم إذا عاهـدوا والصـابرين في البأسـاء والضـراء           
يا أيها الذين آمنـوا كُتِـب علـيكم القِصـاص في            *  المتقُون   وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم       

 اءبالمعروفِ وأد فاتباع له من أخيه شيء فِىبالعبِد ، والأ�ثى بالأ�ثى ، فمن ع والعبد ، بالحر القتلى الحر
 ولكــم في* إليــه بإحســانٍ ، ذلــك تخفِيــف مــن ربكُــم ورحمــةٌ فمــن اعتــدى بعــد ذلــك فلــه عــذاب ألــيم  

  )١٧٩ - ١٧٧: البقرة . (  } القصِاص حياة يا أولي الألبابِ لعلَّكُم تتقُون
 وكم يكون المسلم جاهلا حين يظن أن الإِسلام دين عبادة ، وليس دين جهاد ؟

ــنظم شــؤ     ــا حــين يتصــور أن الإِســلام لا يــدعو إلى �ظــام حكــم ، ولا ي ون وكــم يكــون الإِ�ســان واهم
 ؟الحياة

 )٤٤٢(الصفحة 



 

 
 

تِابِ وتكفُرون ببعض ، فما جزاء من يفْعلُ ذلك منكُم إلَّا جِـزي في الحيـاة                 أفتؤمنون ببعض الك   {
  )٨٥: البقرة . (  } الد�يا ، ويوم القِيامِة يردون إلى أشد العذاب

أريد أن ألفت �ظـر المـربين إلى أن الولـد لا يتربـى علـى المراقبـة والنقـد الاجتمـاعي إلا أن                        : وأخيرا  
، فـارجع   )١() مسـؤولية التربيـة النفسـية       (وقـد عالجناهـا في مبحـث        .. هرة الخجل والخوف    �عالج فيه ظا  

 لتعرف منـهج الإِسـلام في تربيـة الولـد علـى الجـرأة والشـجاعة ، وتحـرره مـن ظـواهر           - أخي المربي    -إليه  
 ! ! .وعلى اللّه قصد السبيل .. الخجل والخوف والا�طوائية 

* * * 
 

                                                 
 . من هذا الجزء تجد البحث وافيًا إن شاء اللّه ٢ ٢٤ - ٢٣٢ ارجع إلى الصفحة )١(

 )٤٤٣(الصفحة 


